
 



   



 



   



 



   



  في بقية المأثور عنه شعراً ونثراً وكتابة 

  وخطابة ومحاورة ومحاججة ومفردات 

  حكمية في آداب الأخلاق الإسلامية 

  وأجوبة مسائل في شتى فنون المعرفة 
  





  تمهيد

  بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
الحمــــد � رب العــــالمين ، وصــــلى الله علــــى محمد وآلــــه الطيبــــين الطــــاهرين ، ورضــــي الله عــــن 

  . الصحابة المهتدين ، وعن التابعين لهم �حسان إلى يوم الدين
عبد الله بن عبـاس حـبر الأمـة ( وبعد ، فهذا هو الجزء الرابع من الحلقة الثانية من موسوعة 

  ).وترجمان القرآن 
ل الرابــع مــن البــاب الثالــث الــذي ســنقرأ فيــه مــا روي عنــه مــن محــاورات يشــتمل علــى الفصــ

مضـافاً إلى بقيـة المـأثور عنـه ) مـا عـن السـيف تقصـر ( عقائدية ، في مواقـف جهاديـة �للسـان 
ـــــم في الحِكـــــم وآداب الأخـــــلاق  ـــــراً ، وكتابـــــة وخطابـــــة ووصـــــا� ،ومفـــــردات مـــــن الكل شـــــعراً ونث

نون المعرفة ، وجميعها تعكس لنا صـورة مشـرقة عـن حيـاة اةسلامية ، وأجوبة مسائل في شتى ف
  ذلك 



١٠ 

البطــــل في ســــوح الجهــــاد في ســــبيل العقيــــدة والإيمــــان ، كمــــا أّ�ــــا خــــزين علــــم وأدب ، يرفــــد الــــتراث 
علمـاً جمـّاً وفضـلاً الإسلامي بما يزيده قيمةً قيّمة ، إذ جمع ابن عباس � من ميراث النبـوّة والإمامـة 

عظيمــاً ، فصــار ينفــق منــه مــع وضــوح في المــنهج ، وقــوة في الحجــة ، وتفــان في العقيــدة ، وجهــاد في 
سبيل الحق قولاً وعملاً ، لذلك كان فذّاً بين الصحابة العلماء مـن العـاملين ا�اهـدين ، الـذين وفـوا 

  . اته ، وأداء الأمانة في زمانه ومكانهبما عاهدوا الله عليه من صدق الإيمان بجميع أركانه ومقوّم
ـــاً �بعـــاً لمعلّمـــه ،  ـــب إمامـــه ، تلميـــذاً وفيّ ومـــن أبـــرز مظـــاهر إيمانـــه وقوفـــه مأمومـــاً مخلصـــاً إلى جان

  . مستضيئاً بنور علمه ، مقتد�ً �داه ، مجاهراً بنصرته
تي شــواهد لم أقــف علــى مــن ضــاهاه في جرأتــه وشــجاعته ، في كثــرة مواقفــه العقيديــة ، كمــا ســتأ

هذا في محاوراتـه مـع عمـر وغـيره ممـن لا يـؤمن بطشـه في سـورة غضـبه عنـد تحـد سـافر بقـول سـاخر ، 
  . غير أن الإيمان وصدق الموالاة كا� عنده أقوى في الإندفاع نحو التضحية والمفاداة

بر وهكذا كان هو فذّاً في تلك المواقف طيلة حياته من شبابه إلى شيخوخته ، فلم يوهن عزمه كـ
ســنّ ، ولا فقــدان بصــر ، ولا وهــن عظــم ، ولا اشــتعال الــرأس منــه شــيباً في أداء رســالته ، فهــو كمــا  
كان في أ�م نضارة شبابه مضاءً وعزماً ، وحسبنا شاهداً ما سنقرأه من خطاب ممضّ مع ابن الـزبير 

في الــبغض والعنــف مــا في تنمّــره ، وتمعّــره ، وكتــاب �ديــد ووعيــد إلى يزيــد مــع تجــبرّه وكفــره ، وكلاهمــا 
ومن ذا غيره كان يجرأ على مثل ذلك؟ وصفحات تلك الحقيقة في التـاريخ بـين يـدي . لهما من مزيد

  القراء ، 
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  .فليأتوا �خر من الناس مثل ابن عباس �
( كمـا في   إنهّ الفذّ المبرزّ في عصره بكماله ، والمعتزّ أيمّا عزةّ في إنتمائه إلى آله ، أليس هو القائل

نحـــن أهـــل البيـــت ، شـــجرة النبـــوة ، ومختلـــف : ( ، وهـــي كمقولـــة إمامـــه عليـــه الســـلام ) أســـد الغابـــة 
ت الرحمـة ، ومعـدن العلـم  الـدر ( وروى السـيوطي في . )١() الملائكة ، وأهل بيت الرسـالة ، وأهـل بيـ

مْ َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ مَـا آ (: في تفسـير قولـه تعـالى ) المنثور 
َ
أخـرج : ( ، فقـال  )٢()تـَاهُمُ ا�� أ

  .)٣() نحن الناس دون الناس : ابن المنذر والطبراني من طريق عطاء ، عن ابن عباس في الآية ، قال 
ولئن كان صادقاً في هذا الإنتماء ، فلقـد زاده فزانـه بصـدق الـولاء ، فهـو كـان أيضـاً كـذلك فـذّاً 

هَــا ا��ــِ��  (: في مواقفـه الجهاديـة في سـبيل العقيــدة ، فهـو حـين يقـول في تفســير قولـه تعـالى  ��
َ
يَــا �

وَاهُ 
ْ
ارَ وَا�مُْنَافِقَِ� وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ وَمَأ جهـاد الكفـار : (  )٤()مْ جَهَن�مُ وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِـُ� جَاهِدِ الكُْف�

لم يتخلـف عـن مقولتـه في جهـاده مـع . )٥() �لسيف ، وجهاد المنافقين �للسان والـوعظ والتخويـف 
  . المنافقين

  وعلى هذا المبدأ كانت مواقفه مع الأعداء من المنافقين الذين يبغضون 
____________________  

  .١٩٣/  ٣أسد الغابة ) ١(
  .٥٤/ النساء ) ٢(
  .٥٦٦/  ٢الدر المنثور ) ٣(
  .٥٤/ النساء ) ٤(
ب الراونــدي  ٢٥٩/  ٥التبيــان للطوســي ) ٥( ، أحكــام  ٢٩٠/  ٢، الكشــاف للزمخشــري  ٣٤٢/  ١، فقــه القــرآن للقطــ

  .٥٤٤/  ٢القرآن لابن العربي 
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قـال � وقـد نظـر إلى : (  كما في حـديث ابـن عبـاس الإمام عليه السلام الذي قال فيه النبيّ �
ــني ، ومــن : ( علــيّ عليــه الســلام  ــك فقــد أحبّ ــك إلا مــؤمن ولا يبغضــك إلا منــافق ، مــن أحبّ لا يحبّ

. )١() أبغضــك فقــد أبغضــني ، وحبيــبي حبيــب الله ، وبغيضــي بغــيض الله ، ويــل لمــن أبغضــك بعــدي 
كنــّا نعــرف المنــافقين علــى : ( وكــان ابــن عبــاس � يعــرفهم علــى عهــد رســول الله � وهــو القائــل 

  .)٢() عهد رسول الله � ببغضهم عليّ بن أبي طالب 
 مواقفـه مــع فهـو نسـخة مفـردة مـن بـين شـيعة الإمـام علـيّ عليـه السـلام ، فكـان يترسـم خطـاه في

أعدائه ، وفي جامعيته وألمعيته ، حتى في �ثره �سلوبه البلاغي ، حـين نقـرأ المـأثور عنـه في هـذا نجـده 
يتصرف في فنون القـول فصـاحة مـع حكمـة المعـاني بلاغـة ، وانسـياب المفـردات بـدون تكلـّف ، ولـه 

يضــعها في مكا�ــا ، ويــدلي إحاطــة �مّــة �ســاليب الفصــاحة ، فيختــار مــن الكلــم أوعاهــا لمعناهــا ، و 
�لحجة في زما�ا ، غـير عـابئ ولا هيـاب بمـا سـيواجهه مـن الصـعاب ، مـن سـطوة معتـد غاشـم ، لا 

  . يرقب في مؤمن إلا� ولا ذمة
إنّ ابــن عبــاس كــان فــذّاً بــين أولئــك الصــفوة مــن شــيعة الإمــام عليــه : لهــذا كلّــه لم أتــردد في قــولي 
ضــلاً عــن ســائر الصــحابة ممــن أشــادوا لهــم صــروحاً علــى شــفا جــرف الســلام في جامعيتــه وألمعيتــه ، ف

  . هار ، فا�ارت �م عند الموازنة ، وساخت �م أقدامهم عند المعادلة
و�لرغم مماّ لحق بتاريخ هذا الإنسـان مـن قـوارص الكلـم ، وقـوارض التمويـه والتشـويه وقـد أشـرت 

  إلى مصادرها آنفاً ، من ذرية عباسية بغيضة ، 
____________________  

  .٣٣/  ٩، نقلاً عن الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد  ٩٣/  ١علي إمام البررة ) ١(
  .١٥٥ـ  ١٥٤/  ١٣أخرجه الخطيب في �ريخ بغداد ) ٢(
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وأموية حاقدة ، وحسنية زيدية موتورة ، وخوارج كالجوارح قانصة ، وأخيراً صـليبية كـافرة ، ومـع هـذا  
  .  �ريخه فذاً يشار إليه �لبنانكلّه فقد بقي في

ومــن أحســن مــا قيــل في مــدح البلاغــة قــول ) : التمهيــد ( قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــبر في كتابــه 
  : حسان بن �بت في ابن عباس 

  صــــــــــــموت إذا مــــــــــــا زيـّـــــــــــن الصــــــــــــمتُ  أهلــــــــــــه

  وفتــّــــــــــــــــــــــاق أبكــــــــــــــــــــــــار الكــــــــــــــــــــــــلام المخــــــــــــــــــــــــتّم   

   
  وعــــــــىَ مــــــــا وعــــــــى القــــــــرآن مــــــــن كــــــــلّ حكمــــــــة

  الآداب �للحــــــــــــــــــم والــــــــــــــــــدمونيطــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه    

   
  : ولحسان أيضاً في ابن عباس � ويروي للحطيئة : وقال 

  إذا قـــــــــــــــــــــــال لم يــــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالاً لقائــــــــــــــــــــــــل

  بمنتظمـــــــــــــــــــــات لا تـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــلا   

   
  : وبعده 

ــــــــــــــــــــــــون مثلــــــــــــــــــــــــه   يقــــــــــــــــــــــــول مقــــــــــــــــــــــــالاً لا يقول

  كنحـــــــــــت الصـــــــــــفا لم يبـــــــــــق في غايـــــــــــة فضـــــــــــلا   

   
  : في أبيات له ، ولغيره فيه أيضاً 

ترك صـــــــــــــــــــوا�ً ولم يقــــــــــــــــــــف   إذا قـــــــــــــــــــال لم يــــــــــــــــــــ

)١(بعـــــــــــــيّ ولم يـــــــــــــثن اللســـــــــــــان علـــــــــــــى هجـــــــــــــر    
  

   
  : أمّا الأبيات التي أشار إليها ابن عبد البر فهي من قول حسان بن �بت فيه : أقول 

  إذا مــــــــــــا ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بــــــــــــدا لــــــــــــك وجهــــــــــــه

ــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــلا    ــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــلّ أقوال ــــــــــــــــــت ل   رأي

   
  إذا قـــــــــــــــــــــــال لم يـــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالاً لقائـــــــــــــــــــــــل

  تـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــلابمنتظمـــــــــــــــــــــات لا    

   
ـــــــــدع   كفـــــــــى وشـــــــــفى مـــــــــا في النفـــــــــوس فلـــــــــم ي

  لــــــــــــــذي إربــــــــــــــة في القــــــــــــــول جــــــــــــــدّاً ولا هــــــــــــــزلا   

   
____________________  

  .٣٧٩/  ٢التمهيد ) ١(
    



١٤ 

ـــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــــقة   سمـــــــــــــــــــــــوت إلى العلي

  فنلـــــــــــــــــــــت ذراهــــــــــــــــــــــا لا دنيــّــــــــــــــــــــا ولا وغــــــــــــــــــــــلا   

   
  خُلقــــــــــــــــــــت حليفــــــــــــــــــــاً للمــــــــــــــــــــروءة والنــــــــــــــــــــدى

)١(بليجـــــــــــــــاً ولم تخلــــــــــــــــق كهامـــــــــــــــاً ولا خــــــــــــــــبلا    
  

   
فــأ� أشــعر �لســعادة حــين أجهــد نفســي في جمــع مــا تنــاثر مــن أقوالــه وأحوالــه في ظــلال الثقافــة 
والفكــر لأعــرض بعــض مــا أحطــت بــه خــبراً مــن تراثــه الأدبي وشــذرات أكثرهــا في العقيــدة والآداب 

  . والأخلاق
  . كما إنيّ استشعر �لأسى حين أجد في غيابة التاريخ حقائق مغيبة

____________________  
وعنــه في مجمـــع  ٣٥٩٣/ ديــوان حســان بتفـــاوت في اللفــظ ، وســـيأتي ذكــر ســـبب قولــه نقــلاً عـــن الطــبراني في الكبـــير ) ١(

  .وغيرهما في محاوراته مع عثمان ١٥٥٢٩/  ٩الزوائد 



١٥ 

  حقائق مغيّبة في عيا�ت المؤرخين

فـلان عيبـة فـلان ، إذا  : ــ مـن قـولهم  إنّ العرب تكني عن القلوب والصدور �لعيبات ـ جمـع عيبـة
، وقــد  )١() علــيّ عيبــة علمــي : ( كــان موضــع ســرهّ ، ومنــه قولــه � في الإمــام علــيّ عليــه الســلام 

  .)٢(وغيره ) �ريخ ابن عساكر ( رواه عنه ابن عباس كما في 
 وهـي مـن الكثـرة والـوفرة مـا أعجـز عـن ولماّ كنّا نبحث في هذا الجزء عن مأثورات ابن عباس �

فنـــود لفـــت نظـــر القـــارئ إلى أنّ تلـــك الكثـــرة والـــوفرة قـــد أصـــابتها أ�د أثيمـــة . الإحاطـــة �ـــا جميعهـــا
وقلـــوب ســـخيمة علـــى أســـوء الظـــن ، وأ�د ســـليمة ولكنّهـــا مـــع قلـــوب ســـقيمة تشـــعر �لهزيمـــة علـــى 

ســـالفين الخـــالفين ، فضـــاعت في عيـــا�ت فافقـــدتنا كثـــيراً مـــن الحقـــائق الـــتي تـــدين ال. أحســـن الظـــن
المــؤرخين وغيــا�ت الحاقــدين ، ومــا وصــل إلينــا فيمــا بــين ذيــن وذيــن يغــني كــلّ ذي عــين ، �نّ ابــن 
ير منقــوص ، في تغييــب بعــض النصــوص ، علــى أنّ مــا وصــل إلينــا  عبـاس أصــاب مأثوراتــه نصــيب غــ

  أيضاً لا يخلو 
____________________  

ــيروت العلميـــة  ٣٥٦/  ٤لجـــامع الصـــغير للمنـــاوي فـــيض القـــدير شـــرح ا) ١( ، وللمنـــاوي في شـــرح  ٤٦٩/  ٤وفي طبعـــة بـ
  .الحديث كلام �فع جامع ، فليراجع

تحقيـق المرحـوم الشـيخ المحمـودي ، وقـد روى الحـديث المتقـى الهنـدي  ٤٨٢/  �٢ريخ مدينة دمشق ترجمة الإمام علي ) ٢(
ظ )  ١١٥١( بــرقم ) الثانيــة ( ط حيــدر آ�د  ٢٠٣/  ١٢، و  ١٣ / ١٢في كنــز العمــال في مواضــع متعــددة منهــا  ( بلفــ

المطبـوع ونـظ ، وفي المنتخـب عيبـة ، وهـو الظـاهر   كـذا في: عـد ـ ، وقـد علـق المحقـق في الهـامش فقـال ) علـي عتبـة علمـى 
  .١٦١/  ٣، راجع الطبعة الثانية  ١٠٦/ كما في حديث آخر الأنصار كرشي وعيبتي 

  .شواهد التعتيم المتعمد على فضائل الإمام عليه السلام مماّ لا يحصى ولا يعد وهذا بعض:  أقول



١٦ 

بعضــه مــن غــبش وتعتــيم ، خصوصــاً في محاوراتــه الإحتجاجيــة مــع الخلفــاء ومــن لــفّ لفّهــم ، ونســج 
على نولهم ، ومهمـا كـان الحـال فـلا منـاص لنـا مـن الإلمـام بشـيء مـن البحـث في موضـوع مـا يتوزعـه 

  : مع لمحة عابرة عن مصادره ، كمقدمة لما سنقرأ في هذا الجزء من منقول ، فنقول  ذلك المأثور ،
أمّا البحث عن الموضـوع فهـو يسـتوعب الـتراث الأدبي بمعنـاه الشـامل العـام ، ومـن بعضـه الشـعر 
ب الأهــم والأتم هــو مــا نقــرأ مــن فصــول نثريــة ممتعــة مــن  والخطــب ومفــردات الكلــم في الحِكــم ، والجانــ

اورات ، تعَلمنــا أدب الجــدل والمنــاظرة ، وكيــف يكــون دفــع الحجــة �لحجــة ، وهــذا اللــون خطــب ومحــ
وأحــــرى بنــــا أن نعــــدّ محاوراتــــه . يســــمو بمفهومــــه عــــن عنــــوان الأدب الخــــاص بمفهومــــه الشــــائع الــــذائع

الإحتجاجية من آداب فصول علم الكلام وبحوث العقائد في الإمامة ، وابن عباس في هـذا الجانـب  
مـــا لاحـــاه أحـــد إلا ( بجـــد�ا ، متكلمـــاً �رعـــاً ، حجـــة في الكـــلام ، قـــو�ً في الخصـــام ، كـــان ابـــن 

  . على حدّ قول عمر بن الخطاب كما سيأتي في حواره معه عن أشعر الشعراء) خصمه 
وكان رموز محاوريه وهم في عنفوان غطرستهم يتقون محاججته ، فإنّ معاوية كان يوصي أصحابه 

: ( ، وكان يقـول  )١(الحسن بن عليّ وعبد الله بن عباس ، لقوّة بداهتهما :  �جتناب محاورة رجلين
ط أعــدّ جــوا�ً ولا أعقــل مــن ابــن عبــاس  مــا اســتنبأه : ( ، وقولــه الآخــر  )٢() والله مــا كلمــت أحــداً قــ

  أحد 
____________________  

  .هامش ١٩٩/  ٢الأعلام للزركلي ) ١(
  .٩٤) / ع(الحسن طبقات ابن سعد ترجمة الإمام ) ٢(



١٧ 

  . ، إلى غير هذا مماّ سيأتي كلّه في صفحات إحتجاجه) إلاّ وجده معدّاً 
ــني هاشــم  وكانــت أسمــاء بنــت أبي بكــر تنهــى ابنهــا عبــد الله بــن الــزبير عــن مكالمــة ابــن عبــاس وب

إّ�م كعــم الجـواب إذا بــدهوا : ( وتقـول لــه   � بــني: ( ، وتنهــاه عــن ابــن عبـاس خاصــة وتقــول لــه ) فــ
احذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الإنس والجن ، واعلم أنّ عنده فضائح قريش ومخازيها �سرها ، 

  .)١() فإ�ك وإ�ه آخر الدهر 
  : ولكن ابنها لم يسمع نصحها فكان 

  كنـــــــــــــــــــــــاطح صـــــــــــــــــــــــخرة يومـــــــــــــــــــــــاً ليوهنهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه الوعـــــــــــــــــل      فلـــــــــــــــــم يضـــــــــــــــــرها وأوهـــــــــــــــــى قرن

   
فكـان ابـن عبـاس في براعتـه وشـجاعته ، وبداهتـه ونباهتـه ، لا يوازيـه في عصـره أحـد ، مـن سـائر 
أقرانــه إلا الســادة الكــرام مــن ذوي قــر�ه ، فهــم كــانوا أمــراء الكــلام ، ومــن أبــيهم وإمــامهم تعلــمَ هــو 

  . العلم كما مرّ ذلك عنه مكرراً 
ما وصلت إليه يد البحث وأمكـن الإطـلاع  وأمّا البحث عن مصادر المرو�ت المأثورة التي سنقرأ

وسـنعزز كـلّ معلومـة مـن شـعر أو نثـر أو محـاورة أو  . عليه ، فهي المقبولة المعروفة لـدى جـلّ البـاحثين
كلمـة حكميـة بتوثيقهــا مشـفوعة بـذكر مصــادرها ، ولـئن وجــد بـين المصـادر مــا لا يستسـيغ بعضــهم 

ابن أبي الدنيا ، أو كتب ابن عـربي الحـاتمي ، الرجوع إليه فهو مقبول عند بعض آخر ، كنحو كتب 
للـــــديريني ، ) طهـــــارة القلـــــوب ( للغـــــزالي ، و ) إحيـــــاء العلـــــوم ( وأمثالهمــــا مـــــن كتـــــب التصـــــوف كــــــ 

  . وأضرا�ما
____________________  

  .١٣٠/  ٢٠شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٨ 

المنقـول عنهـا ـ علـى قلّتـه ـ إنمّـا والـذي يهـون الخطـب في تقريـب شـقة الخـلاف بـين الطـرفين ، أنّ 
هـــو أدبيـــات في الحكمـــة ، والأخـــلاق و�ـــذيب الـــنفس ، ولـــيس نقضـــاً أو �سيســـاً لحكـــم شـــرعي ، 

فــلا نحتــاج إلى توظيــف الضــوابط . ولــيس بينهــا مــا ينــافي الأخــذ بــه أصــلاً �بتــاً مــن أحكــام الشــريعة
علــى أنيّ لم أغفــل هــذا الجانــب في توثيــق . والمعــايير الــتي وضــعها علمــاء الجــرح والتعــديل لقبــول الروايــة

  . بعض المحاورات ذات الشأن في إثبات الإمامة كما سيأتي في حديث التسعة رهط وغيره
ثم إنّ وجود بعض الأكاذيب في كتاب لا يمنع من إعتمـاده في غـير ذلـك ، مهمـا أثقلـه الغـثّ ، 

ِ�يهِ اْ�َاطِـلُ مِـن َ�ـْ�ِ  ( تعـالى على أنهّ ما من كتاب إلاّ وهو يؤخذ منه ويـترك إلاّ كتـاب الله
ْ
لاَ يأَ

  .)١()يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ 
ثم أّ� قد نجد الخبر الواحد فيه ما هو مقبول ، وفيه ما هو مرذول ، فلا ملازمة بـين قبـول بعـض 

ملـة منـه أجزائه وبين ردّ بعضها ، وكثيراً ما نجـد ضـمّ الجـوهر مـع الحجـر ، أو نجـد اسـتدراج الـراوي لج
داخــــل الخــــبر تبعــــاً لهــــواه المــــذهبي المقيــــت ، أو زلفــــى لســــلطة الوقــــت الــــتي يعــــيش في كنفهــــا ، ولقــــد 
ــك الشــوائب ، كمــا لا  توصــلت مــع قناعــة �مّــة إلى أن المــأثور عــن ابــن عبــاس لم يخــل مــن بعــض تل

  . يمكن الإحاطة بجميع ما قاله ابن عباس � في هذا المضمار
ــك ، ونحــن جميعــاً �خــذ المعلومــة مــن مراجــع أصــلية أو وأنىّ لي ولغــ يري أن يحــيط خــبراً بجميــع ذل

  مصادر فرعية عنها ، وفيها نقرأ اعترافات 
____________________  

  .٤٢/ فصلت ) ١(



١٩ 

ب حقــــائق في عيــــا��م وتحــــت ع �م ، بــــل وطمــــس بعضــــهم معالمهــــا في غيــــا�ت �ايــــمؤلفيهــــا بتغييــــ
أحقادهم ، إرضاءاً لأسـيادهم ، وقليـل مـنهم مـن نعـذره لزعمـه الخـوف مـن هيـاج العامّـة عليـه ، فـإن 
صح زعمه فلا تجريم ولا �ثيم ، ولكن هلمّ الخطب فيمن ارتكـب جريمـة الكتمـان لغلبـة هـواه ، فهـو 

  . قد �ء �ثم عظيم
ئق بــــين العيــــا�ت والغيــــا�ت ، نقــــرأ اعترافــــات أصــــحاب المراجــــع وكشــــواهد علــــى تغييــــب الحقــــا

الأساس في تسجيل الحـديث والأحـداث ، وهـي اعترافـات خطـيرة لم يسـلم منهـا حـتى أئمـة الحـديث  
كمالــك وأحمــد والبخــاري ومســلم وغــيرهم ، وكـــذلك مــدونوا الســيرة كالواقــدي وابــن إســحاق وابـــن 

هم رمـــوز المـــؤرخين ورواد التـــاريخ كـــالبلاذري والطـــبري ســـعد وابـــن هشـــام ومـــن �بعهـــم ، وعطفـــاً علـــي
والمســـعودي وابـــن الأثـــير وابـــن خلـــدون ، وتـــذييلاً لهـــم نـــذكر أ� الفـــرج الاصـــفهاني ، وكـــم لهـــؤلاء مـــن 

  . نظير
قـدراً لا ) فـوات المـؤلفين وهفـوات المحققـين ( وقد جمعت في قصاصات وعلى الهوامش جملـة مـن 

، واللافت للنظر أنّ أكثرهـا فيمـا يتعلـق ��م عثمـان ، ممـّا يكشـف يستهان به من جنا�ت الأقلام 
عـــن هيمنـــة الإعـــلام الســـلطوي الأمـــوي علـــى الـــرواة ، فأخـــذوا عـــنهم مـــدونوا الأحـــداث ، ودوره في 
تغييـــب بعـــض الحقــــائق ، حـــتى شـــبّ عليــــه الصـــغير وشــــاب عليـــه الكبـــير ، وتشــــرّبته أذهـــان العامــــة 

الحقائق دون غيرها ، حتى بعد إنقضاء أ�م بني أمية وتولي بـني  �كاذيب بقيت تعيش على أّ�ا هي
العبــاس حكومــة المســلمين ، بدلالــة أنّ كــلّ مــن ذكــر� أسمــاءهم عاشــوا في أ�م العباســيين وإن أدرك 

  . بعضهم كمالك وابن إسحاق آخر أ�م الأمويين
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  نماذج مثيرة لإعترافات خطيرة
: وقــال قتــادة : ( في حــديث أبي ذر مــع عثمــان )  أنســاب الأشــراف( ـ روى الــبلاذري في  ١

  .)١() تكلم أبو ذر بشيء فكذّبه عثمان 
فمــاذا كــان ذلــك الكــلام الــذي كرهــه عثمــان فكذّبــه؟ وكيــف كذّبــه ورســول الله � قــال في أبي 

  ! ؟)٢() ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر : ( ذر 
إّ�ــا بليّــة المســلمين تكــريم خليفــة ! وهكــذا يبقــى عثمــان يعــدّ خليفــة رســول الله � وهــو يكذّبــه

  !).؟(الأمويين على حساب كرامة رسول ربّ العالمين 
ـ وروى البلاذري أيضاً في حديث عمار مع عثمان بعـد مـوت أبي ذر �لربـذة طريـداً وحيـداً ،  ٢
جـاءت بنـو مخـزوم إلى علـيّ فسـألوه أن يكلـم عثمـان فيـه ، : ( سيير عمار كما صنع �بي ذر فأراد ت

� عثمان اتق الله فإنّك سيرّت رجـلاً صـالحاً مـن المسـلمين فهلـك في تسـييرك ، ثم : ( فقال له عليّ 
يره   أنــت أحــق �لنفــي: حــتى قــال عثمــان ) ؟(، وجــرى بينهمــا كــلام ) أنــت الآن تريــد أن تنفــي نظــ

  .)٣() رم ذلك إن شئت : ( منه ، فقال عليّ 
____________________  

  .٥٤٤/  ١ ٤أنساب الأشراف ق) ١(
تجـد الحـديث �لفـاظ متقاربـة وعـن مصـادر تربـو علـى  ٤١ـ  ٤٠/  ٩راجع موسوعة اطراف الحـديث النبـوي الشـريف ) ٢(

  .الثلاثين
إلى تصميمه أن يقوم �مر النفي لعلي وأصحابه ، مماّ دعا العباس  سيأتي في المحاورة الثالثة للعباس مع عثمان ما يشير) ٣(

  .إلى أن يتدخل في نصح عثمان أن لا يقوم بما عزم عليه مماّ يسبب له وللمسلمين كارثة لا يعفى أثرها



٢١ 

  . فماذا كان ذلك الكلام الذي جرى بين عليّ وعثمان؟ إنهّ بقي في عيابة الصدر وغيابة الجُب
ير المصــريين إلى عثمـــان : ( ـ قــال الطــبري في �ريخــه  ٣ وأمّــا الواقــدي فإنـّـه ذكــر في ســبب مســ

ـــيرة؟ منهـــا مـــا تقـــدم ذكـــره ، ومنهـــا مـــا أعرضـــت عـــن ذكـــره كراهـــة مـــنيّ  ونـــزولهم ذا خشـــب أمـــوراً كث
  ).؟( )١() لبشاعته 
أّ�ـم جعلـوا ذريعـة إلى فقد ذكر� كثـيراً مـن الأسـباب الـتي ذكـر قـاتلوه : ( ـ وقال الطبري أيضاً  ٤

  ).؟( )٢() قتله ، فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها 
أنّ محمد بـن أبي بكـر كتـب إلى معاويـة بـن أبي سـفيان لمـّا ولي ، فـذكر : ( ـ وقال الطبري أيضاً  ٥

  .)٤() ؟( )٣() مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها ، لما فيه مماّ لا يحتمل سماعها العامة 
ير في �ريخــه هــذا الــذي ذكــره الطــبري فكأنــّه �بعــه في رأيــه وروايتــه ، وإذا كــان  وقــد ذكــر ابــن الأثــ
مثل الطبري وهو شيخ المؤرخين تكتّم على الكثير بحجة مقبولة أو مرذولة ، فما الظن بمن أتى بعـده 

  ، فأخذ ما عنده؟ 
  مع عثمان في حديث أبي ذر ) مروج الذهب ( ـ قال المسعودي في  ٦

____________________  
  .٣٥٦/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٥٥٧/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
مـا امتنـع الطــبري عمـا ذكـره وكــذلك  ٣٩٦ـ  ٣٩٤/ لقـد ذكـر الـبلاذري في ترجمــة الإمـام في كتابـه أنسـاب الأشــراف ) ٤(

  .٩٠ـ  ٨٨/  ٣ذكر الرسالتين ابن أبي الحديد في شرح النهج 
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ثم دخــل إليــه فجلــس علــى ركبتيــه ، وتكلــم : ( بعــد أن أمــر بجلبــه مــن الشــام علــى أصــعب مركــب 
�شــياء؟ وذكــر الخــبر في ولــد أبي العــاص إذا بلغــوا ثلاثــين رجــلاً اتخــذوا عبــاد الله خــولاً ، ومــرّ الخــبر 

  ).؟( )١() بطوله ، وتكلم بكلام كثير 
ة الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بعــد ـ وقــال المســعودي أيضــاً في ذكــر مــن تخلــف عــن بيعــ ٧

ــني أميــة ، مــنهم ســعيد بــن العــاص ، ومــروان بــن : ( مقتــل عثمــان  وأ�ه ممــن تخلّــف عــن بيعتــه مــن ب
وقال سعيد بن ). ؟... (الحكم ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فجرى بينه وبينهم خطب طويل 

  ).؟( )٢() العاص كلاماً كثيراً 
أنّ حسـان : وقـد ذكـر أبـو مخنـف لـوط بـن يحـيى : ( دي أيضـاً في سـياق مـا مـرّ ـ وقال المسعو  ٨

ــاً في آخــرين مــن  ير ـ قبــل نفــوذه �لقمــيص ـ أتــوا عليّ ت وكعــب بــن مالــك والنعمــان بــن بشــ بــن �بــ
� أمير المؤمنين ليس مسيئاً من اعتب ، وخير كفر ما محاه عـذر : العثمانية ، فقال كعب بن مالك 

  ).؟( )٣( )في كلام كثير 
ير الدهشـــة مــدى تلاقــي مـــن  إّ�ــا بليــة التـــاريخ حــين تكــتم الحقـــائق وتكــمّ الأفــواه ، ألـــيس ممـّـا يثــ
ذكرت من المؤرخين على تغييب حقائق بتعمـد ، فمـاذا كانـت تلـك الأشـياء الـتي تكلـم �ـا أبـو ذر؟ 

  وماذا كان كلام وماذا كان الكلام الكثير منه؟ وماذا هو الخطب الطويل بين الإمام وبني أمية؟ 
____________________  

  .تح محمد محي الدين عبد الحميد ٣٤٩/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٣٦٢/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
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سعيد بن العاص من الكلام الكثير؟ وماذا كان بقية كلام كعـب بـن مالـك في كـلام كثـير؟ كـلّ هـذا 
  . وخروجه )١(ذا أيضاً مماّ يدلّ على مروجه ذكره المسعودي في كتاب مروجه ، وله غير ه

فخطـب : ( في ذكـر خطبـة النـبيّ � بغـدير خـم فقـال ) السيرة النبوية ( ـ وقال ابن كثير في  ٩
خطبــة عظيمــة في اليــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة عامئــذ ، وكــان اليــوم الأحــد بغــدير خــم تحــت 

يرة؟ وذكــر مــن فضــل علــيّ وأمانتــه وعدلــه وقربــه إليــه مــا أزاح بــه مــا  شـجرة هنــاك فبــينّ فيهــا أشــياء   كثــ
  ).؟( )٢() كان في نفوس كثير من الناس 

ير بــذكرها؟ ويكــاد أن يكــون هــو الأكثــر مــن  فمــاذا هــي تلــك الأشــياء الكثــيرة الــتي غــصّ ابــن كثــ
ـــب الحقـــائق في كتبـــه  )! والســـيرة النبويـــة تفســـير القـــرآن العظـــيم ، والبدايـــة والنهايـــة ، ( غـــيره في تغيي
  . ولست في مقام عرض تفصيل ذلك

وقــد ذكــر محــاورة جــرت بــين عمــر وابــن ) الأغــاني ( ـ وقــال أبــو الفــرج الأصــفهاني في كتابــه  ١٠
عـن هـذا الأمـر  )٣(أنّ أوّل مـن راثكـم : قال ـ ابن عباس ـ ثم أنشأ يحدثني ، فقـال : ( عباس ، فقال 

  أبو بكر ، إنّ قومكم كرهوا أن 
____________________  

) الفـائق ( مرج وجرج اخوان في معنى القلق والاضطراب ، ومنـه مرجـت العهـود والامـا�ت إذا اضـطربت وفسـدت ، ) ١(
  .للزمخشري

  .٤١٤/  ٤السيرة النبوية ) ٢(
  .ريث) فطر المحيط ( أراثه إراثه جعله يبطئ والريث الإبطاء والمهلة : راثكم أي أبطأ بكم فأخركم ، يقال ) ٣(
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ثم ذكر قصة طويلة ليس من هذا الباب فكرهـت : ( ثم قال أبو الفرج ) يجمعوا لكم الخلافة والنبوة 
  ).؟( )١() ذكرها 

لمــاذا كــره ذكــر القصــة الطويلــة الــتي جــرت بــين عمــر وبــين ابــن عبــاس؟ : ألا مســائل هــذا الرجــل 
لاعــــة وا�ــــون ، عيبــــة السفاســــف ، مــــا ضــــاقت ســــطوره عــــن ذكــــر قصــــص الخ) الأغــــاني ( وكتابــــه 

  ! وضاقت عن ذكر قصة ما جرى بين عمر وبين ابن عباس
هذه عشرة نماذج لخمسة من أعلام المؤرخين ، فكم لهم من عشرات أمثالها ، وكـم لغـيرهم ممـن لم 
نذكرهم انطوت صدورهم على مكنون علم غيبته الأهواء ، فضاعت علـى البـاحثين دروب الإهتـداء 

نْهُمْ َ�كَْتُمُونَ اْ�قَ� وَهُـمْ َ�عْلمَُـونَ  (.. ه مـن بـلاء ، إنّ هذا البلاء ما فوق  (،  )٢()وَ�نِ� فَرِ�قاً م�
عْلمَُ بمَِا َ�نوُاْ يَْ�تُمُونَ 

َ
  .)٣()وَا�� أ

أمّـــا عــــن إســـتغفال القــــراء مـــن قبــــل الـــرواة والمحــــدثين �ســـتعمال الكنايــــة عـــن الأسمــــاء الصــــريحة ، 
فــذلك شـــيء  .. والإشــارة إلــيهم بفــلان وفــلان ، أو رجــل مــن أصــحاب رســول الله � ، أو ، أو 

ير حــتى استبشــعه غــير وا حــد ، فصــار يبحــث عــن أصــحاب تلــك الأسمــاء المغيبّــة م ــب كثــ ثــل الخطي
، وهـو كتـاب ) الأسمـاء المبهمـة في الأنبـاء المحكمـة ( البغدادي الذي جمع مادّتـه فصـارت كتـا�ً سمـّاه 

  )  ٦٨٣( بلغ جليل مفيد فخيم في علمه ، ضخيم في حجمه إذ 
____________________  

  .ط السادسه بمصر ٣٩/  ٩الأغاني ) ١(
  .١٤٦/ البقرة ) ٢(
  .٦١/ المائدة ) ٣(
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  . صفحة ، وسأشير إلى بعض موارد ذكر فيها ابن عباس
في ) هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري ( ودونــه جمعــاً وصــنعاً مــا كتبــه ابــن حجــر العســقلاني في 

الدفاع عن شيخ أصحاب الصحاح محمد بن إسماعيل البخاري ، فقد جعل الفصل السابع من كتابـه 
تي يكثـــر اشــــتراكها ، وســــاق الأسمـــاء علــــى ترتيــــب في تعيــــين الأسمـــاء المهملــــة الــــ) هـــدي الســــاري ( 

 ٢٤٣( الحــروف الأبجديــة ، ثم أعقبهــا بفصــول ذكــر فيهــا أصــحاب الكــنى ، وقــد اســتغرق مــن ص 
من الجزء الأوّل ، ثم بدأ الجزء الثاني بـذكر مـا ورد في صـحيح البخـاري ، بـدءاً مـن بـدء )  ٣٧٥إلى 

ولمـّا كـان لابـن . صـفحات)  ٢٠٥( في بخاري الوحي إلى آخر كتاب التوحيد ، وهو آخر كتاب ال
عباس في أحاديث البخاري المبهمـة نصـيباً غـير منقـوص ، فقـد اقتصـر علـى ذكـر بعضـها ، وبـينّ مـا 

  . استبهم منها ، ونيّف ما ذكره منها على ستين حديثاً ولا يجدينا ذكرها فعلاً 



٢٦ 

  فماذا عن ابن عباس في كتاب

  ؟)كمة الأسماء المبهمة في الأنباء المح( 
: عن طاووس ، عن ابن عباس قـال (  :�سناد )  ٦٠( برقم )  ١١١ـ  ١١٠( ـ في صفحة  ١

أمـا علـم أنّ رسـول الله ! قاتـل الله فـلا�ً �ع الخمـر: بلغ عمر بن الخطاب أنّ رجلاً �ع خمـراً ، قـال 
  ).ا فباعوها قاتل الله يهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوه: ( � قال 

الرجل الذي بلغ عنه عمر بيعه الخمر هو سمـرة بـن جنـدب بـن : ( قال الشيخ الخطيب أبو بكر 
سمعـت ابـن عبـاس : مـا أخـبر� ـ وسـاق السـند إلى طـاووس ـ قـال : الحجـة في ذلـك . هـلال الفـزاري

ن الله اليهـود ، لعـ: ( �ع خمـراً وقـد قـال رسـول الله ! قاتـل الله سمـرة: قال عمر بن الخطـاب : يقول 
  ).حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 

وحديث ابن عباس هذا رواه البخاري في صحيحه ، كتاب البيع ، �ب لا يذاب شحم :  أقول
حــديث : ( ، فقــال ) هــدي الســاري ( ، وذكــره ابــن حجــر في مبهماتــه في  )١(الميتــة ولا يبــاع ودكــه 

، وكـذلك ذكــره  )٢() وهــو سمـرة بـن جنــدب . �ع خمـراً  بلــغ عمـر بـن الخطــاب أنّ فـلا�ً : ابـن عبـاس 
  البخاري مرة �نية في كتاب 

____________________  
  .٤٠/  ٣صحيح البخاري ) ١(
  .٢٧٧/ مقدمة فتح الباري ) هدي الساري ) ( ٢(



٢٧ 

حــديث ابــن : ( ، وهــذا أيضــاً ذكــره ابــن حجــر فقــال  )١(الأنبيــاء ، �ب مــا ذكــر عــن بــني اســرائيل 
  .)٢() يعني سمرة بن جندب ) قاتل الله فلا�ً : ( سمعت عمر يقول : عباس 

ب الـدكتور عـز الـدين علـي السـيد تعليقـه مفيـدة ، ذكـر فيهـا أنّ الحـديث في  ولمحقق كتاب الخطيـ
بلـغ عمـر أنّ سمـرة �ع خمـراً فقـال : عـن ابـن عبـاس ) .. (  ١١/  ٧( صحيح مسلم بشرح النووي 

  ... ).قاتل الله سمرة : 
، فمـا أ�مـه البخـاري )  ٤١/  ٥( وهو كذلك في متن الصحيح طبعـة محمد علـي صـبيح :  أقول

  ! فأيّ الصحيحين هو الأصح؟! رواه مسلم صريحاً 
ــ ويعــني بــه مصــنف عبــد الــرزاق ـ وهــو  ) المصــنف ( وأشــار الــدكتور المحقــق إلى أنّ الحــديث في  ـ

بلـغ عمـر أنّ سمـرة �ع : ( عبـاس ، قـال وساقه �سـناده عـن ابـن )  ٧٥/  ٦( كذلك فقد رواه في 
قاتـل الله اليهـود حرّمـت علـيهم الشـحوم : ( قاتل الله سمرة أما علم أنّ رسول الله قال : خمراً ، فقال 

: ( ، ثم أعـاد الحـديث مـرة �نيـة بسـنده عـن ابـن عبـاس ، قـال ) فجملوهـا ـ أي أذابوهـا ـ فباعوهـا 
ــت عمــر يقلــب كفــه ويقــول  ــئ المســلمين ثمنــاً لنــا قاتــل الله : رأي سمــرة عــويملاً لنــا �لعــراق خلــط في في

ـ  ١٩٥/  ٨( ، وأعــاد عبــد الــرزاق جميــع مــا مــرّ عنــه في ) �لخمــر والخنزيــر فهــي حــرام وثمنهــا حــرام 
  . بعين ألفاظه)  ١٩٦

  مصنف ابن أبي شيبة ، عن ابن : وللحديث مصادر أخرى منها : أقول 
____________________  

  .١٤٥/  ٤لبخاري صحيح ا) ١(
  .٢٩٤/ مقدمة فتح الباري ) هدي الساري ) ( ٢(



٢٨ 

لعـن : قـال عمـر : ( ، وفيـه أيضـاً عـن مسـروق  )١(... ) لعن الله فـلا�ً : قال عمر : ( قال : عمر 
  .)٢(... ) الله فلا�ً 

وقد أغرب ابن عبد البر ، حين لم يذكر هذا الحديث في ترجمة سمـرة في إسـتيعابه ، وأحسـبه سـتراً 
ــــراجم )! الإســــتيعاب ( عليــــه لأنــّــه مــــن الأصــــحاب المــــذكورين في كتــــاب  وكــــم فيــــه وفي غــــيره مــــن ت

بــن الصــحابة ذكــر أُ�س لا يؤبــه �ــم ، كالأشــعث بــن قــيس وجريــر اللــذين قــالا في المرتــدين لعبــد الله 
، وكـان عـدد المرتـدين فيمـا ذكـر ابـن أبي شـيبة مـن طريـق قـيس  )٣(مسعود استتبهم وكفّلهم عشائرهم 

بن حازم مائة وسبعين رجلاً ، فيا ترى كـم فـيهم مـن الصـحابة؟ وكـان الأشـعث بـن قـيس نفسـه مـن 
لا يــرى المرتــدين أ�م أبي بكــر ، وقــد نــدم أبــو بكــر عنــد موتــه أن لا يكــون ضــرب عنقــه يومئــذٍ لأنــّه 

  .)٤(شراً إلا أعان عليه 
يرة بــن شــعبة ، حــتى وصــف �نـّـه أزنى ثقيــف وخــلّ . ومــن حثالــة الصــحابة في فســقه وغــدره المغــ

وربيعـة ابـن أميـة أخـو صـفوان بـن أميـة الـذي ارتـد وشـرب . عنك معاوية وعمر وبن العاص وأضـرا�م
  .)٥(الخمر أ�م عمر ولحق �لشام فذهب إلى قيصر وتنصر 

____________________  
  .١٢٠رقم  ٤١٢/  ٤المصنف ) ١(
  .٣٦٠٠١برقم  ٢٧١/  ٧المصنف ) ٢(
المحســن الســبط ( ومصــادر غيرهــا ، راجــع كتــاب  ٢٦٧/  ٤، العقــد الفريــد  ٤٣١ـ  ٤٢٩/  ٣أنظــر �ريــخ الطــبري ) ٣(

  ). ٢١٢ـ  ٢٠٢/ مولود أم سقط 
  .٣٧٥/  ٥فتح الباري أنظر صحيح البخاري كتاب الحواله والكفالة الوكالة بشرح ) ٤(
  .٢٦٦/  ٣أنظر السيرة الحلبية ) ٥(



٢٩ 

ـ وهو خال حفصـة وعبـد الله بـن عمـر ـ ) قدامة بن مظعون ( وكلّ من ذكرت لا يرقى إلى مرتبة 
) �ريـخ البخـاري الصـغير ( فقد كان من المهاجرين الأولين ، وقد شرب الخمر ، كما في ترجمته مـن 

ستر عليه لم يصرحّ �سمـه كمـا في موطـأ مالـك ، ولمـا كـان حديثـه فيـه وغيره من المصادر ، لكن لل )١(
لابن عباس � ذكر في التشديد عليه �قامة الحدّ ، وفيه للإمام أمير المؤمنين عليـه السـلام مقـام في 

لمالــك بتوســط كتــاب الإســتذكار لابــن عبــد ) الموطــأ ( تحديــد مقــدار الحــدّ ، فلنقــرأ الحــديث كمــا في 
  : بر ال

أنّ عمــر بـن الخطــاب استشـار في الخمــر يشــر�ا : ـ مالــك ، عــن ثـور بــن زيـد الــديلي  ١٥٦١( 
نــرى أن تجلــده ثمــانين ، فإنــّه إذا شــرب ســكر ، وإذا ســكر : الرجــل ، فقــال لــه علــيّ بــن أبي طالــب 

  . وإذا هذي افترى ، أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين )٢(هذي 
ث منقطـــع ، مـــن روايـــة مالـــك ، وقـــد روي متصـــلاً مـــن حـــديث ابـــن هـــذا حـــدي: قــال أبـــو عمـــر 

  . عباس
حـدثني : حـدثني �ـز بـن سـلمان ، قـال : ، قـال ) أحكام القـرآن ( ذكره الطحاوي ، في كتاب 

حــدثني محمد بــن فلــيج ، عــن ثــور ابــن زيــد الــديلي ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن : ســعيد بــن كثــير ، قــال 
ن في عهــد رســول الله � �لأيــدي ، و�لنعــال ، و�لعصــي حــتى أنّ الشُــراّب كــانوا يضــربو : عبــاس 

: كـر توفي رسول الله � ، فكانوا في خلافة أبي بكـر أكثـر مـنهم في عهـد النـبيّ � ، فقـال أبـو ب
  لو 

____________________  
  .٦٨/  �١ريخ البخاري ) ١(
  .خلط وتكلم بما لا ينبغي: هذي ) ٢(



٣٠ 

فرضـــنا لهـــم حـــدّاً ، يتـــوخى نحـــو مـــا كـــان يضـــربون عليـــه في عهـــد رســـول الله � ، فكـــان أبـــو بكـــر 
يجلـدهم أربعـين ، ثم كـان عمـر بعـده يجلـدهم كـذلك أربعـين ، حـتى أتي برجـل مـن المهـاجرين الأولـين 

: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله عزوجـل ، فقـال عمـر : ال له وقد شرب ، فأمر به أن يجلد ، فق
لَ�سَْ َ�َ  (: إنّ الله عزوجل يقـول في كتابـه : في أي كتاب الله عزوجل وجدت لا أجلدك؟ فقال 

آمَنوُاْ وعََمِ  قَواْ و� اِ�اَتِ جُنَاحٌ ِ�يمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا ا�� ينَ آمَنُواْ وعََمِلوُاْ ا�ص� ِ
قَواْ ا�� اِ�اَتِ ُ�م� ا�� لُواْ ا�ص�

حْسَـنُواْ وَا�� ُ�ِـب� ا�مُْحْسِـ�َِ� 
َ
أ قَواْ و� آمَنوُاْ ُ�م� ا�� ، فـأ� مـن الـذين اتقـوا ، وآمنـوا ، وعملـوا  )١()و�

أحــــداً ، الصــــالحات ، ثم اتقــــوا وآمنــــوا ، ثم اتقــــوا وأحســــنوا ، شــــهدت مــــع رســــول الله � بــــدراً ، و 
إنّ هـؤلاء الآ�ت : ألا تـردون عليـه مـا يقـول؟ فقـال ابـن عبـاس : والخندق ، والمشاهد ، فقال عمـر 

عذراً للماضين ، وحجة على الباقين ، فعذر الماضين �ّ�م لقوا الله عزوجل ، قبـل أن يحـرم ) نزلن ( 
��  (: عليهم الخمر ، وحجة علـى البـاقين ، لأنّ الله عزوجـل يقـول 

َ
مَـا اْ�مَْـرُ ياَ � �� ينَ آمَنُـواْ إِ ِ

هَا ا��
�بُِوهُ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُـونَ  يطَْانِ فاَجْتَ نْ َ�مَلِ ا�ش� زْلاَمُ رجِْسٌ م�

َ
نصَابُ وَالأ

َ
، فـإن   )٢()وَا�مَْ�ِْ�ُ وَالأ

جـل قـد كان من الذين آمنوا ، وعملوا الصـالحات ، ثم اتقـوا وآمنـوا ، ثم اتقـوا واحسـنوا ، إنّ الله عزو 
صدقت ، من اتقى اجتنب مـا حـرّم الله تعـالى عليـه ، قـال عمـر : �ى أن يشرب الخمر ، قال عمر 

إذا شـــرب ســـكر ، وإذا ســـكر هـــذي وإذا هـــذي افـــترى ، وعلـــى : فمـــاذا تـــرون؟ قـــال علـــيّ � : 
  المفتري ثمانون جلدة ، فأمر به 

____________________  
  .٩٣/ المائدة ) ١(
  .٩٠/ ئدة الما) ٢(



٣١ 

  .)١() عمر ، فجلده ثمانين 
: وسـاق الحـديث بسـنده ) الأسماء المبهمة في الأنبـاء المحكمـة ( ـ ما أخرجه الخطيب في كتابه  ٢

ب ، قــال (  : ( كــان يقــول لرجــل يفــتي بمتعــة النســاء : عــن محمد بــن الحنفيــة ، عــن علــيّ بــن أبي طالــ
نساء ، فنشهد والله لقد �ـى عنهـا رسـول الله � عـام إنّك امرء �ئه فانظر ماذا تفتي به في متعة ال

  ).خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 
الرجــل الــذي كــان يفــتي �لمتعــة وقــال لــه علــيّ هــذا القــول هــو : قــال الشــيخ الإمــام أبــو بكــر � 

  . أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
تكلـم علـيّ : وساق �سـناده عـن محمد بـن الحنفيـة عـن علـيّ ، قـال ... ك ما أخبر� الحجة في ذل

ــبيّ صــلى الله عليــه : ( وابــن عبــاس في متعــة النســاء ، فقــال علــيّ لابــن عبــاس  إنــّك أمــرؤ �ئــه إنّ الن
  .)٢() وآله وسلم �ى عن المتعة 

من موطأ مالك ومصـنف  وهذا الحديث مذكور في جملة من مصادر الحديث السني بدءاً : أقول 
  . عبد الرزاق ، ومروراً �لصحيحين وسنن النسائي ، وغيرها

فـلا نطيـل ) فتـواه �لمتعـة ( وهو حديث مكذوب ، وقد ذكرته في فقه ابن عباس � في مسـألة 
  . الوقوف عنده هنا

  وحسبنا بما ذكر�ه مقدمة لتبصرة القارئ بما لحق ابن عباس � في 
____________________  

  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٧ـ  ٦/  ٨كتاب الاستذكار ) ١(
  .٩٠برقم  ١٧٣/ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ) ٢(



٣٢ 

وكــأنّ حرمــة الصــحابة تطغــى علــى الحــق المبــين ، حــتى ولــو كــان . المــأثور عنــه مــن �مــيش وتشــويش
  . منهم من لعنه النبيّ الصادق الأمين

مـــن أولئـــك المـــدافعين عـــن المنـــافقين والفاســـقين ، لمـــاذا لم تشـــمل عنـــدهم ! ينقضـــي العجـــبولا 
بركــات الصــحبة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ، أوّل القــوم إســلاماً ، والحســن والحســين ســيدا شـــباب 

بّهم بعـد التحكـيم أهل الجنة سبطا رسول الله � ، وابن عباس حبر الأمّة ، حـين أعلـن معاويـة بسـ
فهـل كـانوا دون أولئـك الـذين تقـدمت أسمـاؤهم ممـن لا تلتقـي بـذمهم الشـفتان أزدراءً . في أمر صفّين

؟ كمـا سـيأتي في )من سبّك فقد سبّني : ( �م؟ وهل ورد في واحد منهم من النبيّ � كقوله لعليّ 
  .سب الإمام عليه السلاممحاورة ابن عباس مع الذين كانوا يجاهرون ب

فمن طعن فيهم ـ الصـحابة ـ فهـو : ( ولماذا لم تشملهم فتوى الإمام السرخسي الحنفي في أصوله 
  .)١() ملحد منابذ للإسلام ، دواؤه السيف إن لم يتب 
  . إّ�ا الإزدواجية في المعايير ، وإلى الله المصير

____________________  
  .١٣٤/  ٢كتاب الاصول ) ١(



٣٣ 

  الفصل الرابع 

  آ�ر الأدبية شعراً 

  ونثراً ومحاججات كلامية

  وفيه ثلاثة مباحث
    



٣٤ 

    



٣٥ 

  المبحث الأوّل

  ينسب إليه من شعر وشاعرية ابن عباس وما



٣٦ 



٣٧ 

فعـن . لقد كان حبر الأمة من أبرز حفظـة الشـعر العـربي ، إن لم يكـن أعلمهـم بـه علـى الإطـلاق
. )١() ء مــن القــرآن أنشــد شــعراً مــن أشــعارهم كــان ابــن عبــاس إذا ســئل عــن شــي: ( عكرمــه ، قــال 

الشـــعر ديـــوان العـــرب ، هـــو أوّل علـــم : ( وكـــان هـــو مـــن الـــدعاة إلى تعلمـــه وحفظـــه ، وهـــو القائـــل 
  .)٢() العرب ، فعليكم بشعر الجاهلية ، شعر أهل الحجاز 

ففي هذا التفضيل ما يكشـف عـن خـبرة �مـة وإحاطـة بخصـائص الشـعر ، ولقـد كـان يرجـع إليـه 
  .  المفاضلة بين الشعراء كما سيأتي في إحتجاجاته مع عمرفي

ورجوع عمر إليه في تعيين شـاعر الشـعراء مـع كثـرة المحيطـين بـه ممـن لهـم إحاطـة �لشـعر وخـبرة في 
المفاضــلة ، كمــا يكشــف عــن تفضــيله علــى مــن عنــده ، يــدلّ علــى خــبرة ابــن عبــاس �لشــعر العــربي 

  . خبرة مميّزة
  . دبية في ألمعيته الشاعريةومن نوادر أخباره الأ

____________________  
  .تح اللحام ١٧٧/  ٦المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  .، مؤسسة الرسالة حلب ٨٦٢/  ٣كنز العمال ) ٢(



٣٨ 

حـدثني أبــو مسـعود الكـوفي عمــر بـن عيســى ، : ( قـال الـبلاذري في ترجمــة ابـن عبـاس في أنســابه 
تشــط غــداً دار ( لمـّـا قــال عمــر بــن أبي ربيعــة قصــيدته الــتي أوّلهــا : سمعــت ابــن كناســة يقــول : قــال 

: ( ، قــال ابــن عبــاس ) تشــط غــداً دار جيراننــا : ( فلمــا قــال عمــر . أنشــدها ابــن عبــاس) جيراننــا 
ت فــداك ، فقــال ابــن عبــاس : ، فقــال عمــر ) وللــدار بعــد غــد أبعــد  ت جعلــ الكــلام : كــذا والله قلــ

، ) وقــد كــان قــر�مُ يحُمــد : ( ، قــال ابــن عبــاس ) تحمــل للبــين جيراننــا : ( مشــترك ، فلمــا أنشــده 
  .)١() كذا والله قلت ، وقبّل يده : فقال عمر 

يعترف له �ا عمـر وغـير عمـر ، جعلتـه يسـتخدم  وقد كانت شواهد معرفته �لشعر الجاهلي التي
تلك المعرفة في كثرة استشـهاده علـى غرايـب المسـائل ، بـل ربمـا حـتى في استكشـاف الخبـا� مـع عمـر 

حـــدثنا أحمـــد بـــن : ( ، قـــال ) �ريـــخ المدينـــة ( وغـــيره ، كمـــا في الخـــبر الـــذي رواه عمـــر بـــن شـــبّة في 
ســلمة ، عــن عمــر بــن قــيس ، عــن عطــاء ، عــن ابــن حــدثنا الوليــد بــن م: معاويــة بــن بكــر ، قــال 

عبــاس � ـ قــال كنــت عنــد عمــر � ـ وكنــت لــه هيــو�ً ، وكــان لي مكرّمــاً ، وكــان يلحقــني بعلّيــة 
� أمـير : الرجـال ـ فتـنفس تنفسـاً ظننـت أنّ أضـلاعه ستفصـد ، فمنعتـني هيبتـه مـن مسـألته ، فقلـت 

  : قلت خيراًً◌ يقول : هيه ، قال : قال . غة ما كان أشعرهالمؤمنين قاتل الله الناب
  وإن يرجـــــــــــــــــــع النعمـــــــــــــــــــان نفـــــــــــــــــــرح ونبـــــــــــــــــــتهج

  و�ت معــــــــــــــــــــــــــــــــداً ملكهــــــــــــــــــــــــــــــــا وربيعهــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
____________________  

  .نسخته مخطوطة بقلمي ٨٩أنساب الأشراف برقم ) ١(
    



٣٩ 

  ويرجـــــــــــــــــــع إلى غســـــــــــــــــــان ملـــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــؤدد

  وتلــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــنى لــــــــــــــــــو أننــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــتطيعها   

   
ــــــــــــــــــــــةوإن يهلــــــــــــــــــــــك    النعمــــــــــــــــــــــان تعــــــــــــــــــــــر معي

ــــــــــــــــــــاء قطوعهــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــب الفن   ويلــــــــــــــــــــق إلى جن

   
ــــــــــــــنحط حصــــــــــــــان آخــــــــــــــر الليــــــــــــــل نحطــــــــــــــة   وت

  تقضـــــــــــــــــــقض منهـــــــــــــــــــا أوتكـــــــــــــــــــاد ضـــــــــــــــــــلوعها   

   
  علــــــــــى إثــــــــــر خــــــــــير النــــــــــاس إن كــــــــــان هالــــــــــك

ـــــــــــــــاة ضـــــــــــــــجيعها    ب الفت   وإن كـــــــــــــــان في جنـــــــــــــــ

   
  لعلك ترى صاحبك لها؟ : فقال 

  . بلى ، ولكنه أمرؤ فيه دعابة: قال . القربى في قرابته وصهره وسابقة أهلها: فقلت 
ذو البأو �صبعه مـذ قطعـت دون رسـول الله صـلى الله عليـه : فطلحة بن عبيد الله؟ قال : قلت 
  . وآله وسلم
  . وعقة لقس يلاطم في البقيع في صاع من تمر: فالزبير بن العوام؟ قال : قلت 
ــ: قلــت  رجــل ضــعيف لــو صــار الأمــر إليــه وضــع خاتمــه في يــد : د الــرحمن بــن عــوف؟ فقــال فعب

  . أمرأته
  . صاحب سلاح ورمح وفرس يجاهد في سبيل الله: سعد بن أبي وقاص؟ قال : قلت 
لـيحملن بـني أبي . أوه ـ ثلاث مراّت ـ والله لئن كان الأمر إليـه: فعثمان بن عفان؟ فقال : قلت 

والله لـئن فعـل لـيفعلن ، والله لـئن . ووالله لئن فعل ، لينهضـن إليـه فيقتلنـه معيط على رقاب الناس ،
  . فعل ليفعلن

  � بن عباس لا ينبغي لهذا الأمر إلاّ حصيف العقدة ، قليل الغرّة ، لا 



٤٠ 

�خذه في الله لومة لائم ، يكون شـديداً في غـير عنـف ، ليّنـا في غـير ضـعف ، جـواداً في غـير سـرف 
  .)١(... )  وكف ، بخيلاً في غير

  . ونعود إلى ابن عباس في شعره وشاعريته
فهو مع ما كان عليه في هذا الجانب مـن التميـّز والمعرفـة ، لكنـّه لم يكـن في ممارسـته لـنظم الشـعر  
كـذلك ، كمـا سـنقرأ بعـض مــا ينسـب إليـه مـن الشـعر ، ولــيس �لضـرورة أن نقطـع بصـحة جميـع مــا 

ذلــك عنـه ، ولعــلّ التفــاوت بــين قـوة وضــعف المنســوب إليــه نسـب إليــه ، كمــا لــيس مـن حجــة لنفــي 
مــن الشــعر خاصــةٌ �بــع مــن قــوة وضــعف المــزاج ، و�بــع لمــدى إنفعاليــة الــنفس �لحــدث أيضــاً ، تبعــاً 
لمراحل المرء في حياته وحالاته ، إذ لا يكـون علـى حالـة واحـدة دائمـاً مـن النشـاط الفكـري في جميـع 

  . أوقاته
من الشعر ، منه ما يمكن معرفة زمان نظمه تقريباً ، كمـا في أبياتـه الـتي قالهـا ثم إنّ ما نسب إليه 

ير المــؤمنين عليــه الســلام ، ومــا قالــه في زوجتــه فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام ، وفي  في ر�ء الإمــام أمــ
ة ر�ء ابنــه الإمــام الحســن ، فتفــاوت الزمــان ومــا مــرّ بــه مــن الحــوادث ممــّا يــوهي القــوى يــوحي �لكآبــ

والحـزن ، ولهمــا مـن التــأثير البــالغ علـى المــرء مهمـا أوتي مــن صــبر ، إلاّ أنـّه حــين تستشـار عزيمتــه فهــو 
  .أمضى عزماً وأقوى جنا�ً وسرعة بديهة ، كما في مناظرته مع ابن الزبير وهي في آخر سنيّ حياته

____________________  
  .٨٨١/  �٣ريخ المدينة للنميري ) ١(

  .نقلاً عن أمالي ثعلب ولم أجده في المطبوع من مجالسه ٣٢٦/  ٦بي الحديد في شرح النهج وروى هذا ابن أ



٤١ 

وكـذلك لا أدلّ علــى كمالــه مــن إكمالــه مــا قالــه قائــده في وصــف حــال مــن كــانوا يســبوّن الإمــام 
عليّ عليه السلام ، فوقف عليهم ووبخّهم �بلغ حجة ، ولما انصرف عنهم سأل قائـده عـن حـالهم ، 

  :  فقال
  نظـــــــــــــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــــــــــــك �عـــــــــــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــــــــــرّة

  نظــــــــــــــــــــــر التيــــــــــــــــــــــوس إلى شــــــــــــــــــــــفار الجــــــــــــــــــــــازر   

   
  : فاستزاده ، فقال 

  خــــــــــــــــــــــزر العيــــــــــــــــــــــون نــــــــــــــــــــــواكس أبصــــــــــــــــــــــارهم

ــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــاهر      نظــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــذليل إلى العزي

   
  : ولكن عندي ، فقال : ما عندي غير هذا ، قال : فاستزاده ، فقال 

  ســـــــــــــــــــــــــــبّو الإلـــــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــــــذّبوا بمحمـــــــــــــــــــــــــــد

  والمرتضــــــــــــــــــــــــــــى ذاك الوصــــــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــــــاهر   

   
ـــــــــــــــــــــــــاؤهم عـــــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــوا�م   أحي

  والميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر   

   
  هـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــعة لعنــــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــاً كلهــــــــــــــــــــم

  والله ملحقهــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــداً �لعاشــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  يـــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــكنون جهنمـــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاجر    ــــــــــــــــــئس المصــــــــــــــــــير لكــــــــــــــــــلّ عب   ب

   
  وكــــــــــــــــذا النــــــــــــــــبيّ خصــــــــــــــــيمهم مــــــــــــــــع حيــــــــــــــــدر

  نعــــــــــــــــم الخصـــــــــــــــــيم غـــــــــــــــــداً وخـــــــــــــــــير الناصـــــــــــــــــر   

   
  . وستأتي المحاورة بنصها مع مصادرها وهي من محاسن المحاورات

وشعره هـذا يـدلّ علـى صـدق إيمانـه وشـعوره بمـا يحسّـه في وجدانـه ، وقـد أ�ه عفـو الخـاطر حيـث 
  . دعته الحاجة إليه ، وهو مع تقدّم في السن وبعدما كفّ بصرهُ 

  وز العقد وأبلغ منها ما قالها لمن عيرّه بذلك ، فإنهّ قالها وقد تجا



٤٢ 

السـادس مــن عمــره ، وهــذا مـا لا شــك في صــحة نســبته إليــه ، ولا يعـني ذلــك أنيّ أشــك في بقيــة مــا 
رواه الــــرواة لــــه ، كــــلا ، ولكنــــه وإن لم يكــــن �لمســــتوى الأدبي الــــذي أثــــر عنــــه في أســــلوبه نثــــراً ذلــــك 

ذلـك ، ولنقـل إنـّه الإسلوب الأدبي الرفيع ، ومـع ذلـك لا يخلـو مـن جوانـب تربويـة أو عقائديـة وغـير 
  . يبقى شعره كشعر العلماء فيه الإقناع والإمتاع في المعنى ، دون الإبداع والإيقاع في السبك

والآن إلى قراءة ما وقفت عليه منسو�ً إليه ، وشعره كغيره مماّ له أو لغيره ، يبقى على ذمة الـرواة 
 :  

  : ـ قال في ذهاب بصره  ١
  وهو القائل في ذلك ـ العمى ـ ) : الإستيعاب ( عباس في  قال ابن عبد البر في ترجمة ابن

ــــــــــــــــــــــنيّ نورهمــــــــــــــــــــــا   إن �خــــــــــــــــــــــذ الله مــــــــــــــــــــــن عي

ــــــــــــــــــور      ففــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــاني وقلــــــــــــــــــبي منهمــــــــــــــــــا ن

   
  قلــــــــــــــبي ذكــــــــــــــيّ وعقلــــــــــــــي غــــــــــــــير ذي دخــــــــــــــلٍ 

)١(وفي فمـــــــــــــــي صـــــــــــــــارم كالســـــــــــــــيف مـــــــــــــــأثور    
  

   
سير أعـلام النـبلاء ( و ) أسد الغابة ( فما روي عنه من هذا وجوه ، و�ذا اللفظ ورد الشعر في 

لابـن الأ�ر ، جميعـاً في ترجمـة ابـن ) الحلة السـيراء ( و ) الوافي �لوفيات ( و ) نكت الهميان ( و ) 
  . عباس وغيرها من المصادر

____________________  
  .٩٣٨/  ٣الإستيعاب ) ١(



٤٣ 

  :  بعضها إختلاف في رواية البيت الثاني من الشعر ، وهذه إشارة إلى بعضها وفي
  ) : الدرجات الرفيعة ( للعجلوني و ) كشف الخفاء ( ففي 

  ).وفي فمي صارم كالسيف مشهور ( 
  : للمناوي ) فيض القدير ( وفي 

  عقلـــــــــــــي ذكـــــــــــــي وقـــــــــــــولي غـــــــــــــير ذي خطـــــــــــــل

)١(وفي فمـــــــــــــــي صـــــــــــــــارم كالســـــــــــــــيف مـــــــــــــــأثور    
  

   
  ) : وفيات الأعيان ( لليافعي و ) مرآة الجنان ( وفي 

  .)٢() وفي فمي صارم كالسيف مطرور ( 
يراء ( قـال ابــن الأ�ر في  وهـذا مــن أحســن مــا قيـل في هــذا المعــنى ، وهــو داخــل في ) : الحلــة الســ
  .)٣(�ب تحسين ما يقبح 

____________________  
  .٦٤٠/  ٤فيض القدير ) ١(
  .١٤٣/  ١مرآة الجنان ) ٢(
  .٢٣ـ  ٢٢/  ١الحلة السيراء ) ٣(

ك في �ليفـي للخزانـة العالميـة الإماميـة الموسـوم بــ : وقال ابن الا�ر بعـد ذكـر مـا تقـدم أعـلاه  وقـد جمعـت قطعـة مـن ذلـ
  : قطع الر�ض في بدع الأغراض ، ومن ذلك قول بشار بن برد 

ـــــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن العمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذكاء مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا والــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت جنين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عميـ

ـــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن للعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيب الظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت مصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوئلافجئــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
ــــدا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل رافـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين للعقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفاء العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاض صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وغــــ

ـــــلا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس حصّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيّع النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــب إذا مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بقلـ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت نظمـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــروض لامســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــور الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعر كنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وشـ

ــــهلا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعرا سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزن الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول إذا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بقــ

   
    



٤٤ 

____________________  
  : وقال آخر ويروى لأبي العلاء ، والصحيح أنه لأبي الحسن الحصري 

ـــلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت فقلـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد عميـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالوا قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ

ـــوم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــير وإني اليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبصــ

   
بي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواد قلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين زار ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواد العـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســــ

ـــور    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم الأمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى فهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ليجتمعــ

   
  : دربود ، وكان أعمى : وقال عبد الله بن سليمان القرطبي النحوي ، المعروف بدرود ، ويقال 

ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن قلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى �لحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن للعمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــول مــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تقــــ

ــــــبر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديقه الخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الله في تصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين تدركــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا لا عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدرك مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــب يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   القلــــ

ـــن    ــــ ـــ ـــ ــــ ــر والحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنفس لا البصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنته الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا استحسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
ـــــرت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى إذا نظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتي تعمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــون ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا العيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ـــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا النظـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى �ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتي تعمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوب الـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل القلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

   
  : ومن جيّد الشعر لولا شوبه �لهجر قول الآخر 

ـــيح ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر قبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى منظـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالوا العمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـــ

ــــون    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم يهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدي لهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت بفقــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قلـــــ

   
ــــيء ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا في الأ�م شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   �� مــ

ــــون    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــده العيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى فقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   �سـ

   
وعلــى مــن أفتحهمــا ، : لــو قـدحتهما ، فقــال : كأنـه أخــذ مــن قــول سـعيد بــن المســيب وقــد نــزل المـاء في عينيــه ، فقيــل لــه 

  : مثل هذا قول المعري وهو عندي من المنشد 
ــليما� ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاء بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أ� العــــ

ـــا�    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى أولاك إحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن العمـ

   
ـــــورى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاك هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرت عينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو أبصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـ

ـــا�    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــانك إنســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر إنســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يــــ

   
وإضافة على ما ذكره ابن الا�ر فقد أقتبس معنى بيتي ابن عبـاس إسـحاق بـن حسـان القـوهي المعـروف �لخزيمـي ،  :أقول 

  : فقد قال 
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا نورهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني خبـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك عيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــإن تـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين خبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا نــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــم قبلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكـ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي ولكنمـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمِ قلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلــ

ـــرى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــني اليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور عيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أرى نـــ

   
ــوئه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه إلى ضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراج فيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فالســـ

ـــــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــفي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم يشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن العلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراجا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ   العمــ

   
  .٧١/ ، نكت الهميان  ٣٢٦/  �٦ريخ بغداد 



٤٥ 

  : ـ وقال في ذلك أيضاً  ٢
  إن �خــــــــــــــــــــــذ الله مــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــنيّ نورهمــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــرر      فـــــــــــــــــــإنّ قلـــــــــــــــــــبي مضـــــــــــــــــــيء ماب

   
  أرى بقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي

ـــــــــــدرك البصـــــــــــر     ـــــــــــدرك مـــــــــــا لا ي )١(والقلـــــــــــب ي
  

   
ـــدافع وراء أقوالـــه في ذهـــاب بصـــره ، إذ لا شـــك �نّ : أقـــول  ـــت فكـــرة التعـــويض هـــي ال ربمـــا كان

فقــدان البصــر مظهــر مــن مظــاهر الــنقص الــذي يجســد الضــعف لصــاحبه ، فــلا مؤاخــذة لــو اســتعان 
على مواجهة إحساسه بذلك النقص بقوة إحساسه بنفاذ البصيرة ، وحق له لو أفتخر �لقدرة علـى 

المؤلم بما فقده من نعمة البصـر بمـا عوّضـه الله سـبحانه مـن قـوة البصـيرة ، بنـور  تجاوز ذلك الإحساس
  . الفؤاد والقلب

يراً وعظيمــاً ، فالقلــب ذكــي ، والعقــل ســليم ، واللســان طلــق  ومــن تلــك القــوّة كــان التعــويض كبــ
ذهاب ذلق قـوي الحجـة ، فـأيّ قـوّة هـي أعظـم مـن تلـك القـوّة الـتي اسـتطاع أن يـدفع �ـا مـن عـيرّه بـ

إنّ هـا هنـا رجـلاً : ( بصره ، ولم أقف على من عيرّه بذلك سوى ابن الزبير في تعريضه به حين قـال 
قــد أعمــى الله قلبــه كمــا أعمــى بصــره ، يــزعم أنّ متعــة النســاء حــلال مــن الله ورســوله يفــتى في القملــة 

وى ، وكيـف ألومـه والنملة ، وقد أحتمل بيت مال البصرة �لأمس وترك المسـلمين �ـا يرتضـخون النـ
  . في ذلك وقد قاتل أم المؤمنين وحواري رسول الله � ومن وقاه بيده

____________________  
  .ط مصر ١٨/ حاشية الفرائد الشنشورية للبيجوري ) ١(



٤٦ 

اســـتقبل بي وجـــه ابـــن الـــزبير وارفـــع مـــن صـــدري ، : فقـــال ابـــن عبـــاس لقائـــده ســـعيد بـــن جبـــير 
  . �بن الزبير: فاستقبل به وأقام قامته ، فحسر عن ذراعيه ، ثم قال 

  قــــــــــــــــــد أنصــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــن راماهــــــــــــــــــا

  إّ� إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  نـــــــــــــــــــــــــــــردّ أولاهـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــى آخراهـــــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــــــــير حرضــــــــــــــــــــــــــا دعواهــــــــــــــــــــــــــا   

   
بصَْارُ وَلَِ�نْ َ�عَْ� القُْلوُبُ  (:  ، أمّا العمى فإنّ الله تعالى يقـول �بن الزبير

َ
هَا لا َ�عَْ� الأْ �� إِ

فَ
دُورِ  ِ� ِ� ا�ص�   .)١()ال�
  : ثم أنشأ قوله 

  إن �خــــــــــــــــــــــذ الله مــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــني نورهمــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــور      ففــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــاني وقلــــــــــــــــــبي منهمــــــــــــــــــا ن

   
  . فإنّ فيهما حكماً لا تعلمه أنت ولا أصحابك: وأمّا فتياي في القملة والنملة 

ــت بقيــة هــي دون : وأمّــا حملــي المــال  فإنــّه كــان مــال جبينــاه فأعطينــا كــلّ ذي حــق حقــه ، وبقي
  . حقنا في كتاب الله فأخذ�ها بحقنا

ا �مـر سـطع بـين أمّـك فسل أمّك عن بردي عوسجة ، فإنّ أوّل متعة سطع مجمره: وأمّا المتعة 
  . وأبيك ، فسل أمّك كيف سطعت ا�امر بينها وبين أبيك

____________________  
  .٤٦/ الحج ) ١(



٤٧ 

ـــك: وأمّـــا قتالنـــا أم المـــؤمنين  ـــك ولا �بي ـــت أم المـــؤمنين لا ب ـــك إلى . فبنـــا سميّ فـــانطلق أبـــوك وخال
يقاتلان دو�ـا ، وصـا� حلائلهمـا في ) فئة ( حجاب مدّه الله عليها فهتكاه عنها ، ثم إتخذاها فتنة 

  . بيو�ما ، فما أنصفا الله ولا محمّداً من أنفسهما أن أبرزا زوجة نبيّه وصا� حلائلهما
فإّ� لقيناكم زحفاً ، فـإن كنـّا كفـاراً فقـد كفـرتم بفـراركم منـّا ، وإن كنـّا مـؤمنين : وأمّا قتالنا إ�كم 

أ�ك وأ� مـع إمـام هـدى ، فـإن يكـن علـى مـا أقـول فقـد كفـر فقد كفرتم بقتـالكم إ�� ، فقـد لقيـت 
بقتالنا ، وإن يكن على ما تقول فقد كفر بـه �ربـه منـّا ، وأيم الله لـولا مكـان صـفيّة فـيكم ، ومكـان 

  . خديجة فينا لما تركت لبني أسد بن عبد العزى عظماً إلا كسرته
ت  فـانقطع ابـن الـزبير ونـزل خجـلاً مغضـباً ، وعــاد إلى أمّـه � : فسـألها عـن بـردي عوسـجة؟ فقالــ

بـــني مـــا ولـــدتك إلاّ في المتعـــة ، ألم أ�ـــك عـــن ابـــن عبـــاس وعـــن بـــني هاشـــم ، فـــإّ�م كعُـــم الجـــواب إذا 
  . بلى ، وعصيتك: بدهوا ، فقال 

� بــني إحــذر هــذا الأعمــى الــذي مــا أطاقتــه الإنــس والجــن ، واعلــم أنّ عنــده فضــائح : فقالــت 
وقـد أورد هـذه الحادثـة ابـن أبي الحديـد في شـرح ). فـإ�ك وإ�ه آخـر الـدهر  قريش ومخازيها �سرها ،

  . ، وعنهم نقلنا ما تقدم) الدرجات الرفيعة ( ، والمدني في  )٢(، والراغب في محاضراته  )١(النهج 
____________________  

  .٤٩١ـ  ٤٤٨٩/  ٤شرح النهج ) ١(
  .٩٢/  ٢محاضرات الراغب) ٢(



٤٨ 

نصــب ( ، والزيلعــي في  )١(مســلم في صــحيحه : �خصــر مــن ذلــك ، ومــنهم وقــد رواهــا غــيرهم 
ــــه في  )٣(، وابــــن الهمــــام الحنفــــي في شــــرح الفــــتح  )٢() الرايــــة  ــــن عبــــد رب ،  )٤() العقــــد الفريــــد ( ، واب

، وغير هؤلاء ، كمـا سـيأتي ذكـر المحـاورة ومـا يتبعهـا في صـفحة  )٥() مروج الذهب ( والمسعودي في 
  . إحتجاجاته على ابن الزبير

  : ـ وقال في ذلك أيضاً وتعيير قوم له �نهّ ضرير  ٣
ـــــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــــب ف يرّني الأقـــــــــــــــــــــــوام والعي   وعـــــــــــــــــــــــ

  ولا عيــــــــــــــــــــــــــــــب إلا أن يقــــــــــــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــــــــــــرير   

   
  إذا أبصــــــــــــــــــــــر القلــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــرؤة والتقــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــيس يضـــــــــــــــــير      فـــــــــــــــــإنّ العمـــــــــــــــــى �لعـــــــــــــــــين ل

   
  إذا كفـــــــــــــــــــــــــرّت عـــــــــــــــــــــــــني ذنـــــــــــــــــــــــــوبي فإّ�ـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــيّ يســـــــــــــــــــــــــــــــير      وإن فجعـــــــــــــــــــــــــــــــت رزء عل

   
ــــــــــــــــون صــــــــــــــــبراً إنمّــــــــــــــــا الصــــــــــــــــبر شــــــــــــــــيمتي   يقول

)٦(ألم تعلمــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ الكـــــــــــــــــــــــــــــريم صـــــــــــــــــــــــــــــبور    
  

   
فقـــد ورد . وقـــد نســـب غلطـــاً البيتـــان الأوّلان مـــن أشـــعاره إلى أبي العـــلاء المعـــري وإلى أبي العينـــاء

  معجم أد�ء ذوي العاهات أعلام ( ذكرهما في 
____________________  

  .١٣٣/  ٤صحيح مسلم ) ١(
  .، ط مصر ١٣٥٧/  ٣نصب الراية ) ٢(
  .٢٨٦/  ٢شرح الفتح ) ٣(
  .١٥٧/  ٣العقد الفريد ) ٤(
  .ط تح محمد محيي الدين ٨٩/  ٣هـ ،  ١٣٤٦ط مصر  ١٠٣/  ٢مروج الذهب ) ٥(
  .، وغيره ٧١/ نكت الهميان ) ٦(

، والأبيات عدا الأول في �سـخ ) نسخة مصورة (  ١٤١/ ي لابن الطقطقي ورقة والبيتان الأولان في النسب الأصيل
  .٥١٩/  ٢التواريخ 



٤٩ 

، وفي موضـع آخـر  )١(�ليف كارين صادر ونصير الجواهري نسبتهما إلى أبي العلاء المعري ) الجبابرة 
أشـعارهما فظـنّ المؤلفـان ، وكلتا النسبتين غلط ، وربمّـا إقتبسـاهما في بعـض  )٢(نسبتهما إلى أبي العيناء 
  . والإقتباس شائع ذائع عند الشعراء. أن البيتين لمن ذكراهما

  : وفي المقام نذكر إقتباس أحمد بن عبد الدايم الحنبلي المقدسي ، حيث قال 
  إن يــــــــــــــــــذهب الله مــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــني نورهمــــــــــــــــــا( 

إنّ قلـــــــــــــــبي بصـــــــــــــــيرً مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرر       )فـــــــــــــــ

   
  أرى بقلـــــــــــــــــــــــــــــــبي دنيـــــــــــــــــــــــــــــــاي وآخـــــــــــــــــــــــــــــــرتي( 

ــــــــــــدرك     ــــــــــــدرك البصــــــــــــر والقلــــــــــــب ي   )مــــــــــــا لا ي

   
  والله إنّ لكـــــــــــــــــــــــــــــم في القلـــــــــــــــــــــــــــــب منزلـــــــــــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــــا �لهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــبلكم أنثــــــــــــــــــى ولا ذكــــــــــــــــــر   

   
  وحــــــــــــــــــــــالكم لي حيــــــــــــــــــــــاة لا نفــــــــــــــــــــــاذ لهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــر     )٣(والهجــــــــــــــر مــــــــــــــوت فــــــــــــــلا عــــــــــــــينً ولا أث
  

   
  : ـ وقال في مدح سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام  ٤

____________________  
  .ط بيروت ١٤٢و  ١٢ـ  ١١/ العاهات أعلام الجبابرة معجم أد�ء ذوي ) ١(
  .٣٢٣/ نفس المصدر ) ٢(
ت الهميـــــان  ٣٤/  ٧الـــــوافي �لوفيـــــات ) ٣( ـــ ـــذرات الـــــذهب  ٩٩/ ، نكــ ـــل  ٨١/  ١، فـــــوات الوفيـــــات  ٥/  ٥، شــ ، ذيــ

إسحاق بن  وقد اقتبس معناهما: وعن ابن الأ�ر قال . ٢٩/ ، منتخب السلامي  ٢٧٨/  ٢طبقات الحنابلة لابن رجب 
  : حسان القوهي المعروف �لخريمي فقد قال 

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا نورهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني خبـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك عيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــإن تـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين خبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــور عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم قبلهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي ولكنمـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمَ قلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلــ

ـــرى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني إليــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــور عيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أرى نـ

   
ــوئه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه إلى ضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراج فيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فالســـ

ـــــى    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــفي العمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــم يشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن العلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراجا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســــ

   
    



٥٠ 

  ســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى الطهـــــــــــــــــر الزكيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــاطمٍ 

)١(ســــــــــــلام علــــــــــــى أولادهــــــــــــا الأنجــــــــــــم الزهــــــــــــر    
  

   
  : ـ وقال يمدح الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام  ٥

  وصّــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول الله مــــــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــــــه

  وفارســـــــــــــــــه إن قيـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــازل   

   
  فدونكــــــــــــــــــــه إن كنــــــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــــاجرا

)٢(أشـــــــــــمّ كنصـــــــــــل الســـــــــــيف غـــــــــــير حلاحـــــــــــل    
  

   
  : ـ وقال بمدحه عليه السلام متمسكاً بحبّه  ٦

  ولا ينجــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــرحمن شــــــــــــــــــــــــيء

  ومـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــول القيامـــــــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــــــاب   

   
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن �رٍ تلهـــــــــــــــــــــــــــــــــب في جحـــــــــــــــــــــــــــــــــيم

  ســـــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــــام أبي تـــــــــــــــــــــــراب   

   
  شـــــــــــــــــــــــفيع الخلـــــــــــــــــــــــق في يـــــــــــــــــــــــوم التلاقـــــــــــــــــــــــي

)٣(هــــــــــــــــــــــــــو المنعــــــــــــــــــــــــــوت في أي الكتـــــــــــــــــــــــــــاب    
  

   
  : ـ وقال يرثي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام  ٧

ــــــــــــــــــــــــــــة   وهــــــــــــــــــــــــــــزّ علــــــــــــــــــــــــــــي �لعــــــــــــــــــــــــــــراقين لحي

  مصـــــــــــــــيبتها جلــّــــــــــــــت علـــــــــــــــى كــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــلم   

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــيأتيها مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الله �زل

  ويخضــــــــــــــــــــــــبها أشــــــــــــــــــــــــقى البريــــــــــــــــــــــــة �لــــــــــــــــــــــــدم   

   
  فعاجلـــــــــــــــــــــــه �لســـــــــــــــــــــــيف شـــــــــــــــــــــــلّت يمينـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــن ملجـــــــــــــــم    ـــــــــــــــد ذاك اب   لشـــــــــــــــوم قطـــــــــــــــام عن

   
  فيـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن خاســـــــــــــرٍ ضـــــــــــــلّ ســـــــــــــعيه

ــــــــــــــــــــــــــوأ      منهــــــــــــــــــــــــــا مقعــــــــــــــــــــــــــداً في جهــــــــــــــــــــــــــنم تب

   
____________________  

  .ط ايران ١٢٧/ روضة الواعظين للفتال النيسابوري ) ١(
  .٢٨٢/ المراجعات للإمام شرف الدين . ط مصر الأولى ٥٠/  ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ) ٢(
  .العامة في الكاظميةمخطوط بمكتبة الإمام الصادق  ١٤ورقة /  ١ا�موع الرائق للسيد أحمد العطار ) ٣(

    



٥١ 

  ففــــــــــــــــــــــــــــاز أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بحظــّــــــــــــــــــــــــــه

  وإن طرقــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــدى الليــــــــــــــــــالي بمعظــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــلاءٌ وفتن   ألا انمــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدنيا ب

  حلاو�ــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــيبت بصــــــــــــــــــــــبر وعلقــــــــــــــــــــــم   

   
  : ـ وقال لعثمان في محاورة جرت بينهما  ٨

  جعلــــــــــــــــت شــــــــــــــــعار جلــــــــــــــــدك قــــــــــــــــوم ســــــــــــــــوء

  وقــــــــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــــــــزى المقــــــــــــــــــــــــــارن �لقـــــــــــــــــــــــــــرين   

   
  فيهـــــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــدنيا انـــــــــــــــــــــت 

)١(�صـــــــــــــــــــــــــــــــلاح ولا نظـــــــــــــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــــــــــــدين    
  

   
ـ وقال يجيب معاوية في ضـمن كتـاب لـه أجـاب بـه علـى كتـاب معاويـة إليـه يخادعـه وذلـك في  ٩

  : أ�م صفين 
ـــــــــــن عبـــــــــــاس إلى الســـــــــــلم خدعـــــــــــة   دعـــــــــــوت اب

)٢(ولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى تمـــــــــــــــــوت بخـــــــــــــــــادع    
  

   
  : ـ وقال يخاطبه أيضاً بعد ما أظهر معاوية الشماتة بموت الإمام الحسن الزكي عليه السلام  ١٠

  أصـــــــــــــــــــــبح اليـــــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــدٍ آمنـــــــــــــــــــــاً 

  ظـــــــــــــــــــــاهر النخــــــــــــــــــــــوة إذ مــــــــــــــــــــــات الحســــــــــــــــــــــن   

   
  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــره

)٣(مثــــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــــوى وثبــــــــــــــــــــــــير وجفــــــــــــــــــــــــن    
  

   
____________________  

  .ط دار الفكر بدمشق ٢١١/  ١٦مختصر �ريخ ابن عساكر لإبن منظور ) ١(
  .١٠٢/  ٣مناقب آل أبي طالب للحافظ ابن شهر آشوب السروي ) ٢(
أحـد الأثـبرة الأربعـة ، ثبـير الأعـرج هـو المشـرف بمكـة علـى حـق : جبـل بـين مكـة والمدينـة قـرب ينبـع ، وثبـير : رضوى ) ٣(

  ).مراصد الإطلاع  ١ص ( الطارقيين ، وقيل هو حراء ، وجفن بناحية الطائف 
    



٥٢ 

  فـــــــــــــــــــارتع اليـــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــد قامصـــــــــــــــــــاً 

)١(إنمـــــــــــــــــــــــا يقمـــــــــــــــــــــــص �لعـــــــــــــــــــــــير السَـــــــــــــــــــــــمَن    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق الله وأظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر توبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ف

)٢(إنمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان كشـــــــــــــــــــــــــيء لم يكـــــــــــــــــــــــــن    
  

   
لا : ـ وأمر له معاوية �ربعة آلاف درهم فقبضها ثم صرفها في بني عبـد المطلـب ، فقـالوا لـه  ١١

  . نقبل صدقة
إّ�ا ليست بصدقة ، إنمّا هي هدية ، فلم يبق منها شيء ، فبلغ ذلك معاوية فكتـب إليـه : قال 

  : يلومه وان يقصر عن ذلك ، فكتب إليه يقول 
  بخيــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــرى �لجــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــارا وإنمّــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــى المـــــــــــــــرء عـــــــــــــــارٌ أن يضـــــــــــــــنّ ويـــــــــــــــبخلا   

   
ـــــــــــــــــــــــرج نفعـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــرى ثم لم ي   إذا المـــــــــــــــــــــــرء أث

)٣(صـــــــــــــــــــــــــــــــــديق فلاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــه المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــة أوّلا    
  

   
  : ـ وقال ابن منظور أيضاً  ١٢

  ) : الطويل ( وأنشد المبرد لعبد الله بن العباس كتب به إلى معاوية بن أبي سفيان ـ 
  إنيّ أغضــــــــــــــــــيت عـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير بغضـــــــــــــــــــة]و[

  لـــــــــــــــــــــــــراع لأســـــــــــــــــــــــــباب المـــــــــــــــــــــــــودة حـــــــــــــــــــــــــافظ   

   
  ومـــــــــــــــا زال يـــــــــــــــدعوني إلى الصـــــــــــــــرم مـــــــــــــــا أرى

  فــــــــــــــــــــــــآبى وتثنيــــــــــــــــــــــــني عليــــــــــــــــــــــــك الحفــــــــــــــــــــــــائظ   

   
____________________  

  .قمص) الصحاح ( يضرب لمن ذلّ بعد العزّ . وهو الحمار) ما �لعير من قماص ( وفي المثل ) ١(
، وأخــرج الزمخشــري منهــا ) مخطــوط بمكتبــة الإمــام كاشــف الغطــاء (  ١٠٩/  ١الحــدائق الورديــة للإمــام حميــد الشــهيد ) ٢(

مخطوط كما في نسخة الرضوية بخراسان والأوقاف ) �ب الموت وما يتصل به ( البيت الأول والثالث في كتابه ربيع الأبرار 
  .ببغداد

  .٣٢٤/  ١٢مختصر �ريخ دمشق لابن منظور ) ٣(



٥٣ 

   
  وانتظــــــــــــر العتــــــــــــبى وأغضــــــــــــي علــــــــــــى القـــــــــــــذى

  وألــــــــــــــــــــــــــــبس طــــــــــــــــــــــــــــوراً مــــــــــــــــــــــــــــرّه وأغــــــــــــــــــــــــــــالظ   

   
  وانتظـــــــــــــــــــــــــر الإقبـــــــــــــــــــــــــال �لـــــــــــــــــــــــــودّ مـــــــــــــــــــــــــنكم

  وأصـــــــــــــــــــــــبر حـــــــــــــــــــــــتى أوجعتـــــــــــــــــــــــني المغـــــــــــــــــــــــايظ   

   
ــــــــــت مــــــــــا يســــــــــلي المحــــــــــبّ عــــــــــن الهــــــــــوى   وجربّ

)١(وأقصـــــــــــــــرت والتجريـــــــــــــــب للمـــــــــــــــرء واعـــــــــــــــظ    
  

   
ـ وقــال في جــواب عمــرو بــن العــاص عــن أبيــات قالهــا حــين خــدع أ� موســى الأشــعري في  ١٣

  : التحكيم 
  كــــــــــــــذبتَ ولكــــــــــــــن مثلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم فاســــــــــــــق

  علـــــــــــى أمـــــــــــركم ببغـــــــــــي لنـــــــــــا الشـــــــــــر والعـــــــــــز لا   

   
ــــــــــــــــــــــك خديعــــــــــــــــــــــة   وتــــــــــــــــــــــزعم ان الأمــــــــــــــــــــــر من

ــــــــــــــه وكــــــــــــــل القــــــــــــــول في شــــــــــــــأنكم فضــــــــــــــلا      إلي

   
ـــــــــــــت قـــــــــــــد صـــــــــــــار ديـــــــــــــنكمفـــــــــــــأنتم ورب    البي

  خلافــــــــــاً لــــــــــدين المصــــــــــطفى الطيـّـــــــــب العــــــــــدلا   

   
ـــــــــــــــــــــــــبيّ ونفســـــــــــــــــــــــــه   أعـــــــــــــــــــــــــاديتم حِـــــــــــــــــــــــــبّ الن

)٢(فمـــــــــــا لكـــــــــــم مــــــــــــن ســـــــــــابقات ولا فضــــــــــــلا    
  

   
  وأنــــــــــــتم ورب البيــــــــــــت أخبــــــــــــث مــــــــــــن مشــــــــــــى

  علــــــــــــى الأرض ذا نعلــــــــــــين أو حافيــــــــــــاً رجـــــــــــــلا   

   
  غـــــــــــــــدرتم وكـــــــــــــــان الغـــــــــــــــدر مـــــــــــــــنكم ســـــــــــــــجيةً 

)٣(كــــــــأن لم يكــــــــن حــــــــر�ً وأن لم يكــــــــن نســــــــلا    
  

   
  : ـ وقال يخاطب أ� موسى الأشعري عند ندامته بعد التحكيم  ١٤

  أ� موســـــــــــــــــــــى بليـــــــــــــــــــــت وكنـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــيخا

  قريـــــــــــــــــــــــــب القعـــــــــــــــــــــــــر مخـــــــــــــــــــــــــزون اللســـــــــــــــــــــــــان   

   
____________________  

  .٣٢٥/  ١٢نفس المصدر ) ١(
عليه السلام كـان نفـس الرسـول حِبّ النبيّ حبيبه ، يشير الحبر ابن عباس إلى ما في آية المباهلة الصريحة في ان الإمام ) ٢(

  .� وغيرها من الآ�ت
  .ط مصر ٦٣٤وقعة صفين لنصر بن مزاحم ) ٣(



٥٤ 

   
ـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس   رمـــــــــــــــى عمـــــــــــــــرو صـــــــــــــــفاتك � ب

)١(فيـــــــــــــــــــــــــــا � مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــيخ يمـــــــــــــــــــــــــــاني    
  

   
  فأمســــــــــــــــــــــــــــــــيت العشــــــــــــــــــــــــــــــــية ذا اعتــــــــــــــــــــــــــــــــذار

  ضــــــــــــــــــــــعيف الــــــــــــــــــــــركن منكــــــــــــــــــــــوب العنــــــــــــــــــــــان   

   
  تعـــــــــــــــــــض الكـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــدمٍ ومـــــــــــــــــــاذا

)٢(يـــــــــــــــــــــــردّ عليـــــــــــــــــــــــك عضّـــــــــــــــــــــــك �لبنـــــــــــــــــــــــان    
  

   
  : ـ وقال يجيب ابن الزبير في منافرة جرت بينهما  ١٥

ــــــــــــــــزبير وقــــــــــــــــد قضــــــــــــــــى ــــــــــــــــافرني � ابــــــــــــــــن ال   تن

ــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــازل    ــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول الله لا ق   علي

   
  ولـــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــير� �بـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــزبير فخرتـــــــــــــــــــه

  ولكنمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاميت شمـــــــــــــــــــس الأصـــــــــــــــــــائل   

   
  : وقال أيضاً في تلك المنافرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارتحلــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    وســــــــــــــــــــــــــــــــــيرواألا � قومن

  فلـــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــرك القطـــــــــــــــــــــا لغفـــــــــــــــــــــا و�مـــــــــــــــــــــا   

   
  : وقال أيضاً فيها 

  وأدرك منهــــــــــــــا بعــــــــــــــض مـــــــــــــــا كــــــــــــــان يرتجـــــــــــــــي

  وقصـــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــري الكـــــــــــــــــرام وبلـّــــــــــــــــدا   

   
  ومـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان إلاّ كــــــــــــــــــــــــالهجين أمامــــــــــــــــــــــــه

)٣(عنــــــــــــــــــاق فجـــــــــــــــــــاراه العنـــــــــــــــــــاق فأجهـــــــــــــــــــدا    
  

   
  : ـ وقال في تكريم الخيل وحبّه لها  ١٦

____________________  
  .الصحاح صفا) ما تندى صفاته ( الصخرة الملساء ويقال في المثل الصفاة ، ) ١(
ط الثانيــة ، وقــد وردت في كتــاب صــفين لنصــر بــن  ٤١٠،  ١٣٤٦ط المطبعــة البهيــة ســنة  ٣٤/  ٢مــروج الــذهب ) ٢(

أبيــات لابــن عــم أبي موســى الأشــعري تشــبه هــذه الأبيــات ، وتتفــق بعــض صــدور الأبيــات والعجــز الأخــير  ٦٣٢/ مــزاحم 
  .ونسبها إلى بعض الأشعريين ١٩٨/  ١نها مع الأبيات المذكورة ، كما نقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج م
  .ط مصر الأولى ٥٠٢/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(



٥٥ 

   
  أحبّـــــــــــــــــــــــوا الخيـــــــــــــــــــــــل واصـــــــــــــــــــــــطبروا عليهـــــــــــــــــــــــا

إنّ العـــــــــــــــــــــــــــــزّ فيهـــــــــــــــــــــــــــــا والجمــــــــــــــــــــــــــــــالا      فـــــــــــــــــــــــــــــ

   
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعها أ�س

  العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاربطناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــركت    

   
  نقاسمهــــــــــــــــــــــــــــا المعيشــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــــــوم

)١(ونكســــــــــــــــــــــــــــــوها البراقــــــــــــــــــــــــــــــع والجــــــــــــــــــــــــــــــلالا    
  

   
لمحمــد جميــل الشــطي في ترجمــة الشــيخ ) مختصــر طبقــات الحنابلــة ( وقــد شــطرها بعضــهم كمــا في 

  : عبد الجليل المواهبي قوله مشطراً هذه الأبيات 
ــــــــــــــــــوا الخيــــــــــــــــــل واصــــــــــــــــــطبروا عليهــــــــــــــــــا (    )احبّ

  والكمــــــــــــــــــــــــــــالافــــــــــــــــــــــــــــإنّ �ــــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــرّة    

   
  وراعـــــــــــــــــــــــــوا حقهـــــــــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــــــــلّ وقـــــــــــــــــــــــــت

  )فــــــــــــــــــــــــإنّ العــــــــــــــــــــــــز فيهــــــــــــــــــــــــا والجمـــــــــــــــــــــــــالا (    

   
ـــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــيعّها أ�س (    )إذا مـــــــــــــــــــــــــــا الخي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلالا      أنلناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال

   
  فخــــــــــــــــــــــــــــــير في نواصــــــــــــــــــــــــــــــيها اقتضــــــــــــــــــــــــــــــى أن

  )حفظناهـــــــــــــــــــــــــــا فأشـــــــــــــــــــــــــــبهت العيـــــــــــــــــــــــــــالا (    

   
  )نقاسمهـــــــــــــــــــــــا المعيشـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــــوم ( 

  ولا نخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لنعمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زوالا   

   
  المحاســـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــن حلـــــــــــــــــــــــــيونلبســـــــــــــــــــــــــها 

)٢() ونكســـــــــــــــــــــــوها البراقـــــــــــــــــــــــع والجـــــــــــــــــــــــلالا (    
  

   
حلبـة الفرسـان وأشـعار ( وقد روى الأبيات الثلاثة علي بن عبـد الـرحمن بـن هـذيل الأندلسـي في 

  . وتنسب لعبد الله بن عباس: منسوبة إلى الأخطل ، وقال . ط دار المعارف بمصر) الشجعان 
  : ـ وقال فيمن نزلت به ملمة فأ�ه لكشفها  ١٧

____________________  
، نخبـــة عقـــد الأجيـــاد في الصـــافنات الجيـــاد للأمـــير محمد �شـــا ط بـــيروت ســـنة  ٦٨/  �٢جـــة ا�ـــالس لابـــن عبـــد الـــبر ) ١(

  .هـ ١٣٢٦
  .١١٧/ مختصر طبقات الحنابلة ) ٢(

    



٥٦ 

  إذا طارقــــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــاجعت الفــــــــــــــــــتى

  ليــــــــــــــــل والليــــــــــــــــل عــــــــــــــــاكروأعمــــــــــــــــل فكــــــــــــــــر ال   

   
  و�كــــــــــــــــــــــرني في حاجـــــــــــــــــــــــة لم يجـــــــــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــدهر �صــــــــــــــر    ــــــــــــــة ال   ســــــــــــــواي ولا مــــــــــــــن نكب

   
  فرجــــــــــــــــــت بمــــــــــــــــــا لي همــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن خناقــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــــــروق المســـــــــــــــــــــاور     )١(وزايل
  

   
  وكـــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــلٌ علـــــــــــــــــــــيّ بظنـّــــــــــــــــــــه

)٢(بي الخـــــــــــــــــير إني للـــــــــــــــــذي ظـــــــــــــــــنّ شــــــــــــــــــاكر    
  

   
  : وقال في مفاسدالسرف في الطعام والمنام والكلام وما يفعله الشيب بصاحبه  ـ ١٨

  إذا كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّروني

ـــــــــــــــــــــــــإن القلـــــــــــــــــــــــــب يفســـــــــــــــــــــــــده الطعـــــــــــــــــــــــــام      ف

   
  إذا كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فنبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــــــــــام    إن العمـــــــــــــــــــــــــــــر ينقصـــــــــــــــــــــــــــــه المن   فـــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــــــــــــلام فســــــــــــــــــــــــــــــــــكتّوني   إذا اكث

إن الـــــــــــــــــــــــــــدين يهدمـــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــلام      فـــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب فحــــــــــــــــــــــــــــــــــذروني   إذا كث

ـــــــــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــيب يتبعـــــــــــــــــــــــه الحِمـــــــــــــــــــــــام     )٣(ف
  

   
____________________  

  .في رواية العمدة تفاوت يسير) ١(
/  ١وقد أنشدها عمر بـن عبـد العزيـز والعمـدة لابـن رشـيق القـيرواني  ٢٢٦/  ١العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي ) ٢(

  .منسوبة إلى أسماء بن خارجة فلاحظ ٤٧/  ٣ووردت الأبيات بتفاوت يسير في �ذيب �ريخ ابن عساكر  ٢٣
مجموعة الحاج عيسى كبة وهي بخطه في مكتبة الإمام كاشف الغطاء ، ونسب البيت الثالث إليـه الأديـب علـي أكـبر ) ٣(

  .ط إيران ٨٩٤/  ٢دهخدا في كتابه امثال وحكم 
صـحت نســبتها فإ�ــا لم  ـ وهــي إنهــ ١٣٧٥ط الحيدريـة  ٣٣٤/ كمـا وردت الأبيــات في كتــاب زهـر الربيــع للجزائــري 

ت مــن نمــط أســلوبه الأدبي الرفيــع ، لكنهــا لم  تكـن بمســتوى مــا تقــدم لــه مــن شــعر صــحت نســبته إليـه ، ومــع ذلــك فــإن خلــ
تخل من الجانب التربوي الذي نتلمس �جه في المأثور عنه من النثر في الوصا� والحكم ، وليس لنا أن ننفي صحة نسبتها 

ن قــوة الشــعر الــذي تميــز فيمــا صــحت نســبته إليــه ، بعــد مــا عرفنــا �لبداهــة تفــاوت حــال المــرء في إليــه ، �ــرد خلــو الــنظم مــ
  .وتبقى صحة النسبة على ذمة الرواة. مراحل حياته في نشاطه الثقافي



٥٧ 

  : ـ وقال في طلب العلم واختيار أحسنه  ١٩
ــــــــــــــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــــــــــــــم وأوســــــــــــــــــــــــــــــعه   مــــــــــــــــــــــــــــــا أكث

  مــــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــــــــدر أن يجمعـــــــــــــــــــــــه   

   
  طالبــــــــــــــــــــــــــــاً  إن كنــــــــــــــــــــــــــــت لا بــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه أنفعـــــــــــــــــــــــه     )١(محـــــــــــــــــــــــاولاً فـــــــــــــــــــــــالتمس من
  

   
  : ـ وقال في طريقه من البصرة إلى الكوفة يحدو الإبل  ٢٠

  أوبي إلى أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك � ر�ب

)٢(أوبي فقـــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــك الإ�ب    
  

   
حــدثني عمــرو بــن أبي عمــرو : في ترجمتــه ، فقــال ) أنســاب الأشــراف ( روى الــبلاذري في  ـ 21

  : حدثت ان ابن عباس لما كفّ بصره قال أو تمثل : الشيباني عن أبيه قال 
ــــــــــــــــى الأ�م منتقصــــــــــــــــا   مــــــــــــــــا زال عمــــــــــــــــري عل

ــــــــــــــــدهر ممــــــــــــــــدود    ــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــت وحب   حــــــــــــــــتى فني

   
  أقـــــــــــــــــــــــــــدّم العـــــــــــــــــــــــــــود قـــــــــــــــــــــــــــدامي وأتبعـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــت أمشـــــــــــي ومـــــــــــا يمشـــــــــــي بي العـــــــــــود     )٣(وكن
  

   
وحكـي عـن : ، قـال ) مرقـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح ( ـ ذكر المـلا علـي القـاري في  ٢٢

  : ابن عباس أنهّ قال 
  جميـــــــــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــــــــم في القـــــــــــــــــــــــــرآن لكـــــــــــــــــــــــــن

)٤(تقاصـــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــــه أفهـــــــــــــــــــــــام الرجـــــــــــــــــــــــال    
  

   
____________________  

  .١٠٦/  ١جامع بيان العلم لابن عبد البر ) ١(
  .٣٩٠/  ٣العقد الفريد ) ٢(
  ).مخطوط (  ٣٨أنساب الأشراف ترجمة ابن عباس برقم ) ٣(
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٣٠٢/  ١١مشكاة المصابيح ) ٤(



٥٨ 

مــن : ( قـال النـبيّ � : بسـنده عـن ابـن عبــاس ، قـال ) الكامــل ( ـ أخـرج ابـن عـدي في  ٢٣
، ثم ) ســناً ، واسمــا حســنا ، وجعلــه في موضــع غــير شــائن لــه فهــو مــن صـــفوة الله آ�ه الله وجهــاً ح

  : أنشأ ابن عباس يقول 
  عنــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــرط النــــــــــــــــــبيّ إذ قــــــــــــــــــال يومــــــــــــــــــا

)١() اطلبـــــــــوا الخـــــــــير مـــــــــن حســـــــــان الوجـــــــــوه (    
  

   
لما بلغ رسول الله � هجاء الأعشى علقمة : وقال ابن عباس ) : ( نثر الدر ( وقال الآبي في 

إنّ أ� سفيان شعث مني عند قيصر ، فرد عليـه علقمـة وكـذّب : ( ، �ى أصحابه أن يرووه ، وقال 
  .)٢() ، فشكر النبيّ � ذلك ) أ� سفيان 

  . هذا يكشف عن متابعة ابن عباس للشعر والشعراء ، وما يروى وما لايروىو 
�ليــف عبــد ) الفهــرس المــوجز لمخطوطــات مؤسســة عــلال الفاســي ( وأخــيراً لقــد ورد في كتــاب 

  :  )٣(الرحمن بن العربي الحريسي مدير المؤسسة 
  :  المؤلف ابن عباس ، أوّلها مدح النبيّ � بيتاً في)  ٤٧( أبيا�ا القصيدة المربعّة عدد 

ـــــــــــك الخـــــــــــيم ـــــــــــوازل إن لاحـــــــــــت ل   حـــــــــــادي الن

ـــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــب و�ن البـــــــــــــــــــــان والعل   مـــــــــــــــــــــن الكثي

   
____________________  

  .٣٢٠/  ٣الكامل ) ١(
  .٢٨٩/  ١نثر الدر ) ٢(
  .٩٨رقم  ٦٥/  ١الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي ) ٣(



٥٩ 

: إلى صـفحة  ٢٤٥: في مجمـوع ص  ٢٤: ، مسطرته  ١٦/  ١٥: ، مقايسه  ٢: صفحاته ( 
  ).، الخط مغربي رديء  ٢٤٧

  ثم أنظر من هو ابن عباس هذا؟ . ملاحظة لم أقف على من ذكرها
  . �لمؤسسة ٤١٦وتوجد أيضاً ضمن كناش عدد ع 

  فهل يحتمل أن تكون القصيدة المربعة لابن عباس الذي هو صاحبنا؟ : أقول 
ير إليهــا . ضــع في إثباتــه ونفيــه للإطــلاع علــى القصــيدة ، وأنىّ لنــا �ــااحتمــال قــائم يخ ولكنــا نشــ

  . نظراً لخلو كتب السيرة والمدائح النبوية وغيرها عن ذكرها ولو كانت له لأشير إليها



٦٠ 



٦١ 

  المبحث الثاني

  ابن عباس والخطابة



٦٢ 



٦٣ 

رون عنـدها �لأنسـاب ، إنّ الخطابة التي كانت عند العرب ، يتفاضلون فيهـا �لعصـبيّة ، ويتفـاخ
ولماّ جاء الإسلام جمع كلمتهم على الهـدى والتقـى �سـم الإسـلام ، وحسـبنا أن نسـتذكر مـن خطبـة 

� معشـر قـريش إنّ الله قـد أذهـب : ( فقـال فيهـا . النبيّ � الـتي ألقاهـا يـوم فـتح مكـة عنـد الكعبـة
  .)١() لناس من آدم وآدم خلق من تراب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها �لآ�ء ، ا

أيهّـا النـاس ، إنّ ربكـم واحـد ، وإنّ أ�كـم واحـد ، : ( وقال في خطبة من خطب حجة الـوداع 
وكلّكــــم لآدم وآدم مــــن تــــراب ، وأكــــرمكم عنــــد الله أتقــــاكم ، لــــيس لعــــربي علــــى عجمــــي فضــــل إلاّ 

  .)٢() �لتقوى 
المســلمين �لقــرآن الكــريم فقــد زاد العــرب بلاغــة وحكمــة ، فصــار خطبــاؤهم فهــو � لمــا جــاء 

يزينّـــون خطـــبهم �يـــة مـــن آ�ت الـــذكر الحكـــيم ، وكتـــب الســـيرة والتـــاريخ والأدب مـــلاء �لشـــواهد ، 
  وأبرز الخطباء بعد

____________________  
  .٣٣٧/  �٢ريخ الطبري ) ١(
  .١٢٨/  ١تزلي شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد المع) ٢(



٦٤ 

ير المــؤمنين عليــه الســلام ، فهــو الــذي ســنّ الفصــاحة  ــبيّ � أثــراً في الخطابــة كــان هــو الإمــام أمــ الن
لقــريش كمــا قــال معاويــة في حديثــه مــع محقــن بــن أبي محقــن الضــبي ، وقــد كــان ابــن عبــاس يقــول في 

رحـم الله أ� الحسـن كـان : ( سـيأتي في حديثـه  وصفه للإمام عليه السلام وقد سأله عنه معاوية كما
، وهـو إمـام الخطبـاء  )١(... ) وأخطب أهل الدنيا إلاّ الأنبياء والنـبيّ المصـطفى ... والله علم الهدى 

ـــاً ) �ـــج البلاغـــة ( ويكفـــي شـــاهداً . )٢(مـــن العـــرب علـــى الإطـــلاق بعـــد رســـول الله �  معلمـــاً حيّ
  . قائماً 
ب الإمــام عليــه السـلام وحكمــه في كلمــه كثــيراً ، إذ كــان لــه ومعــه وقـ د روى ابــن عبــاس مــن خطــ

منذ رحلة الرسول � إلى الرفيق الأعلى حضور دائم ، وظـلّ مـلازم ، يحفـظ عنـه مـا يقـول ، ويعـي 
فسير القـرآن فعـن ما أخذت من ت: ( منه ما يقصر عن فهمه غيره ، فكان ربيب علمهِ وهو القائل 

وقـــال أيضـــاً في جـــواب مـــن ســـأله عـــن الإمـــام عليـــه الســـلام فأغضـــبه في . )٣() علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
ــك أمّــك ، علــيّ علّمــني ، وكــان علمــه مــن رســول الله � ، ورســول الله : ( مســألته فقــال لــه  ثكلت

عليّ من النبيّ ، وعلمي من علم علـيّ ، وعلـم  علّمه الله من فوق عرشه ، فعلم النبيّ من الله ، وعلم
  .)٤() أصحاب محمد كلّهم في علم عليّ كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر 

____________________  
  .٢٥ـ  ٢٤/  ١، شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٠٥٨٩/  ٤٣٩/  ١٠المعجم الكبير للطبراني ) ١(
  .مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ١٥/ ط  ١٣٤/  ٢ جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي) ٢(
  .٢٦٤/ مقدمتان في علوم القرآن ) ٣(
وقدم . ط حجرية ٤٦٥/  ٨هـ ، بحار الأنوار  ١٣١٣ط حجرية  ٧ط النعمان ، ص  ١١/  ١أنظر أمالي الطوسي ) ٤(

  .١في هذه الحلقة من موسوعة عبد الله بن عباس ج



٦٥ 

 علومه ، هل تخفى عليـه بلاغـة علـيّ عليـه السـلام وفصـاحته فمن كان �ذه المثابة في المصدر في
ب ، ثم لا يــتعلم منــه لقــد كــان ! في خطبــه ومنثــور حِكمــه في كلامــه ، وهــو يعــيش معــه جنبــاً إلى جنــ

ابن عباس الوحيد من بين شيعة الإمام عليه السلام الـذي روى الخطبـة الشقشـقية الـتي كشـفت عـن 
سلام ، مع ما روى عنه ما خصّه به من حديث على �ج ما مـرّ مكنون الضمير عند الأمير عليه ال

  . ، ودع عنك طبيعة البيت الهاشمي من امتياز في الفصاحة
فمـــن هـــذا وذاك كـــان ابـــن عبـــاس � خطيبـــاً �رعـــاً �خـــذ �لألبـــاب مـــن ســـامعيه ، حـــتى كـــان 

لـو سمعتـه الـترك أو : و�لث يقـول بعضهم يرى على كلامه نوراً ، وآخر يودّ لو أذن له يقبّل رأسه ، 
  : الديلم لأسلمت ، وكلّ هذا قد تقدم ذكره في الحلقة الأولى ، فلا نعيده ، ولنقرأ 

  نماذج من بعض خطبه
بينا ابن عبـاس رحمـه الله يخطـب عنـد� : ـ حدث عن يونس بن عبد الوارث ، عن أبيه ، قال  ١

أيتهـا الأمّـة المتحـيرّة في دينهـا ، أمـا والله : ( قـال على منـبر البصـرة إذ أقبـل علـى النـاس بوجهـه ، ثم 
لــو قــدّمتم مــن قــدّم الله ، وأخــرّتم مــن آخــر الله وجعلــتم الوراثــة والولايــة حيــث جعلهــا الله ، مــا عــال 
ســهم مــن فــرائض الله ، ولا عــال وليّ الله ، ولا اختلــف اثنــان في حكــم الله ، فــذوقوا و�ل مــا فــرّطتم 

  .)١() يكم ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون فيه ، بما قدّمت أيد
____________________  

ط  ٦١و  ٣٩/ ، امالي الشيخ الطوسي  ١٣٢/ ، بشارة المصطفى للطبري  ١٥٢و  ٢٧/ أنظر أمالي الشيخ المفيد ) ١(
  .مخطوط بمكتبة الشيخ السماوي ١٣٤/ إيران ، الدرجات الرفيعة 
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بينـا ابـن عبـاس رحمـه الله : ( عند مقدمة هذه الخطبـة إذ يقـول الـراوي  ولا بد لنا من وقفة قصيرة
  ... ).يخطب عند� على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ، ثم قال 

  : فنقول 
  بماذا كان يخطب ابن عباس؟ 

  وما هي خطبته تلك التي أعرض عنها الراوي فلم ينقل لنا ألفاظها؟ 
ثم أقبـل علــى النـاس بوجهــه : ( كــان وجهـه؟ حــتى يقـول الــراوي وإذا كـان يخطـب فــإلى أيّ جهـة  

فهـــل كـــان مطرقـــاً برأســـه إلى الأرض ، أو رافعـــاً رأســـه إلى الســـماء ، وأراد الـــراوي أن يلفـــت نظـــر ). 
الســامع والقــارئ فقــال ذلــك كنايــة للتعبــير عــن مزيــد الإهتمــام بمــا بعــده ، فربمــا كــان ذلــك وربمــا كــان 

  . غير ذلك
إنّ هــذه الخطبــة هــي سياســية : نكــون صــريحين في تعبــير� وأحــراراً في تفكــير� ، ونقــول وعلينــا أن 

أكثر من أن تكون وعظية ، بمـا قـدّم لهـا الـراوي مـا يشـعر بفـيض جوّهـا حممـاً ، وتطفـح ألفاظهـا ألمـاً 
وبرمـــاً ، وذلـــك بمـــا جنتـــه الأمّـــة علـــى نفســـها وبســـوء اختيارهـــا ، حـــتى أضـــحت متحـــيرّة في دينهـــا ، 

ولماذا صارت كذلك؟ وهـذا مـا نقـرأه في بيـان . قاذفها الأهواء والآراء ، وتتنازعها المطامع والمطامحتت
أما والله لو قدمتم مـن قـدّم الله : ( الحبر ابن عباس � حين يقسم قسماً براً لا يحنث فيه ، فيقول 

  ... ).الخ 
  كها الطريق ولكنها الأمّة هي التي ضيعّت حظها ، فأخطأت في سلو 



٦٧ 

ُ وَرسَُـوُ�ُ  (: التي أرادها الله لها ، وذلـك في قولـه تعـالى  َ�ـ ا�� وَمَا َ�نَ �مُِؤْمِنٍ وَلاَ ُ�ؤْمِنَـةٍ إذَِا قَ
ْ�رهِِمْ 

َ
ةُ مِنْ أ ن يَُ�ونَ �هَُمُ اْ�َِ�َ

َ
ْ�راً أ

َ
: ، وقـد قضـى الله تعـالى بتعيـين ولي الأمـر بقولـه تعـالى  )١()أ

مَا وَ  ( �� َ�ةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ إِ لاَةَ وَُ�ؤْتـُونَ ا�ـز� ينَ يُقِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُاْ ا�� ِ

ِ��ُ�مُ ا�� وَرسَُوُ�ُ وَا��
()٢(.  

وقـد عـينّ رسـول الله � لهـم شخصـية ذلـك الـولي فعـلاً وقـولاً في أكثـر مـن موقـف منـذ حـديث 
م حيــث قــام آخــذاً بيــد علــيّ عليــه الســلام رافعــاً لــه حــتى �ن بيــاض بــدء الــدعوة وحــتى يــوم غــدير خــ

ولعـل آخـر مشـهدٍ كـان في يـوم الخمـيس قبـل ). من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه : ( إبطيهما وقال 
 وفاتـه � �ربعـة أ�م حــين دعـا بــدواة وكتـف ليكتــب للأمّـة كتــا�ً لـن يضــلوا بعـده أبــداً ، فمنـع مــن

ذلك ، وقد مرّ الحديث عنه مفصلاً ، كما مرّ أنّ ابن عباس وهو أحـد شـهود ذلـك المشـهد وأوحـد 
  .)٣(الرواة له ، كان إذا ذكر يوم الخميس بكى حتى يبل دمعه الحصى 

فهــذا هــو الحــظ الــذي ضــيعته الأمّــة حــين أخّــرت مــن قــدّم الله ، ولم تجعــل الوراثــة والولايــة حيــث 
وقد خلف في نفسه من تباريح الأسى ما كان يطفـح بـه كلامـه . م ابن عباسجعلها الله كما قال له

، ســواء في خطبــه أو إحتجاجاتـــه ، وحــتى أحاديثـــه الخاصــة ، ولم يكتـــف حــبر الأمـــة بمجــرد التـــوبيخ 
  المحض والتقريع الممض ، بل أنذرهم بسوء المنقلب وبئس المصير ، 

____________________  
  .٣٦/ سورة الأحزاب ) ١(
  .٥٥/ المائدة ) ٢(
  .لقد مرت الإشارة إلى ذلك في الحديث عن حياة ابن عباس � في عهد الرسول � ، فراجع) ٣(
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ــك بقولــه في ختــام خطبتــه  فــذوقوا و�ل مــا فــرطتم فيــه بمــا قــدمت أيــديكم ، وســيعلم الــذين : ( وذل
  ).ظلموا أي منقلب ينقلبون 

، ) أدّوا زكـاة صــومكم : ( لـه أيضـاً �لبصـرة وذلـك في يـوم عيـد الفطـر ، فقـال  ـ ومـن خطبـة ٢
مـــن ههنـــا مـــن أهـــل المدينـــة قومـــوا إلى إخـــوانكم : ( فجعـــل النـــاس ينظـــر بعضـــهم إلى بعـــض ، فقـــال 

ـــير ، وا لحـــرّ فعلّمـــوهم فـــإّ�م لا يعلمـــون أنّ رســـول الله � فـــرض صـــدقة الفطـــر علـــى الصـــغير والكب
  .)١() والعبد ، والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أوشعير 

وهـذه الفقـرات تعكــس لنـا تــردّي الحالـة الإجتماعيــة مـن الناحيــة الدينيـة ، وجهــل النـاس �حكــام 
ولولا جهل الناس وبعُدهم عن الدين وتعاليمه ، لما جعل بعضـهم ينظـر . الشريعة وواجبا�ا المفروضة

حين دعاهم ابن عباس إلى أداء زكاة الفطر ، ولعلّ مردّ ذلك إلى �اون الولاة الذين كـانوا  إلى بعض
  . يحكمو�م قبله في عدم تعليمهم ذلك الحكم الشرعي والفريضة الواجبة

إنّ هــذه الأمّــة لا يــزال أمرهــا : ( ـ ومــن خطبــة لــه �لبصــرة في شــأن القــدر والولــدان ، فقــال  ٣
  .)٢() ما لم يتكلم في القدر والولدان  مؤاماً ـ متقار�ً ـ

ؤمنين عليـه السـلام المسـير إلى أهـل الشـام �نيـاً ، كتـب إلى ابـن عبـاس  ٤ ـ لمـّا أراد الإمـام أمـير المـ
� يـــدعوه إلى الشـــخوص معـــه فـــيمن قبلـــه ، فـــأ�ه الكتـــاب ، فجمـــع النـــاس وقـــرأه علـــيهم وأمـــرهم 

  �لشخوص مع الأحنف ابن قيس
____________________  

  .ط مصر ١٩٠/  ٣سنن النسائي ) ١(
  .ط حيدر آ�د ١٧٤، و  ٧/  ١الكنى والأسماء للدولابي ) ٢(
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كمقدمــة لــه ، فلــم ينفــر مــع الأحنــف إلاّ ألــف وخمســمائة رجــل ، فاســتقلهم ابــن عبــاس � قــام في 
ب أمــــير المـــــؤمنين �مـــــرني أمّـــــا بعــــد فقـــــد جــــاءني كتـــــا: ( النــــاس خطيبـــــاً فقــــال بعـــــد الحمــــد والثنـــــاء 

�شخاصكم ، فأمرتكم �لنفير إليـه مـع الأحنـف ابـن قـيس فلـم يشـخص معـه إلاّ ألـف وخمسـمائة ، 
وأنــتم في الــديوان ســتون ألفــاً ســوى أبنــائكم وعبــدانكم ومــواليكم ، ألا فــانفروا مــع جاريــة بــن قدامــة 

وجدتــه تخلـّـف عــن دعوتـــه ، الســعدي ، ولا يجعــل أمــرؤ علــى نفســه ســبيلاً ، فــإنيّ موقــع بكــلّ مــن 
عاصيّاً لإمامه حز�ً يعقب ندماً ، وقد أمرت أ� الأسود بحشدكم ، فلا يلم أمرؤ جعل السبيل علـى 

  .)١() نفسه إلاّ نفسه 
� معشــر المســلمين كيــف تســألون أهــل الكتــاب ، وكتــابكم الــذي أنــزل : ( ـ ومــن خطبــة لــه  ٥

ب ، وقــد حــدّثكم الله أنّ أهــل الكتــاب بــدّلوا مــا  علــى نبيّــه � أحــدث الأ خبــار �� تقرؤنــه لم يشــ
هو من عند الله ليشـتروا بـه ثمنـاً قلـيلاً ، أفـلا ينهـاكم مـا : كتب الله وغيرّوا �يديهم الكتاب ، فقالوا 

جاءكم من العلم عن مساءلتهم ، ولا والله ما رأينا منهم رجـلاً قـط يسـألكم عـن الـذي أنـزل علـيكم 
 ()٢(.  

وهــذه الخطبــة تصــف لنــا جانبــاً اجتماعيــاً مهمّــاً ، وهــو إ�يــار الشخصــية الإســلامية عنــد بعــض 
المسلمين ممن �رهم ما كان عليه أهل الكتاب مـن الحـديث المزيـّف ، خصوصـاً أولئـك الـذين دخلـوا 

لــدخلاء في الإســلام ظــاهراً ، فكــانوا يســألو�م و�خــذون عــنهم ، غــافلين عمّــا كــان يدســه أولئــك ا
  الذين 

____________________  
  .٧٨/  ٥، �ريخ الطبري  ١٢١/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٨١/  ٣صحيح البخاري ) ٢(
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استغلهم النظام الحاكم حيث وجدوا فيهم أدوات صماء لا يعقلون ، فكانوا يحشون آذا�م بكلّ مـا 
بّ ودبّ مــن الإســرائيليات الــتي مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطا ن ، ومــا كــان الحــاكمون في غفلــة بــل هــ

ــق ، وفشــا حــديثهم في  يتغــافلون ـ علــى أحســن الظــن ـ عــن نــوا� أولئــك الشــريّرين حــتى اتســع الرت
جوامــــع المســــلمين ، فكــــان كعــــب الأحبــــار ووهــــب بــــن منبــــه وتمــــيم الــــداري وأضــــرا�م هــــم المحــــدّثون 

 مـن النتـائج السـيئة لتلـك الفتنـة والمسلمون سماّعون للكذب ولا يستنكرون ، فخشي ابن عباس �
  . أن يعمّ شرّها المسلمين ، فخطب الناس محذراً لهم من كيد أولئك الدخلاء ونوا�هم السيئة

الحمـد � رب العــالمين الـذي دحــا تحتنــا : ( ـ وخطــب النـاس في يــوم مـن أ�م صــفين ، فقــال  ٦
، وأنزل لهم فيها رزقاً ، ثم جعل كلّ شيء يبلى سبعاً ، وسمك فوقنا سبعاً ، وخلق فيما بينهن خلقاً 

إنّ الله بعـث أنبيـاء ورسـلاً ، فجعلهـم حججـاً علـى . ويفنى غير وجهه الحيّ القيوم الذي يحيى ويبقـى
ب  عبــاده عــذراً ونــذراً ، لا يطــاع إلاّ بعلمــه وإذنــه ، يمــنّ �لطاعــة علــى مــن يشــاء مــن عبــاده ، ثم يثيــ

لمــه ، لا يقــدّر قــدره ، ولا يبلــغ شــيء مكانــه ، أحصــى كــلّ شــيء عليهــا ، ويعصــى فيعفــو ويغفــر بح
  . عدداً ، وأحاط بكلّ شيء علماً 

ثم أنيّ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليـه 
وقـــد ســـاقنا قـــدر الله إلى مـــا قـــد تـــرون حـــتى كـــان فيمـــا . وآلـــه وســـلم ، إمـــام الهـــدى والنـــبيّ المصـــطفى

ام أهـل اضطرب مـن حبـل هـذه الأمّـة ، وانتشـر مـن أمرهـا ، أن ابـن آكلـة الأكبـاد قـد وجـد مـن طغـ
  الشام أعوا�ً على عليّ بن أبي 
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طالب ابن عم رسول الله � وصهره ، وأوّل ذكر صلّى معه ، بدري قد شهد مـع رسـول الله � 
كلّ مشـاهده الـتي فيهـا الفضـل ، ومعاويـة مشـرك كـان يعبـد الأصـنام ، والـذي ملـك الملـك وحـده ، 

ب عليــه الســلام مــع رســول الله � وهــو يقــول و�ن بــه و  : كــان أهلــه ، لقــد قاتــل علــيّ بــن أبي طالــ
كذب الله ورسوله ، فما معاوية في هذه �برّ ولا : صدق الله ورسوله ، ومعاوية وأبو سفيان يقولان 

  . أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في تلكم
فعلـــيكم بتقـــوى الله والجـــدّ والحـــزم والصـــبر ، والله إّ� لـــنعلم إنّكـــم لعلـــى الحـــق ، وأن القـــوم لعلـــى 
الباطــل ، فــلا يكــوننُّ أولى �لجــدّ في �طلهــم مــنكم في حقكــم ، أمــا والله إّ� لــنعلم إنّ الله ســيعذ�م 

  . �يديكم أو �يدي غيركم
عـدّو� ، ولا تخــلَّ عنـا ، وافــتح بيننـا وبــين قومنـا �لحــق  اللهـمَّ ربنّــا أعنـّا ولا تخــذلنا ، وانصـر� علــى

  .)١() وأنت خير الفاتحين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أقول قولي واستغفر الله لي ولكم 
ـ وخطب ابن عباس � أهل العراق في الكوفة بعد ما كثر خـوض النـاس في أمـر الحكمـين ،  ٧

لمــؤمنين عليــه الســلام قــد أمــر ولــده الحســن عليــه الســلام وابــن عمــه عبــد الله بــن وكــان الإمــام أمــير ا
عبـــاس � وابـــن أخيـــه عبـــد الله بـــن جعفـــر � أن يخطـــب كـــلّ مـــنهم في شـــأن الحكمـــين وأمرهمـــا ، 
،  فتقــدم الحســن عليــه الســلام فخطــب خطبــة بليغــة ، ثم جــاء دور ابــن عبــاس � فخطــب النــاس

  أيهّا الناس إنّ للحق أهلاً أصابوه �لتوفيق ، والناس بين : ( وقال بعد الحمد والثناء 
____________________  

  .ط مصر ٣٥٩/ ، وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري  ٢٥٠/  ٥شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
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ل العـراق ـ لهـدى إلى ضـلالة ، وبعـث راضٍ به وراغبٍ عنه ، وإنمّا بعث عبد الله بن قـيس ـ حكـم أهـ
عمـرو بـن العـاص ـ حكـم أهـل الشـام ـ لضـلالة إلى الهـدى ، فلمّـا التقيـا رجـع عبـد الله عـن هـداه ، 
ت عمــرو علــى ضــلالته ، والله لــئِن حُكّمــا �لكتــاب لقــد حكمــا عليــه ، وإن حُكّمــا بمــا اجتمعــا  وثبــ

مــا ســارا إليــه ، لقــد ســار عبــد الله وإمامــه عليــه معــاً مــا اجتمعــا علــى شــيء ، وإن كــان حُكّمــا علــى 
علــيّ عليــه الســلام ، وســار عمــرو وإمامــه معاويــة ، فمــا بعــد هــذا مــن غيــب ينتظــر ، ولكــن ســئموا 

  .)١() الحرب ، وأحبوا البقاء ، ودفعوا البلاء ، ورجا كلّ قوم صاحبهم 
نا ابن عباس علـى خطب: ـ أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده ، بسنده عن أبي نضرة ، قال  ٨

  : منبر البصرة ، فحمد الله عزوجل وأثنى عليه ، ثم قال 
مـــا مـــن نـــبيّ إلاّ ولـــه دعـــوة كلّهـــم قـــد تنجزهـــا في الـــدنيا ، وإنيّ أدخـــرت : قــال رســـول الله � ( 

ل مــن تنشــق دعــوتي شــفاعة لأمــتي يــوم القيامــة ، ألا وأنيّ ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر ، وأوّ 
عنــه الأرض يــوم القيامــة ولا فخــر ، وبيــدي لــواء الحمــد تحتــه آدم مــن دونــه ولا فخــر ، ويشــتد كــرب 

انطلقــوا بنـا إلى آدم أبي البشــر فليشـفع لنـا إلى ربنــا حـتى يقضــي : ذلـك اليـوم علــى النـاس ، فيقولـون 
نك جنتـه وأسـجد لـك أنـت الـذي خلقـك الله بيـده وأسـك: بيننا ، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون 

إنيّ لســت هنــاكم ، إنيّ أخرجــت مــن : ملائكتــه ، فاشــفع لنــا إلى ربنــا حــتى يقضــي ديننــا ، فيقــول 
  الجنة بخطيئتي ، وأنهّ لا يهمني اليوم إلاّ 

____________________  
  .١٧٤/  ١جمهرة خطب العرب ) ١(
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أشـفع لنـا إلى ربنـا حـتى يقضـي بيننـا :  نفسي ، ولكن أئتوا نوحاً أوّل النبيّين ، فيـأتون نوحـاً فيقولـون
لست هناكم ، إنيّ دعوت دعـوة غرقـت أهـل الأرض ، وأنـّه لا يهمـني اليـوم إلاّ نفسـي ، : ، فيقول 

أشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننـا ، : ولكن أئتوا إبراهيم خليل الله ، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، فيقولون 
نيّ كذبت في الإسـلام ثـلاث كـذ�ت ، وأنـّه لا يهمـني اليـوم إلاّ نفسـي ، ـ لست هناكم ، إ: فيقول 

إِ�� سَـقِيمٌ  (والله مـا حـاول �ـن إلاّ عـن ديـن الله ، قولـه : قـال ـ ابـن عبـاس ـ قـال رسـول الله � 
ولكـن أئتـوا موسـى عبـداً . ه أخي ـقولي أنّ : ، وقوله لسارة  )٢()بلَْ َ�عَلَهُ كَبُِ�هُمْ  (: ، وقوله  )١()

أشــفع لنــا إلى ربنــا حــتى يقضــي بيننــا ، : إصــطفاه الله برســالاته وبكلامــه ، فيــأتون موســى فيقولــون 
إنيّ لست هناكم إنيّ قتلت نفساً بغير نفس ، وأنهّ لا يهمني اليـوم إلاّ نفسـي ، ولكـن إئتـوا : فيقول 

: أشــفع لنــا إلى ربنــا حــتى يقضــي بيننــا ، فيقــول : عيســى روح الله وكلمتــه ، فيــأتون عيســى فيقولــون 
ت هنــاكم ، إنيّ أتخُــذت وأمــيّ الهــينَ مــن دون الله ، ولكــن أرأيــتم لــو أن متاعــاً في وعــاء قــد  إنيّ لســ

إنّ محمداً : لا ، فيقــول : خــتم عليــه أكــان يوصــل ـ إلى مــا في الوعاءـــ حــتى يفــض الخــاتم؟ فيقولــون  فــ
  . ر اليوم وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما �خر� قد حض

أ� : أشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننـا ، فـأقول : فيأتيني الناس فيقولون : قال رسول الله � 
  لها أ� لها ، حتى �ذن الله عزوجل لمن يشاء ويرضى ، فإذا

____________________  
  .٨٩/ الصافات ) ١(
  .٦٣/ الأنبياء  )٢(
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أيـن أحمـد وأمتـه؟ فـأقوم وتتبعـني أمـتي غـرّ محُجلـون : أرد الله عزوجل أن يقضي بين خلقه �دى منـادٍ 
  . من أثر الوضوء والطهور
فــنحن الآخــرون الأولــون ، أوّل مــن يحاســب وتفــرج لنــا الأمــم عــن طريقنــا : قــال رســول الله � 
فـأنتهي إلى �ب الجنـة : الأمة أن تكون أنبيـاء كلّهـا ، قـال رسـول الله �  وتقوم الأمم كادت هذه

أحمـــد يفـــتح لي ، فـــأنتهي إلى ربيّ وهـــو علـــى كرســـيّه فـــأخر : مـــن هـــذا؟ فـــأقول : فاســـتفتح ، فيقـــال 
ارفــع :  ســاجاً ، فأحمــد ربي بمحامــد لم يحمــده أحــد �ــا قبلــي ولا يحمــده �ــا أحــد بعــدي ، فيقــال لي

فأذهب فأخرج مـن النـار مـن  : رأسك وقل تُسمع ، وسل تعُطى ، وأشفع تشفّع ، فأشفع ، فيقال 
: كان في قلبه مـن الخـير كـذا وكـذا ، فـأنطلق إلى جهـنم ثم أرجـع إلى ربيّ فـأخرّ سـاجداً ، فيقـال لي 

مـن النـار  فيحد لي حداً فـأخرجهم: إرفع رأسك ، وقل تُسمع ، وأشفع تشفع ، وسل تعطه ، قال 
.(  

  ! ، ولا يخلو ما في بعض الخبر في صحته من نظر )١(فهذا ما أخرجه الطيالسي في مسنده 
____________________  

  .ط حيدر آ�د ٣٥٣/ مسند أبي داود ) ١(
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  المبحث الثالث 

  ابن عباس والإحتجاج
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لقد كان �رعاً في إدلاء الحجة وإلزام الخصم ، مـع أدب جـم ، وعلـم وفهـم ، وحسـبنا علـى هـذا 
إختيار الإمام أمير المؤمنين عليـه السـلام لـه ليكـون الحَكَـم الـذي يمثـل أهـل العـراق ، ولكـن الأشـعث 

ه حـين أرسـله والخوارج أبوا عليه ذلك ، وقد مرّ خبره في الحلقة الأولى ، وكـذلك إختـاره مفاوضـاً عنـ
  . إلى الخوارج في حروراء ، وقد مرّ حديثه كذلك في الحلقة الأولى ، وسيأتي أيضاً برواية أخرى

، أنــّه كــان منــذ صــباه يتمتــع بجــرأة �درة تدفعــه لأن ) ســيرة و�ريــخ ( وقــد قــرأ� في الحلقــة الأولى 
  . أ�م عمريقول كلمه ويدلي برأيه أمام شيوخ المهاجرين والأنصار ، كما مرّ في 

وســـنقرأ نمـــاذج مـــن إحتجاجاتـــه الـــتي تغلّـــب فيهـــا علـــى محاوريـــه ، فـــاعترفوا لـــه بفضـــيلة الســـبق في 
وســنجد الطــابع العــام في جُــلّ تلــك المحــاورات . مضــمار الحجــاج ، وأنــّه مــا لاحــى أحــداً إلاّ خصــمه

كــم قــر�ه النســبية ، يــدور حــول إمامــة الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ، ولا بــدع ولا غرابــة فهــو بح
  وقرابته السببية من حيث التلمذة عليه ، مع إيمانه الصادق ووعيه المميز أن كان معدوداً 
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في طليعة المتكلمين في العقيدة ، يمتـاز بقـدرة فائقـة مـن فصـاحة لسـان ، وحسـن بيـان ، وقـوّة حجـة 
واهـاً لابـن : ( الخطاب بقوله ، وفطنته تسدّ على محاوره منافذ الغلبة ، وهذا ما أعرب عنه عمر بن 

ــــرة علمــــه ، وحفظــــه ) عبــــاس مــــا لاحــــى أحــــداً إلاّ خصــــمه  ــــه ، وكث ــــك إلاّ مــــن قــــوّة إيمان ، ومــــا ذل
لأحاديث الرسول � فيما يحتاج إليه عنـد الإسـتدلال ، وأحاديثـه في هـذا البـاب ـ وقـد مـرّ الكـلام 

  . اءة من قد يتُهم بوضعهافيها ـ لا يتطرق الريب في صحتها ، لبر 
فـــإن كـــانوا مـــن أبنائـــه أو المتـــزلفين إلـــيهم مـــن شـــيعة بـــني العبـــاس ، فهـــي علـــى خـــلاف مـــذاهبهم 
ومشــــار�م ، بــــل هــــي حجــــة لخصــــومهم علــــيهم ، فــــلا يعقــــل أّ�ــــم وضــــعوها لتحطــــيم دعــــاواهم في 

  ! استحقاقهم الخلافة
الســـلام ، فهـــي مرويـــة في مصـــادر  وأمّـــا إن كـــان المتهمـــون بوضـــعها هـــم شـــيعة الإمـــام علـــيّ عليـــه

أخصـــامهم مـــن بقيـــة المـــذاهب الأخـــرى ، فكيـــف تســـنى لهـــم اخـــتراق جميـــع تلـــك المصـــادر وتثبيـــت 
  ! بصما�م فيها؟

بل الصحيح أنّ ابن عباس � كـان معلنـاً بولائـه ، ومجاهـداً بلسـانه قبـل سـنانه ، يـدلي بمـا وعـاه 
ه عليـه السـلام واجبـة عليـه ، بعـد أن كانـت السـلطات تعمـل ورواه في كلّ مجمع يرى فيـه نصـرة إمامـ

ير مــن النــاس نتيجــة الضــغط الحــاكم ، ورواج  ب ذكــره وأمــره عــن أذهــان الأمّــة ، فجهلــه كثــ علــى تغييــ
أكاذيب مرتزقة السلطان ، فكان ابن عباس الوحيـد الـذي روي عنـه في فضـائل الإمـام عليـه السـلام 

يره مــن الصــحابة . ، لشــهرته العلميــة ، ومكانتــه الإجتماعيــة ، وكثــرة الــرواة عنــه أكثــر ممــّا روي عــن غــ
  وفي يقيني أنّ جميع ما وصل إلينا في هذا 
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إنّ لعلـيّ عليـه السـلام في كتـاب الله أسمــاء : ( البـاب إن هـو إلاّ غـيض مـن فـيض ، لأنـّه كــان يقـول 
ذ�نَ ُ�ؤذَ�نٌ بَ�نَْهُمْ  (: لا يعرفها الناس ، قوله تعالى 

َ
ألا لعنـة الله علـى : فهو المـؤذن بيـنهم يقـول  )فأَ
ما نـزل في أحـد مـن كتـاب الله تعـالى مـا : ( ، وكان يقول  )١() الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي 

ير والحــديث لا نجــد إلا النــزر . )٢() نــزل في علــيّ  ب التفســ ونحــن إذا رجعنــا إلى مــا وصــل إلينــا مــن كتــ
  . اليسير مماّ أشار إليه ابن عباس في قوله السابق

بّ عليّــاً عليــه الســلام ، وذلــك إنيّ وقفــت  ولا يفــوتني التنبيــه علــى أمــر هــام وبشــرى ســارة لمــن يحــ
مـا نـزل في علـيّ ( تنشـر مـن قبـل ، جمـع فيهـا  على رسـالة لأحـد أعـلام المحـدثين مـن شـيوخ العامـة لم

بروايـــة ابـــن عبـــاس � ، وغـــيره ولعلـــي أنشـــرها إن شـــاء الله ) عليـــه الســـلام مـــن آ�ت القـــرآن ا�يـــد 
تعالى ضمن الحلقة الثالثة من هذه الموسوعة مع لـدات أمثالهـا ، أسـأل الله التوفيـق لتحقيـق الآمـال ، 

  . بير المتعالوصالح الأعمال ، انهّ الك
ب �ريــخ الصــدور ، بــدءاً مــن أ�م أبي بكــر ، ثم  ولنقــرأ مــن إحتجاجــه مــع الأفــراد مسلســلاً حســ
من بعده أ�م عمر ، ومن بعده مع عثمان ، وعائشة ، وطلحة والزبير ، ومعاوية وعمرو بـن العـاص 

ثم نقـرأ . عليه السلام ، وز�د ، وعتبة ، ومروان ، وابن الزبير ، والأشعث بن قيس ، ومن سبّ عليّاً 
مــن إحتجاجــه مــع الجماعــات ، وبــدءاً مــن الخــوارج أفــراداً وجماعــات ، ثم مــع تســعة رهــط مفســدون 

  . في الأرض ، ومع ا�برّة والقدرية ، وغيرهم
____________________  

  .٢٥٩/  ٤مجمع البيان ) ١(
  .٣٩/  ١شواهد التنزيل ) ٢(



٨٠ 

هــذا الجــزء لــيس ممــّا لم يكــن قــد قــرأ بعضــه فيمــا مضــى مــن  ولا نســتغفل القــارئ �نّ مــا يقــرأه في
أجزاء الحلقة الأولى ، بل رأيت جمع ما مرّ ومـا حضـر ، يشـكّل في موضـوعه وحـدة متكاملـةٌ تعلّمنـا 
آداب الحـــوار والجـــدل مـــع الخصـــم في أصـــول العقيـــدة ، وفيهـــا إثبـــات الإمامـــة ، وهـــذا في جمعـــه نفـــع  

ير ــ عجبــاً لمــن يطلــب أمــراً : ( بــن عبــاس � في المحاجــة في قولــه ولنــذكر للقــارئ خلاصــة �ــج ا. كب
�لغلبة وهو يقدر عليه �لحجة ، فالحجة دين يعتمد به الطاعة ، وسلطان الغلبـة يـزول بـزوال القـدرة 

 ()١(.  
____________________  

  .ط الشرفية ٣٣/  ٣محاضرات الراغب ) ١(



٨١ 

  مواقف إحتجاجاته في أ�م أبي بكر
قد مرّت بنا في الجزء الثاني من الحلقة الأولى مواقف مشهودة لابن عباس وإن كانـت محـدودة ، ل

دلّت علـى قـوّة شخصـيته مـع صـغر سـنه ، فقـرأ� المـروي عنـه في مصـادر الفـريقين مـن خـبر اليهـودي 
مـــع أبي بكـــر ، وهـــو خـــبر شـــائق نســـتعيده في المقـــام ومـــا يســـتتبعه مـــن مماثـــل لـــه ، يصـــلح أن يكـــون 

  . هداً على بدا�ت نبوغ ابن عباس ، ذلك الفتى اليافع أمام الناس داعياً واعياً شا
، والـديلمي  )٤(، وابـن شـاذان  )٣(، والفتـوني العـاملي  )٢(، والمقـري الكبـير  )١(فقد روى ابـن دريـد 

بروايـة أنـس ) واللفـظ لـلأوّل ( ،  )٩(، وا�لسـي  )٨(، والعاصـمي  )٧(، والبياضـي  )٦(، وابن �بويه  )٥(
  : بن مالك ، قال 

____________________  
  .ط حيدر آ�د ٣٥/ ا�تنى ) ١(
  .ط مصر نقلاً عن محاضرات المقري الكبير ٢١٢/  ٧نفح الطيب ) ٢(
  .بمكتبتي) نسخة مصورة ( ضياء العاملين ) ٣(
  .ط حجرية ١٢٢/ الفضائل ) ٤(
  .ط النجف ١١٨/  ٢ارشاد القلوب ) ٥(
  .بسنده عن الإمام الحسين عليه السلام ١٣٢١ط حجرية  ٣٨٥/ التوحيد ) ٦(
  .ط الحيدري �يران ١٤/  ٢الصراط المستقيم ) ٧(
  ).قدس سره ( بمكتبة المرحوم الشيخ الأميني ) مخطوط ( زين الفتى ) ٨(
  .ط الكمباني حجرية ١٩١/  ٨بحار الأنوار ) ٩(



٨٢ 

أيــن وصــي رســول الله؟ :  حــتى دخــل المســجد ، فقــال أقبــل يهــودي بعــد وفــاة رســول الله �( 
أريـد أن أسـألك عـن أشـياء لا يعلمهـا إلاّ نـبيّ : فأشار القـوم إلى أبي بكـر ، فوقـف عليـه ، فقـال لـه 

  أو وصي نبيّ؟ 
  . سل عما بدا لك: قال أبو بكر 
  . ه اللهأخبرني عمّا ليس � ، وعمّا ليس عند الله ، وعمّا لا يعلم: قال اليهودي 
  . هذه مسائل الز�دقة � يهودي ، وهمّ أبو بكر والمسلمون � �ليهودي: فقال أبو بكر 

  . ما أنصفتم الرجل: فقال ابن عباس رضي الله عنهما 
  أما سمعت ما تكلّم به؟ : فقال أبو بكر 

 يجيبـــه ، فـــانيّ سمعـــت إن كـــان عنـــدكم جوابـــه وإلاّ فـــاذهبوا بـــه إلى علـــيّ �: فقـــال ابـــن عبـــاس 
  ).اللّهم اهد قلبه ، وثبّت لسانه : ( رسول الله � يقول لعليّ بن أبي طالب 

: فقـال أبـو بكـر . فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا عليّ بن أبي طالـب فاسـتأذنوا عليـه: قال 
  . � أ� الحسن إنّ هذا اليهودي سألني مسائل الز�دقة

  ما تقول � يهودي؟ : فقال عليّ 
  . أسألك عن أشياء لا يعلمها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ : قال 

  . فردّ اليهودي المسائل. قل: فقال له 
إنّ العزيـــر ابـــن الله ، : أمّـــا مـــا لا يعلمـــه الله ، فـــذلك قـــولكم � معشـــر اليهـــود : فقـــال علـــيّ � 

ــ. والله لا يعلــم أنّ لــه ولــداً  وأمّــا . أخــبرني بمــا لــيس عنــد الله ، فلــيس عنــده ظلــم للعبــاد: ا قولــك وأمّ
  . أخبرني بما ليس � ، فليس له شريك: قولك 



٨٣ 

أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله ، وأنّ محمداً رســول الله ، وأنــّك وصــي رســول الله صــلى : فقــال اليهــودي 
  . الله عليه وآله وسلم

  ).� مفرجّ الكرب : السلام فقال أبو بكر والمسلمون لعليّ عليه 
) الخصـال ( ومماّ يدل على نحو ما سبق أيضاً ، ما أخرجه الشـيخ ابـن �بويـه الصـدوق في كتابـه 

  : ، واللفظ لهما معاً ، و�سناد الأوّل عن ابن عباس ، قال  )٢() الإرشاد ( ، والديلمي في  )١(
� قـوم إنّ نبينّـا حُـدّثنا عنـه أنـّه يظهـر :  قدم يهود�ن أخوان من رؤساء اليهود �لمدينـة ، فقـالا( 

نبيّ بتهامـة يسـفّه أحـلام اليهـود ، ويطعـن في ديـنهم ، ونحـن نخـاف أن يزيلنـا عمـا كـان عليـه آ�ؤ� ، 
فــأيّكم هــذا النــبيّ؟ فــإن يكــن الــذي بشّــر بــه داود آمنّــا بــه واتبعنــاه ، وإن لم يكــن وكــان يــورد الكــلام 

  قهر� بلسانه ، جاهد�ه �نفسنا وأموالنا ، فأيّكم هذا النبيّ؟ على ائتلافه ويقول الشعر ، وي
  . إنّ نبينّا � قد قبض: فقال المهاجرون والأنصار 

ؤدي عنـه مـن : فقالا  الحمـد � ، فـأيكّم وصـيّه؟ فمـا بعـث عزوجـل نبيـّاً إلى قـوم إلاّ ولـه وصـيّ يـ
  . بعده ، ويحكي عنه ما أمره ربهّ

  . هو وصيّه: مأ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر ، فقالوا فأو 
  إّ� نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء ، : فقالا لأبي بكر 

____________________  
  .�ب الواحد إلى المائة ط الحيدرية ٥٦٠/ الخصال ) ١(
  .ط الحيدرية ط الاولى ١١٩/  ٢ارشاد القلوب ) ٢(



٨٤ 

  . ونسألك عما تسأل الأوصياء عنه
  . ألقيا ما شئتما أخبركما بجوابه إن شاء الله: فقال لهما أبو بكر 

ت عنــد الله عزوجــل؟ ومــا نفــس في نفــس لــيس بينهمــا رحــم ولا قرابــة؟ : فقــال أحــدهما  مــا أ� وأنــ
ع ومــا قــبر ســار بصــاحبه؟ ومــن أيــن تطلــع الشــمس وفي أيــن تغــرب؟ وأيــن طلعــت الشــمس ثم لم تطلــ

فيه بعد ذلك؟ وأين تكون الجنة؟ وأين تكون النار؟ وربك يحَمـل أو يحُمـل؟ وأيـن يكـون وجـه ربـك؟ 
وما اثنان شاهدان؟ وما اثنان غائبان؟ وما اثنان متباغضان؟ وما الواحـد؟ ومـا الاثنـان؟ ومـا الثلاثـة؟ 

ومــا العشــرة؟ ومــا  ومــا الأربعــة؟ ومــا الخمســة؟ ومــا الســتة؟ ومــا الســبعة؟ ومــا الثمانيــة؟ ومــا التســعة؟
الأحــد عشــر؟ ومــا الاثنــا عشــر؟ ومــا العشــرون؟ ومــا الثلاثــون؟ ومــا الأربعــون؟ ومــا الخمســون؟ ومــا 

  الستون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعون؟ وما المائة؟ 
فبقــي أبــو بكــر لا يــردّ جــوا�ً ، فتخوّفنــا أن يرتــدّ القــوم عــن الإســلام ، فأتيــت : قــال ابــن عبــاس 

� علـــيّ أنّ رؤســـاء اليهـــود قـــد قـــدموا المدينـــة : علـــيّ بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام ، فقلـــت لــه منــزل 
  . وألقوا على أبي بكر مسائل فبقي أبو بكر لا يرد جوا�ً 

هـو اليـوم الـذي وعـدني رسـول الله صـلى الله عليـه : فتبسـم علـيّ عليـه السـلام ضـاحكاً ، ثم قـال 
  . وآله وسلم

خطــأت مشــيتُه مــن مشــية رســول الله � شــيئأ حــتى قعــد في الموضــع فأقبــل يمشــي أمــامي ومــا أ
� يهود�ن أدنـوا مـني وألقيـا : الذي كان يقعد فيه رسول الله � ، ثم التفت إلى اليهوديين ، فقال 

  .عليَّ ما ألقيتماه على الشيخ



٨٥ 

  ومن أنت؟ : فقالا 
ب ، أخــو النــبيّ ، وزوج ابنتــه فاطمــة ، وأبــو أ� ع: فقــال لهمــا  ــب بــن عبــد المطلــ لــيّ بــن أبي طال

الحسن والحسين ، ووصيّه في حالاته كلّها ، وصاحب كلّ منقبة وعز ، وموضع سر النـبيّ صـلى الله 
  . عليه وآله وسلم

  ما أ� وأنت عند الله؟ : فقال له أحد اليهوديين 
ت كـافر منـذ عرفـتَ نفسـك ، فمـا أدري مـا يحـدث الله أ� مؤمن منذ عرفتُ نفسـي ، وأنـ: قال 

  . فيك � يهودي بعد ذلك
  فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ : فقال اليهودي 

  . ذاك يونس عليه السلام في بطن الحوت: قال 
  فما قبر سار بصاحبه؟ : قال 
  . يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر: قال 

  أين تطلع؟  فالشمس من: قال له 
  . من بين قرني الشيطان: قال 
  فأين تغرب؟ : قال 
لا تصل في إقبالها ولا في إد�رها حـتى : ( في عين حمئة ، وقال لي حبيبي رسول الله � : قال 

  ).تصير مقدار رمح أو رمحين 
  فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟ : قال 
  .ر حين فلقه الله تعالى لبني اسرائيل لقوم موسى عليه السلامفي البح: قال 
  فربك يحَمل ، أو يحُمل؟ : قال 



٨٦ 

  . إنّ ربي عزوجل يحمل كلّ شيء بقدرته ولا يحمله شيء: قال 
ذٍ َ�مَاِ�يةَ  (: فكيف قوله عزوجل : قال  كَ فَوَْ�هُمْ يوَْمَئِ   ؟)١()وََ�ْمِلُ عَرْشَ رَ��
ىَ  (� يهـودي ألم تعلـم أنّ � : قـال  رضِْ وَمَا بَ�نَْهُمَا وَمَا َ�تَْ ال��

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� الأْ مَا ِ� ا�س�

  . ، فكلّ شيء على الثرى ، والثرى على القدرة ، والقدرة تحمل كلّ شيء )٢()
  فأين تكون الجنة؟ وأين تكون النار؟ : قال 
  . ، وأمّا النار ففي الأرضأمّا الجنة ففي السماء : قال 
  فأين يكون وجه ربك؟ : قال 

� بـــن عبـــاس إئتـــني بنـــار وحطـــب ، فأتيتـــه بنـــار : فقـــال علـــيّ بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام لي 
  � يهودي أين يكون وجه هذه النار؟ : وحطب فأضرمهما ، ثم قال 

  . لا أقف لها على وجه: قال 
ْ�نَمَا توَُل�واْ َ�ـثَم� وجَْـهُ اّ�  (فإنّ ربيّ عزّ وجلّ عن هذا المثـل ، ولـه المشـرق والمغـرب ، : قال 

َ
فأَ

()٣(.  
  ما اثنان شاهدان؟ : فقال له 

  . السماوات والأرض لا يغيبان ساعة: قال 
  فما اثنان غائبان؟ : قال 

____________________  
  .١٧/ الحاقة ) ١(
  .٦/ طه ) ٢(
  .١١٥/ البقرة ) ٣(



٨٧ 

  . الموت والحياة لا يوقف عليهما: قال 
  فما اثنان متباغضان؟ : قال 
  . الليل والنهار: قال 
  فما الواحد؟ : قال 
  .الله عزوجل: قال 
  فما الاثنان؟ : قال 
  . آدم وحواء: قال 
  فما الثلاثة؟ : قال 
عيســى ابــن مــريم ابــن الله ،  )١([ ةٍ َ�لــِثُ ثَلاثــَ: ]كــذبت النصــارى علــى الله عزوجــل فقــالوا : قــال 

  . والله لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 
  فما الأربعة؟ : قال 
  . التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم: قال 
  فما الخمسة؟ : قال 
  . خمس صلوات مفترضات: قال 
  فما الستة؟ : قال 
  . خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أ�م ثم استوى على العرش: قال 
  فما السبعة؟ : قال 

____________________  
  .٧٣/ المائدة ) ١(



٨٨ 

  . سبعة أبواب النار متطابقات: قال 
  فما الثمانية؟ : قال 
  . ثمانية أبواب الجنة: قال 
  فما التسعة؟ : قال 
  . في الأرض ولا يصلحون تسعة رهط يفسدون: قال 
  فما العشرة؟ : قال 
  . عشرة أ�م العشر: قال 
  فما الأحد عشر؟ : قال 
ْ�تُهُمْ ِ�  (: قـول يوسـف لأبيـه : قـال 

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ حَدَ عََ�َ كَوْكَبًا وَا�ش�

َ
يتُْ أ

َ
بتَِ إِ�� رَأ

َ
ياَ أ

  .)١()سَاجِدِينَ 
  فما الاثنا عشر؟ : قال 
  . شهور السنة: قال 
  فما العشرون؟ : قال 
  . بيع يوسف بعشرين درهماً : قال 
  فما الثلاثون؟ : قال 
ثلاثون يوماً شهر رمضان ، وصيامه فرض واجب على كـلّ مـؤمن إلاّ مـن كـان مريضـاً أو : قال 
  . على سفر
  فما الأربعون؟ : قال 

____________________  
  .٤/ يوسف ) ١(



٨٩ 

كان ميقـات موسـى عليـه السـلام ثلاثـون ليلـة فأتمهـا الله عزوجـل بعشـرٍ ، فـتمّ ميقـات ربـه : قال 
  . أربعين ليلة

  فما الخمسون؟ : قال 
  . دعا نوح قومه لبث ألف سنة إلاّ خمسين عاماً : قال 
  فما الستون؟ : قال 
كيناً إذا لم يقــدر فمــن لم يســتطع فاطعــام ســتين مســ( قــول الله عزوجــل في كفــارة الظهــارَ : قــال 

  ).على صيام شهرين متتابعين 
  فما السبعون؟ : قال 
  .اختار موسى من قومه سبعين رجلاً لميقات ربهّ عزوجل: قال 
  فما الثمانون؟ : قال 
ثمــانون ، منهــا قعــد نــوح عليــه الســلام في الســفينة واســتوت علــى : قريــة �لجزيــرة يقــال لهــا : قــال 

  . الجودي ، وأغرق الله القوم
  فما التسعون؟ : قال 
  . الفلك المشحون ، اتخذ نوح عليه السلام تسعين بيتاً للبهائم: قال 
  فما المائة؟ : قال 
كان أجل داود عليه السلام ستين سنة فوهب له آدم عليه السـلام أربعـين عامـاً سـنة مـن : قال 

  . عمره ، فلمّا حضرت آدم عليه السلام الوفاة جحد ، فجحد ذريته
  . � شاب صف لي محمّداً كأنيّ أنظر إليه ، حتى أومن به الساعة:  فقال له



٩٠ 

ؤمنين عليــه الســ ت أحــزاني ، كــان حبيــبي رســول الله : م ثم قــال لافبكــى أمــير المــ � يهــودي هيّجــ
� صلت الجبين ، مقرون الحاجبين ، أدعج العينين ، سهل الخدين ، أقنى الأنـف ، دقيـق المسـربة 
، كــث اللحيــة ، بــراّق الثنــا� ، كــأنّ عنقــه أبريــق فضــة ، كــان لــه شــعيرات مــن لبتّــه إلى ســرتّه ملفوفــة  
كأّ�ا قضيب كافور ، لم يكن في بدنه شعيرات غيرها ، لم يكن �لطويل الذاهب ولا �لقصـير النـزر 

حــدر مــن ، كــان إذا مشــى مــع النــاس غمــرهم بنــوره ، وكــان إذا مشــى كأنـّـه يتقلــع مــن صــخر أو ين
صـــبب ، كـــان مـــدور الكعبـــين ، لطيـــف القـــدمين ، دقيـــق الخصـــر ، عمامتـــه الســـحاب ، وســـيفه ذو 
الفقـار ، وبغلتـه دلـدل ، وحمـاره اليعفـور ، و�قتــه العضـباء ، وفرسـه لـزاز ، وقضـيبه الممشـوق ، وكــان 

وة ، عليـــه الســـلام أشـــفق النـــاس علـــى النـــاس ، وأرأف النـــاس �لنـــاس ، كـــان بـــين كتفيـــه خـــاتم النبــــ
. فمحمــد رســول الله: فــلا إلــه إلاّ الله ، وأمّــا الثــاني : مكتــوب علــى الخــاتم ســطران ، أمّــا أوّل ســطر 

  . هذه صفته � يهودي
  . نشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، وأنّك وصي محمّد حقاً : فقال اليهود�ن 

لام ، فكا� معه حتى كان من أمر الجمـل فأسلما وحسن إسلامهما ولزما أمير المؤمنين عليه الس
مــا كــان فخرجــا معــه إلى البصــرة ، فقتــل أحــدهما في وقعــة الجمــل وبقــي الآخــر حــتى خــرج معــه إلى 

  ).أهـ ... صفين فقتل بصفين 



٩١ 

  مقام رجلين من علماء اليهود بين يدي أبي بكر
  : ، قال ) مقام العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ( ذكر ذلك الغزالي في كتابه 

روى علي بن إسحاق ، عن محمد بن مروان ، عـن ابـن الكلـبي ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس ( 
  : ، قال 

قــدم يهــود�ن المدينــة بعــد وفـــاة النــبيّ عليــه الصــلاة والســلام بشـــهرين ، فســألا عــن الخليفــة بعـــد 
إّ� وجــد� صــفة محمد صــلى الله عليــه وآلــه : اه فقــالا فأتيــ. رســول الله � ، فــدلا علــى أبي بكــر �
  . وسلم في التوراة ، فجئنا لنسلم على يده

  قد مات منذ شهرين ، فما حاجتكما؟ : فقال أبو بكر � 
  . نريد أن نسألك عن أشياء ثلاثة ، فإن أخبرتنا �ا آمنا وصدقنا: فقالا 

  . شئتماسلا عما : فقال أبو بكر � 
أخبر� ما الذي فـرَّق بـين الحـبّ والـبغض ومعـد�ما في القلـب واحـد؟ ومـا الـذي فـرَّق بـين : قالا 

الحفــــظ والنســــيان ومعــــد�ما في القلــــب واحــــد؟ ومــــا الــــذي فــــرَّق بــــين الأحــــلام الصــــادقة والأحــــلام 
  الكاذبة؟ 
لـــم إئتيـــا عمـــر بـــن الله ورســـوله أع: فـــاطرق أبـــو بكـــر ســـاعة عاضـــاً علـــى إ�امـــه ، ثم قـــال : قـــال 

  . الخطاب فإنهّ سيخبركما إن شاء الله تعالى
الله ورسوله أعلم ، إئتيا عليّ بن أبي طالب فاسألاه : فأتيا عمر بن الخطاب � فسألاه ، قال 

  . فإنهّ سيخبركما إنّ شاء الله
  أين هو؟ : قالا 



٩٢ 

  . هو في سفح الجبل يثير أرضاً له: قال 
  . فأتياه ثم سألاه

أخبرني جبريل عليه السلام أنّ الله تعـالى خلـق الأرواح : ( أخبرني رسول الله � ، قال : فقال 
قبــل الأجســاد �لفــي عــام ، فمــا تعــارف منهــا أئتلــف ومــا تنــاكر منهــا اختلــف ، الحــبّ والــبغض مــن 

  . هاهنا نشأ
  . لى موسى بن عمرانصدقت والذي أنزل التوراة ع: قالا 

وأمّـا الحفـظ والنسـيان ، فـإنّ رسـول الله � أخـبرني عـن جبريـل عليـه السـلام ، : قال عليّ � 
أنّ الله تعالى ، لما خلق آدم عليه السلام ، جعل له قلباً ، وجعـل لقلبـه غاشـية تنفـتح وتنطبـق ، فمـا 

  . ، فذلك الذي لا يعيه ابن آدم ، ولا يحفظهمرّ �لقلب والغاشية منطبقة 
  . صدقت والذي أنزل التوراة على موسى بن عمران: قالا 

قال عليّ � ، وأمّا الذي بين الأحـلام الصـادقة والكاذبـة ، أخـبرني رسـول الله ، صـل الله عليـه 
ه إلى السماء ، فيرى هناك مـا وسلم ، أنّ جبريل عليه السلام ، أخبره أنّ ابن آدم إذا �م عرج بروح

يــرى وهــو الحــق ، فــإذا ردت تلقتهــا الشــياطين فلبّســت عليهــا ، فمــا كــان منهــا الصــادقة فهــي مــن 
  . السماء ، وما كان من الأرض فهي الكاذبة من الشياطين

صــدقت والــذي أنــزل التــوراة علــى موســى بــن عمــران ، ونحــن نشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وأنّ : قــالا 
  .رسول الله �محمداً 

  .)١() الحمد � الذي هداكما والله ولي التوفيق : فقال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام 
____________________  

  .، بتحقيق محمد جاسم الحديثي ١٩١ـ  ١٨٩/ مقام العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ) ١(



٩٣ 

  م خلافتهابن عباس مع عمر بن الخطاب في أ�
عجبـاً لمـن يطلـب أمـراً �لغلبـة وهـو يقـدر عليـه �لحجـة ، فالحجـة ديـن يعتقـد : ( قال ابن عباس 

  .)١() به الطاعة ، وسلطان الغلبة يزول بزوال القدرة 
هكــذا كانــت فلســفة ابــن عبــاس في مبدئــه الحــواري مــع الآخــرين مــن الحــاكمين وغــيرهم ، وهــي 

سـن اســتعمالها ، ولقـد قــرأ� في ســيرة ابـن عبــاس و�ريخــه في فلسـفة صــحيحة لمـن ملــك مقوما�ــا وأح
عهـد عمـر معاشــر�ما ، كمـا في الحلقـة الأولى في الجــزء الثـاني قــرأ� بعـض المؤشـرات علــى قـوّة نشــاط 

  : ابن عباس في ذلك العهد ، فقلت في مقدمة ذلك 
.  ذلــك العهــدلا بــد لنــا مــن مقدمــة نســتوحي منهــا بعــض المؤشــرات علــى قــوّة نشــاط الحــبر في( 

ونتعـرف مـن خلالهـا أسـباب ذلـك التمـازج العملـي ـ إن صـح التعبـير ـ مـع شـدّة التنـافر الفكـري بـين 
الشخصين ، خصوصاً في أمر الخلافة التي هي بداية الخلاف في الأمّة ، والتي كان ابن عباس يقـول 

ك النقطــة المهمــة ، فهمــا علــى طــرفي نقــيض في تلــ. فيهــا �لــنص ، وكــان عمــر يقــول فيهــا �لإختيــار
ومــــن ذلــــك نعــــرف مــــدى التباعــــد بــــين الــــرؤى في العقيــــدة عنــــد الــــرجلين مــــع شــــدّة التقــــارب بــــين 

  الشخصين في الحضر والسفر ، بينما يرى 
____________________  

  .ط الشرقية ٣٣/  ١محاضرات الراغب ) ١(



٩٤ 

، ويرى ابن عبـاس ) ين �لإختيار عمر ما رآه أبو بكر ، ورأيهما رأي المخالفين التابعين لهما والقائل
  . ما يراه عليّ عليه السلام من الحق له في الخلافة

وهــذا هــو الــرأي النظــري الــذي نجــده مبثــو�ً في الكتــب الكلاميــة لأصــحا�م ، لكــن الــرأي غــير 
العمل ، فقد تبدّل منذ عهد معاويـة الـذي جعـل الخلافـة ملكـاً عضوضـاً ، كمـا سـيأتي إلى مـا يشـير 

  . إلى هذا
بينما يرى ابن عباس ما يراه أهل البيت جميعـاً مـن قبـل ومـن بعـد ، وهـم القـائلون �لـنص : أقول 

  . ، وتبعهم على ذلك من شايعهم يومئذ وحتى الساعة
تُ العوامــل الــتي أدت إلى التنــاغم وتبــادل الثقــة بــين ابــن عبــاس وبــين عمــر حــتى صــارت  وقــد بحثــ

ض شــيوخ الصــح ــب ، مــع أنّ كــلاً منهمــا لا يــزال صــداقة ، ممــّا أ�رت حســد بعــ ابة علــى ذاك التقري
على رأيه وعنـد موقفـه في مسـألة الخلافـة ، لأنّ إخـتلاف الـرأي لا يفسـد في الـودّ قضـية؟ كمـا يقـول 

  . أحمد شوقي
ت عنهــا تعرّفنــا مــن خلالهــا الجــواب علــى تلــك  ت ثــلاث مســائل ذات أهميــة �لغــة وأجبــ وقــد بحثــ

  : فأقول . تلخيصاً لهاالمسائل ، فسأعيد في المقام 
ت حــول تفضــيل ابــن عبــاس لإمــرة أبي بكــر علــى إمــرة عمــر ، فقــال لمــن   :إنّ المســألة الأولى  ــ كان

سأله عنهما ، ففضّل إمرة المطيّبي ـ وهو أبو بكر ـ على إمـرة الأحـلافي ـ وهـو عمـر ـ ، و�لمقارنـة بـين 
  العهدين ، وجد�ه في عهد أبي 



٩٥ 

بكر فرداً كسائر بـني هاشـم منضـو�ً تحـت لـواء أبيـه العبـاس كسـائر أخوتـه وجميـع بـني هاشـم يضـمهم 
جميعـــاً كنـــف الإمـــام علـــيّ أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام الرحـــب ، فكـــانوا جميعـــاً تبعـــاً لـــه ، فعـــن رأيـــه 

لحق لعلـيّ عليـه يصدرون و�مره يعملون ، وهم جميعاً يمثلون الجبهة المعارضة للحكم يومئذ ، فيرون ا
  . السلام دون غيره ، ومرت أقوالهم شعراً ونثراً في ذلك

بينما كان ابن عباس في عهد عمر له حضور منظور ، فهو في مجلس شـورى عمـر مفتيـاً ومشـيراً 
و�صحاً ، وصاحباً في الحضر والسفر ، فكان يجرأ على المخاصمة ويقوى على المحاججة ، ويحتمل 

  . ه من غيرهعمر منه ما لم يحتمل
أنّ مســألة التحــالف الــتي كانــت قبــل الإســلام حســب : فكــان مختصــر الجــواب عــن هــذه المســألة 

وقـد ذكـرت شـاهداً . الأعراف القبلية ، فبقيت أ�رهـا تثيرهـا الخصـومات كـلّ مـا دعـت الحاجـة إليهـا
ه السـلام على ذلك في قصة تنازع أسامة بن زيد مع عمرو بن عثمـان ، وانتصـار الإمـام الحسـن عليـ

وعبد الله بن جعفر لأسامة ، حين رأ� نصرة مـروان وسـعيد بـن العـاص لعمـرو ابـن عثمـان ، وحسـم 
ــني هاشــم أن يتفــاقم الخطــب ، ولم يكــن في رأيــي في  ــك النــزاع لصــالح أســامة خشــية مــن ب معاويــة ذل

عـاملاً مـن  ذلك سبباً �ماً بقدر ما هـو كجـواب إقنـاعي ، ورأيـت أنّ قصـر المـدّة بـين الحكمـين كـان
عوامل تفضيل إمرة المطيبي وهو أبو بكر ، لأّ�ا لقصر مـد�ا لم تقـع فيهـا كثـير مفارقـات وتناقضـات 

  في الأحكام ، كما هي الحال في إمرة الأحلافي 



٩٦ 

كمـا قـال الإمـام أمـير ) فمني فيها ـ الناس بخـبط وشمـاس وتلـوّن واعـتراض ( وهو عمر بن الخطاب ، 
، فكان عمـر يغـيرّ ويبـدّل بمـا جـرى علـى لسـانه ، حـتى حفـظ عبيـدة السـلماني المؤمنين عليه السلام 

، ومع ذلك يعـترف عمـر  )١(، وهو غير متهم عليه بمائة أقضية في الجد ، كلّها ينقض بعضها بعضاً 
قضيت في قضية الجد قضا� مختلفة كلّها لا آلو فيه عن الحق؟ ولـئن عشـت إن شـاء الله : ( ويقول 

فكــان ابـن عبــاس يـرى في قلــّة ). قضـين فيهــا قضـية تقضــي بـه المــرأة وهـي علــى ذيلهـا إلى الصـيف لأ
  . المفارقات في إمرة المطيبي مع كثر�ا في إمرة الأحلافي سبباً في تفضيل الأوّل على الثاني

ــا المســألة الثانيــة  ــتي تــوفرت لــدى كــلّ مــن ابــن عبــاس وعمــر ، حــتى بــدأ  :أمّ في معرفــة الــدواعي ال
ــآلف يــز  ــير الكثــير بينهمــا في الســن ، فــإنّ عمــر تــولى الحكــم الت داد يومــاً بعــد يــوم ، مــع الفــارق الكب

وعمـــره يزيـــد علـــى الأربعـــين ببضـــع ســـنين ، بينمـــا كانـــت ســـنّ ابـــن عبـــاس يومئـــذ لم تبلـــغ العشـــرين ، 
مضــافاً إلى الشــعور بــين التفاضــل بــين البيتــين ، فهــو مــن بــني هاشــم صــفوة الخلائــق ، وعمــر مــن بــني 

لكـن قـراءة . ، كما أنّ الخلاف بينهمـا في مسـألة إسـتحقاق الخلافـة يوسـع شـقة التباعـد عـادة عديّ 
  في عهد ( عابرة لما مرّ في الجزء الثاني في الحلقة الأولى 

____________________  
ت مــن عمــر بــن الخطــاب فيهــا ـ مســألة الجــد ـ مائــة أقضــية مختلفــة: قـال عبيــدة الســلماني ) ١( ف لعبــد المصــن. لقــد حفظــ

، البهقـي  ٣٨٩/ أخرجه الدارمي في سـننه . عن عمر: عن عمر؟ قال : ، فقال لابن سيرين متعجباً  ٢٦٢/  ١٠الرزاق 
وعلتـه أنـه لـيس الاجتهـاد الثـاني �قـوى :  ١٠١/ ، حـتى قـال السـيوطي في الأشـباه والنظـائر  ٢٤٢/  ٦في السنن الكبرى 

، وفي ذلك مشقة شديدة ، فإنه إذا نقض هذا الحكـم نقـض ذلـك الـنقض  من الأول ، فإنه يؤدي إلى أنه لا يشقى حكم
  .وهلّم جراّ
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رأينا تبادل المصالح تجمع بين المتضـادين ، مـا دامـا علـى إتفـاق في بلـوغ الهـدف المنشـود لهمـا ) عمر 
وهـــو خدمـــة الإســـلام ، مـــع أنّ لكـــلّ وجهـــة هـــو موليّهـــا ، مـــع تفصـــيل مـــرتّ شـــواهده ، تســـتدعي 

فكانــت حاجــة عمــر إلى ابــن عبــاس لكفاءتــه العلميــة ، حــتى اعــترف لــه بــذلك ، . راجــعالإتفــاق ، ف
، وقــد أخــذ ذلــك الجــاحظ فقــال في رســالته نفـــي ) غــص � غــواص : ( فيقــول لــه إذا أعضــله أمــر 

ولـو لم يعـرف ـ عمـر ـ ذلـك ـ نفـي التشـبيه ـ إلاّ بعبـد الله بـن العبـاس وحـده كـان ذلـك  : ( التشـبيه 
شافياً ، فإنّ الأعجوبـة فيـه أربـت علـى كـلّ عجـب ، وقطعـت كـلّ سـبب ، وقـد رأيـتم  كافياً وبرها�ً 

  .)١(... ) حاجة عمر إليه ، واستشارته إ�ه ، وتقويمه لعثمان وتغييره عليه 
ولا يبعد أن يكون ابن عباس رأى في تقريـب عمـر لـه وأخـذ الحكـم منـه وسـيلة تنفـيس عـن همـوم 

 رأوه ومــن قبلــه غاصــبين لحقــوقهم ، بــدءاً مــن الخلافــة وإنتهــاءً شملــت بــني هاشــم علــى العمــوم ، حــين
بسهم ذوي القربى وما بينهما من الحقوق المغتصبة ، فكان يسمعه أحيـا�ً مـا يغضـبه في هـذا الشـأن  

ب ، وكيــف قــال ابـن عبــاس لعمــر  فــأردد إليــه : ( كمـا ســتأتي في صــفحات إحتجاجــه مـا يثــير العجــ
  . إلاّ بمعاذير غير مقنعة ، فدحضها ابن عباس ، كما سنقرأ ذلكولم يردّ عليه عمر ) ظلامته 

في معرفــة موقــف بــني هاشــم وعلــى رأســهم الإمــام علــيّ عليــه الســلام مـــن : وأمّــا المســألة الثالثــة 
تقريـــب عمـــر لابـــن عبـــاس ، وقبـــول الثـــاني بـــذلك التقريـــب ، وحضـــوره عنـــد عمـــر يعـــني حضـــور بـــني 

  تفع به عمرهاشم على أضعف تقدير ، وهو مظهر ين
____________________  

  .تحقيق هارون ٣٠٠/  ١رسالة الجاحظ ) ١(



٩٨ 

أكثر مماّ ينتفع به بنـو هاشـم عنـد النـاس ، وكـم قـرأ� شـواهد علـى أنّ الإمـام علـيّ عليـه السـلام كـان 
ســلامة الــدين : ( يــرى مصــلحة الإســلام فــوق كــلّ شــيء وكــذلك كــان بنــو هاشــم ، وســيدهم يقــول 

  ).أحبّ إلينا 
فكان وجود ابن عباس عند عمر في غالب أوقاته تسديداً لبعض مـا ينقصـه مـن علـم في غفلاتـه 
، وقرأ� فيما مرّ في الجزء الثاني من الحلقة الأولى عشرة شواهد على قوّة إتصال وثيق وحضور فاعل 

تقـرأ على الصعيدين العلمي والسياسـي ، بحيـث كـان غيابـه يـؤثر علـى المؤسسـة الحاكمـة ، فلتراجـع و 
�معــان ، لنعـــرف أنّ تبـــادل مصـــالح عامّــة ومصـــالح خاصـــة هـــي الــتي قربـــت بـــين الـــرجلين ، فحصـــل 
بعــض التنــاغم وإن لم يحصــل تمــام التفــاهم ، وكــان كــلّ منهمــا مغبوطــاً علــى صــحبة الآخــر ، صــحبة 

  . الصديق للصديق
  . فإلى قراءة نماذج من محاورات احتجاجية جرت بينهما من دون تعليق

  من احتجاجاته على عمر بن الخطابنماذج 

  ).لقد كان من رسول الله � في أمره ذرواً من قول ( ـ  ١
: ( في كتابـه مسـنداً عـن ابـن عبـاس ، قــال ) �ريـخ بغـداد ( أخـرج أحمـد بـن أبي طـاهر صـاحب 

اني إلى الأكـل ، ، فدع )١(دخلت على عمر في أوّل خلافته وقد ألقي له صاع من تمر على خصفة 
فأكلــت تمــرة واحــدة ، وأقبــل �كــل حــتى أتــى عليــه ، ثم شــرب مــن جــرّ كــان عنــده ، واســتلقى علــى 

  مرفقة له ، 
____________________  

  .الجلة تعمل من الخوص يوضع فيها التمر: الخصفة ) ١(
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  . وطفق يحمد الله ، يكرر ذلك
  . من المسجد: من أين جئت � عبد الله؟ قلت : ثم قال 

ت : قــال  ب مــع : كيــف خلفــت ابــن عمــك؟ فظننتــه يعــني عبــد الله بــن جعفــر ، قلــ خلّفتــه يلعــ
  . أترابه

  لم أعن ذلك ، إنمّا عنيت عظيمكم أهل البيت؟ : قال 
  . على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن )١(خلّفته يمتح �لغرب : قلت 
  � عبد الله عليك دماء البُدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟  :قال 

  . نعم: قلت 
  أيزعم أنّ رسول الله � نصّ عليه؟ : قال 

  . صدق: نعم ، وأزيدك سألت أبي عما يدّعيه؟ فقال : قلت 
 في أمــره ذرواً مــن قــول ، لا يثبــت حجــة ، ولا يقطــع لقــد كــان مــن رســول الله �: فقــال عمــر 

فمنعـت مـن ذلـك  )٢(عذراً ، ولقـد كـان يربـع في أمـره وقتـاً مـا ، ولقـد أراد في مرضـه أن يصـرحّ �سمـه 
إشفاقاً وحيطة على الإسلام ، لا وربّ هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبـداً ، ولـو وليهـا لانتفضـت 

، فعلـــم رســـول الله � أنيّ علمـــت مـــا في نفســـه فأمســـك ، وأبى الله إلا  عليـــه العـــرب مـــن أقطارهـــا
  .)٣() إمضاء ما حتم 

____________________  
  .أي �لدلو: يمتح �لغرب ) ١(
  .أشارة إلى حديث الكتف والدواة وقد مرّ مفصلاً ) ٢(
 ٤٦٢ط حجريـة  ٩٤/ ولى ، كشـف اليقـين للعلامـة الحلـي ط مصـر الأ ٩٧/  ٣شرح �ج البلاغة لابـن أبي الحديـد ) ٣(

  .١٥٦/  ٣٨، بحار الأنوار  ٤٦/  ٢ط محققة ، كشف الغمة 



١٠٠ 

  ).أنت والله أحق أن تتبع ( ـ  ٢
خرجـت أريـد عمــر : ( عـن عبــد الله بـن عبـاس ، قـال  )١() الموفقيـّات ( روى الـزبير بـن بكـار في 

بحبل أسود ، في رجليه نعلان مخصوفتان ، وعليه أزار  )٢(سنه بن الخطاب ، فلقيته راكباً حماراً قد أرت
وقميص صغير ، وقد أنكشـفت منـه رجـلاه إلى ركبتيـه ، فمشـيت إلى جانبـه وجعلـت أجـذب الأزار 

إنهّ لا يطيعك ، حتى جئنـا : وأسوي عليه ، كلّما سترت جانباً انكشف جانب ، فيضحك ويقول 
قـوم إلينـا طعامـاً مـن خبـز ولحـم ، وإذا عمـر صـائم ، فجعـل ينبـذ فصلّينا ، ثم قـدم بعـض ال )٣(العالية 

ب اللحــم ويقــول  ــ ــك ، ثم دخلنــا حائطــاً فــألقي إليّ رداءه وقــال أكفنيــه ، وألقــى : إليّ طيّ كــل لي ول
ب ومشــيت  قميصــه بــين يديــه وجلــس يغســله وأ� أغســل رداءه ، ثم جففناهمــا وصــلينا العصــر ، فركــ

  . � أمير المؤمنين إنيّ في خطبة فأشر عليَّ : ت إلى جانبه ولا �لث لنا ، فقل
  ومن خطبت؟ : قال 

  . فلانة ابنة فلان: قلت 
  النسب كما تحبّ وكما قد علمت ، ولكن في أخلاق أهلها دقة : قال 

____________________  
تـه الإشـارة إليهـا ، كـان لم يذكر في المطبوع فعلا من الموفقيات وقد استدركت على المحقق لهـا عـدة نصـوص ضـائعة فات) ١(

  .منها هذا مع ان المتقي الهندي في كنز العمال أخرجها عن الموفقيات
  .جعل له رسنا ، وهو ما يوضع في رأس الدابة: أرتسنه ) ٢(
  .�حية من نواحي المدينة وتسمى اليوم �لعوالي) ٣(



١٠١ 

  . لا تعدمك أن تجدها في ولدك
  . فلا حاجة لي إذن فيها: قلت 
  . فلم لا تخطب إلى ابن عمك؟ ـ يعني عليّاً ـ: قال 

  ألم تسبقني إليه؟ : قلت 
  . فالأخرى: قال 

  . هي لابن أخيه: قلت 
�بــــن عبــــاس إنّ صــــاحبكم إذا ولي هــــذا الأمــــر زهــــد ، ولكــــن أخشــــى عجبــــه بنفســــه أن : قــــال 

  . يذهب به فليتني أراكم بعدي
ت والله ، مــا تقــول ، إنــّه مــا غــيرّ ولا بــدّل ولا : قلــت  ؤمنين إنّ صــاحبنا مَــن قــد علمــ ير المــ � أمــ

  . أسخط رسول الله � أ�م صحبته له
  ولا في ابنة أبي جهل لماّ أراد أن يخطبها على فاطمة؟ : فقطع عليَّ الكلام ، فقال : قال 

ـدْ َ�ُ عَزْمـاً  (: صـية آدم عليـه السـلام قال الله تعالى في مع: قلت  ، وصـاحبنا لم  )١()وَ�ـَمْ َ�ِ
يعزم على سخط رسول الله � ، ولكن الخواطر الـتي لا يقـدر أحـد علـى دفعهـا عـن نفسـه ، وربمـا  

  . كانت من الفقيه في دين الله ، العالم العامل �مر الله
  نهّ يرد بحوركم فيغوص فيها معكم حتى � بن عباس مَن ظنّ أ: فقال 

____________________  
  .١١٥/ طه ) ١(



١٠٢ 

  . يبلغ قعرها فقد ظنّ عجزاً ، استغفر الله لي ولك ، خذ في غيرها
أصـبت أصـاب الله بـك ، أنـت والله : ثم أنشأ يسألني عن شيء من أمور الفتيا وأجيبه ، فيقـول 

  .)١() أحق أن تتبّع 

  ).أكتم أمسك عليَّ و ( ـ  ٣
خرجـت مـع علـيّ بـن أبي طالـب عليـه السـلام ومعنـا عبـد الله : ( ، قـال  )٢(عن نبيط بـن شـريط 

بن عباس � ، فلما صر� إلى بعض حيطان الأنصار فوجـد� عمـر بـن الخطـاب جالسـاً ينكـت في 
  ؟ � أمير المؤمنين ما الذي أجلسك وحدك ههنا: الأرض ، فقال له عليّ بن أبي طالب 

  . لأمر همني: قال 
  أفتريد أحد� ـ يعني نفسه وابن عباس ـ؟ : فقال عليّ 

____________________  
، كنز  ٢٣/ حوادث سن  ٢٤/  ٣ط مصر الأولى ، �ريخ ابن الأثير  ١٠٦/  ٣شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

  .٢٧٧/ راجعات لشرف الدين ، الم ٢٢٩/  ٥منتخب كنز العمال �امش مسند أحمد  ٥٣/  ٧العمال 
تح الدكتور علي أحمد عمر  ١٥٢/  ٨نبيط بن شريط الأشجعي من قيس عيلان قاله ابن سعد في الطبقات الكبير ) ٢(

تي : وهـو أبـو سـلمة بـن نبـيط روى عـن لبيـد فـذكر عنـه قـال : هــ وقـال  ١٤٢١نشر الخانجي بمصـر  حججـت مـع أبي وعمـ
ك صـاحب الجمــ: فقـال لي أبي  ل الأحمـر الــذي يخطـب ، ذاك رســول الله � يخطـب عنــد الجمـرة ـ وذكـر بعــض أتـرى ذلــ

ت لأبي وكــان قــد شــهد النــبيّ � ورواه وسمــع منــه ، � أبــة لــو : الخطبــة ـ ثم ذكــرا بــن ســعد عــن ســلمة بــن نبــيط قــال  قلــ
ك في جنا ــ ــبت مـــنهم وأصـــاب قومـ كغشـــيت هـــذا الســـلطان فأصـ ــ ني إني أخـــاف ان اجلـــس مـــنهم مجلســـاً : قـــال . حـ ــ أي بـ

  .يدخلني النار



١٠٣ 

فتخلف معه عبد الله بن عبـاس ، ومضـيت مـع علـيّ عليـه السـلام . إن كان عبد الله: قال عمر 
  ما وراءك؟ : ، وأبطأ علينا ابن عباس ثم لحق بنا ، فقال له عليّ 

  . � أ� الحسن أعجوبة من عجائب أمير المؤمنين ، أخبرك �ا وأكتم عليَّ : قال 
  . فهلم: قال 
  . آه آه آه: لماّ أن وليت عنه وهو ينظر إليك وإلى أثرك ، قال : قال 

  مم تتأوه � أمير المؤمنين؟ : فقلت 
الله صـلى الله من أجل صاحبك � ابن عباس وقد أعطي ما لم يعط أحدٌ مـن آل رسـول : فقال 

  . ـ من أحد سواه عليه وآله وسلم ، ولولا ثلاث هنَّ فيه ما كان لهذا الأمر ـ يعني الخلافة
  ماهنّ � أمير المؤمنين؟ : قلت 
  . كثرة دعابته ، وبغض قريش له ، وصغر سنّه: قال 

  فما رددت عليه؟ : قال عليّ � 
� أمـير المـؤمنين أمّـا : تداخلني ما يداخل ابـن العـم لابـن عمـه ، فقلـت لـه  :قال ابن عباس � 

كثرة دعابته فقد كان رسول الله � يداعب ولا يقول إلاّ حقاً ، وأين أنـت حيـث كـان رسـول الله 
ولكـلّ مـا يعلمـه  )١() سـنافاً  سـنافاً : ( � يقول ونحن صبيان وكهول وشيوخ وشـبان يقـول للصـبي 

  وأمّا بغض قريش له ، . الله يشتمل على قلبه
____________________  

  ).أو يسول على قلبه ( ويقول الصبي ما يعلم أنه يستميل به قلبه :  ١٣٣/ في نظم درر السمطين : ما سنا سنا ) ١(



١٠٤ 

الله دينــه ، فقصــم أقرا�ــا ، وكســر  فــو الله مــا يبــالي ببغضــهم لــه بعــد أن جاهــدهم في الله حــتى أظهــر
وأمّــا صــغر ســنّه ، فقــد علمــت أنّ الله تعــالى حيــث . آلهتهــا ، وأثكــل نســاءها في الله لامــه مــن لامــه

نَ ا�� وَرسَُوِ�ِ  (: أنزل على رسول الله �  ، فوجّه النبيّ صاحبك ليبلّغ عنـه ، فـأمره  )١()برََاءةٌ م�
لا يبلغ عنه إلاّ رجل من أهلـه ، فوجهـه في أثـره وأمـره أن يـؤذن بـبراءة ، فهـل لا استصـغر الله الله أن 
  ؟ !سنّه

) أمســك علّــي وأكــتم فــإن سمعتهــا مــن غــيرك لم أنم بــين لابتيهــا : فقــال عمــر لابــن عبــاس : قــال 
)٢(.  

  ).إنّ عليّاً لأحق الناس ( ـ  ٤
ـــب في �ريخـــه ، قـــال  قـــال : ( روى ابـــن عبـــاس � : روي أحمـــد بـــن أبي واضـــح اليعقـــوبي الكات

أخرج بنا نحرس نواحي المدينة ، فخـرج وعلـى : طرقني عمر بن الخطاب بعد هداة من الليل ، فقال 
قدميــه فاســتلقى علــى ظهــره ، وجعــل يضــرب أخمــص  )٤(حافيــاً حــتى أتــى بقيــع الغرقــد  )٣(عنقــه درتّــه 

  بدرتّه 
____________________  

  .١/ التوبة ) ١(
ط بـيروت للحـافظ الحمـويني تـح المحمـودي  ٣٣٤/  ١، فرائد السمطين  ١٣٣/ نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ) ٢(

  .ونسخة منه مخطوطة بمكتبة آية الله السيد اليزدي في مدرسته الكبيرة في النجف الأشرف ١٧٣/  ٢٦٧حديث 
  .�لكسر السوط أو العصا التي يُضرب �ا: ة الدر ) ٣(
  .مقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد ) ٤(



١٠٥ 

  .)١(و�وّه صعداء 
  � أمير المؤمنين ما أخرجك إلى هذا إلا أمر؟ : فقلت له 

  . أمر الله � بن عباس: فقال 
  إن شئت أخبرتك بما في نفسك؟ : قلت : قال 

  . غص � غواص ، إن كنت لتقول فتحسن: فقال 
  ذكرت هذا الأمر بعينه وإلى من تصيرّه؟ : قلت : قال 
  . صدقت: قال 
  أين أنت عن عبد الرحمن بن عوف؟ : فقلت له : قال 

  . ذلك رجل ممسك ، وهذا الأمر لا يصلح إلا لمعطٍ في غير سرف ، ومانع في غير إقتار: فقال 
  أبي وقاص؟ فسعد بن : قلت : قال 
  . مؤمن ضعيف: قال 
  طلحة بن عبيد الله؟ : فقلت : قال 
 )٢(ذاك رجــل ينــاول للشــرف والمــديح ، يعطــي مالــه حــتى يصــل إلى مــال غــيره ، وفيــه �و : قــال 

  . وكبر
  فالزبير بن العوام ، فهو فارس الإسلام؟ : فقلت : قال 

____________________  
  .المشقة وتنفس طويل: الصعداء ) ١(
  .الفخر والكبر ، من �ى عليهم �واص فخر وتكبرّ : الباؤ ) ٢(



١٠٦ 

إن كــان ليكــادح علــى المكيلــة مــن بكــرة  )١(ذاك يومــاً إنســان ويومــاً شــيطان ، وعقــة لقــس : قــال 
  . إلى الظهر حتى تفوته الصلاة

إن ولي حمـل بـني أبي معـيط وبـني أميـة علـى رقـاب النـاس : عثمان بن عفان؟قال : فقلت : قال 
  . وأعطاهم مال الله ، ولئن ولي ليفعلن ، والله لئن فعل لتسيرنّ العرب إليه حتى تقتله في بيته ،

  أمضها � بن عباس أترى صاحبكم لها موضعا؟ : فقال : قال . ثم سكت
  . وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه: فقلت : قال 
هـم علـى مـنهج الطريـق ، فأخـذ المحجـة الواضـحة ، هو والله كما ذكرت ، ولو ولـيهم لحمل: قال 

  . الدعابة في ا�لس ، وإستبداد الرأي ، والتبكيت للناس مع حداثة السن: إلاّ أنّ فيه خصالاً 
� أمـير المـؤمنين هـلاّ اسـتحدثتم سـنّه يـوم الخنـدق ، إذ خـرج عمـرو بـن عبـد ود وقـد  : قـال قلـت 

، وهـــلا  )٣(اخ ، ويـــوم بــدر إذ كــان يقــط الأقــران قطــاً عنــه الأبطــال ، و�خــرت عنــه الأشــي )٢(كعــم 
  .)٤() إذ كان جعلته السعب وقريش يستوفيكم ( سبقتموه �لإسلام 

  إليك �بن عباس ، أتريد أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلىّ �بي : فقال 
____________________  

  .الشره النفس الحريض على كل شرح: اللقيس الشراسة ، وشدة الخلق يقال به وعقة ، فهو وعقةٌ و : الوعقة ) ١(
  .من كعم الخوف فلا�ً فلا يرجع: كعم عنه ) ٢(
  .القطع عامة أو عرضاً : قطه قطاً ) ٣(
  .كذا في النسخة) ٤(



١٠٧ 

  .)١(بكر يوم دخلا عليه 
  . فكرهت أن أغضبه فسكتّ : قال 

والله �بــن عبــاس إنّ عليّــاً ابــن عمــك لأحــق النــاس �ــا ، ولكــن قريشــاً لا تحتملــه ، ولــئن : فقــال 
  .)٢() وليهم ليأخذهم بمرّ الحق ، لا يجدون عنده رخصة ، ولئن فعل لتنكثن بيعته ، ثم ليحاربن 

  ).فأردد إليه ظلامته ( ـ  ٥
إنيّ : ( وغـــيره ، عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس ، قـــال ) الموفقيـــات ( روى الـــزبير بـــن بكـــار في كتـــاب 

  لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة ، 
____________________  

ه يشير إلى يـوم دخـلا علـى أبي بكـر يطالبانـه بمـا لهمـا مـن حـق ، كسـهم ذوي القـربى ومـيراث رسـول الله صـلى الله عليـ) ١(
وآلــه وســـلم ، وحــديثهما رواه البخـــاري ومســلم في صـــحيحهما وغيرهمــا ، حيـــث كــان الإمـــام عليــه الســـلام يطالــب بمـــيراث 
زوجته فاطمة عليهـا السـلام والعبـاس كـذلك بمـا لـه مـن حـق في سـهم ذوي القـربى ، و�لإرث علـى القـول �لتعصـيب إلزامـاً 

يقولـون بـه ، وفتيـا ابـن عبـاس في ذلـك معروفـة ، وقـد مـرت الإشـارة إليهـا لأبي بكر بما ألزم به نفسه ، وإلا فأهل البيـت لا 
وكا� ـ علي والعباس ـ ير�ن أ� بكر كان آثماً غادراً خائناً كما في صحيح مسلم ، ورأ� ذلك في عمـر أيضـاً ، وإلى . مكرراً 

ب الفيء بسنده إلى مالك بن أوس ، كتاب الجهاد والسير �  ١٥٢ـ  ١٥١/  ٥فقد أخرج في : القارئ الرواية بعين لفظه 
فرأيتهمـاني كـاذ� آثمـاً : وفيـه قـال عمـر ... فرأيتهمـاه كـاذ�ً آثمـاً غـادراً خائنـاً : وساق الحديث إلى قول عمر لعلي والعباس 

غــادراً خائنــا ، وقــد ذكــر البخــاري هــذا الخــبر وحــذف منــه هــذه الكلمــات ، ولشــراح الصــحيحين حــول هــذا الخــبر تشــريق 
  ). ٢٦٩ـ  ٢٦٧/ المحسن السبط مولود أم سقط ( فمن أراد الاطلاع على بعض ما عندهم فليراجع كتابي  وتغريب

صـورة أخـرى عـن هـذه المحـاورة ،  ٥٢ـ  ٥١/  ١٢ط النجـف ، وفي شـرح الـنهج للمعتـزلي  ١٣٥/  �٢ريـخ اليعقـوبي ) ٢(
  .فليراجع



١٠٨ 

  . �بن عباس ما أرى صاحبك إلاّ مظلوماً : إذ قال لي 
فـانتزع يـده . � أمير المؤمنين فأردد إليـه ظلامتـه: والله لا يسبقني �ا ، فقلت : ت في نفسي فقل

  . من يدي ، ومضى وهو يهمهم ساعة ، ثم وقف فلحقته
  . �بن عباس ما أظن القوم منعهم عنه إلاّ أنهّ استصغره قومه: فقال 

استصـغره الله ورسـوله حـين أمـره والله مـا : هذه والله شـر مـن الأولى ، فقلـت : فقلت في نفسي 
  . أن �خذ سورة براءة من صاحبك أبي بكر

  .)١() فأعرض عني وأسرع ، فرجعت عنه : قال 

  ).أوّل من راثكم عن هذا ـ الأمر ـ أبو بكر ( ـ  ٦
أيـن عبـد :  )٢(قال عمر بن الخطاب ليلة في مسـيره إلى الجابيـة : ( قال عمرو بن عبد الله الليثي 

  . فشكا إليه تخلّف عليّ بن أبي طالب عليه السلام عنه. اس؟ فأتي بهالله بن عب
  أو لم يعتذر إليك؟ : فقلت له : قال ابن عباس 

  . بلى: قال 
____________________  

 ٤٦١/ ط مصــر الأولى ، كشــف اليقــين للعلامــة الحلــي  ١٠٥/  ٣و  ١٨/  ٢شــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ) ١(
  .٧٠/ ، السقيفة للجوهري  ٤٥/  ٢، كشف الغمة للأردبيلي  ٩٢و  ٤٠/ والمحققة 

خة المطبوعــة مــن الموفقيــات بتوثيــق الــدكتور ســامي مكــي العــاني ط الأوقــاف ببغــداد وقــد  وهــذا الخــبر مــا لم يوجــد في النســ
  .إلى ما أستدركته عليه مماّ فاتته الإشارة إليه ٥٧أشرت في ص 

  .قرية من أعمال دمشق بكسر الباء و�ء خفيفة: الجابية ) ٢(



١٠٩ 

  . فهو ما اعتذر به: قلت 
عـن هـذا ـ الأمـر ـ أبـو بكـر ، إنّ قـومكم   )١(إنّ أوّل مـن راثكـم : ثم أنشـأ يحـدثني ، فقـال : قـال 

  ... كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوّة 
) ثم ذكـر قصـة طويلـة ليسـت مـن هـذا البـاب ، فكرهـت ذكرهـا : ( ـ قال أبـو الفـرج الاصـفهاني 

  . ـ )٢(
  � بن عباس هل تروي لشاعر الشعراء؟ : ثم قال 
  ومن هو؟ : قلت 
  : ويحك ، شاعر الشعراء الذي يقول : قال 

ـــــــــــــــدوا   فلـــــــــــــــو أنّ حمـــــــــــــــداً يخلـــــــــــــــد النـــــــــــــــاس خل

  ولكـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــيس بمخلـــــــــــــــــد   

   
  . اك زهيرذ: قلت 
  . ذاك شاعر الشعراء: فقال 
  وبم كان شاعر الشعراء؟ : قلت 
  الكلام ، ويتجنب وحشيّه ، ولا يمدح أحداً  )٣(إنهّ كان لا يعاظل : قال 

____________________  
  ).ريث ( من الريث وهو الإبطاء كالريث للقاموس : راثكم ) ١(
! لماذا كره أبو الفرج الأموي الهوى والنسب أن يذكر القصة الطويلة وهو الذي حشا كتابه بكل غث وسمين؟ :أقول ) ٢(

وأيم الله مـا ضـاقت صــفحات كتابـه عنهــا ، ولكـن ضـاق صــدره أن يثبتهـا لمــا فيهـا مـن بليــغ الجـواب ، و�فــح الخطـاب ومــرّ 
  .العلم شر الحساب ، ومن ورائهم أشد العذابالعتاب ، فالى الله المرجع والمآب ، وسيجد الذين يكتمون 

  ).الصحاح عظل ( فلان لا يعاظل بين القوافي : من العضال في القوافي ، بمعنى التضمين ، يقال : يعاظل ) ٣(



١١٠ 

  .)١() إلاّ بما فيه 

  ).إنيّ �بٌ وعليّ مفتاحه ( ـ  ٧
لا يسألني عن شيء إلاّ أخبرتـه سمرت عند عمر ذات ليلة ، فجعل : ( عن ابن عباس � قال 
  . لو قلت إنّك سيد بني هاشم لصدقت: ، فأعجب بذلك ، ثم قال 

فقلت له كلا ، فأين أنـت عـن سـيّدي وسـيّديك ، وسـيّدي شـباب أهـل الجنـة : قال ابن عباس 
  ! من الأولين والآخرين؟

  ومن هذان ويحك؟ : فقال 
  . الحسن والحسين ابنا فاطمة بنت محمد �: قلت 

  فأبوهما؟ : قال عمر 
هيهـــات ، ذلـــك بحيـــث لا تحـــس بـــه الظنـــون كرمـــاً ، ولا تدركـــه الصـــفات فضـــلاً ، أ�نـــه : قلـــت 

  . رسول الله � من أهل بيته بفضله كما أ�ن أهل الفضل بفضلهم من غيرهم
  . لت في عيسى فكذبتأبيت إلاّ وجداً به كوجد النصارى ، قا: فقال عمر 

فإّ� نقول في صاحبنا ولسنا مبطلين ولا كذّابين ، وما عسى أن نبلغ بقولنـا مـا : قال ابن عباس 
  لقد سمعت: قاله محمد نبينّا � ، والله لئن قلت ذلك 

____________________  
  .٤٩٧/  ٤ط الساسي ، شرح �ج البلاغة  ٣٩/  ٩الأغاني ) ١(



١١١ 

مــــن أحبــّــك � علــــيّ فقــــد أحبـّــني ، ومــــن أحبــّــني فقــــد أحــــبّ الله ، ومــــن : ( رســـول الله � يقــــول 
إنيّ �ب وعلـي مفتاحـه ، فمـن : ( ، وقـال ) أبغضـك فقـد أبغضـني ، ومـن أبغضـني فقـد أبغـض الله 

  .)١() أرادني فليأته 

  ).ولو سكت سكتنا ( ـ  ٨
والراغـب الاصـفهاني ، والسـيد ابـن طـاووس ، والشـيخ ا�لسـي ، عـن  روى الحافظ ابن مردويه ،

كنــت أســير مــع عمــر بــن الخطــاب في ليلــة وعمــر علــى بغــل ، وأ� علــى : ( ابــن عبــاس � ، قــال 
  .فرس ، فقرأ آية فيها ذكر عليّ بن أبي طالب عليه السلام

  . أولى �ذا الأمر منيّ ومن أبي بكر أما والله � بني عبد المطلب لقد كان عليّ فيكم: فقال 
وأنـــت ! أنـــت تقـــول ذلـــك � أمـــير المـــؤمنين: لا أقـــالني الله إن أقلتـــه ، فقلـــت : فقلــت في نفســـي 

  ! وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما وأفرغتما الأمر من ادون الناس؟
تقـــدم فتـــأخرت و . إلـــيكم � بـــني عبـــد المطلـــب ، أمّـــا إنّكـــم أصـــحاب عمـــر بـــن الخطـــاب: فقـــال 

  . أعد عليَّ كلامك: سر لا سرت ، وقال : هنيهة ، فقال 
  . إنمّا ذكرت شيئاً فرددتُ عليه جوابه ، ولو سكت سكتنا: فقلت 
إّ� والله مـا فعلنـا الـذي فعلنـا عـن عـداوة ، ولكـن استصـغر�ه وخشـينا أن لا يجتمـع عليـه : فقال 

  . العرب وقريش لما قد وترها
____________________  

مخطـــوط مـــن موقوفـــات مكتبـــة المرحـــوم العلامـــة الجليـــل الســـيد عبـــاس  �٤٨ب /  ٢مصـــباح الأنـــوار لمحمـــد بـــن هاشـــم  )١(
  ).قدس سره ( الخرسان 



١١٢ 

كــان رســول الله � يبعثـه فيــنطح كبشــها فلـم يستصــغره ، أفستصــغره : فــأردت أن أقـول : قـال 
  أنت وصاحبك؟ 

  .)١() والله ما نقطع أمراً دونه ، ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه  لا جرم فكيف ترى؟: فقال 

  ).إنّ رسول الله � أراد الأمر له ( ـ  ٩
ت مــع عمــر إلى الشــام في أحــدى خرجاتــه ، فــانفرد يومــاً : ( عــن ابــن عبــاس � ، قــال  خرجــ

  . يسير على بعيره ، فاتبعته
أشــكو إليــك ابــن عمــك ، ســألته أن يخــرج معــي فلــم يفعــل ، ولم أزل أراه  �بــن عبــاس: فقــال لي 

  فيم تظن موجدته؟ . واجداً 
  . � أمير المؤمنين إنّك لتعلم: قلت 
  . أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة: قال 

  . هو ذاك ، إنّ رسول الله � أراد الأمر له: قلت 
رسول الله الأمر له ، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى؟ إنّ رسول الله أراد  �بن عباس وأراد: فقال 

ذلك وأراد الله غيره ، فنفذ مراد رسوله ، أوكلّ ما أراد رسول الله � كان؟ إنـّه أراد إسـلام عمـه ولم 
  . يرده الله فلم يسلم

   بغير هذا اللفظ ، وهو وقد روي معنى هذا الخبر: ـ قال ابن أبي الحديد 
____________________  

/  ٢، محاضرات الراغب الاصفهاني  ٢٠٥/ ، اليقين لابن طاووس  ١٢٧/ مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ) ١(
  .ط الكمباني ٢٠٩/  ٨، بحار الأنوار  ٢١٣



١١٣ 

ه فصــددت عنــه خوفــاً مــن الفتنــة ، وانتشــار إن رســول الله � أراد أن يــذكره للأمــر في مرضــ: قولــه 
  .)١() أمر الإسلام ، فعلم رسول � ما بنفسي وأمسك ، وأبى الله إلاّ إمضاء ما حتم ـ 

إذ لم يـذكر الـراوي للخـبر عـن ابـن عبـاس � جوابـه ! يبدو أنّ هـذه المحـاورة مبتـورة الآخـر: أقول 
فريقــه بــين مــراد الله ومــراد رســوله ، كمــا لم يــذكر جوابــه علــى مســألة إســلام عــم علــى مقالــة عمــر في ت

وليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً أن يسكت ابن عبـاس . النبيّ � والمراد به هو أبو طالب
 ورسـوله صـلى عن جوابه ، وهو الذي قد ورد عنه الجواب الشافي في بقيـة إحتجاجاتـه عـن إرادة الله

الله عليه وآله وسلم الأمر لعليّ عليـه السـلام ، ومـن غـير المعقـول أيضـاً أنـّه يتجاهـل إسـلام عمـه أبي 
طالـــب � وأبــــوه العبــــاس هـــو أحــــد الشــــهود �ســـلام أبي طالــــب ، وهــــو الـــذي كــــان عنــــده ســــاعة 

ــب مــا : ( و الــذي روى عــن أبيــه قولــه إحتضــاره وكــان عنــده رســول الله � أيضــاً ، وهــ أنّ أ� طال
� بـن عـم رسـول : وهو الذي أجاب من سـأله . )٢() لا إله إلاّ الله محمد رسول الله : مات حتى قال 

  الله إخبرني عن أبي طالب هل كان مسلما؟ً 
  : وكيف لم يكن مسلماً وهو القائل : ( فقال له 

  وقــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــوا أنّ ابننــــــــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــــــــذّبٌ 

ـــــــــــــــــــــــأ بقـــــــــــــــــــــــول الأ�طـــــــــــــــــــــــل      لـــــــــــــــــــــــدينا ولا يعب

   
____________________  

  .١١٤/  ٣شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .نقلاً عن ضياء العالمين للفتوني ٣٩/  ٧، والغدير  ١٣٦/  ٣٩أعيان الشيعة ) ٢(



١١٤ 

أنّ أ� طالب كان مثلـه كمثـل أصـحاب الكهـف ، حـين أسـرّوا الإيمـان وأظهـروا الشـرك ، فـآ�هم 
  .)١() الله أجرهم مرتين 

فيا هل ترى أنّ ابن عباس � عجز عن الجواب؟ وهو الذي كان على حـدّ تعبـير عمـر كمـا في 
  !! ؟)واهاً لابن عباس ما رأيته لاحى أحداً قط إلاّ خصمه : ( المحاججة الآتية 

! ليغ الحجة وفصـل الخطـابأم أنّ يداً أثيمة امتدّت إلى المحاورة فحذفت منها ما لم يرق لها من ب
تحـت  )٦(كما صنع أبـو الفـرج في حذفـه كلامـاً كثـيراً كـره ذكـره ، وقـد مـرّ اعترافـه بـذلك في إحتجـاج 

  . ، فراجع) أوّل من راثكم عن هذا أبو بكر ( عنوان 

  ).واهاً لابن عباس ما رأيته لا حى أحداً قط إلاّ خصمه ( ـ  ١٠
  : بين يدي المحاججة 
  : لمحاججة جمع من المصنفين في كتبهم ، منهم لقد أخرج هذه ا

  .)٢() الإيضاح ( ـ أبو محمد الفضل بن شاذان في كتابه  ١
  ) ثعلب ( ـ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بـ  ٢

____________________  
، وقد روى عن الإمام الصـادق  ٣٩٦/  ٧، الغدير  ١١٥ـ  ٩٤/ ، الحجة على المذاهب  ٣٦٦/ الأمالي للصدوق ) ١(

  : عليه السلام أنه أجاب أيضاً من سأله عن ذلك مستشهداً �لبيت المذكور ومعه قوله 
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام بوجهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــقى الغمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيض يستســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأبــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمة للأرامــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــامى عصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال اليت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ثمـ

   
  .ما يغني عن الإطالة) طالب في إيمان أبي طالب بغية ال( وفي رسالة 

  .ط الأعلمي بيروت ٨٧/ كتاب الإيضاح لابن شاذان ) ٢(



١١٥ 

هـــ ، وســتأتي روايتــه لهــا ، لأّ�ــا أوفى مــن روا�ت الآخــرين أوّلاً ، ولكونــه أقــدمهم زمــا�ً  ٢٩١المتــوفى 
  . �نياً 
هــ ، أخرجهـا في  ٣١٠ـ شيخ المفسرين وإمام المؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي  ٣

  : �ريخه ، قال 
: ، عـن عكرمــة ، عـن ابـن عبـاس � قــال  محمد بـن إســحاق ، عـن رجـلحـدثني سـلمة ، عـن ( 

فـلان أشـعر ، وقـال : بعضـهم بينما عمر بن الخطاب � وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر ، فقـال 
  . قد جاءكم أعلم الناس �ا: فأقبلت ، فقال عمر : بل فلان أشعر ، قال : بعضهم 

  من شاعر الشعراء � بن عباس؟ : فقال عمر 
  . زهير بن أبي سلمي: فقلت : قال 

  هلّم من شعره ما نستدل به على ما ذكرت؟ : فقال عمر 
لــو كــان يقعــد فــوق الشــمس مــن  : ( بــن غطفــان ، فقــال  أمتــدح قومــاً مــن بــني عبــد الله: فقلـت 

  .)١() الأبيات الآتية ) ... كرمٍ 
ـ المحدث الكبير أبو جعفر محمد بن جرير بـن رسـتم الطـبري ـ معاصـر السـابق ـ والمتـوفى في أوائـل  ٤

، ) مامـة المسترشـد في الإ( الأربعمائة أيضاً ، ويشـاركه إسمـاً ونسـباً وكنيـة ونسـبة ، أخرجهـا في كتابـه 
  : قال 

رواه ـ الحديث ـ سفيان بن عيينة ، عن النهدي ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيـه عبـد الله بـن ( 
  من أشعر : كنّا عند أبي عمر ذات يوم إذ قال : عمر ، قال 

____________________  
  .تح محمد أبو الفضل إبراهيم ٢٢٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(



١١٦ 

فبينا نحن كـذلك ، إذ طلـع عبـد الله بـن عبـاس فسـلّم فأجلسـه إلى جنبـه . نفلان وفلا: الناس؟ قلنا 
  قد جاءكم ابن بجد�ا ، من أشعر الناس � بن عباس؟ : وقال 

  . ذاك زهير بن أبي سلمى: قال 
  فأنشدني شيئاً من شعره أستدل به على ما تقول؟ : قال 
لوكــان يقعــد فــوق الشــمس : ( امتــدح قومــاً مــن بــني غطفــان يقــال لهــم بنــو ســنان ، فقــال : قــال 
  .)١() الأبيات ) .. من كرم 
أخرجها ) الكامل في التاريخ ( هـ في كتابه  ٦٣٠ـ المؤرخ الشهير أبو الحسن ابن الأثير المتوفي  ٥

  . ط بمصر بنحو ما تقدم عن ابن جرير المؤرخ ٢٣في حوادث سنة 
  : ، قال ) شرح النهج ( ـ عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي في  ٦
فلان وفـلان ، فـاطلع عبـد الله ابـن : من أشعر العرب؟ فقالوا : وروى عبد الله بن عمر ، قال ( 

  قد جاءكم الخبير ، من أشعر الناس � عبد الله؟ : عباس فسلّم وجلس ، فقال عمر 
  . مىزهير بن أبي سل: قال 
  فأنشدني مماّ تستجيده له؟ : قال 

ؤمنين إنـّه مـدح قومـاً مـن غطفــان يقـال لهـم بنـو سـنان فقـال : فقـال  لـو كـان يقعــد : ( � أمـير المـ
  .)٢() الأبيات ) .. فوق الشمس من كرم 

____________________  
  .٢٨٠/ المسترشد في الإمامة ) ١(
  .١٠٧/  ٣شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(



١١٧ 

  : من القرن الثالث ، جاء فيه ) أخبار الدولة العباسية ( ـ صاحب  ٧
بينمـا : أخبر� علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن أبيه ، عن الـزبيري �سـناد لـه يرفعـه قـال ( 

  . عمر جالس في جماعة من أصحابه فتذاكروا الشعر
  . فدخل عبد الله بن عباس. من أشعر الناس؟ فاختلفوا: فقال 

  من أشعر الناس �بن عباس؟ . قد جاءكم ابن بجد�ا وأعلم الناس: فقال عمر 
  . زهير بن أبي سلمى المزني: قال 
  . أنشدني من شعره: قال 

  .)١() الخ ) ... لو كان يقعد فوق الشمس من كرم : ( فأنشدته 
  : ال ، ق) المنازل والد�ر ( هـ في كتابه  ٥٤٨ـ الأمير أسامة بن منقذ المتوفى  ٨
  من أشعر الناس؟ ... روي أنّ قوماً تشاجروا بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( 

تشــاجر� في ســيد الشــعراء فنريــد : فقــال النــاس . سأرســل إلى ســيد النــاس فأســأله: فقــال عمــر 
  .الآن ننظر إلى سيد الناس ، فأرسل إلى عبد الله بن العباس ، فجاءه �

  . أ� العباس أنشد� ما تستحسن من الشعر �: فقال له 
  .)٢(... ) سأنشدكم لسيد الشعراء ، فأنشدهم لزهير : فقال 

____________________  
بي ط دار الطليعــة بــيروت  ٣٢/ أخبــار الدولــة العباســية ) ١( تحقيــق الــدكتور عبــد العزيــز الــدوري والــدكتور عبــد الجبــار المطلــ

  .هـ ١٩٧١
  .١٢نشر آ�ر الآداب الشرقية السلسلة الكبرى نصوص  ١٩٦١ط موسكو  ١٥٥/ المنازل والد�ر ) ٢(



١١٨ 

هـذه جملـة مـن المصـادر الــتي اطلعـت عليهـا ولعـلّ مـا فــاتني الإطـلاع عليـه أكثـر ، ولنقتصـر علــى 
  . هذا فحسب

والآن إلى القارئ المحاججة بلفـظ أبي العبـاس ثعلـب في شـرح ديـوان زهـير مـع إضـافة مـا تنفـرد بـه 
  : عن الآخرين روايته 
عبد الله بن محمد البصري ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله السدوسي ، عـن محمد بـن خـداش  )١(قال ( 

دخلــت علــى عمــر بــن : الأســلمي ، عــن نــوح بــن دراج ، عــن حبيــب ابــن زاذان ، عــن أبيــه ، قــال 
مـن  : روا الشـعر ، فقـال لهـم عمـر الخطاب رحمه الله وعنده نفـر مـن أصـحاب رسـول الله � ، فـذك

كــان أشـــعر العــرب؟ فـــاختلفوا ، فبينـــا هــم كـــذلك إذ طلـــع علــيهم عبـــد الله بـــن عبــاس ، فقـــال عمـــر 
  . ، وأعلم الناس ��مها )٢(قد جاءكم ابن بجد�ا : لجلسائه 

  من كان أشعر العرب �بن عباس؟ : ثم قال عمر 
  . ذاك زهير بن أبي سلمى المزني: قال 

____________________  
مماّ قرأت على شيخنا أبي ر�ش أحمد بن أبي هاشم قال تشاجروا في الشـعر بـين : قال أبو أحمد عبد السلام البصري ) ١(

قد تشاجر� في : فقال الناس . سأرسل إلى سيد الناس فأسأله: يدي عمر بن الخطاب رحمة الله عليه في أشعر الناس قال 
فأرســل إلى عبــد الله بــن عبــاس فجــاءه فقــال لــه � أ� العبــاس أنشــد� مــا ! ر مــن ســيد النــاس؟ســيد الشــعراء فنريــد الآن ننظــ

هـل في تـذكر أ�م الصـبا فنـد ـ : سأنشـدكم لسـيد الشـعراء فأنشـدهم لـزهير بـن أبي سـلمى : فقـال . تستحسـن مـن الشـعر؟
  .القصيدة

هو ابن بجد�ا للعالم �لشـيء المـتقن لـه المميـزّ : يقال هو عالم بجدة أمرك ، ومنه : دخلة الأمر و�طنه يقال : البجدة ) ٢(
  .للدليل الهادي الخرّيت: له ، وكذلك يقال 



١١٩ 

  هلا تنشدني من شعره أبيا�ً نستدل �ا على قولك فيه؟ : فقال عمر 
  : نعم ، مدح قوماً من غطفان يقال لهم بنو سنان ، فقال : قال 

)١(هـــــــــــــــــــل في تـــــــــــــــــــذكّر أ�م الصـــــــــــــــــــبا فنـــــــــــــــــــد 
  

  لمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن أ�مــــــــــــــــــه رددُ  أم هـــــــــــــــــل   

   
  أم هـــــــــــــــــــــل يلامــــــــــــــــــــــنَّ �كٍ هـــــــــــــــــــــاج عبرتــــــــــــــــــــــه

)٢(�لحجـــــــــــر إذ شـــــــــــفّه الوجـــــــــــدُ الـــــــــــذي يجـــــــــــد    
  

   
  أوفى علــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــرفٍ نشــــــــــــــــــــزٍ فأزعجـــــــــــــــــــــه

)٣(قلــــــــــــــــبٌ إلى آل ســــــــــــــــلمى �ئــــــــــــــــقٌ كمــــــــــــــــدُ    
  

   
  مـــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــرى دار حــــــــــــــــــيّ عهـــــــــــــــــد� �ــــــــــــــــــمُ 

)٤(حيــــــثُ التقــــــى الغــــــور مــــــن نعمــــــان والنجــــــد    
  

   
  يقربّنـــــــــــــــالهـــــــــــــــم هـــــــــــــــوىً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــوا� مـــــــــــــــا 

  ماتــــــــــــــت علــــــــــــــى قربــــــــــــــه الأحشــــــــــــــاء والكبــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــــوم ذي غُـــــــــــــــــــذُمٍ    إني لمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتودعتني ي

)٥(راعٍ إذا طــــــــــــــــــــــــال �لمســــــــــــــــــــــــتودع الأمــــــــــــــــــــــــد    
  

   
  إن تمــــــــــــــــــــــــس دارهـــــــــــــــــــــــــمُ عنــــــــــــــــــــــــا مباعـــــــــــــــــــــــــدة

  فمـــــــــــــــــــــا الأحبـــــــــــــــــــــةُ إلا هـــــــــــــــــــــم وإن بعـــــــــــــــــــــدوا   

   
  � صـــــــــــــــــــاحبيّ انظـــــــــــــــــــرا والغـــــــــــــــــــور دونكمـــــــــــــــــــا

ـــــــــــرى الجمـــــــــــد     ـــــــــــا فيمـــــــــــا ن ـــــــــــدونَّ لن )٦(هـــــــــــل يب
  

   
  مــــــــــــــن نجــــــــــــــد وســــــــــــــاكنههيهــــــــــــــات هيهــــــــــــــات 

ـــــــــــاء والثمـــــــــــدُ     )٧(مـــــــــــن قـــــــــــد أتـــــــــــى دونـــــــــــه البغث
  

   
____________________  

  .الخطأ في القول والرأي: فند ) ١(
  .الحبّ الشديد: براه وأسقمه ، الوجد : شفّه ) ٢(
  .المرتفع: المكان العالي ، النشر : شرف ) ٣(
  .عه أنجد وأتجاه ونجاد ونجود ونجدما ا�بط من الأرض ، ضد النجد وهو ما ارتفع ، جم: الغور ) ٤(
  .ذوغذم بضمتين موضع من نواحي المدينة) ٥(
  .بضمتين جبل لبني نصر بنجد: الجمدُ ) ٦(
: أخلاهــا النــاس ، ولعــل الأبغــث موضــع ذو رمــل وحجــارة كمــا في �ج العــروس وقــد أهملــه �قــوت ، والمــد : البغثــاء ) ٧(

  .البغثاء والثمد موضعان بعينهماالماس القليل الذي لا مادة له ، ولعل 



١٢٠ 

   
ــــــــــــــــه هــــــــــــــــرمٍ    إلى ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمى ســــــــــــــــنان وابن

)١(تخبـــــــــــــــــــــــو �قتادهـــــــــــــــــــــــا عيديـــــــــــــــــــــــة تخـــــــــــــــــــــــدُ    
  

   
  في مســــــــــــــــــــــــــــــــبطر تبــــــــــــــــــــــــــــــــاري في أزمّتهــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٢(فتـــــــــــــــــــــل المرافــــــــــــــــــــــق في اعناقهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــود    
  

   
  معصوصــــــــــــــــــــــــــــبات ببــــــــــــــــــــــــــــادرن النجاءبنــــــــــــــــــــــــــــا

)٣(إذا ترامـــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــا الديمومـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــدد    
  

   
  عـــــــــــــــوم القـــــــــــــــوادس قفّـــــــــــــــى الأردمـــــــــــــــون �ـــــــــــــــا

)٤(إذا ترامــــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــــا المغلولــــــــــــــــــــب الزبــــــــــــــــــــدُ    
  

   
  بفتيــــــــــــــــــــــــة كســــــــــــــــــــــــيوف الهنــــــــــــــــــــــــد يبعــــــــــــــــــــــــثهم

)٥(هـــــــــــــــــــــــمٌ فكلهـــــــــــــــــــــــم ذوحاجـــــــــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــــــــد    
  

   
  مـــــــــــــــــــــنّهمُ الســـــــــــــــــــــيرُ فانئـــــــــــــــــــــآدت ســـــــــــــــــــــوالفهم

)٦(ومـــــــــــــــــــــــــا �عنـــــــــــــــــــــــــاقهم إلا الكــــــــــــــــــــــــــرى أود    
  

   
  إني لأبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــثهم والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

ــــــــت قــــــــد هجــــــــدوا     )٧(ولم ينــــــــاموا ســــــــوى إن قل
  

   
  إلى مطـــــــــــــــــــــا� لهـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــدبٍ عرائكهـــــــــــــــــــــا

)٨(وقــــــــــــــد تحلــــــــــــــل مــــــــــــــن أصــــــــــــــلا�ا القحــــــــــــــدُ    
  

   
____________________  

منسوبة إلى فحل منجب يقال لـه عيـد ، تنسـب : خشب الرجل أو جميع أدواته ، وعيدية : تسرع ، والاقتاد : تخبو ) ١(
  .سعة الخطو: تسرع ، والوخد : إليه كرام النجائب ، وتخد 

  .الطول: رعت ، وفتل المرافق ذو الفتل وهو الاندماج والقود في العنق أس: الممتد ، واسبطرت الأبل : المسبطر ) ٢(
تي لامـاء فيهـا لبعـدها : السرعة ، والديمومة : اعصوصبت الابل جدت في السير ، والنجا ) ٣( الفـلاة الواسـعة أو المغـازة الـ

  .الأرض الغليظة المستوية: ، والجدد 
العشـب : وهو الملاح الحاذق ، الغلولب : لعظيمة ، الأردمون ج أردم السفينة ا: سبح ، والقوادس ج قادس : عوم ) ٤(

  .ولعل المراد البحر المتلاطم �لزبد الكثير: المتكاثر 
  .يشتعل كناية عن بعد الهمة في طلب الحاجة: يقدُ ) ٥(
  .جصفحة أعناقهم ، والأود إلاعوجا : قطعهم وأعياهم ، انئادت انعطفت ، وسوالفهم : منهم السير ) ٦(
  .�م �لليل وسهر �لليل ومنه المنهجد �لعبادة: من الأضداد : الهجود ) ٧(
ــا والمقحــــدة : ذاب ، أصــــلا�ا : الأســــنمة ، تحلــــل : البــــارزة الهــــزال ، والعرائــــك : الحـُـــدب مــــن الأبــــل ) ٨( أصــــلا : ظهورهــ

  .ولعل القحد هنا جمع القحدة بحذف التاء. السنام



١٢١ 

   
  بلغــــــــــــــــتأقـــــــــــــــول للقــــــــــــــــوم والأنفــــــــــــــــاس قــــــــــــــــد 

)١(دون اللُهّـــــــــــــا غـــــــــــــيرّ أن لم يـــــــــــــنقص العـــــــــــــددُ    
  

   
  ســــــــــــــيروا إلى خــــــــــــــير قـــــــــــــــيس كلهــــــــــــــا حســـــــــــــــبا

  ومنتهـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن يريـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــد أو يفـــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــه إ�مـــــــــــــــا ير مـــــــــــــــن كفّي   فاســـــــــــــــتمطروا الخـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــتردّى منهمــــــــــــــــــــــا البـُعُــــــــــــــــــــــد     )٢(بســــــــــــــــــــــيبه ي
  

   
  مبـــــــــــــــــــــــــارك البيـــــــــــــــــــــــــت ميمـــــــــــــــــــــــــون نقيبتـــــــــــــــــــــــــه

)٣(جــــــــزل المواهــــــــب مــــــــن يعطــــــــي كمــــــــن يعــــــــد    
  

   
  في معروفــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــرعفالنــــــــــــــــــــاس فوجــــــــــــــــــــان 

)٤(فمــــــــــــــــــــــنهم صــــــــــــــــــــــادرٌ أوقــــــــــــــــــــــاربٌ يـــــــــــــــــــــــرد    
  

   
ـــــــــــــــو أنّ النـــــــــــــــاس كلّهـــــــــــــــم ب الفنـــــــــــــــاء ل   رحـــــــــــــــ

  حلـّـــــــــــــــــــو إليـــــــــــــــــــــه إلى أن ينقضـــــــــــــــــــــي الأبـــــــــــــــــــــد   

   
  في النــــــــــــــــاس للنــــــــــــــــاس أنــــــــــــــــدادٌ ولــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه

)٦(فـــــــــــــــــــيهم شـــــــــــــــــــبيهٌ ولا عـــــــــــــــــــدلٌ ولا نـــــــــــــــــــدد    
  

   
  إني لمرتحــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ �لفجــــــــــــــــــــــــــــــــــر ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــبني

)٧(حــــــــــــــتى يفــــــــــــــرجّ عــــــــــــــنيّ هــــــــــــــمّ مــــــــــــــا أجــــــــــــــد    
  

   
ـــــــــــــــــــد    أقـــــــــــــــــــوامٌ بمجـــــــــــــــــــدهملـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان يخل

)٨(أو مــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم مــــــــــــــن أ�مهــــــــــــــم خلــــــــــــــدوا    
  

   
____________________  

  .جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم: اللها ) ١(
  .أي البعيد: العطاء ، والبُـعّد : السيب ) ٢(
ب محمـود المختـبر ، مبـارك الـنفس ، ميمـون المشـورة ، ميمـون : ميمون النقيبـة ) ٣( : الأمـر يـنجح فيمـا يحـاول وجـزل المواهـ

  .الكريم المعطاء
  .طالب الماء: الذي ورد ورجع ، والقارب : أي سواء ، والصادر : شرعٌ ) ٤(
  .الدلو العظيمة فيها الماء ، والعطاء: العطاء والمال والنافلة ، والسجل : السيب ) ٥(
نى المثـل والشــبيهالشــبيه والنظــير ، والنـدد مــأخوذ مــن النـدّ : العـدلُ ) ٦( ) نــدد ( وان لم يــرد في المصـادر اللغويــة . ، وهــو بمعــ

  .كما ورد في الشعر
  .أتعبه من النصب: أنصّبه الهم ) ٧(
  : ـ في الهامش نسخة  ٨

ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوام بمكرمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد أقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان يخلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أوكــ

ــدوا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم خلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أ�مهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّف مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أو مـ

   



١٢٢ 

   
  أوكـــــــــــان يقعـــــــــــد فـــــــــــوق الشـــــــــــمس مـــــــــــن كـــــــــــرمٍ 

ــــــــــــــــــــــــومٌ �وّلهــــــــــــــــــــــــم أو مجــــــــــــــــــــــــدهم       قعــــــــــــــــــــــــدواق

   
  قـــــــــــــــــومٌ أبـــــــــــــــــوهم ســـــــــــــــــنان حـــــــــــــــــين تنســـــــــــــــــبهم

  طـــــــــــــابوا وطـــــــــــــاب مـــــــــــــن الأولاد مـــــــــــــا ولـــــــــــــدوا   

   
  إنـــــــــــــــــــــسٌ إذا أمنـــــــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــــــنٌ إذا غضـــــــــــــــــــــبوا

)١(مــــــــــــــــــــــــــــــرزءّون �اليــــــــــــــــــــــــــــــلٌ إذا جُهــــــــــــــــــــــــــــــدوا    
  

   
  محسّـــــــــــــدون علـــــــــــــى مــــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن نعــــــــــــــم

  لا ينــــــــــــــــزع الله مــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــا لــــــــــــــــه حُســــــــــــــــدوا   

   
  لـــــــــــــــــــــــــو يوزنـــــــــــــــــــــــــون عيـــــــــــــــــــــــــاراً أو مكايلـــــــــــــــــــــــــة

)٢(مــــــــــــــــــالوا برضــــــــــــــــــوى ولم يعــــــــــــــــــدلهم أحــــــــــــــــــد    
  

   
ماكـان  )٣() حسـناً ( لقـد قـال كلامـاً : ما لهذا الشاعر قاتلـه الله : فجثا عمر على ركبتيه ، قال 

  . ينبغي أن يقال إلاّ في أهل رسول الله لما خصهم الله به من النبّوة والكرامة
  ! قاً عارفاً بحقناوفقك الله � أمير المؤمنين ، فلم تزل موف: فقال ابن عباس 

  ؟ !أي والله إنيّ لأعرف حقكم ، وأعجب كيف عدل الناس �ذا الأمر عنكم: قال عمر 
  . لا أدري: فقال ابن عباس 

  . لكن عمر يدري: قال عمر 
  فلم لا تخبر� كيف كان ذلك؟ : قال ابن عباس 

____________________  
  .جُهد الرجل فهو مجهود ، من التعب والمشقة) ١(
  .كذلك جبل �لمدينة: اسم جبل �لمدينة وأحد : رضوى ) ٢(
  .٣٢/ ما بين القوسين من أخبار الدولة العباسية ) ٣(



١٢٣ 

فنظـرت  )١(إنّ قريشاً كرهت أن تجمع لكم النبوة والخلافـة ، فتجمخـون عليهـا جمخـا : قال عمر 
وذكـــر حـــديثاً ... قـــريش لأنفســـها واختـــارت أ� بكـــر ذا ســـنّها وفضـــلها ، وأصـــابت قـــريش ووفقّـــت 

  .)٢() إهـ . طويلاً موضعه غير هذا
إلى هنا أنتهى ما رواه ثعلب ، وبتر الحديث الطويل ، لأنـّه لـيس مـن موضـوع كتابـه ، أو لغـرض 

ومهمـــا يكـــن فـــإنّ في المصـــادر الأخـــرى بقيـــة ذلـــك الحـــديث الطويـــل ، وإلى القـــارئ ! آخــر في نفســـه
  : ذلك بروايتها مجتمعة 

قاتلــه الله � بــن عبــاس لقــد قــال كلامــاً حســناً ، والله لقــد : د سماعــه الأبيــات إنّ عمــر قــال بعــ( 
ــني هاشــم ، لفضــل رســول الله صــلى الله  أحســن ، ومــا أرى هــذا المــدح يصــلح إلاّ لهــذا البيــت مــن ب

  . عليه وآله وسلم وقرابتهم منه
  . وفقك الله � أمير المؤمنين فلم تزل موفقاً : فقال ابن عباس 

  أتدري ما منع قومكم ـ الناس ـ منكم بعد محمد؟ : عباس  فقال �بن
  إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني؟ : فكرهت أن أجيبه ، فقلت : فقال ابن عباس 

كرهـــت قـــريش أن تجتمـــع لكـــم النبـــوة والخلافـــة فتجحفـــوا النـــاس جحفـــاً ، فنظـــرت قـــريش : قـــال 
  . لأنفسها فاختارت فأصابت ووُفِقّت

____________________  
فتبجحــوا علـى قــومكم تبجحــاً كمــا في الطــبري ، وبجــح �لشــيء : ووردت الجملــة أيضــاًً◌ . فخــر وتكــبرّ : جمـخ جمخــاً ) ١(

فتجحفوا الناس جحفاً كما في شرح النهج ومعنى ذلك قـولهم أجحـف الـدهر �لنـاس : أيضاً بمعنى افتخر به ، كما وردت 
  ).اللسان ( ناس جخفاً ، جخف افتخر �كثر مماّ عنده فتجخفوا ال: كما وردت . استأصلهم وأهلكهم

  .ط دار الكتب المصرية ٢٧٨/ ديوان زهير ) ٢(



١٢٤ 

ؤمنين ويمــيط عــنيّ غضــبه : فــأطرق ابــن عبــاس طــويلاً ، ثم رفــع رأســه ، وقــال  إن �ذن لي أمــير المــ
  فيسمع كلامي؟ 

  . هات قل ما تشاء: قال 
ت ، فــإنّ الله تعــالى قــال لقــوم : أمّــا قولــك : قــال ابــن عبــاس  هُمْ  (: إنّ قريشــاً كرهــ ��

َ
ــ� ــكَ بِ ِ ذَ�

ْ�مَا�هَُمْ 
َ
حْبطََ أ

َ
ُ فأَ نزَْلَ ا��

َ
  .)١()كَرِهُوا مَا أ

إّ� كنّا نجحف جحفاً ، فلو جحفنا �لخلافة جحفنا �لقرابـة ، ولكنـا قـوم أخلاقنـا : وأمّا قولك 
، وقـال  )٢()وَ�نِ�كَ لَعَ� خُلقٍُ عَظِـيمٍ  (: ق رسـول الله � الـذي قـال الله تعـالى مشتقة من أخلا

بَعَكَ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ�  (: له    .)٣()وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ �مَِنِ ا��
كَ  (: إنّ قريشاً إختارت فأصابت ووفقـت ، فـإنّ الله تعـالى يقـول : وأمّا قولك  َ�لْـُقُ مَـا  وَرَ��

ةُ  ؤمنين إنّ الله تعـالى إختـار مـن خلقـه  )٤()�شََاءُ وََ�تَْارُ مَا َ�نَ �هَُمُ اْ�ِـَ�َ ، وقـد علمـت � أمـير المـ
لذلك من أختار ، فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها واختارت لأنفسها مـن حيـث اختـار الله 

  . فقّت وأصابتلها ، لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود ولو 
على رسـلك � بـن عبـاس ، أبـت قلـوبكم � بـني هاشـم إلاّ ضـغناً وغشّـاً في أمـر قـر : فقال عمر 

  . يش لا يزول وحقداً عليها لا يحول
____________________  

  .٩/ محمد ) ١(
ِ عَلَيُْ�مْ إذِْ جَاءتُْ�مْ جُنُ ( ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ُ بمَِـا ياَ � مْ ترََوْهَـا وََ�نَ ا�� رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ رِ�اً وجَُنـُوداً ل�ـ

َ
ودٌ فَأ

 ً   .٩/ الأحزاب  )َ�عْمَلُونَ بصَِ�ا
  .٤/ سورة القلم ) ٢(
  .٢١٥/ سورة الشعراء ) ٣(
  .٦٨/ القصص ) ٤(



١٢٥ 

ؤمنين لا تنســـب قلـــوب بـــني هاشـــم إلى الغـــشّ ، فـــ: فقـــال ابـــن عبـــاس  إنّ قلـــب مهـــلاً � أمـــير المـــ
وسلم من قلوب بني هاشم ، الذي طهّره الله تعالى وزكـاه ، وهـم أهـل  رسول الله صلى الله عليه وآله

رَُ�مْ  (: البيت الذين قـال الله تعـالى لهـم  تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ ��مَا يرُِ�دُ ا�� إِ

  .)١()َ�طْهِ�اً 
  ! حقداً ، فكيف لا يحقد من غُصب شيئُه ويراه في يد غيره؟: وأمّا قولك 
ت �بـــن عبـــاس فقـــد بلغـــني عنـــك كـــلام أكـــره أن أخـــبرك بـــه فتـــزول منزلتـــك : فقـــال عمـــر  أمّـــا أنـــ

  . عندي
وما هو � أمير المؤمنين إخبرني به؟ فإن يـك �طـلاً فمثلـي أمـاط الباطـل عـن نفسـه ، وإن : قال 

  . زلتي عندك لا تزول بهيك حقاً فإنّ من
  . أخذ هذا الأمر منّا حسداً وبغياً وظلماً : بلغني إنّك لا تزال تقول : قال 

أمّــا قولــك حســداً ، فقــد حســد إبلــيس آدم فأخرجــه مــن الجنــة ، فــنحن ولــده : قــال ابــن عبــاس 
  . المحسودون

  . اهل والحليمظلماً ، فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو؟ فقد ثبت للج: وأمّا قولك 
� أمـــير المـــؤمنين ألم تحـــتج العـــرب علـــى العجـــم بحـــق رســـول الله �؟ واحتجـــت قـــريش : ثم قـــال 

ت قــريش علــى ســائر العــرب بحــق رســول الله �؟  علــى ســائر العــرب بحــق رســول الله �؟ واحتجــ
  � من  فنحن أحّق برسول الله

____________________  
  .٣٣/ الأحزاب ) ١(



١٢٦ 

  . سائر قريش
  . إليك عني � بن عباس ، قم الآن فارجع إلى منزلك: فقال عمر 

ـــت لأقـــوم اســـتحيى مـــني ، فقـــال : فقـــال ابـــن عبـــاس  � ابـــن عبـــاس : فقلـــت أفعـــل ، فلمـــا ذهب
  . مكانك أيهّا المنصرف إنيّ على ما كان منك ، فوا الله إنيّ لراع لحقك ، محبّ لما سرّك

حقــاً برســـول الله ) مــؤمن ( � أمــير المــؤمنين إنّ لي عليـــك وعلــى كــلّ مســلم : فقــال ابــن عبــاس 
 ، فمـن حفظـه فحـق نفسـه حفـظ ، وحظـّه أصـاب ، ومـن أضـاعه فحـق نفسـه أضـاع ، وحظـّه �
  . ثم قام ابن عباس فمضى. أخطأ

واهـاً لابـن عبـاس والله مـا رأيتـه لاحـى أحـداً قـط  )١() � درّ ابـن عبـاس : ( فقال عمر لجلسائه 
  ).إلاّ خصمه 

  ).إّ� أنزل علينا القرآن ( ـ  ١١
  ) : مقامات العلماء بين يدي الخلفاء ( لي في كتابه ذكر الغزا

خـلا عمـر ذات يـوم فجعـل يحـدّث نفسـه : روى إبراهيم التيمي ، عن عبد الله بن عمر ، قال ( 
  ، اتختلف هذه الأمة ونبيّها واحد وقبلتها واحدة؟ 

فإنــّـه ســـيكون � أمـــير المـــؤمنين إّ� أنـــزل علينـــا القـــرآن ، وعلمنـــا فـــيمن نـــزل ، : فقـــال ابـــن عبـــاس 
بعــد� أقــوام يقــرؤن القــرآن ولايــدرون فــيمن نــزل ، فيكــون فيــه رأي ، وإذا كــان لهــم فيــه رأي اختلفــوا 

  .فإذا اختلفوا اقتتلوا
____________________  

  .٣٢/ ما بين القوسين من أخبار الدولة العباسية ) ١(
    



١٢٧ 

: رفـه ، فأرســل إليـه ، وقــال فنظــر فيمـا قــال فع. فزبــره عمـر وانتهــره ، فانصـرف ابــن عبـاس: قـال 
) فأعاده عليه ، فعرف عمر قوله ، وعلـم أنـّه الحـق فأعجبـه ذلـك القـول : أعد علي ما قلت ، قال 

)١(.  

  ).قد رشحه لها رسول الله � فصُرفت عنه ( ـ  ١٢
  : وقد روي عن ابن عباس أيضاً ، قال : ، قال ) أماليه ( أخرج محمد بن حبيب في 

ت علــى عمــر يومــاً ، فقــال (  �بــن العبــاس لقــد أجهــد هــذا الرجــل نفســه في العبــادة حــتى : دخلــ
  ! نحلته ر�ءً؟
  مَن هو؟ : قلت 
  . ـ هذا ابن عمك ـ يعني عليّاً : فقال 
  ؤمنين؟ وما يقصد �لر�ء � أمير الم: قلت 
  . يرشح نفسه بين الناس �لخلافة: قال 

  . وما يصنع �لترشيح ، قد رشّحه لها رسول الله � فصُرفت عنه: قلت 
انـّه كـان شـا�ً حـد�ً فاستصـغرت العـرب سـنّه ، وقـد كُمـل الآن ، ألم تعلـم أنّ الله تعـالى لم : قال 

  يبعث نبيّاً إلاّ بعد الأربعين؟ 
ؤمنين أمّــا أهــل الحجــى والنهــى فــإّ�م مــا زالــوا يعدّونــه كــاملاً منــذ رفــع الله منــار : قلــت  ير المــ � أمــ

  .)٢(الإسلام ، ولكنهم يعدّونه محروماً مجدوداً 
____________________  

  .تح محمد جاسم الحديثي ١٧٥/ مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ) ١(
  .جدّ وحظ فهو محظوظأي كان ذا : ا�دد ) ٢(



١٢٨ 

ـــاط : فقـــال  ـــاط ومي ــّـه ســـيليها بعـــد هي ، ثم تـــزلّ فيهـــا قدمـــه ، ولا يقضـــي منهـــا إربـــه ،  )١(أمـــا أن
ولتكـــــونن شـــــاهداً ذلـــــك � عبـــــد الله ، ثم يتبـــــينّ الصـــــبح لـــــذي عينـــــين ، وتعلـــــم العـــــرب صـــــحة رأي 

الله ، إنّ الحـرص محرمـة  المهاجرين الأولين الذين صرفوها عنه �دئ بدء ، فليتني أراكم بعدي � عبد
  .)٢() ، وإنّ دنياك كظلك كلّما هممت به إزداد عنك بعداً 

فكيـف يقـول في )! إنّ الله لم يبعـث نبيـّاً إلا بعـد الأربعـين : ( من الغريب أن يقـول عمـر : أقول 
!! عيســى بــن مــريم ، ويحــيى إبــني الخالــة عليهمــا الســلام؟ وأغــرب مــن ذلــك عــدم ردّ ابــن عبــاس عليــه

عــلّ رواة الســوء حــذفوا مــا لم يوافــق هــواهم كمــا مــرّ عــن أبي الفــرج الأصــفهاني ، فراجــع الإحتجــاج ول
  .)١٠(لها ، وعن ثعلب في المحاورة رقم  )٦(رقم 

  ! ).يكرهون ولا يتكم لهم( ـ  ١٣
  : أخرج ابن جرير الطبري في �ريخه ، قال 

المكي ، عن رجل مـن ولـد طلحـة ، حدثنا علي ، قال حدثنا أبو الوليد : حدثني عمر ، قال ( 
خرجت مع عمر في بعض أسفاره ، فـإّ� لنسـير ليلـة ، وقـد دنـوت منـه ، إذ : عن ابن عباس ، قال 

  : ضرب مقدم رحله بسوطه ، وقال 
  كـــــــــــــــــــــــذبتُم وبيـــــــــــــــــــــــت الله يقتـــــــــــــــــــــــلُ أحمـــــــــــــــــــــــدٌ 

  ولمـّـــــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــــــــل   

   
____________________  

  .في اضطراب ومجئ وذهابهأي : يقال هم في هياط ومياط ) ١(
  .ط مصر الأولى ١١٥/  ٣شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

    



١٢٩ 

  ونســـــــــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــــــــتى نُصّــــــــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــــــــه

)١(ونــــــــــــــــــــذهل عـــــــــــــــــــــن ابنائنـــــــــــــــــــــا والحلائـــــــــــــــــــــل    
  

   
  : استغفر الله ، ثم سار فلم يتكلم قليلاً ، ثم قال : ثم قال 

ت مـــــــــــــن �قـــــــــــــة فـــــــــــــوق رحلهـــــــــــــا   ومـــــــــــــا حمَلـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــرّ وأوفى ذمّــــــــــــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــــــــــــن       محمّــــــــــــــــــــــــــــدأب

   
ــــــــــــــــل ابتذالـِـــــــــــــــه ــــــــــــــــبردُ الخــــــــــــــــال قب   وأكســــــــــــــــى ل

)٢(وأعطـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــرأس الســـــــــــــــــــابق المتجـــــــــــــــــــرّد    
  

   
____________________  

البيتان من قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة التي فضلها ابن كثير في �ريخـه علـى المعلقـات ، ولهـا شـروح خاصـة �ـا  ) ١(
  .الشيخ جعفر النقدي طبع مع ديوان أبي طالب في النجفكزهرة الأد�ء في شرح لامية شيخ البطحاء للمرحوم 

ني لابـن قدامـة  ٢ ت في المغـ ب البيتـان إلى حسـان بـن �بـ ط دار الكتـاب العـربي بـيروت ، والشـرح الكبــير  ٣٦٩/  ٨ـ نسـ
،  ٧٦/ ، وأمالي الشـيخ الطوسـي  ٣٠٤/ ط دار الكتاب العربي ، وأمالي الشيخ المفيد  ٢٩٣/  ٨لعبد الرحمن بن قدامة 

، ولم يوجدا في ديوانه بشرح البرقوقي ، ونسبا مع أبيات أخر إلى هاتف يهتف على  ١٩٩/  ١ومناقب ابن شهر آشوب 
، وفي تصحيفات المحدثين  ١٠٦/  ٧نقلاً عن الطبراني وهو في الكبير  ٢٧٩/  ٨أبي قبيس كما في مجمع الزوائد للهيثمي 

هـ نسبه مع أبيات أخرى إلى اسيد بـن زنـيم وهـو ممـن  ١٤٠٢د ميرة ط ط القاهرة تحقيق محمود أحم ٩٣١/  ٣للعسكري 
أ� أســيد بـن زنــيم : ال اهـدر النـبيّ � دمــه يـوم الفــتح فجـاء حــتى قعـد بــين يـدي رسـول الله � فوضــع يـده في يــده ثم قـ

  : العائذ بك ثم أنشأ يقول 
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداً لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي معــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذي �ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت الـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دينهالأنــــ

ـــهد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك أشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديها وقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الله يهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا رحلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة فوقهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن �قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا حملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومــ

ــــن محمد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرّ وأوّفى ذمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أب

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد تعلمونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبرد الخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأكسـ

ــرد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابح المتجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرأس الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأعطـ

   
ـــادر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــول الله أن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم رســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعلــّـ

ــــد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام ومنجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن �ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــال مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

   
ـــــويمر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــب عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب ركــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم �ن الركـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعلــّـ

ــــاذبوك     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل موعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المخلفـــــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول الله إني هجوت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوّا رســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونبــــ

ـــــدي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوطي إلى أذن يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا رفعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــــ

   
ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــح فتيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت � ويـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد قلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوى أنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ــــعد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيبوا �ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنحس أم أصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيبوا بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اصـــ

   
  ذكر ان قائل الأبيات انس بن زنيم وذكرها �كثر مماّ مرّ ،  ٢٨٢/  ١٧وفي شرح �ج البلاغة 

    



١٣٠ 

  استغفر الله ، � بن عباس ما منع عليّاً من الخروج معنا؟ : ثم قال 
  . لا أدري: قلت 
  � بن عباس أبوك عم رسول الله � ، وأنت ابن عمه ، فما منع قومكم منكم؟ : قال 

  . لا أدري: قلت 
  ! لكني أدري ، يكرهون ولا يتكم لهم: قال 

  كالخير؟ لمِّ ، ونحن لهم  : قلت 
لعلكـــم . )١(اللهـــم غفـــراً يكرهـــون أن تجتمـــع فـــيكم النبـــوة والخلافـــة ، فيكـــون بجَحـــاً بجحـــاً : قـــال 
  إنّ أ� بكر فعل ذلك ، لا والله ، ولكن أ� بكر أتى أحزم ما : تقولون 

____________________  
ت قالـه شـاعر  : ٦٢٢/  ٨، وقال ابن عبد البر في الاسـتذكار  ٢٨٢/  ٢٣وكذلك في كنز العمال  قـد قيـل إن اصـدق بيـ

 :  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق رحلهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن �قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت مـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حملــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمــ

ــــد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن محمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّ وأوفى ذمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبــــ

   
  .وهذا البيت في عشر لأبي إ�س الديلي يمدح به النبيّ � ، وقد ذكرت أ� ا�س في كتاب الصحابة والحمد �

تحقيـق حـول قائـل البيـت  ٢١/  ٢٠البجاوي ، ولابن عساكر في �ريخ دمشـق  ١٦٠٥/  ٤ذكره في الإستيعاب  :أقول 
  : الشعر الذي يروي لابن أبي ا�س بن زنيم أو لسارية : فيقال : فقال 

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوق كورهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن �قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا حملـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ــــن محمد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرّ وأوفى ذمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبـــ

   
ت لــه ، وفي ثم : إنمــا قالــه أســيد بــن أبي أ�س ، وقــال  ب البيــ ذكــر �قــي الشــعر ، وفي الإصــابة في ترجمــة أنــس بــن زنــيم نســ

  .ترجمة سارية نسبه له ، وكذا في اسد الغابة وغيرها ، وحسبنا �ذا فلقد طال الكلام في المقام
  .التعاظم والفخر: البجح ) ١(



١٣١ 

  : وله أنشدني لشاعر الشعراء زهير ق. حضره ، ولو جعلها لكم ، ما نفعكم مع قربكم
ــــــــــــــة ــــــــــــــن عــــــــــــــيلان غاي ــــــــــــــدرت قــــــــــــــيس ب   إذا ابت

)١(مـــــــــــن ا�ـــــــــــد مـــــــــــن يســـــــــــبق إليهـــــــــــا يســـــــــــوّد    
  

   
  .)٢() ، فقرأ�ا ، ثم نزل فصلى وقرأ �لواقعة ) الواقعة ( أقرأ : فأنشدته وطلع الفجر ، فقال 

  ).إنّكم فضلتموهم �لنبوّة ( ـ  ١٤
  ) : الإعتصام بحبل الإسلام ( ذكر أحمد التابعي في كتابه 

�بـــن عبـــاس مـــا يمنـــع : مـــا شـــيت عمـــر بـــن الخطـــاب يومـــاً ، فقـــال : قـــال عبـــد الله بـــن عبـــاس ( 
  قومكم منكم وأنتم أهل البيت خاصة؟ 

  . لا أدري: قلت 
إن فضـلوا �لخلافـة مـع النبـوة لم يبقـوا لنـا : لكنني أدري ، إنّكم فضلتموهم �لنبوة ، فقالوا : قال 

كم ، بــل مــا أخالهــا إلاّ مجتمعــة لكــم وإن نزلــت علــى رغــم أنــف شــيئاً ، وأنّ أفضــل النصــيبينَ �يــدي
  .)٣() قريش 

  ).لئن وليهم ليحملنهم على المحجة البيضاء ( ـ  ١٥
  محاورة تقرب مماّ مرّ ) الإيضاح ( لقد روى الفضل بن شاذان في كتابه 

____________________  
  .بن سنان بن أبي حارثة المريّ من قصيدة يمدح �ا هرم  ٢٣٤/ ديوان زهير بشرح ثعلب ) ١(
  .ط محققة ٢٢٢/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
ــ ، أنظــر الطرائــف لابــن طــاووس  ١٣٢٧مطبعــة الســعادة  ١ط ١٤٠/ الإعتصــام ) ٣( عــن العقــد الفريــد لابــن  ٤٢٣/ هـ

  .٢٨٠/  ٤عبد ربة 



١٣٢ 

  : قال . في أوّل هذا الجزء من معرفة ابن عباس �لشعر الجاهلي وكثرة إستشهاده به
حـتى ظننـت : كان عبد الله بن عباس عند عمر ، فتنفس عمـر نفسـاً عاليـاً ، قـال ابـن عبـاس ( 

  . أن أضلاعه قد انفرجت
  . ما أخرج هذا النفس منك إلاّ همّ شديد: فقلت له 

: ثم قـــال . أي والله � بـــن عبـــاس ، إنيّ فكـــرت فلـــم أدر فـــيمن أجعـــل هـــذا الأمـــر بعـــدي: قـــال 
  ؟ لعلك ترى صاحبك لها أهلاً 

  . وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه: قلت 
  . صدقت ، ولكنه أمرؤ فيه دعابة: قال 

  فأين أنت من طلحة؟ : قلت 
  . هو ذو البأو �صبعه المقطوعة: قال 

  فعبد الرحمن بن عوف؟ : قلت 
  . رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع خاتمه في يد امرأته: قال 

  ؟ فالزبير: قلت 
  . شكس لقس يلاطم في البقيع في صاع من بُـرّ : قال 

  فسعد بن أبي وقاص؟ : قلت 
  . صاحب مقنب وسلاح: قال 

  فعثمان؟ : قلت 
  . أوه أوه ـ مراراً ـ: قال 



١٣٣ 

والله لـــئن وليهـــا لـــيحملنّ بـــني أبي معـــيط علـــى رقـــاب النـــاس ، ثم لتنهضـــنّ إليـــه العـــرب : ثم قـــال 
  . فتقتله

إنهّ لا يصلح لهذا الأمر إلاّ حصيف العقدة قليـل الغـرةّ ، لا �خـذه في الله � بن عباس : ثم قال 
لومة لائم ، يكون شديداً من غير عنف ، ليّناً من غير ضعف ، جواد من غير سـرف ، ممسـكاً مـن 

  . غير وكف
ــــن عبــــاس ، فقــــال  ــــل علــــى اب وإنّ أحــــراهم أن يحملهــــم علــــى كتــــاب رّ�ــــم وســــنة نبــــيّهم : ثم أقب

  .)١() الله لئن وليها ليحملنّهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم لصاحبك ، و

  ).نشنشة من أخشن ( ـ  ١٦
  : عن ابن عباس � ) نشنش ) ( الفائق ( روى الزمخشري في 

فمــن كانــت لــه حاجــة كلّمــه ، وإن لم يكــن لأحــد حاجــة . كــان عمــر إذا صــلى جلــس للنــاس( 
  . يجلس للناس فيهنّ قام فدخل ، فصلى صلوات لا 

  � يرفأ أ�مير المؤمنين شكاة؟ : فحضرت الباب ، فقلت : قال 
  . ما �مير المؤمنين من شكوى: فقال 

قـــم �بـــن عفـــان ، قـــم �بـــن عبـــاس ، : فجلســـت فجـــاء عثمـــان بـــن عفـــان ، فجـــاء يرفـــأ ، فقـــال 
  . فدخلنا على عمر فإذا بين يديه صُبرٌ من مال ، على كلّ صبرة منها كتف

____________________  
  .١٦٣/ الإيضاح ) ١(



١٣٤ 

إنيّ نظــرت في أهــل المدينــة فوجــدتكما مــن أكثــر أهلهــا عشــيرة ، فخــذا هــذا المــال : فقــال عمــر 
وإن كـان : فاقتسماه ، فما كان من فضل فردّا ، فأمّا عثمـان فحتـاً ، وأمـا أ� فجثـوت لـركبتي قلـت 

  نقصان رددت علينا؟ 
نشنشة من أخشنَ ـ يعني حجر مـن جبـل ـ أمـا كـان هـذا عنـد الله إذ محمد وأصـحابه : فقال عمر 
  �كلون القدّ؟ 

  . بلى ، لقد كان عند الله ومحمد حيّ ، ولو عليه كان فتح لصنع فيه غير الذي تصنع: قلت 
  إذاً صنع ماذا؟ : فغضب عمر ، وقال : قال 

  . إذن لأكل وأطعمنا: قلت 
وددتْ أن خرجــت منهــا كفافــاً لا لي ولا : ثم قــال . عمــر حــتى اختلفــت أضــلاعه فنشــج: قــال 

  ).عليَّ 
هكـــذا جـــاء في الحـــديث مـــع التفســـير ، وكـــأنّ الحجـــر سمـــي نشنشـــة مـــن : ( ثم قـــال الزمخشـــري 

  . نشنشه ونصنصه إذا حركّه
  . الجبل الغليظ كالأخشب ، والخشونة والخشوبة اختان: والأخشن 

هما أن يشــبهه �بيــه العبــاس في شــهامته ورميــه �لجــوا�ت المصــيبة ، ولم يكــن أحــد: وفيــه معنيــان 
  . لقريش مثل رأي العباس

  إن يريد أن كلمته هذه منه حجر من جبل ، يعني أن مثلها : والثاني 



١٣٥ 

  .)١() يجئ من مثله ، وأنه كالجبل في الرأي والعلم وهذه قطعة منه 
____________________  

  ).نشنش ( مادة  ٣٩٦/  ٣ريب الحديث الفائق في غ) ١(
بينما ذكر هو في كتابه المستقصـى في أمثـال ) نشنش ( ومن الغريب أن يروي الزمخشري هذا في كتابه الفائق في مادة 

ظ  ٤٦٣بــرقم  ١٣٤/  ٢العــرب  ب الأمثــال واللغــة ، راجــع ) شنشــنة أعرفهــا مــن أحــزم ( بلفــ وهــو المــذكور في جملــة مــن كتــ
،  ٥٤١/  ١، و�ايــة ابــن الأثــير  ١٥٥/  ٢، ومجمــع الامثــال للميــداني  ٩٩٨بــرقم  ٤٤٣/  ١لأبي هــلال جمهــرة الأمثــال 

وقــد ذكــروا أن عمــر بــن الخطــاب قالــه في ابــن عبــاس يشــبّه في رأيــه �بيــه ، ويقــال إنــه لم يكــن لقــريش مثــل رأي العبــاس ابــن 
  .عبد المطلب



١٣٦ 

  إحتجاجه على أهل الشورى

  .)؟ !كم تمنعون حقوقنا( 
كان ابن عباس في عهد عمر غالبـاً عليـه كمـا مـرّ عـن مصـادره في الجـزء الثـاني مـن الحلقـة الأولى 
، وقـد قــرأ� هنـاك مــا بـه الإتفــاق بينهمـا ومــا عليــه الإخـتلاف بينهمــا ، وكـان �لــرغم مـن شــدّة عمــر 

إحتجاجـه  وفظاظة خلقه يسمع من ابن عباس ما يثيره فلا ينقطع حبل الإتصال بينهمـا ؛ وقـرأ� في
في بعـــض محاوراتـــه مـــا أسمـــع عمـــراً كلامـــاً شـــديداً فتركـــه مخصـــوماً ؛ كمـــا قـــرأ� عـــن مظـــاهر الغضـــبات 
العمريــة لكنّهــا ســرعان مــا تــزول ، كســحابة صــيف عــن قليــل تقشــع ، وعنــد قراءتنــا لتلــك المحــاورات 

أن �تي وقفنــا علــى أســباب إســتبعاد عمــر لابــن عبــاس عــن ســاحة الترشــيح للخلافــة ، لأنــّه يخشــى 
عليــه الــذي هــو آت ـ يعــني المــوت ـ فيقــول ابــن عبــاس هلّــم إلينــا لا إلــيكم ـ يعــني اســترجاع الحــق 
ــني  المغصــوب لبــني هاشــم ـ وهــذا مــا كرهتــه قــريش ومــا زالــت تكرهــه لأن تجتمــع النبــوة والخلافــة في ب

ــت أحاديــث . هاشــم ، وكــان عمــر يجهــر بــذلك في حــواره مــع ابــن عبــاس تجــري ولمـّـا طعُــن عمــر كان
بينهما حول النفر المرشحين ، وقد أزرى عمر بمـن سمـّاهم بمـا يخـدش المقـام مـنهم أعظـم الـذم ، فقـال 

  في عليّ وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان ما ينبغي له أن 



١٣٧ 

إنــّه لا يصــلح لهــذا الأمــر إلاّ حصــيف العقــدة ، قليــل : � بــن عبــاس : ( لا يرشــحهم ، حيــث قــال 
، لا �خذه في الله لومة لائم ، يكون شديداً من غير عنف ، لينّاً من غير ضعف ، سخياً من الغرة 

  ... غير سرف ، ممسكاً من غير وكف 
أجـرؤهم والله أن يحملهـم علـى  : ثم أقبل عليّ بعد أن سكت هنيهة ، وقـال : قال ـ ابن عباس ـ 

علـى المحجـة البيضـاء والصـراط المسـتقيم  كتاب رّ�م وسنة نبيّه لصـاحبك ، أمـا إن ولي أمـرهم حملهـم
.(  

وقـرأ� عـن عمليـة الشـورى ومـا أورثـت الأمّـة مـن ويـلات ، وأنـّه لم يشـتت بـين المسـلمين ولا فــرّق 
،  )١() العقـد الفريـد ( أهواءهم إلاّ الشورى كما رآها معاويـة ، ومـرّ خـبره نقـلاً عـن ابـن عبـد ربـه في 

  . ومرّت آراء آخرين في هذا. فراجع
ت نقطــة مؤاخــذة علــى مــن ابتــدعها ، مهمــا تكلــّف مَــن حــاول تبريــر مــا  وخدعــة الشــورى مــا زالــ
وقــع فيهــا مــن الخطــأ ، ولم يســع المؤرخــون العمريــون أن يتجــاهلوا مواقــف بــني هاشــم المســتريبة منهـــا 

  . والناقدة لما جرى فيها
ؤمنين عليــه الســلام بعــض مــا جــرى لــه مــع ال ير المــ نفــر المرشــحين ، وقــرأ� وقــد قــرأ� عــن الإمــام أمــ

عـن العبـاس مـا رأى ومـا قـال ، وقـرأ� عـن ابـن عبـاس بعـض مـا قالـه ، فكـان الولـد سـر أبيـه كمـا في 
  ).ومن يشابه أبه فما ظلم : ( المثل ، وعلى حدّ قول الشاعر 

  لقد كان ابن عباس في رأيه كأبيه العباس داهياً ، ثم فاق أ�ه بعلمه 
____________________  

  .١٣٢/  ٢الحلقة الأولى / موسوعة عبد الله بن عباس ) ١(



١٣٨ 

فكــان عالمــاً ومتكلمــاً جريئــاً يقــول الحــق ، ولم تخدعــه أســارير مفتوحــة علــى قلــوب مضــطغنة ، وقــد 
بعــض أخبــاره في الجـزء الثــاني ومــا كــان منـه مــع عمــر بــن ) سـيرة و�ريــخ ( مـرّت بنــا في الحلقــة الأولى 

  . الخطاب كما تقدم
ن قريب ما كان يدور بينهما من كلام يصح وصفه �نهّ محاورات إحتجاجية ، وابـن ومرّت بنا ع

عباس لم يكن يخفي ما في نفسه من شعور �لمرارة التي يعانيها هـو وسـائر أقر�ئـه مـن بـني هاشـم مـن 
فـــوت الخلافـــة مـــنهم ، وإســـتبعادهم عـــن مراكـــز القيـــادة في الدولـــة الإســـلامية الفتيــّـة ، لـــولا أّ�ـــم قـــوم 

) فصــبرت وفي العــين قــذى وفي الحلــق شــجى : ( بروا علــى الــلأواء ، كمــا قــال ســيدهم ومعلمهــم صــ
)١(.  

) خدعـة وأيمّـا خدعـة ( ولمـّا دالـت الأ�م ـ والأ�م دول ـ لصـالح عثمـان بخدعـة الشـورى ـ وهـي 
بة النتـائج ـ وكانت محسو  )٢(كذا سماها الإمام عليه السلام كما في �ريخ الطبري وسير أعلام النبلاء 

محســـومة العواقـــب ، فكـــان ابـــن عبـــاس يعلمهـــا مثـــل إمامـــه عليـــه الســـلام وهـــي في رأيهمـــا أّ�ـــا هـــي 
  . الخدعة

مختصر كتاب الموافقة بين أهـل ( ، والزمخشري في ) المصنف ( وقد مرّ بنا ما رواه عبد الرزاق في 
 بـن عبـاس ، فقـال لـه وثـب علـي وعبـد الله: ( ، واللفـظ لـه في حـديث الشـورى ) البيت والصحابة 

  : عبد الله بن عباس 
إنّ عبـد الـرحمن : فسمعتها فاطمة بنـت قـيس ، فقالـت !! وأيّ خدعة: خُدعت � عليّ؟ فقال 

  طلب الوثيقة لنفسه فأعطاه عثمان الثقة ، وأخذ عبد 
____________________  

  .الخطبة الشقشقية/ �ج البلاغة ) ١(
  ط دار الفكر ـ ٥٧٩/  ٢ط محققة ، سير أعلام النبلاء  ٢٣٩ـ  ٢٣٨/  �٤ريخ الطبري  )٢(



١٣٩ 

ت بــثلاث لغــات في لغــة واحــدة  ــتي . )١(... ) الــرحمن لنفســه �لوثيقــة ، فتكلمــ ت الخدعــة ال ومــا كانــ
 )٢(أرادها ابن عباس إلاّ التي ذكر�ا فاطمة بنت قيس والتي كان إجتماع أصحاب الشـورى في بيتهـا 

الرحمن بن عوف في صرف الأمر عن أهل البيـت علـيهم السـلام ، فـإنّ ، فتلك هي المناورة من عبد 
يرة الخليفتــين ـ أبي بكــر وعمــر ـ وهــو يعلــم أنّ عليّــاً لا  في طلبــه مــن الإمــام أن يتعهّــد �ن يســير بســ
يرضــــى أن يتقيّــــد بسياســــتهما ، إنمّــــا أراد أن يحرجــــه بــــل ويخرجــــه ليفســــح ا�ــــال لاختيــــار عثمــــان ، 

  .)٣(ضه وسرعان ما تحقق غر 
وقـــد مـــرّت أقـــوال وآراء قـــدامى ومحـــدثين حـــول بيعـــة عثمـــان ، فكـــان مـــن أبـــرع كتـــاب العصـــر في 

) نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام ( صــراحته وصــرامته هــو الــدكتور علــي ســامي النشــار في كتابــه 
إذا  وقــد أحــس قلــّة مــن خلــص الصــحابة أنّ الأمــر نــزع مــن علــي للمــرةّ الثالثــة ، وأنـّـه : ( حيــث قــال 

كــــان الأمــــر قــــد سُــــلب منــــه أوّلاً لكــــي يعُطــــى للصــــاحب الأوّل ، ثم أخــــذ منــــه �نيــــاً لكــــي يعطــــى 
للصاحب الثاني ، فقد أخذ منه �لثاً لكـي يعُطـي لشـيخ متهـاو متهالـك ، لا يحسـن الأمـر ولا يقـيم 

  .)٤(... ) العدل ، ترك الأمر لبقا� قريش الضالة 
  ن كلام عمار والمقداد وابن ومن خلّص الصحابة ما رواه التاريخ م

____________________  
ــوعة ) ١( ــر كتــــاب الموافقــــة بــــين أهــــل البيــــت والصــــحابة  ١٤٨/  ٢أنظــــر الحلقــــة الأولى مــــن هــــذه الموســ ــلاً عــــن مختصــ ، نقــ

  .٤٠٧/  ٥للزمخشري ، المصنف 
  .١٤٨/  ٢أنظر الحلقة الأولى من هذه الموسوعة ) ٢(
  .١٣٣ـ  ١٣٢/  ٢وسوعة أنظر الحلقة الأولى من هذه الم) ٣(
  .١٩٦٦ط الرابعة دار المعارف بمصر  ٢٥٣/  ١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام) ٤(



١٤٠ 

الصــراط ( عبــاس ، والــذي يعنينــا فعــلاً نقلــه ، هــو مــا قالــه ابــن عبــاس فيمــا رواه البياضــي في كتابــه 
م تمنعون حقنـا؟ وربّ ك: وأسند الحاجب إلى ابن عباس أنهّ قال يوم الشورى : ( ، قال ) المستقيم 

البيـــت إنّ عليــّـاً هـــو الإمـــام والخليفـــة ، ولـــيملكنّ مـــن ولـــده أئمـــة أحـــد عشـــر يقضـــون �لحـــق ، أوّلهـــم 
الحســن بوصــية أبيــه إليــه ، ثم الحســين بوصــية أخيــه إليــه ، ثم ابنــه علــيّ بوصــية أبيــه إليــه ، ثم ابنــه محمد 

ابنـــه موســـى بوصـــية أبيـــه إليـــه ، ثم ابنـــه علـــي  بوصـــية أبيـــه إليـــه ، ثم ابنـــه جعفـــر بوصـــية أبيـــه إليـــه ، ثم
بوصية أبيه إليه ، ثم ابنه محمد بوصية أبيـه إليـه ، ثم ابنـه علـي بوصـية أبيـه إليـه ، ثم ابنـه الحسـن بوصـية 

  .)١(أبيه ، فإذا مضى فالمنتظر صاحب الغيبة 
 علـّم عليـّاً ألـف �ب ، إنّ رسـول الله �: من أين لك هـذا؟ قـال : قال ـ الراوي ـ لابن عباس 

  .)٢() فتح له من كلّ �ب ألف �ب ، وأنّ هذا من ثمََ 
____________________  

لا يزال هذا الـدين عزيـزاً منيعـاً : ( يشير إلى حديث اثني عشر خليفة ، من حديث جابر بن سمرة أن النبي � قال ) ١(
ني عشــر خليفــة  كمــا أخــرج الحــديث ) كلهــم مــن قــريش : ( فقــال كلمــة صــمّنيها النــاس فقلــت لأبي مــا قــال؟ قــال  )إلى اثــ

مــا يتعلــق �لحــديث المــذكور ، وإن )  ٣٣١ـ  ٣٠٥/  ٣علــي إمــام الــبررة ( مســلم واحمــد وغيرهمــا ، وقــد ذكــرت في كتــاب 
كما في رواية ينابيع المودة ، ولابن عباس روا�ت ) ن بني هاشم كلهم م( الكلمة التي قالها � فضجّت الناس منها قال 

  .في الأئمة الإثنا عشر ذكرت فيها اثني عشر حديثاً مع مصادرها موثقة تحسن مراجعة ذلك في الكتاب المذكور
  .١٥١/  ٢الصراط المستقيم ) ٢(



١٤١ 

  بين يدي محاوراته مع عثمان
لقد قرأ� في الجزء الثاني مـن الحلقـة الأولى مـن هـذه الموسـوعة كثـيراً مـن أخبـار ابـن عبـاس في أ�م 
عثمــان ، ولمـّـا كــان حــال عثمــان غــير خفــيّ في التــاريخ ، �لــرغم مــن موضــوعات زادت في تشــويهه 

وصحبةً �كاذيب أموية ، لكنها لم تصنع شيئاً ، فبقيت حال عثمان كما هي معلومة نسباً وحسباً 
ومصـــاهرةً وحكومـــةً وممارســـةً وضـــلوعاً وإنصـــياعاً لبـــني أميـــة ، مـــا ســـببّت نقمـــة النـــاس عليـــه ، لأمـــور 
صــدرت منــه ومــنهم مــا كــان ينبغــى لمثلــه في ســنّه وشــأنه أن تنســب إليــه فيؤاخــذ عليهــا حــتى أودت 

  ) : الفتنة الكبرى ( بحياته ، فكان كما قال عنه الدكتور طه حسين في كتابه 
ـــ(  ـــة عنـــه ، فإنـّــه قـــد أســـرف وتـــرك عمّالـــه فأمّ ا عثمـــان فمهمـــا يكـــن إعتـــذار أهـــل الســـنة والمعتزل

يسـرفون في العُنــف �لرعيـة ، ضــر�ً ونفيـاً وحبســاً ، وهـو نفســه قـد ضــرب أو أمـر بضــرب رجلـين مــن 
ــق ، وأمــر مــن أخــرج عبــد الله بــن  أعــلام أصــحاب النــبيّ ، فضــرب عمــار بــن �ســر حــتى أصــابه الفت

  ... ).سجد النبيّ إخراجاً عنيفاً ، حتى كسر بعض أضلاعه مسعود من م
فهـذه السياســة العنيفـة الــتي تسـلط الخليفــة وعمالـه علــى أبشـار النــاس وأشــعارهم : ( وقـال أيضــاً 

  ... ).وعلى أمنهم وحريتهم ليست من سيرة النبيّ ولا من سيرة الشيخين في شيء 



١٤٢ 

ها عثمـان منــذ �ـض �لخلافـة كلّهــا موضـوع النقمــة والسياســة الماليـة الـتي أصــطنع: ( وقـال أيضـاً 
  ... ).والإنكار من أكثر الذين عاصروا عثمان ، ومن أكثر الرواة والمؤرخين 

ولـو سـار عثمـان في الأمـوال العامّـة سـيرة عمـر فلـم ينفـق المـال إلاّ بحقـه ، لجنــّب : ( وقـال أيضـاً 
أن ينشئ الإسلام للإنسانية نظامـاً سياسـياً نفسه وجنّب المسلمين شراً عظيماً ، ولكان من الممكن 

ت فيـه  ... وإجتماعياً صالحاً يجنبّها كثيراً من الإضطراب الذي اضـطرت إليـه ، والفسـاد الـذي تورطـ
 ()١(.  

وعلى نحو ما مرّ من أقوال طه حسين نجد أقوال آخرين من الباحثين المحـدثين ، ولا بـدع : أقول 
أختلفت أقوالهم في توجيـه سياسـته والـتي رأوهـا جميعـاً سياسـية أمويـة لو التقت أراؤهم في نقد أفعاله و 

رعناء جلبت له وللأمة كثيراً من الشر ، وكثرّت عليه أسباب النقمـة ، بدايـة مـن المسـلمين الصـحابة 
في المدينــة ، وســرعان مــا أســتطار شــررها إلى بقيــة الأمصــار ، فكثــرت وفــود الســاخطين مــن العــراق 

  . قوا �لصحابة فتفاقم الخطبومصر وغيرهما والت
وكانت شدّة المحنة والمعا�ة عندما فزع الثوار إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السـلام يشـكون حـالهم 
، فيســـارع هـــو إلى عثمـــان �صـــحاً في محـــاولات إصـــلاح بـــين الطـــرفين ، لكـــن عثمـــان لم يســـتجب 

م مــا دام كثــير مــن الثــوار اتخــذوه لجــأً ، للنصــح ، بــل وزاد في تعقيــد الأمــور إ�امــه الإمــام عليــه الســلا
  يرجون إغاثتهم

____________________  
  .١٩٨ـ  ١٩٠/  ١الفتنة الكبرى ) ١(



١٤٣ 

من سوء أفعال عثمان وبطانته ، وكلّما دافع الإمـام عليـه السـلام عـن عثمـان �لحسـنى إزداد تصـلّب 
ير أنّ عثمــان وبتحــريض مــن بــني أميــة   الســاخطين ، فــآثر الإعتــزال ليقضــي الله أمــراً كــان مفعــولاً ، غــ

كــان يــزداد غضــباً وحنقــاً عليــه ، ممــّا أضــطر العبــاس بــن عبــد المطلــب ومــن بعــده ابنــه عبــد الله حــبر 
الأمة القيام بمحاولات إصلاحية أيضاً ولتهدئـة الخـواطر ، عسـى أن �ـدأ الفـورة وتسـكن الثـورة ، ولم 

  . ع لما يقوله له مروان وبني أميةتنجح تلك المساعي ، لأنّ عثمان كان إذن شرّ يسم
ومع كثـرة الشـواهد علـى المسـاعي الإصـلاحية الـتي بـذلها الإمـام عليـه السـلام وعمـه العبـاس وابنـه 
عبد الله ، كان عثمان يتهمهم في النصح ، مع أنهّ لـو أنصـفهم لوجـدهم أحـرص النـاس عليـه وأرعـى 

منـه في مواقـف العبـاس وابنـه عبـد الله بـن عبـاس  ذماماً له للقرابة النسبية منه ، وهـذا مـا سـنقرأ بعضـاً 
في إصلاح ذات البين ، لكن عثمان ـ كما قلناـ كان مغلو�ً على أمره من قبل بني أمية ، وفي قلـو�م 
جميعاً من الحقد والشنآن على بني هاشم عموماً وعلى الإمام أمير المؤمنين عليـه السـلام خصوصـاً ، 

أظهرتـــه فلتـــات اللســـان عـــن بعـــض مـــا يضـــمره الجنـــان مـــن الحقـــد ممــّـا طغـــى علـــى لســـان عثمـــان ، ف
مـــا ذنـــبي إليـــك إذا لم تحبــّـك قـــريش وقـــد : ( والشـــنآن ، فيقـــول للإمـــام عليـــه الســـلام مغاضـــباً وعاتبـــاً 

) كـأن أعنـاقهم أ�ريـق فضـة : ( ، وفي لفـظ آخـر ) قتلت منهم سبعين ترد آ�فهم الماء قبل شفاهم 
ـ وربما أكثـر ـ �ن ينفـي الإمـام عليـه السـلام مـن المدينـة كمـا صـنع مـع أبي ولقد همّ مرّة . ، ونحو هذا

  . ذر ، كما ستأتي الإشارة إليه في مواقف العباس الإصلاحية والإستصلاحية



١٤٤ 

  : وإلآن إلى قراءة بعضها ، ولنبدأ بما رواه الطبري في �ريخه 
: عـدما بويـع فدعوتـه لـه ، فقـال أرسلني عثمان إلى العبـاس ب: بسند عن حمران بن أ�ن ، قال ( 

الـزم : قـال ـ العبـاس ـ . لم أكـن قـط أحـوج إليـك مـني اليـوم: ؟ قـال )تبعّـدتني ظ ( مالـك تعبـدتني ـ 
الصـبر عـن القتـل ، والتحبـب ، : ومـا هـي؟ قـال : قـال . خمساً لا تنازعك الأمـة خزائمهـا مـا لزمتهـا

  .)١() والصفح ، والمدارات ، وكتمان السر 
ن لم يلتزم بنصيحة العباس ، بل استمر على حاله ، فاتسع الخرق على الراقع ، حـتى ولكن عثما

عجز العباس من رأب الصدع ، مع ما كـان فيـه مـن حنكـة رأي وجـودة تـدبير ، حـتى قيـل لـه داهيـة 
ــق ، فصــار يــدعو ربــّه أن يســبق بــه  قــريش ، ولمـّـا رأى تســافل الحــال ونــذر الشــر بــدت تلــوح في الأف

ع الكارثــة الــتي بــدت بوادرهــا تنــذر بشــر مســتطير فإســتجاب لــه ربــّه ، فمــا كانــت إلاّ أجلــه قبــل وقــو 
  . جمعة حتى لقي ربهّ

أمّا عن مواقفه في نصيحة عثمان في كفّ أذاه عن الإمام عليـه السـلام وعـن الأمّـة فهـي متعـددة 
  : ، أذكر بعضها 

  : فمنها ما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ، قال 
مـا سمعـت مـن أبي : بير بـن بكـار في كتابـه الموفقيـات ، عـن عبـد الله بـن عبـاس ، قـال روى الز ( 

شـيئاً قــط في أمــر عثمــان يلومــه فيـه ولا يعــذره ، ولا ســألته عــن شــيء مـن ذلــك مخافــة أن أهجــم منــه 
  على ما لا يوافقه ، فأ� عنده 

____________________  
  .ط دار المعارف بمصر ٤٠٠/  �٤ريخ الطبري ) ١(



١٤٥ 

أئــذنوا لــه ، فـدخل فأوســع لــه : ليلـة ونحــن نتعشــى إذ قيـل هــذا أمــير المـؤمنين عثمــان �لبــاب ، فقـال 
  . على فراشه وأصاب من العشاء معه ، فلمّا رفع قام من كان هناك وثبتّ أ�

أمّــا بعــد � خــال فــإنيّ قــد جئتــك أســتعذرك مــن ابــن : فحمــد الله عثمــان وأثــنى عليــه ، ثمّ قــال 
ــني ، وإنيّ أعــوذ �� مــنكم � بــني  ــك علــيّ ســبّني ، وشــهر أمــري ، وقطــع رحمــي ، وطعــن في دي أخي
م عبد المطلب ، إن كان لكم حقّ تزعمون أنّكم غُلبتم عليه فقد تركتموه في يدي مَن فعل ذلـك بكـ

، وأ� أقرب إليكم رحماً منه ، وما لمت منكم أحداً إلاّ عليّاً ، ولقد دعيت أن أبسط عليه فتركته � 
  . والرحم وأ� أخاف أن لا يتركني فلا أتركه

أمّـا بعـد � بـن أخـتي فـإن كنـت لا تحمـد : فحمـد أبي الله وأثـنى عليـه ، ثمّ قـال : قال ابن عباس 
ـــاً لنفســـك فـــإنيّ لا أحمـــدك لعلـــيّ ، ومـــا علـــيّ وحـــده قـــال فيـــك ، بـــل غـــيره ، فلـــو أنــّـك ا�مـــت  عليّ

نفســك للنــاس أ�ــم النــاس أنفســهم لــك ، ولــو أنــّك نزلــت ممـّـا رقيــت وأرتقــوا ممـّـا نزلــوا فأخــذت مــنهم 
  . وأخذوا منك ما كان بذلك �س

  . فذلك إليك � خال وأنت بيني وبينهم: قال عثمان 
  أفأذكر لهم ذلك عنك؟ : قال 
  . نعم ، وأنصرف: قال 

أئـذنوا لـه ، فـدخل فقـام قائمـاً : هذا أمير المؤمنين قد رجع �لباب ، قال أبي : فما لبثنا أن قيل 
فنظـر� فـإذا مـروان بـن الحكـم كـان جالسـاً �لبـاب . لا تعجل � خال حتى أوذنـك: ولم يجلس وقال 

  ينتظره حتى خرج فهو 



١٤٦ 

  . الذي ثناه عن رأيه الأوّل
� بـني أملـك عليـك لسـانك : ثمّ قـال . � بني ما إلى هـذا مـن أمـره شـيء:  وقال فأقبل عليَّ أبي

ير لي في إدراكــه ، فمــا مــرّت : ثمّ رفــع يديــه فقــال . حــتى تــرى مــا لابــدّ منــه اللّهــمّ اســبق بي مــا لا خــ
  .)١() جمعة حتى مات رحمه الله 

  : مولى العباس ، قال  ، �سناده عن صهيب) أنساب الأشراف ( ومنها ما رواه البلاذري في 
أذكـرّك الله في أمـر ابـن عمـك وابـن خالـك وصـهرك ، وصـاحبك مـع : إنّ العباس قال لعثمان ( 

  . رسول الله � ، فقد بلغني أنّك تريد أن تقوم به و�صحابه
لاّ دونــه ، أوّل مــا أجيبــك بــه أنيّ قــد شــفعتك ، إنّ عليّــاً لــو شــاء لم يكــن أحــد عنــدي إ: فقــال 

  . ثم قال لعليّ مثل قوله لعثمان. ولكن أبى إلاّ رأيه
  .)٢() لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت : فقال عليّ 

، بســنده عــن صــهيب مــولى العبــاس ، ) �ريــخ مدينــة دمشــق ( وهــذا رواه ابــن عســاكر أيضــاً في 
  فأمّا أداهن أن لا : ( وجاء في آخر قول الإمام عليه السلام 

____________________  
  .٣٩٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(

ت الشــكوى في دار عثمــان والعبــاس حاضــر عنــده تي ســبقتها وان عاصــر�ا زمــا�ً ففــي الاُولى كانــ أمّــا . وهــذه الواقعــة غــير الــ
ومئـذ في معالجـة مشـاكل هذه فهي في دار العباس وعثمان حاضر عنده ، ولا مـانع مـن تعـدّدهما إذا عرفنـا تخـبّط السياسـة ي

  .الناس وأستحواذ مروان على عثمان في تدبير أمُوره
  .٤٩٩ـ  ٤٩٨/  ١أنساب الأشراف ) ٢(



١٤٧ 

  .)١() يقام بكتاب الله فلم أكن لأفعل 
أرســلني العبــاس : ( مســنداً عــن سـهيل مــولى العبــاس يقـول ) التعــديل والتجـريح ( وجـاء الخــبر في 

ير المــؤمنين: أفلـح الوجــه أ� الفضــل ، قــال : إلى عثمـان أدعــوه ، فــأ�ه فقــال  : قــال . ووجهـك � أمــ
 وبلغـني أنـّك عليّ ابن عمـك وابـن عمتـك وصـهرك وأخـوك في دينـك وصـاحبك مـع رسـول الله �

: لو شاء عليّ ما كان دونه أحد ، ثم أرسلني إلى عليّ ، فقال : فقال . تريد أن تقوم به و�صحابه
إنّ عثمان ابن عمك وابن عمتك وأخوك في دينـك وصـاحبك مـع رسـول � وولي بيعتـك ، فقـال 

  .)٢() لو أمرتني أن أخرج من داري لفعلت : 
  : ا رواه البلاذري وغيره ، واللفظ له قال ومنها م

حدثني عباس بن هشـام ، عـن أبيـه ، عمّـن حدثـه ، عـن حسـين بـن عبـد الله بـن عبيـد الله بـن ( 
� خـال إنّ : إنّ عثمان شكا عليّاً إلى العباس فقال له : عباس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس 

ب النــاس علــيَّ ، و الله لــئن كنــتم � بــني عبــد المطلــب أقــررتم هــذا الأمــر في عليّــاً قــد قطــع رحمــي ، وألــّ
  . أيدي بني تيمّ وعدي ، فبنو عبد مناف أحق أن لا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم عليه

ت لا تحمــد عليّــاً : فــأطرق أبي طــويلاً ، ثم قــال : قــال عبــد الله بــن العبــاس  ت لــئن كنــ � بــن أخــ
ت فيمــا فمــا نحمــدك لــه ، وأن حقــك في القرابــة والإمامــ ة للحــق الــذي لا يـُـدفع ولا يجحــد ، فلــو رقيــ

  تطأطأ ، أو تطأطأت فيما رقي ، 
____________________  

  .ط دار الفكر بيروت ٢٦٤/  �٣٩ريخ مدينة دمشق ) ١(
  .١٠٠٧/  ٣التعديل والتجريح ) ٢(



١٤٨ 

  . تقاربتهما ، وكان ذلك أوصل وأجمل
  . قد صيرّت الأمر عن ذلك إليك ، فقرّب الأمر بيننا: قال 
فلمّــا خرجنــا مــن عنــده دخــل عليــه مــروان فأزالــه عــن رأيــه ، فمــا لبثنــا أن جــاء أبي رســول : قــال 

� خــال أحـــبّ أن تــؤخر النظـــر في الأمــر الـــذي ألقيـــت : عثمــان �لرجـــوع إليــه ، فلمّـــا رجــع ، قـــال 
  . إليك حتى أرى من رأي

: � بني ليس إلى هذا الرجـل مـن أمـره شـيء ، ثم قـال : ن عنده ثم التفت إلى فقال فخرج أبي م
) اللهــم أســبق بي الفــتن ، ولا تبقــني إلى مــا لا خــير لي في البقــاء إليــه ، فمــا كانــت جمعــة حــتى هلــك 

)١(.  
ويبـــدو لي تعـــدّد الوقـــائع مـــع تقـــارب الزمـــان بينهمـــا ، ففـــي الروايـــة الأولى كانـــت الشـــكاة في دار 
العباس وقد أ�ه عثمان بنفسه ليلة وأصاب معه من عشائه ثم نفث شكاته ، وفي الرواية الثانيـة الـتي 
رواها البلاذري بسنده عن ابن عباس أنّ التشاكي كان في دار عثمان ، وفي خبر التعـديل والتجـريح 

ين مــع علــيّ أنّ العبــاس أرســل مــولاه ســهيل فاســتدعى عثمــان إلى بيتــه ونصــحه �ســتعمال الرفــق واللــ
عليـــه الســــلام ، وفي كــــلّ الــــروا�ت قــــرأ� طرحــــاً إستصــــلاحياً يكــــاد النجــــاح حليفــــه ، لكــــن صــــراحة 
استحواذ مروان على عثمان في تخبطه السياسي فلم يدع مجالاً للعباس ولا لغيره أن يصلح بينـه وبـين 

  . الناس لمعالجة المشاكل العالقة يومئذ
  ما أفسده بنو أمية من أمر  ويبدو لي أنّ العباس �س من إصلاح

____________________  
  .٤٩٩ـ  ٤٩٨/  ٤ق/  ١أنساب الأشراف ) ١(



١٤٩ 

عثمان ، وتوقع المزيـد مـن طـوارق الحـد�ن تجتـاح ا�تمـع الإسـلامي في المدينـة وغيرهـا ، ولـذلك دعـا 
يـه في أن يسبقها أجله ، فمرض فكان العوّاد يعودونه ، فكـان آخـر نصـائحه لعثمـان حـين دخـل عل

  : مرضه الذي مات فيه 
  . به) الله ( أوصني بما ينفعني : فقال ـ عثمان ـ ( 

تـرك مصـانعة النـاس في : إلزم ثلاث خصال خـواص تصـيب �ـا ثـلاث عـوام ، فـالخواص : فقال 
) الحق ، وسلامة القلب ، وحفظ اللسان ، تُصب �ا سُرور الرعيـة ، وسـلامة الـدين ، ورضـا الـربّ 

)١(.  
هتمامـــه بوحـــدة كلمـــة المســـلمين وصـــلاح ذات البـــين كانـــت وصـــا�ه لعثمـــان ، وكـــذلك  ولشـــدّة ا

كانت وصيته للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً ، وهي آخر وصية صدرت منه ، تكشف عن 
بعُــد نظــر في قــراءة المســتقبل المظلــم الــذي ستنتصــر فيــه قــوى الشــر علــى وحــدة الخــير ، ويكــون علــيّ 

ت نظـــرة العبــاس تفـــيض �لألم علــى مـــا أصــاب بـــني هاشــم مـــن عليــه الســـلام ضــحي تها ، لـــذلك كانــ
تحد�ت وإحباطات سابقاً ، مضافاً إلى ما سيلاقونه لاحقاً مـن عقبـات ومعـادات مـن أعـدائهم مـع 

  . خذلان من أنصارهم ، إلاّ من رحم الله فحفظ فيهم وصية رسول الله � وقليلٌ ما هم
ا كان عند العباس بثاقب نظـره رؤ� العـين ، فهـو إذ يوصـي الإمـام عليـه السـلام بتجنـب كلّ هذ

  المواجهة مع عثمان خشية عليه من أن يعصب به كلّ 
____________________  

  .٢١/ أخبار الدولة العباسية ) ١(



١٥٠ 

يل الإسـلام ، مـن قـريش وغـيرهم الإضطغان القرشي على رسول الله � للـدماء الـتي أرُيقـت في سـب
، والعبــاس كــان يعــرف كراهيــة قــريش لبــني هاشــم منــذ عهــد النــبيّ � ، وقــد مــرّت بنــا شــواهد علــى 

  . ذلك
  : والآن إلى قراءة وصيته لابن أخيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

  : وصية العباس للإمام عليه السلام 
صـــية عنـــد ذكـــر وفـــاة العبـــاس ، إلاّ أنّ ثمـــة تفـــاوت وتعقيـــب وتـــذنيب اقتضـــى لقـــد ســـبق ذكـــر الو 

  . ذكرها �نياً 
: قرأت في كتاب صـنفه أبـو حيـان التوحيـدي في تقـريظ الجـاحظ ، قـال : ( قال ابن أبي الحديد 

ب أوصــى علــيّ بــن أبي طالــب : قــال الجــاحظ : نقلــت مــن خــط الصــولي  إنّ العبــاس بــن عبــد المطلــ
نيّ إنيّ مشــفٍ علــى الظعــن عــن الــدنيا إلى الله :  علتــه الــتي مــات فيهــا ، فقــال عليــه الســلام في أي بــُ

الذي فاقتي إلى عفوه وتجاوزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فيـه وأشـير عليـك بـه ، ولكـن العـِرق 
نبوض ، والرحم عروض ، وإذا قضـيت حـق العمومـة فـلا أ�لي بعـد ، إنّ هـذا الرجـل ـ يعـني عثمـان ـ 

اءني مراراً بحديثك ، و�ظرني ملايناً ومخاشناً في أمـرك ، ولم أجـد عليـك إلاّ مثـل مـا أجـد منـك قد ج
عليه ، ولا رأيت منه لك إلاّ مثل ما أجد منك له ، ولست تؤتى من قلّة علـم ولكـن مـن قلـّة قبـول 

ه لا ، ومــع هــذا كلّــه فــالرأي الــذي أودّعــك بــه أن تمســك عنــه لســانك ويــدك ، وهمــزك وغمــزك ، فإنــّ
  يبدؤك ما لم تبدؤه ، ولا يجيبك عما لم يبلغه ، 



١٥١ 

كيف هذا وقد جلس مجلساً : وأنت المتجني وهو المتأني ، وأنت العائب وهو الصامت ، فإن قلت 
أ� به أحق ، فقد قاربت ولكن ذاك بما كسبت يداك ، ونكص عنه عقباك ، لأنّك �لأمس الأدنى 

جيـدك ويخُتمّـون أصـبعك ، ويطــأون عقبـك ، ويـرون الرشـد بــك ، هرولـتَ إلـيهم ، تظـن أّ�ـم يحُلــّون 
ويقولون لا بد لنا منك ، ولا معدل لنـا عنـك ، وكـان هـذا مـن هفواتـك الكُـبر ، وهناتـك الـتي لـيس 

في  )١(لك منها عذر ، والآن بعد ما ثللت عرشك بيدك ، ونبذت رأي عمك في البيـداء ، يتدهـده 
توضح به وجه الأمر ، لا تشارّ هذا الرجل ولا تمـاره ، ولا يبلغـه عنـك ، خذ �حزم مماّ ي )٢(السافياء 

ــك ، فإنــّه إن كاشــفك أصــاب أنصــاراً ، وإن كاشــفته لم تــر إلا ضِــراراً ، ولم تســتلج إلاّ  مــا يحنقــه علي
عثاراً ، واعرف مَن هو �لشام له ، وَمَن ههنا حوله ، ومن يطيع أمره ويمتثل قوله ، ولا تغـترر بنـاس 

ون بـــك ، ويـــدّعون الحنـــوّ عليـــك والحـــبّ لـــك ، فـــإّ�م بـــين مـــولى جاهـــل ، وصـــاحب مـــتمنّ ، يطيفـــ
وجليس يرعى العين ويبتدر المحضـر ، ولـو ظـن النـاس بـك مـا تظـن بنفسـك لكـان الأمـر لـك والزمـام 

ت ، في يــدك ، ولكــن هــذا حــديث يــوم مــرض رســول الله � فــات ، ثم حــرم الكــلام فيــه حــين مــا
فعليك الآن �لعزوف عن شيء عرضك له رسول الله � فلم يتم ، وتصدّيت له مـرةّ بعـد مـرّة فلـم 
ب ، ومـن حـرص علـى ممنـوع تعــب ، فعلـى ذلـك فقـد أوصـيت عبــد  يسـتقم ، ومـن سـاور الـدهر غُلِــ

  ك ظني به لك ، لا الله بطاعتك ، وبعثته على متابعتك ، وأوجرته محبتك ، ووجدت عنده من ذل
____________________  

  .يتدحرج: يتدهده ) ١(
  .الريح التي تحمل التراب: السافياء ) ٢(



١٥٢ 

ــك فــأنظر إلى ســيتها ، ثم لا تفــوّق إلاّ بعــد العلــم ، ولا  تــوتر قوســك إلاّ بعــد الثقــة �ــا ، وإذا أعجبت
تغـــرق في النــــزع إلاّ لتصـــيب ، وأنظــــر لا تطــــرف يمينـــك عينَــــك ، ولا تجــــنِ شمالـــك شــــينك ، ودّعــــني 

  .)٢() ، وقم إذا بدا لك  )١(��ت من آخر سورة الكهف 

  : لوصية تعقيب ابن أبي الحديد على ا
النـاس يستحسـنون رأي العبـاس لعلـيّ : قلـت : ( قال ابن أبي الحديد بعد ذكره الوصية المتقدمـة 

عليــه الســلام في أن لا يــدخل في أصــحاب الشــورى ، وأمّــا أّ� فــانيّ أستحســنه إن قصــد بــه معــنى ، 
ليهم وعلـوّ قـدره ولا أستحسنه إن قصد به معنى آخر ، وذلك لأنهّ إن أجري �ذا الرأي إلى ترفعّه ع

عــن أن يكــون ممــاثلاً لهــم ، أو أجــري بــه إلى زهــده في الإمــارة ورغبتــه عــن الولايــة ، فكــلّ هــذا رأي 
ت الــدخول معهــم وانفــردت بنفســك في  حســن وصــوابه ، وإن كــان منزعــه في ذلــك إلى أنــّك إن تركــ

الإبـــل حـــتى  دارك أو خرجـــت عـــن المدينـــة إلى بعـــض أموالـــك فـــإّ�م يطلبونـــك ويضـــربون إليـــك آ�ط
  يولّوك الخلافة ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فليس هذا الرأي عندي بمستحسن ، 

____________________  
اِ�اَتِ َ�نتَْ �هَُمْ جَن�اتُ الفِْردَْوسِْ نـُزُلاً  (: هـي قولـه تعـالى ) ١( ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا ا�ص� ِ

غُـونَ  _إِن� ا�� ينَ ِ�يهَـا لاَ َ�بْ  خَـاِ�ِ
ن تَنفَدَ َ�مَِاتُ رَ�� وَ�وَْ جِئنْاَ  _َ�نهَْا حِوَلاً 

َ
حْرُ َ�بلَْ أ َ�ِمَاتِ رَ�� َ�َفِدَ اْ�َ

حْرُ مِدَاداً ل� ناَ  _بمِِثلِْهِ مَدَداً قُل ل�وْ َ�نَ اْ�َ
َ
��مَا أ قُلْ إِ

َ�ٌ وَاحِدٌ �َ  ��مَا إِ�هَُُ�مْ إِ
َ
ثلُُْ�مْ يوَُ� إَِ�� � حَـدا�ََ�ٌ م�

َ
كْ بِعِبـَادَةِ رَ��ـهِ أ  مَن َ�نَ يرَجُْو لِقَاء رَ��هِ فَلْيَعْمَلْ َ�مَلاً صَاِ�اً وَلاَ �ُْ�ِ

  .١١٠ـ  ١٠٧/ الكهف  )◌ً 
  .ط مصر الاُولى ٢٨٢/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



١٥٣ 

ــ ه عليــه الســلام مــا لأنــّه لــو فعــل لولــّوا عثمــان أو واحــداً مــنهم غــيره ، ولم يكــن عنــدهم مــن الرغبــة إلي
يبعــثهم علــى طلبــه ، بــل كــان �خــره عــنهم قــرةّ أعيــنهم ، وواقعــاً �يثــارهم ، فــإنّ قريشــاً كلّهــا كانــت 
تبغضه أشد البغض ، ولو عمّر عمر نوح وتوصل إلى الخلافة بجميـع أنـواع التوصـل كالزهـد فيهـا �رة 

راج زوجتـــه وأطفالـــه لـــيلاً إلى بيـــوت ، والمناشـــدة بفضـــائله �رة ، وبمـــا فعلـــه في ابتـــداء الأمـــر مـــن إخـــ
الأنصار ، وبما اعتمده إذ ذاك من تخلّفـه في بيتـه واظهـار أنـّه قـد عكـف علـى جمـع القـرآن ، وبسـائر 

  . أنواع الحيل فيها لم تحصل له إلاّ بتجريد السيف كما فعله في آخر الأمر
ه وترهــا وســفك دماءهــا ، ولســت ألــوم العــرب لا ســيما قريشــاً في بغضــها لــه وانحرافهــا عنــه ، فإنــّ

وكشــف القنــاع في منابــذ�ا ، ونفــوس العــرب وأكبادهــا كمــا تعلــم ، ولــيس الإســلام بمــانع مــن بقــاء 
الأحقاد في النفوس ، كما نشاهد اليوم عيا�ً ، والناس كالناس الأول ، والطبائع واحدة ، فأحسب 

احــد مــن المســلمين ابنــك أو أنـّـك كنــت مــن ســنتين أو ثــلاث جاهليــاً أو مــن بعــض الــروم وقــد قتــل و 
أخاك ثم أسلمت ، أكان اسلامك يذُهب عنك ما تجده مـن بغـض ذلـك القاتـل وشـنآنه ، كـلا إنّ 
ــير مــن العــرب ،  ــك لغــير ذاهــب ، هــذا إذا كــان الإســلام صــحيحاً والعقيــدة محققــة لا كإســلام كث ذل

ب ، وبعضــهم خوفــاً مــن الســيف ، وبعضــ هم علــى طريــق فبعضــهم تقليــداً ، وبعضــهم للطمــع والكســ
  . الحمية والإنتصار ، أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه



١٥٤ 

واعلم أنّ كلّ دم أراقه رسول الله � بسيف عليّ عليه السلام وبسيف غيره ، فـإنّ العـرب بعـد 
لأنـّه لم يكــن في  وفاتـه عليـه الســلام عصـبت تلــك الـدماء بعلــيّ بـن أبي طالـب عليــه السـلام وحــده ،

رهطه مَن يستحق في شرعهم وسـنتهم وعـاد�م أن يعصـب بـه تلـك الـدماء إلاّ بعلـيّ وحـده ، وهـذه 
عـادة العـرب إذا قتـل منهـا قتلـى طالبـت بتلـك الـدماء القاتـل ، فـإن مـات أو تعـذرت عليهـا مطالبتــه 

هنـد ، قـال بعـض أعدائـه  لمـّا قتـل قـوم مـن بـني تمـيم أخـاً لعمـرو بـن. طالبت �ا أمثل الناس من أهلـه
  : يحرض عمراً عليهم 

  مــــــــن مبلــــــــغ عمــــــــراً �ن المــــــــرء لم يخلــــــــق صُــــــــباره

  لحجـــــــــــــاره إلاّ  لايبقـــــــــــــى لهـــــــــــــا الأ�م وحـــــــــــــوادث   

   
  إنّ عجـــــزة أمـــــه �لســـــفح أســـــفل مـــــن أواره هـــــا

  أزاره ســــلبوا تســــفي الــــر�ح خــــلال كشــــيحه وقــــد   

   
  فاقتل زرارة لا أرى في القوم أمثل من زرارة 

ومـن نظــر . أن يقتـل زرارة بـن عـدس رئــيس بـني تمـيم ، ولم يكــن قـاتلاً أخـا الملـك ولا حاضــراً قتلـه
  .)١() في أ�م العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ذكر�ه 

____________________  
  .ط الأولى بمصر ٢٨٣/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٥٥ 

  محاورات ابن عباس مع عثمان

  : المحاورة الأولى بين يدي 
  : عن ابن عباس رحمه الله قال ) الشورى ( نذكر ما روى الواقدي في كتاب 

ض مــا قالــه (  نشــدتك الله أن : شــهدت عتــاب عثمــان لعلــيّ عليــه الســلام يومــاً فقــال لــه في بعــ
ت تطيــع عتيقــاً وابــن الخطــاب طاعتــك لرســول الله �  ولســتُ تفــتح للفرقــة ��ً ، فلعهــدي بــك وأنــ

بدون واحد منهما ، وأ� أمسّ بك رحمـاً وأقـرب إليـك صـهراً ، فـإن كنـت تـزعم أنّ هـذا الأمـر جعلـه 
رســول الله � لــك ، فقــد رأينــاك حــين تــوفي �زعــت ثمّ أقــررت ، فــإن كــا� لم يركبــا مــن الأمــر جَــداً 

وإن كـا� أحسـنا فيمـا وليـّا ولم أقصـر عنهمـا في ديـني فكيـف أذعنـت لهمـا �لبيعـة وبخعـت �لطاعـة ، 
  . وحسبي وقرابتي فكن لي كما كنت لهما

أمّـا الفرقــة ، فمعـاذ الله أن أفــتح لهـا ��ً وأسـهّل إليهــا سـبيلاً ، ولكــني : فقـال علـيّ عليــه السـلام 
  . أ�اك عمّا ينهاك الله ورسوله عنه ، وأهديك إلى رشدك

ـــا عتيـــق وابـــن الخطـــاب  ـــت أعلـــم بـــذلك وأمّ ، فـــإن كـــا� أخـــذا مـــا جعلـــه رســـول الله � لي فأن
فأمّا أن لا يكون حقي بل المسلمون فيه شـرع . والمسلمون ، وما لي ولهذا الأمر وقد تركته منذ حين

  ، فقد أصاب السهم الثغرة ، 



١٥٦ 

  . يدي عنه استصلاحاً وأمّا أن يكون حقي دو�م ، فقد تركته لهم طبت به نفساً ، ونفضت 
وأمّا التسوية بينك وبينهمـا ، فلسـت كأحـدهما ، إّ�مـا وليـا هـذا الأمـر فطلقـا أنفسـهما وأهلهمـا 
عنــه ، وعُمــتَ فيــه وقومــك عــوم الســابح في اللجــة ، فــارجع إلى الله أ� عمــرو وأنظــر هــل بقــي مــن 

ــني أ ميــة عــن أعــراض المســلمين عمــرك إلاّ كظــمء الحمــار ، فحــتى مــتى وإلى مــتى؟ ألا تنهــى ســفهاء ب
وأبشــارهم وأمــوالهم؟ والله لــو ظلــم عامــل مــن عمالــك حيــث تغــرب الشــمس لكــان أثمــه مشــتركاً بينــه 

  . وبينك
لـك العتـبى ، وافعـل وأعـزل مـن عمـالي كـلّ مـن تكرهـه ويكرهـه : فقـال عثمـان : قال ابـن عبـاس 

  . المسلمون
ــك ، وقــال  تريء عليــك النــاس فــلا تعــزل أحــداً : ثمّ أفترقــا ، فصــدّه مــروان بــن الحكــم عــن ذل يجــ

  .)١() منهم 

  : المحاورة الثانية 
صــليت العصــر : ( قــال  Sبســنده عــن ابــن عبــاس) الموفقيــات ( روى الــزبير بــن بكــار في كتــاب 

دينـــة وحــــده ، فأتيتـــه إجــــلالاً يومـــاً ثمّ خرجـــت ، فــــإذا أ� بعثمـــان في أ�م خلافتــــه في بعـــض أزقــــة الم
  هل رأيت عليّا؟ً : وتوقيراً لمكانه ، فقال لي 

____________________  
  .ط مصر الأولى ٣٩٨/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٥٧ 

  . خلّفته في المسجد ، فإن لم يكن الآن فيه فهو في منزله: قلت 
ـــا منزلـــه فلـــيس فيـــه ، فابغـــه لنـــا في المســـجد ،: قـــال  فتوجهنـــا إلى المســـجد ، وإذا علـــيّ عليـــه  أمّ

  . السلام يخرج منه
أمـا : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند عليّ فذكر عثمان وتجرّمـه عليـه ، وقـال : ـ قال ابن عباس 

ت لــه . والله � بــن عبــاس إنّ مــن دوائــه لقطــع كلامــه وتــرك لقائــه يرحمــك الله كيــف لــك �ــذا ، : فقلــ
  لا أحدـ : أعتلّ وأعتلّ فمن يضرّني؟ قال : أنت صانع؟ قال فإن تركته ثمّ أرسل إليك فما 

فلمّـــا تراءينـــا لـــه وهـــو خـــارج مـــن المســـجد ظهـــر منـــه مـــن الالتفـــات والطلـــب : قـــال ابـــن عبـــاس 
� ابــن عبــاس أمــا تــرى ابــن خالنــا يكــره : للإنصــراف مــا أســتبان لعثمــان ، فنظــر إليّ عثمــان ، وقــال 

  لقاء�؟ 
  . و �لفضل أعلمولمَِ وحقك ألزم وه: فقلت 

إن تــدخل فــإ�ك أرد� ، وإن تمــض : فقــال عثمــان . فلمّــا تقــار� رمــاه عثمــان �لســلام فــردّ عليــه
ت: فقال عليّ . فإ�ك طلبنا تـدخل ، فـدخلا وأخـذ عثمـان بيـده فـأهوى بـه : قـال . أيّ ذلك أحببـ

، فـــدعواني  إلى القبلـــة فقصـــر عنهـــا وجلـــس قبالتهـــا ، فجلـــس عثمـــان إلى جانبـــه ، فنكصـــت عنهمـــا
  . جميعاً فأتيتهما

أمّــا بعــد � ابــنيّ خــاليّ وابــنيّ عمّــي : فحمــد الله عثمــان وأثــنى عليــه وصــلّى علــى رســوله ، ثمّ قــال 
فإذ جمعتكما في النداء فأستجمعكما في الشكاية على رضائي عن أحدكما ووجـدي علـى الآخـر ، 

  رجعتكما ، فوالله لو غالبني الناس إنيّ أستعذركما من أنفسكما وأسألكما فياتكما وأستوهبكما 



١٥٨ 

مـــا أنتصـــرت إلاّ بكمـــا ، ولـــو �ضّـــموني مـــا تعـــززت إلاّ بعزكّمـــا ، ولقـــد طـــال هـــذا الأمـــر بيننـــا حـــتى 
ولقــد هــاجني العــدو عليكمــا وأغــراني بكمــا ، فمنعــني الله . تخوّفــت أن يجــوز قــدره ويعظــم الخطــر فيــه

 � وإلى جانب قبره ، وقد أحببت أن تظهرا لي والرحم مماّ أراد ، وقد خلو� في مسجد رسول الله
  . رأيكما وما تنطو�ن لي عليه وتصدقا ، فإنّ الصدق أنجى وأسلم ، وأستغفر الله لي ولكما

ت معـه طـويلاً : قال ابن عباس  أمّـا أ� فأجللتـه أن أتكلـّم قبلـه . فأطرق علـيّ عليـه السـلام وأطرقـ
بــل تكلــم : أتــتكلم أم أتكلــم أ� عنــك؟ قــال : ، وأمّــا هــو فــأراد أن أجيــب عــنيّ وعنــه ؛ ثمّ قلــت لــه 

  . عني وعنك
ت عليــه ، وصــلّيت علــى رســوله ، ثمّ قلــت  بــن عمنــا وعمتنــا ، أمّــا بعــد � ا: فحمــدت الله وأثنيــ

فقـد سمعنـا كلامـك لنـا وخلطـك في الشـكاية بيننـا علـى رضـاك ـ زعمـت ـ عـن أحـد� ووجـدك علـى 
الآخر ، وسنفعل في ذلك فنذمّك ونحمدك ، اقتـداء منـك بفعلـك فينـا ، فـإ� نـذمّ مثـل �متـك إ�� 

شـيرتك ، ثمّ نسـتعذرك على ما ا�متنا عليه بلا ثقة إلاّ ظنّاً ، ونحمد منك غير ذلـك مـن مخالفتـك ع
ــــك اســــتيهابك إ�� فيأتنــــا ، ونســــألك  مــــن نفســــك اســــتعذارك إ�� مــــن أنفســــنا ، ونســــتوهبك فيات
رجعتك مسألتك إ�� رجعتنا ، فإّ� معاً أيمّا حمدت وذممت منّا كمثلك في أمـر نفسـك ، لـيس بيننـا 

علمنا غير معـذّرين فيمـا بيننـا فرق ولا إختلاف ، بل كلا� شريك صاحبه في رأيه وقوله ، فوالله ما ت
  وبينك ، ولا تعرفنا غير قانتين عليك ولا تجد� غير راجعين إليك ، 



١٥٩ 

  . فنحن نسألك من نفسك مثل ما سألتنا من أنفسنا
لو غالبني الناس ما أنتصرت إلاّ بكما ، أو �ضّموني مـا تعـزّزت إلاّ بعزكّمـا ، فـأين : وأمّا قولك 

  : كما قال أخو كنانة   بنا وبك عن ذلك ونحن وأنت
ـــــــــــــــــــــــرم ـــــــــــــــــــــــدا بحـــــــــــــــــــــــتر مـــــــــــــــــــــــا رام �ل وإن ي   ب

  نخـــــــــــــض دونـــــــــــــه غمـــــــــــــرا مـــــــــــــن الغـــــــــــــر رائمـــــــــــــه   

   
  لنـــــــــــــا ولهـــــــــــــم منـــــــــــــا ومـــــــــــــنهم علـــــــــــــى العـــــــــــــدى

  مراتـــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــزّ مصـــــــــــــــــــــــعدات ســـــــــــــــــــــــلالمه   

   
وأمّــا قولــك في هــيج العــدو إ�ك وإغرائــه لــك بنــا ، فــوالله مــا أ�ك العــدو مــن ذلــك شــيئاً إلاّ وقــد 

ه ما أراد ما منعك مـن مراقبـة الله والـرحم ، ومـا أبقيـت أنـت ونحـن إلاّ علـى أ�� �عظم منه ، فمنعنا
أد�ننـــا وأعراضـــنا ومروآتنـــا ، ولقـــد لعمـــري طـــال بنـــا وبـــك هـــذا الأمـــر حـــتى تخوّفنـــا منـــه علـــى أنفســـنا 

  . وراقبنا منه ما راقبت
وأمّا مسـاءلتك إ�� عـن رأينـا فيـك ومـا ننطـوي عليـه لـك ، فـإّ� نخـبرك أنّ ذلـك إلى مـا تحـبّ لا 
يعلم واحد منّا من صاحبه إلاّ ذلك ، ولا يقبل منه غيره ، وكلا� ضامن علـى صـاحبه ذلـك وكفيـل 

طــق مــن بــه ، وقــد بــرأّت أحــد� وزكّيتــه وأنطقــت الآخــر وأســكته ، ولــيس الســقيم منّــا ممــّا كرهــت �ن
الــبري فيمــا ذكــرت ، ولا الــبري منــّا ممــّا ســخطت �ظهــر مــن الســقيم فيمــا وصــفت ، فإمّــا جمعتنــا في 
الرضا وإمّا جمعتنا في السـخط ، لنجازيـك بمثـل مـا تفعـل بنـا في ذلـك مكايلـة الصـاع �لصـاع ، فقـد 

  أعلمناك رأينا وأظهر� لك ذات أنفسنا 



١٦٠ 

سلم ، فأجب إلى مـا دعـوت إليـه ، وأجلـل عـن الـنقص وصدقناك ، والصدق ـ كما ذكرت ـ أنجى وأ
  . والغدر مسجد رسول الله � وموضع قبره ، وأصدق تنج وتسلم ، ونستغفر الله لنا ولك

دعـه حـتى يبلـغ رضـاه فيمـا هـو : فنظر إليّ عليّ عليه السلام نظر هيبة ، وقال : قال ابن عباس 
وبنا وبدت له سرائر� حتى رآها بعينه كما يسمع الخبر عنها �ذنـه مـا زال فوالله لو ظهرت له قل. فيه

متجرّمـــاً منتقمـــاً ، والله مـــا أ� ملقـــى علـــى وضـــمة ، وإنيّ لمـــانع مـــا وراء ظهـــري ، وانّ هـــذا الكـــلام 
  . لمخالفة منه وسوء عشرة

 وصفني بغـير ذلـك يـوم يقـول مهلاً أ� حسن فوالله إنّك لتعلم أنّ رسول الله �: فقال عثمان 
إنّ مـــن أصـــحابي لقومـــاً ســـالمين لهـــم وانّ عثمـــان لمـــنهم ، إنـّــه لأحســـنهم �ـــم ظنــّــاً ، : وأنـــت عنـــده 

  . وأنصحهم لهم حبّاً 
ت الآن عليــه ، فقــد قيــل : فقــال علــيّ عليــه الســلام  فصــدّق قولــه � بفعلــك ، وخــالف مــا أنــ

  . و كاف إن قبلتلك ما سمعت وه
  تثق � أ� الحسن؟ : قال عثمان 

  . نعم أثق ولا أظنك فاعلاً : قال 
  . قد وثقت وأنت ممن لا يخفر صاحبه ولا يكذّب لقيله: قال عثمان 

فأخــذت �يــديهما حــتى تصــافحا وتصــالحا وتمازحــا ، و�ضــت عنهمــا فتشــاورا : قــال ابــن عبــاس 
  ما مرّت �لثة حتى و�مرا وتذاكرا ، ثمّ افترقا ، فوالله 
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ــــه الإبــــل ، فعلمــــت أن لا ســــبيل إلى  لقيــــني كــــلّ واحــــد منهمــــا يــــذكر مــــن صــــاحبه مــــا لا تــــبرك علي
  .)١() صلحهما بعدها 

  : المحاورة الثالثة 
عن عمه ، عن عيسى بن داود ، عن رجاله ، قال ) الموفقيات ( روى الزبير بن بكار في كتاب 

بنى عثمان داره �لمدينة أكثر الناس عليه في ذلك فبلغـه ، فخطبنـا  لماّ: ( قال ابن عباس رحمه الله : 
  : في يوم جمعة ، ثمّ صلّى بنا ، ثمّ عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ، ثمّ قال 

أمّا بعد فإنّ النعمة إذا حـدثت حـدث لهـا حسّـاد حسـبها وأعـداء قـدرها ، وإنّ الله لم يحـدث لنـا 
حــدث لهـا حسّــاد عليهـا ومنافســون فيهـا ، ولكنــه قــد كـان مــن بنـاء منزلنــا هـذا مــا كــان إرادة نعمـاً لي

جمـــع المـــال فيـــه وضـــم القاصـــية إليـــه ، فـــأ�� عـــن أ�س مـــنكم أّ�ـــم يقولـــون أخـــذ فيـــأ� وأنفـــق شـــيأ� 
تنا ، معرفـة وأستأثر �موالنا ، يمشون خمراً ، وينطقون سراًّ ، كأّ� غيّب عنهم ، وكأّ�م يهابون مواجه

مــنهم بــدحوض حجــتهم ، فــإذا غــابوا عنــا يــروح بعضــهم إلى بعــض يــذكر� ، وقــد وجــدوا علــى ذلــك 
ؤازرين مـــن شـــبهائهم ، فبُعـــداً بعُـــداً ، ورغمـــاً رغمـــاً ، ثمّ أنشـــد بيتـــين كأنــّـه  أعـــوا�ً مـــن نظـــرائهم ، ومـــ

  : يوميء فيهما إلى عليّ عليه السلام 
  توقــّـــــــــــــــد بنـــــــــــــــــار أينمـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت وأشـــــــــــــــــتعل

  لســـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــرى ممــّـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــالج شـــــــــــــــــــافياً ف   

   
  تشـــــــــــــــط فيقضـــــــــــــــي الأمـــــــــــــــر دونـــــــــــــــك أهلُـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــت �ئيــــــــــــــــــاً       وشــــــــــــــــــيكاً ولا تــــــــــــــــــدعى إذا كن

   
____________________  

  .ط مصر الأولى ٣٩٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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ما لي ولفيئكم وأخذ مالكم ، ألست من أكثر قريش مالاً وأظهرهم من الله نعمة؟ ألم أكن علـى 
  ذلك قبل الإسلام وبعده؟ 

وهبوني بنيت منزلاً من بيت المال أليس هو لي ولكم؟ ألم أقم أموركم ، وأني من وراء حاجـاتكم؟ 
  فلِمَ كنت إماماً إذا؟ً فما تفقدون من حقوقكم شيئا؟ً فلم لا أصنع في الفضل ما أحببت؟ 
لــــنفعلن بــــه ولــــنفعلن ، فــــبمن : ألا وإنّ مــــن أعجــــب العجــــب أنــّــه بلغــــني عــــنكم أنّكــــم تقولــــون 

تفعلــون؟ � آ�ؤكــم ، أبنقــد البقــاع أم بفقــع القــاع؟ ألســت أحــراكم إن دعــا أن يجــاب؟ وأقمــنكم إن 
ابي ، � ليتــني تقــدمت أمــر أن يطــاع؟ لهفــي علــى بقــائي فــيكم بعــد أصــحابي ، وحيــاتي فــيكم بعــد أتــر 

إذا شـئتم ، فـإنّ الصـادق المصـدّق . قبل هذا ، لكـني لا أحـبّ خـلاف مـا أحبـّه الله لي عليـه السـلام
محمداً � قد حدثني بما هو كائن من أمري وأمركم ، وهذا بدء ذلك وأوّله ، فكيـف الهـرب ممـّا حـتم 

  . ني في آخر حديثه �لجنة دونكم إذا شئتم ، فلا أفلح من ندمأما أنهّ عليه السلام قد بشّر . وقدّر
ثمّ همّ �لنزول فبصر عليّ بن أبي طالب عليه السلام ومعه عمّار بن �سر � و�س من : قال 

أيهاً أيهاً اسراراً لا جهاراً ، أما والذي نفسي بيـده مـا أحنـق علـى جـرة : أهل هواه يتناجون ، فقال 
علــى ضــعف مــرّة ، ولــولا النظــر لي ولكــم والرفــق بي وبكــم لعــاجلتكم فقــد أغــتررتم ، وأقلــتم  ولا أوتــى

اللّهمّ قد تعلم حبيّ للعافية فألبسـنيها ، وإيثـاري للسـلامة : من أنفسكم ، ثمّ رفع يديه يدعو ويقول 
  . فاتنيها
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ــك � أ: فتفــرق القــوم عــن علــيّ عليــه الســلام ، وقــام عــدي بــن الخيــار ، فقــال : قــال  تم الله علي
أمير المؤمنين النعمـة وزادك في الكرامـة ، والله لأن تــحُسد أفضـل مـن أن تحَسِـد ، ولأن تنُـافس أجـل 
مــــن أن تنــــافِس ، أنــــت والله في حبنــــا الصــــميم ومنصــــبنا الكــــريم ، إن دعــــوت أُجبــــت ، وأن أمــــرت 

 � ليختـاروا لهـم جُعلـت الخـيرة والشـورى إلى أصـحاب رسـول الله. أطُعت ، فقل نفعل وأدع نجـب
يرك ، فاختــاروك منيبــين طــائعين غــير مكــرهين ولا  يرون مكانــك ويعرفــون مكــان غــ ولغــيرهم ، وأّ�ــم لــ
مجبرين ، ما غيرّت ولا فارقت ولا بدّلت ولا خالفت ، فعـلام يقـدمون عليـك ، وهـذا رأيهـم فيـك ، 

  : أنت والله كما قال الأوّل 
ـــــــــــــــــــــــــك فمـــــــــــــــــــــــــا    للحســـــــــــــــــــــــــوداذهـــــــــــــــــــــــــب إلي

  إلا طلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  حكمـــــــــــــــــــــــتَ فمـــــــــــــــــــــــا جُـــــــــــــــــــــــرت في خُلـــــــــــــــــــــــةٍ 

  فحكمـــــــــــــــــــــــــــــــك �لحـــــــــــــــــــــــــــــــقّ �دي المنـــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
إن يســـــــــــــــــــــــــــــبعوك فســـــــــــــــــــــــــــــراً وقـــــــــــــــــــــــــــــد   فـــــــــــــــــــــــــــــ

  جهــــــــــــــــــــــــرتَ بســــــــــــــــــــــــيفك كــــــــــــــــــــــــلّ الجهــــــــــــــــــــــــار   

   
ونزل عثمان فأتى منزله ، وأ�ه الناس وفيهم ابن عباس ، فلمّا أخذوا مجالسـهم أقبـل علـى : قال 

� بن عباس؟ ما أغـراكم بي وأولعكـم بتعقّـب أمـري؟ أتنقمـون علـيّ ما لي ولكم : ابن عباس ، فقال 
أمر العامة ، أتيت من وراء حقوقهم أم أمركم ، فقد جعلتهم يتمنون منزلتكم ، لا والله لكـن الحسـد 

ه واحــداً والبغـي وتثــوير الشــر وإحيـاء الفــتن ، والله لقــد ألقـى النــبيّ � إليَّ ذلــك ، وأخـبرني عــن أهلــ
  . واحداً ، والله ما كذبت ولا أ� بمكذوب

  على رسلك � أمير المؤمنين ، فوالله ما عهدتك جَهِراً : فقال ابن عباس 
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ــك أمــر ، ولم نتعقــب  بســرّك ، ولا مظهــراً مــا في نفســك ، فمــا الــذي هيّجــك وثــوّرك؟ إّ� لم يولعنــا ب
ت �لكــذب وتـــسُوّق عليــك �لباطــل ، والله مــا نقمنــا عليــك لنــا ولا للعامــة ، قــد  أمــرك بشــيء ، أتُيــ

ثـوير الفـتن أوتيت من وراء حقوقنـا وحقـوقهم ، وقضـيت مـا يلزمـك لنـا ولهـم ، فأمّـا الحسـد والبغـي وت
وإحيــاء الشــرّ فمــتى رضــيت بــه عــترة النــبيّ وأهــل بيتــه ، كيــف وهــم منــه واليــه ، علــى ديــن الله يثــورون 
الشــر؟ أم علــى الله يحيــون الفــتن؟ كــلا لــيس البغــي ولا الحســد مــن طبــاعهم ، فاتئــد � أمــير المــؤمنين 

عمري إن كنت لأثـيراً وأبصر أمرك وأمسك عليك ، فإنّ حالتك الأولى خير من حالتك الأخرى ، ل
يرك ولا كــذبت ولا أنــت بمكــذوب ،  عنــد رســول الله وإن كــان ليفضــي إليــك بســره مــا يطويــه عــن غــ
أخسىء الشيطان عنك ولا يركبك ، وأغلـب غضَـبك ولا يغلبـك ، فمـا دعـاك إلى هـذا الأمـر الـذي  

  كان منك؟ 
  . دعاني إليه ابن عمك عليّ بن أبي طالب: قال 

  ى أن يكذب مبلّغك؟ وعس: فقال ابن عباس 
  . إنهّ ثقة: قال عثمان 

  . إنهّ ليس بثقة من بلّغ وأغرى: قال ابن عباس 
  � بن عباس أ� انّك ما تعلم من عليّ ما شكوت منه؟ : قال عثمان 

اللّهـــمّ لا ، إلاّ أن يقـــول كمـــا يقـــول النـــاس يـــنقم كمـــا ينقمـــون ، فمـــن أغـــراك بـــه وأولعـــك : قـــال 
  بذكره دو�م؟ 
  إنمّا آفتي من أعظم من الداء الذي ينصب نفسه لرأس : مان فقال عث
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  . الأمر وهو عليّ ابن عمك ، وهذا والله كلّه من نكده وشؤمه
  . إن شاء الله: مهلاً استثن � أمير المؤمنين ، قل : قال ابن عباس 

ــــت إنيّ أنشــــدك � بــــن عبــــاس الإســــلام والــــرحم فقــــد والله : إن شــــاء الله ، ثمّ قــــال : فقــــال  غُلب
وابتليــت بكـــم ، والله لـــوددت أنّ هــذا الأمـــر كـــان صــار إلـــيكم دوني ، فحملتمـــوه عــنيّ وكنـــت أحـــد 

ولقــد علمــتُ أنّ الأمــر لكــم ولكــن . أعــوانكم عليــه ، إذاً والله لوجــدتموني لكــم خــيراً ممــّا وجــدتكم لي
  نه؟ قومكم دفعوكم عنه وأختزلوه دونكم ، فوالله ما أدري أرفعوه عنكم ، أم رفعوكم ع

ؤمنين فــإّ� ننشــدك الله والإســـلام والــرحم مثــل مــا نشـــدتنا أن : قــال ابــن عبــاس  مهــلاً � أمـــير المــ
تطمع فينا وفيك عدواً ، وتشمت بنا وبك حسوداً ، إنّ أمرك إليك مـا كـان قـولاً ، فـإذا صـار فعـلاً 

ا ، ومــــا تمنيــــك أن فلــــيس إليــــك ولا في يــــديك ، وإّ� والله لنخــــالفنّ إن خولفنــــا ولننــــازعنّ إن نوزعنــــ
  . يكون الأمر صار إلينا دونك إلاّ أن يقول قائل منا ما يقوله الناس ، ويعيب كما عابوا

فأمّــا صــرف قومنــا عنــا الأمــر ، فعــن حســدٍ قــد والله عرفتــه ، وبغــيٍ قــد والله علمتَــه ، فــا� بيننــا 
  . وبين قومنا

فلعمــري إنـّـك لتعــرف إنـّـه لــو صــار إلينــا إنـّـك لا تــدري أرفعــوه عنــا أم رفعــو� عنــه ، : وأمّــا قولــك 
هذا الأمر ما ازدد� به فضلاً إلى فضلنا ، ولا قدراً إلى قدر� ، وإّ� لأهل الفضل وأهل القدر ، وما 
فضــل فاضــل إلاّ بفضــلنا ، ولا ســبق ســابق إلاّ بســبقنا ، ولــولا هــدينا مــا أهتــدى أحــد ، ولا أبصــروا 

  . من عمىً ولا قصدوا من خور
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حتى متى � بن عباس �تيني عنكم ما �تيني ، هبـوني كنـت بعيـداً مـا كـان لي مـن : مان فقال عث
ــــب وأن أ�ظــــر ، بلــــى ورب الكعبــــة ، ولكــــن الفرقــــة ســــهّلت لكــــم القــــول فيّ  الحــــقّ علــــيكم أن أراق

  . وتقدّمت لكم إلى الإسراع إليَّ ، والله المستعان
  . ل إليك على قدر ما أرىمهلاً حتى ألقى عليّاً ، ثمّ أحم: قال ابن عباس 

  . افعل فقد فعلت ، وطالما طلبت فلا أطلب ولا أجاب ولا أعتب: قال عثمان 
فخرجـــت فلقيــت عليــّـاً وإذا بـــه مـــن الغضــب والتلظـــي أضـــعاف مـــا بعثمـــان ، : قــال ابـــن عبـــاس 

أتيتـه فبلغ ذلك عثمان فأرسـل إليَّ ف. فأردت تسكينه فأمتنع ، فأتيت منزلي وأغلقت �بي وأعتزلتهما
  . وقد هدأ غضبه ، فنظر إليّ ثمّ ضحك

� بن عباس ما أبطأ بك عنـا؟ إنّ تركـك العَـود إلينـا لـدليل علـى مـا رأيـت عنـد صـاحبك : وقال 
  . ، وعرفت من حاله فا� بيننا وبينه خذ بنا في غير ذلك

لا و : فكــان عثمــان بعــد ذلــك إذا أ�ه عــن علــيّ فــأردت التكــذيب عنــه يقــول : قــال ابــن عبــاس 
  .)١() اهـ ... يوم الجمعة أبطأت عنا وتركتَ العود إلينا ، فلا أدري كيف أردّ عليه 

____________________  
  .ط مصر الأولى ٣٩٣/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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  : المحاورة الرابعة 
  : عن ابن عباس رحمه الله قال ) الموفقيات ( روى الزبير بن بكار أيضاً في 

خرجت من منزلي سحراً أسابق إلى المسجد وأطلب الفضـيلة ، فسـمعت خلفـي حسـاً وكلامـاً ( 
اللّهــمّ قــد تعلــم نيــّتي : ، فتســمعته فــإذا حــس عثمــان وهــو يــدعو ولا يــرى أنّ أحــداً يســمعه ، ويقــول 

  . فأعنيّ عليهم ، وتعلم الذين أبتليت �م من ذوي رحمي وقرابتي فأصلحني لهم وأصلحهم لي
  . فقصّرت من خطوتي وأسرع في مشيته فألتقينا فسلّم فرددت عليه :قال 

  . انيّ خرجت ليلتنا هذه أطلب الفضل والمسابقة إلى المسجد: فقال 
  . إنهّ أخرجني ما أخرجك: فقلت 
ير إنـّـك لمــن ســابقين مبــاركين ، وإنيّ لأحــبّكم وأتقــرب إلى الله : فقــال  والله لــئن ســابقت إلى الخــ

  . بحبّكم
  . يرحمك الله � أمير المؤمنين إّ� لنحبّك ونعرف سابقتك وسنّك وقرابتك وصهرك :فقلت 

  � بن عباس فما لي ولابن عمك وابن خالي؟ : قال 
  أيّ بني عمومتي وبني أخوالك؟ : قلت 
  . اللّهم غفراً تسأل مسألة الجاهل: قال 

  إنّ بني عمومتي من بني خؤلتك كثير فأيهّم تعني؟ : قلت 
  . عني عليّاً لا غيرهأ: قال 

  لا والله � أمير المؤمنين ما أعلم منه إلاّ خيراً ولا أعرف له إلاّ : فقلت 
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  . حسناً 
  . والله �لحري أن يستر دونك ما يظهره لغيرك ، ويقبض عنك ما يبسط به إلى سواك: قال 
ت مــن معــك؟ : ورمينــا بعمّــار بــن �ســر فســلّم فــرددت عليــه ســلامه ، ثمّ قــال : قــال  أمــير : قلــ

  . نعم ، وسلّم بكنيته ولم يسلّم عليه �لخلافة ، فردّ عليه: قال . المؤمنين عثمان
  . هو ما سمعت: ما الذي كنتم فيه فقد سمعت ذرواً منه؟ قلت : ثمّ قال عمّار 
  . ربّ مظلوم غافل وظالم متجاهل: فقال عمّار 
 إنّ اليــد عليــك منبســطة ، وإنّ الســبيل أمّــا إنـّـك مــن شــنئاننا وأتبــاعهم ، وأيم الله: قــال عثمــان 

  . إليك لسهلة ، ولولا إيثار العافية ولمّ الشعث لزجرتك زجرة تكفي ما مضى وتمنع ما بقي
والله مـــا أعتـــذر مـــن حـــبيّ عليّـــاً ومـــا اليـــد بمنبســـطة ولا الســـبيل بســـهلة ، إنيّ لازم : فقـــال عمّـــار 

الشعث فلازم لـك ذلـك ، وأمّـا زجـري فأمسـك عنـه  حجة ومقيم على سنّة ، وأمّا إيثارك العافية ولمّ 
  . فقد كفاك معلّمي تعليمي

ت مـــن أعـــوان الشـــر الحاضـــين عليـــه ، الخذلـــة عنـــد الخـــير : فقـــال عثمـــان  أمـــا والله إنــّـك مـــا علمـــ
  . والمثبطين عنه

  . مهلاً � عثمان فقد سمعتَ رسول الله � يصفني بغير ذلك: فقال عمّار 
  ومتى؟ : ال عثمان ق
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يوم دخلت عليه منصرفه عن الجمعة وليس عنـده غـيرك ، وقـد ألقـى ثيابـه وقعـد في فضـله : قال 
� عمّار إنّك لتحبّنا وإّ� لنحبّك ، وإنّك لمن الأعـوان علـى : ، فقبّلت صدره ونحره وجبهته ، فقال 

  . الخير المثبّطين عن الشرّ 
  . لتأجل ولكنّك غيرّت وبدّ : فقال عثمان 

يرّ فغــيرّ بــه : أمّــن � بــن عبــاس : فرفــع عمّــار يــده يــدعو ، وقــال : قــال  ثــلاث .. اللّهــم مَــن غــ
  . مرات

ودخلنـــا المســـجد ، فـــأهوى عمّـــار إلى مصـــلاه ومضـــيت مـــع عثمـــان إلى القبلـــة ، فـــدخل : قـــال 
رأيـت مـا بلـغ  أمـا: فلمّا رآني عمّـار وحـدي أ�ني ، فقـال .. تلبث عليّ إذا أنصرفنا : المحراب وقال 

  . بي آنفاً 
  . أما والله لقد أصعبتَ به وأصعب بك ، وإنّ له لسنّه وفضله وقرابته: قلت 
  . وانصرف. إنّ له ذلك ، ولكن لا حقّ لمن لا حقّ عليه: قال 

  هل سمعت ما قال عمّار؟ : فقال . وصلّى عثمان وأنصرفت معه يتوكأ عليَّ 
نعم ، فسـرّني ذلـك وسـاءني ، أمّـا مسـاءته إ�ي فمـا بلـغ بـك ، وأمّـا مسـرتّه لي فحملـك : قلت 
  . واحتمالك
إنّ عليـّـاً فــارقني منــذ أ�م علــى المقاربــة ، وأنّ عمــاراً آتيــه فقائــل لــه وقائــل ، فأبــدره إليــه : فقــال 

  .فإنّك أوثق عنده منه وأصدق قولاً ، فألق الأمر إليه على وجهه



١٧٠ 

ت  إذا هــو خــارج منــه ، فلمّــا رآني : فقلــ ــ نعــم ، وأنصــرفت أريــد عليـّـاً عليــه الســلام في المســجد ف
  ما أدركتها؟ : تفجّع لي من فوت الصلاة ، وقال 

  . بلى ولكني خرجت مع أمير المؤمنين ، ثمّ أقتصصت عليه القصة: قلت 
  . أما والله � بن عباس إنهّ ليقرف قرحة ليحورنّ عليه ألمها: فقال 

  . إنّ له سنّه وسابقته وقرابته وصهره: لت فق
  . إنّ ذلك له ولكن لا حقّ لمن لا حقّ عليه: قال 
  . ثمّ رهقنا عمّار فبشّ به عليّ وتبسّم في وجهه وسأله: قال 

  � بن عباس هل ألقيت إليه ما كنّا فيه؟ : فقال عمّار 
  . نعم: قلت 
  . �واه أما والله إذاً لقد قلت بلسان عمّار ونطقت: قال 

مــا عــدوت الحــقّ جهــدي ، ولا ذلــك مــن فعلــي ، وإنــّك لــتعلم أيّ الحظــين أحــبّ إليَّ ، : قلــت 
  . وأيّ الحقين أوجب عليَّ 

فظن عليّ أنّ عند عمّار غير ما ألقيت إليه ، فأخذ بيـده وتـرك يـدي ، فعلمـت إنـّه يكـره : قال 
 ، فأنطلقـــت إلى منـــزلي ، فـــإذا مكـــاني ، فتخلّفـــت عنهمـــا وأنشـــعب بنـــا الطريـــق فســـلكاه ولم يـــدعني

رسول عثمان يـدعوني فأتيتـه ، فأجـد ببابـه مـروان وسـعيد بـن العـاص في رجـال مـن بـني أميـة ، فـأذن 
ما صنعت؟ فأخبرته الخبر على وجهه ، وما قـال الرجـل : لي وألطفني وقربّني وأدنى مجلسي ، ثمّ قال 

  يه ألمها ، إنهّ ليقرف قرحة ليحورنّ عل: وقلت له ، وكتمته قوله 
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إبقاءً عليه وإجلالاً له ، وذكرت مجيء عمّار وبشّ علـيّ لـه وظـن علـيّ أن قِبلـَه غـير مـا ألقيـت عليـه 
  . نعم: وفعلا؟ قلت : قال . ، وسلوكهما حيث سلكا

ـــب والشـــهادة الـــرحمن الـــرحيم : فأســـتقبل القبلـــة ثمّ قـــال  اللّهـــم ربّ الســـموات والأرض عـــالم الغي
ت منــزلي  ت ، ثمّ تحــدثنا طــويلاً وفارقتــه وأتيــ أصــلح لي عليّــاً وأصــلحني لــه ، أمّــن � بــن عبــاس ، فأمّنــ

  .)١() اهـ ... 

  : المحاورة الخامسة 
  ) : العقد الفريد ( ذكر ابن عبد ربه في 

  . إكفني ابن عمك: أرسل إليّ عثمان ، فقال لي : عبد الله بن العباس  وقال
  . إنّ ابن عمي ليس �لرجل يرُى له ، ولكنه يرى لنفسه ، فأرسلني إليه بما أحببت: فقلت 

  . قل له فليخرج إلى ماله بينبع فلا أغتمّ به ولا يغتمّ بي: قال 
  : إلاّ �ضحاً ، ثمّ أنشد يقول  ما اتخذني عثمان: فأتيت عليّاً فأخبرته ، فقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــه أنىّ أداوي جراحَــــــــــــــــــــــــــــــه   فكيــــــــــــــــــــــــــــــف ب

  فيــَــــــــــــــدوى فــــــــــــــــلا مُــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــدواء ولا الــــــــــــــــداء   

   
  . أما والله أنهّ ليختبر القوم

  أنهّ : فأتيت عثمان فحدثته الحديث كلّه إلاّ البيت الذي أنشده وقوله 
____________________  

  .٣٩٦/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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  . ليختبر القوم
  : فأنشد عثمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــه أنىّ أداوي جراحَــــــــــــــــــــــــــــــه   فكيــــــــــــــــــــــــــــــف ب

  فيــَــــــــــــــدوى فــــــــــــــــلا مُــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــدواء ولا الــــــــــــــــداء   

   
  . � رحيم أنصرني ، � رحيم أنصرني: وجعل يقول 

أمّــا بعــد فقــد بلــغ الســيل : فخــرج علــيّ إلى ينبــع ، فكتــب إليــه عثمــان حــين أشــتد الأمــر : قــال 
  . الزُبى ، وجاوز الحزام الطبيين ، وطمع فيّ من كان يضعف عن نفسه

  فإنــّــــــــــــــــــــك لم يفخــــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــــك كفــــــــــــــــــــــاخر

  ضــــــــــــــــــــعيف ولم يغلبــــــــــــــــــــك مثــــــــــــــــــــلُ مغلــّـــــــــــــــــــبِ    

   
  : ديقاً كنت أم عدواً فأقبل إليَّ على أيّ أمر يك أحببت،وكن لي أم عليَّ ، ص

  فـــــــــــإن كنـــــــــــت مـــــــــــأكولا فكـــــــــــن خـــــــــــير آكـــــــــــل

)١(وإلاّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأدركني ولمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــزّق    
  

   
ومــن كــلام لــه عليــه الســلام قــال : ( ، قــال ) �ــج البلاغــة ( روى الشــريف الرضــي في  :تعقيــب 

  لعبد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
____________________  

  .٣٠٩/  ٤الفريد العقد ) ١(
يى بـــن ســـعيد قـــال  ٥٦٨/  ٤ق ١وجـــاء في أنســـاب الأشـــراف  ــ ــيروت عـــن يحـ ــ إحســـان عبـــاس بـ كـــان طلحـــة قـــد : تحــ

ب إلى علـيّ �ـذا  استولى على أمر الناس في الحصار فبعث عثمان عبـد الله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـ
ت المـــزقوذكـــر في حــديث أبي مخنـــف قـــال صــلّى علـــيّ �. البيــت . .. لنـــاس يــوم النحـــر وعثمــان محصـــور فبعـــث عثمــان ببيـــ

  .وسيأتي تمام الحديث في محله



١٧٣ 

يسـأله فيهـا الخــروج إلى مالـه بينبـع ليقــل هتـف النـاس �سمــه للخلافـة ، بعـد أن كــان سـأله مثـل ذلــك 
  . من قبل

� بــن عبــاس مــا يريــد عثمــان إلاّ أن يجعلــني جمــلاً �ضــحاً �لغَــرب ، أقبــل : فقــال عليــه الســلام 
وأدبــر ، بعــث إليَّ أن أخـــرج ، ثمّ بعــث إليَّ أن أقـــدم ، ثمّ هــو الآن يبعـــث إليَّ أن أخــرج ، والله لقـــد 

  .)١() دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثماً 

  : المحاورة السادسة 
  :  بن عباس عن رأيه فيه ، فقال له سأل عثمان عبد الله

� بــن عمــي و�بــن خــالي إنـّـه لم يبلغــني في أمــري شــيء أحبــه ولا أكرهــه ، علــيّ ولا لي ، وقــد ( 
علمـتُ أنـّك رأيـت بعـض مــا رأى النـاس ، فمنعـك عقلـك وحلمـك مــن أن تظهـر مـا أظهـروا ، وقــد 

  أحببت أن تعلمني رأيك فيما بيني وبينك؟ 
  . ، فأبى عثمان عليه إلاّ أن يقولفاعتذر ابن عباس 

� أمــير المــؤمنين إنـّــك ابتليتــني بعــد العافيــة ، وأدخلتـــني في الضــيق بعــد الســـعة ، والله إنّ : فقــال 
فمـا تـرك . رأيي لك أن يجُلّ سنّك ، ويعُرَف قدرَك وسـابقتُك ، والله لـوددت أنـّك لم تفعـل مـا فعلتـَه

ا رأ� أنهّ ليس لهمـا ، علمـتَ أنـه لـيس لـك كمـا لم يكـن لهمـا فإن كان شيئاً تركاه لم. الخليفتان قبلك
، وإن كــان ذلــك لهمــا فتركــاه خيفــة أن ينــال منهمــا مثــل الــذي نيَــل منــك ، تركتَــه لمــا تركــاه لــه ، ولم 

  . يكو� أحق �كرام أنفسهما منك
____________________  

  .ط مصر الأولى ٢٨٢/  ٣أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٧٤ 

  فما منعك أن تشير عليَّ �ذا قبل أن أفعل ما فعلت؟ : فقال عثمان 
  . وما علميَ �نّك تفعل ذلك قبل أن تفعل: فقال ابن عباس �ستغراب وتعجب من عثمان 

  .)١() فهب لي صمتاً حتى ترى رأيي : فقال عثمان 

  : المحاورة السابعة 
  : أخرج ابن عساكر في �ريخه في ترجمة عثمان 

  . عثمان بعث إلى ابن عباس وهو محصور ، فأ�ه وعنده مروان بن الحكم أنّ ( 
�بـن عبـاس أمـا تـرى إلى ابـن عمـك ، كـان هـذا الأمـر في بـني تـيم وعـدي فرضـي : فقـال عثمـان 

  . وسلّم ، حتى إذا صار الأمر إلى ابن عمه بغا� الغوائل
ــت لــه : قــال ابــن عبــاس  ق ولا يــزول ، ولــو أنّ حســناً إنّ ابــن عمــك والله مــا زال عــن الحــ: فقل

ت كــأبي بكــر وعمــر لكــان  وحســيناً بغيــا في ديــن الله الغوائــل لجاهــدهما في الله حــق جهــاده ، ولــو كنــ
  . لك كما كان لهما ، بل كان لك أفضل لقرابتك ورحمك وسنّك ، ولكنك ركبت الأمر وها�ه

  دعنا من تخطئتك �بن : فأعترضني مروان ، فقال : قال ابن عباس 
____________________  

هـــ ، وقــد مــرّ ســابقاّ في الحلقــة الأولى مــن هــذه  ١٩٢٨مطبعــة الأمــة  ٣٠ـ  ٢٩/  ١الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة ) ١(
  .٣٤٠/  ٢الموسوعة 



١٧٥ 

  : عباس ، فأنت كما قال الشاعر 
  دعوتـــــــــــــــــــــــــــك للغيــــــــــــــــــــــــــــاث ولســــــــــــــــــــــــــــت أدري

ـــــــــــــــــــــــــة أم أمـــــــــــــــــــــــــامي      أمـــــــــــــــــــــــــن خلفـــــــــــــــــــــــــي المني

   
  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــققت الكـــــــــــــــــــــــــــــــــلام رخـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ �ل

ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــلّ الفعــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام      وق

   
إن يكــن عنــدك غيــاث لهــذا الرجــل فأغثــه ، وإلاّ فمــا أشــغله عــن الــتفهّم لكلامــك ، والفكــر في 

  . جوابك
ـــت لـــه : قـــال ابـــن عبـــاس  ـــك أشـــغل ، إذ أوردتمـــوه ولم : فقل هـــو والله كـــان عنـــك وعـــن أهـــل بيت

  : ثم أقبلت على عثمان فقلت له . تُصدروه
  ءجعلــــــــــــــــت شــــــــــــــــعار جلــــــــــــــــدك قــــــــــــــــوم ســــــــــــــــو 

  وقــــــــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــــــــزى المقــــــــــــــــــــــــــارن �لقـــــــــــــــــــــــــــرين   

   
ت فيهـــــــــــــــــــــا   فمــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــروا لــــــــــــــــــــدنيا أنـــــــــــــــــــــ

  �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح ولا نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين   

   
ت : ثم قلـت لــه  ت علـى مــا قــد عملــ إنّ القــوم غـير قــابلين إلاّ قتلــك أو خلعــك ، فـإن قتُلــت قتٌلــ

  .)١() وعلمت ، وإن ترُكت فإنّ �ب التوبة مفتوح 

  : المحاورة الثامنة 
  : ، قال ) نسب قريش ( روى مصعب بن الزبير في كتابه 

كانت بـين حسّـان بـن �بـت شـاعر رسـول الله � وبـين بعـض النـاس منازعـة : وقال أبو الزّ�د 
عند عثمـان بـن عفـان ، فقضـى عثمـان علـى حسّـان ، فجـاء حسّـان إلى عبـد الله بـن عبـاس فشـكا 

  . ذلك إليه
____________________  

  .لابن منظور ط دار الفكر بدمشق ٢١١/  ١٦مختصر �ريخ ابن عساكر ) ١(



١٧٦ 

  . الحق حقك ، ولكن أخطأتَ حجّتك ، انطلق معي: فقال له ابن عباس 
فخــرج بــه حــتى دخــلا علــى عثمــان فــاحتج لــه ابــن عبــاس حــتى تبــينّ عثمــان الحــق ، فقضــى بــه 
لحســان بــن �بــت ، فخــرج آخــذاً بيــد ابــن عبــاس حــتى دخــلا المســجد ، فجعــل حســان بــن �بــت 

  : ينشد الخلقّ ويقول 
  إذا مــــــــــــا ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بــــــــــــدا لــــــــــــك وجهــــــــــــه

  رأيــــــــــــــــــتَ لــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــلّ مجمعــــــــــــــــــة فضــــــــــــــــــلاً    

   
  لقائـــــــــــــــــــــــل إذا قـــــــــــــــــــــــال لم يـــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالاً 

  بمنتظمـــــــــــــــــــــات لا تـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــلاً    

   
ـــــــــدع   كفـــــــــى وشـــــــــفى مـــــــــا في النفـــــــــوس فلـــــــــم ي

)١(لـــــــــــذي إربـــــــــــة في القـــــــــــول جـــــــــــداً ولا هـــــــــــزلاً    
  

   
  : عند مدح حسان لابن عباس بقوله ) شرحه ديوان حسان ( قال البرقوقي في 

  إذا قـــــــــــــــــــــــال لم يـــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالاً لقائـــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــلاً       بملتقطـــــــــــــــــــــات لا ت

   
ـــــــــدعكفـــــــــى وشـــــــــفى    مـــــــــا في النفـــــــــوس فلـــــــــم ي

  لــــــــــــــذي إربــــــــــــــة في القــــــــــــــول جــــــــــــــداً ولا هــــــــــــــزلاً    

   
ـــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــــقة   سمـــــــــــــــــــــــوت إلى العلي

  فنلــــــــــــــــــــــت ذراهــــــــــــــــــــــا لا دنيــــــــــــــــــــــا ولا وغــــــــــــــــــــــلا   

   
، )  ٣٥٩ص ( ، وأكملهـــــا في )  ٣٥٨ص ( فـــــذكر البرقـــــوقي ترجمـــــة ابـــــن عبـــــاس في هـــــامش 

 مثــل هــذا ا�ــال ، وانــّه وبعــد فــإنّ مناقــب ابــن عبــاس أجــل مــن أن �تي عليهــا في: ( وختمهــا بقولــه 
  ... لمن ذوي الشخصيات الممتازة الذين تعتمد عليهم الخناصر ، وانهّ لجدير �ن يفرد له كتاب 

  وقد قال حسان هذه الأبيات في ابن عباس بعد أن أحسن محضره 
____________________  

  .٢٧/ نسب قريش ) ١(



١٧٧ 

) لدى الفاروق ونوّه به وذكر عظيم قدر الأنصار وفضلهم وفضل حسـان في نضـاله عـن رسـول الله 
)١(.  

وليس هذا وهم من المحقق ، مع أنّ الخبر يتعلق بعثمان وليس بعمر كما مرّ ، ولعلّه رأى أنّ ابـن 
ه أختصـم عساكر ذكـر ـ كمـا في مختصـر �ريـخ مدينـة دمشـق لابـن منظـور ـ في ترجمـة ابـن عبـاس ، أنـّ

إلى عمر بن الخطاب حسان بن �بت وخصم له ، فسمع منهما وقضى على حسان ، فخرج وهـو 
لـــو كنــــت أ� الحكـــم بينكمــــا : مهمـــوم ، فمـــر �بــــن عبـــاس فـــأخبره بقصــــته ، فقـــال لـــه ابــــن عبـــاس 

لحكمــت لــك ، فرجــع حســان إلى عمــر فــأخبره ، فبعــث عمــر إلى ابــن عبــاس فــأ�ه فســأله عمــا قــال 
ه ، فســـأله عــن الحجـــة في ذلـــك فــأخبره ، فرجـــع عمـــر إلى قــول ابـــن عبـــاس ، وحكـــم حســان فصـــدّق

  : لحسان ، فخرج وهو آخذ بيد ابن عباس وهو يقول 
  إذا مــــــــــــا ابـــــــــــــن عبــــــــــــاس بـــــــــــــدا لــــــــــــك وجهـــــــــــــه

  رأيـــــــــــــــــــتَ لـــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــلّ منزلـــــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــــلا   

   
  قضـــــــــى وشـــــــــفى مـــــــــا في النفـــــــــوس فلـــــــــم يـــــــــدع

  لــــــــــــــذي إربــــــــــــــة في القــــــــــــــول جــــــــــــــداً ولا هــــــــــــــزلا   

   
  .)٢() ورويت هذه الأبيات في ابن عباس في قصة أخرى : ( ثم قال ابن عساكر 

  وروي الطبراني ، والهيثمي ، وابن عبد البر ، وابن حجر ، هذه القصة 
____________________  

  .٣٥٩ـ  ٣٥٨/ شرح ديوان حسان ) ١(
  .لابن منظور ط دار الفكر بدمشق ٢٢١/  ١٢مختصر �ريخ ابن عساكر ) ٢(



١٧٨ 

  : وإلى القارئ بلفظ الأوّل منهم ، قال . بتفاوت في ألفاظها وأشعاره أوسع مماّ مرّ 
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ، ثنـا الـزبير بـن بكـار ، حـدثني يحـيى بـن محمد ـ يعـني الجـابري ـ مـن ( 

 ـــ حــدثني إســحاق ابــن محمد المســيبيّ ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي الــز�د ، أهــل الجــار مــن ســاحل المدينــة
بـدت لنـا : عن أبيه ، عن الأعرج ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عـن أبيـه حسـان بـن �بـت ، قـال 

معشر الأنصار إلى الوالي حاجة ، وكان الذي طلبنا إليه أمراً صـعباً ، فمشـينا إليـه برجـال مـن قـريش 
بة الأمـر ، فعـذره القـوم وخرجـوا وغيرهم ، فكلّموه وذكروا له وصية رسـول الله � بنـا ، فـذكر صـعو 

، وألحّ عليــه ابــن عبــاس ، فــو الله مــا وجــد بــدّاً مــن قضــاء حاجتنــا ، فخرجنــا حــتى دخلنــا المســجد ، 
  . فإذا القوم أندية
فضحكت وأ� أسمعهم إنهّ والله كـان أولاكـم �ـا ، إّ�ـا والله صـبابة النبـوة ، ووراثـة : قال حسان 

  . أجل � حسان: فقال القوم . ، و�ذيب أعراقه ، وانتزاع شبه طبائعه أحمد �
  . صدقوا: فقال ابن عباس 

  : فأنشأ حسان يمدح ابن عباس � ، فقال 
ــــــــــــك وجهّــــــــــــه   إذا مــــــــــــا ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بــــــــــــدا ل

  رأيــــــــــــــــــتَ لــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــلّ مجمعــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــلاً    

   
ـــــــــــــــــــــــال لم يـــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالاً لقائـــــــــــــــــــــــل   إذا ق

  فصـــــــــــــــــــــلاً بملتقطـــــــــــــــــــــات لا تـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــــقة   سمـــــــــــــــــــــــوتَ إلى العلي

ــــــــــــــــــــا� ولا وغــــــــــــــــــــلا    تَ ذراهــــــــــــــــــــا لا جب   فنلــــــــــــــــــــ

   
    



١٧٩ 

  خلقــــــــــــــــــــــت حليفــــــــــــــــــــــاً للمــــــــــــــــــــــرؤة والنــــــــــــــــــــــدى

)٣(ولا خـــــــــبلا  )٢(ولم تخلـــــــــق كهامــــــــاً  )١(بليجــــــــاً    
  

   
  .)٤() والله ما أراد �لكهام الخبّلّ غيري ، والله بيني وبينه : فقال الوالي 

تمــام القصـــة نقــلاً عــن الطــبراني ولم يــتكلم عنهــا بشـــيء ،  )٥() مجمــع الزوائــد ( وذكــر الهيثمــي في 
) الإسـتيعاب ( ، فأمّا ابن عبد البر فـذكر في  )٦() سبل الهدى والرشاد ( وكذا الصالحي الشامي في 

بيـــت الأبيـــات مجـــردة ولم يســـتوعب تمـــام القصـــة في ترجمـــة ابـــن عبـــاس مـــع تصـــحيف آخـــر في آخـــر ال
  .)٧(وأظنه من الغلط المطبعي في ط مصطفى محمد ) كهاماً ولا جبلاً ( الخامس فجاء 

في ترجمة ابـن عبـاس ، وقـد أصـاب في تسـمية الـوالي ) الإصابة ( وأمّا ابن حجر فذكر القصة في 
  : على نحو إستحياء فنقلها عن الطبراني ولفظه 

ــت ، : بيــه ، عــن النعمــان وأخــرج الطــبراني مــن طريــق ابــن أبي الــز�د ، عــن أ(  أنّ حســان بــن �ب
يره مــن الأمـراء حاجــة فطلبناهــا إليــه لجماعــة مــن الصــحابة مــنهم : قـال  ت لنــا عنــد عثمــان أو غــ كانــ

  ابن عباس وكانت حاجة صعبة 
____________________  

  .بلج) الصحاح ( أي مشرق مضيء : البلج ) ١(
  .كهم) الصحاح ( محسن لا غنه وعنده  أي: الكهام صفة ذم ومنه رجل كَهَام وكهيم ) ٢(
  .�لتسكين الفساد: الخبل ) ٣(
  .٤٣/  ٤المعجم الكبير للطبراني ) ٤(
  .٢٨٤/  ٩مجمع الزوائد ) ٥(
  .١٣٢/  ١١سبل الهدى والرشاد ) ٦(
  .٩٣٥/  ٣الإستيعاب ) ٧(



١٨٠ 

يراجعـه بكـلام جـامع شديدة ، فاعتلّ علينا ، فراجعوه إلى أن عـذروه وقـاموا إلاّ ابـن عبـاس فلـم يـزل 
حتى سدّ عليه كلّ حاجة فلم ير بداً من أن يقضـي حاجتنـا ، فخرجنـا مـن عنـده وأ� آخـذ بيـد ابـن 

: قــالوا . كــان عبــد الله أولاكــم بــه: عبــاس فمــرر� علــى أولئــك الــذين كــانوا عــذروا وضــعفوا ، فقلــت 
  .)١() ثالث والرابع ـ ـ ثم ذكر ابن حجر ثلاثة أبيات وهي الأوّل وال ...أجل ، فقلت أمدحه 

في ترجمة ابـن عبـاس شـعر حسـان مـن دون القصـة  )٢() سير أعلام النبلاء ( وقد ذكر الذهبي في 
) أنسـاب الأشـراف ( ، ووردت الأبيات الثلاثة المعروفة أوّلاً في ديوان حسان ، ورواهـا الـبلاذري في 

  .)٥() �جة ا�الس (  ، ورواها ابن عبد البر في )٤() المستدرك ( ، والحاكم في  )٣(

  : المحاورة التاسعة 
روى أحمــد ، وأبــو داود ، والترمــذي ، والنســـائي ، وابــن حبــان ، والحـــاكم ، وابــن المنــذر ، وابـــن 

، ) المعرفــة ( ، والنحــاس في �ســخه ، وأبــو نعــيم في ) المصــاحف ( أبي داود وابــن الأنبــاري معــاً في 
  . ، وغيرهم )٦(وابن مردويه 

____________________  
  .١٢٢/  ٤الإصابة ) ١(
  .٣٥٣/  ٥سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٤٢/  ٢أنساب الأشراف ) ٣(
  .، ٥٤٥/  ٢مستدرك الحاكم ) ٤(
  .ط دار الكتب العلمية ٥٨/  �١جة ا�الس ) ٥(
ـــد ) ٦( ــنن النســــائي  ٣٣٦/  ٤، ســــنن الترمــــذي  ٥٧/  ١مســــند أحمـ ــان  ١٠/  ٥، ســ ،  ٢٣٠ / ١، صــــحيح ابــــن حبــ

  .٢٢١/  ٢مستدرك الحاكم 



١٨١ 

فهؤلاء إثنا عشر علماً من أعلام السنّة فهم غير متهمين في روا��م لهذه المحاورة الـتي تـدلّ علـى 
إنكار ابن عباس على عثمان في مسألة جمـع القـرآن حـين قـرن بـين سـورتي الأنفـال وبـراءة ولم يفصـل 

نّ عثمــان هــو الــذي جمــع القــرآن ، كمــا يحلــو بينهمــا �لبســملة ؛ وهــي في مجملهــا تنســف أكذوبــة أ
للعثمانيــة تفضــيله �ــا ، وقــد مــرّ ذكــر بعــض مــا يتعلــق بمســألة جمــع القــرآن في الجــزء الثــاني مــن الحلقــة 

  .)١(الأولى 
ولماّ كانت المسألة ذات أهمية �لغة في �ريخ جمـع القـرآن ، سـأنقل هنـا بعـض مـا مـرّ للتنبيـه علـى 

  : ورة ، وهي كما يلي برواية من تقدم ذكرهم عبث الرواة في نصّ المحا
ما حملكـم علـى أن عمـدتم إلى الأنفـال وهـي : قلت لعثمان بن عفان : عن ابن عباس ، قال ( 

ِ  (، فقــرنتم بينهمــا ولم تكتبــوا بينهمــا ســطر  )٣(، وإلى بــراءة وهــي مــن المئــين  )٢(مــن المثــاني  � ا��
ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ    ها في السبع الطوال ، ما حملكم على ذلك؟ ووضعتمو  )ا�ر�

إنّ رسول الله � كان ممـّا �تي عليـه الزمـان تنـزل عليـه السـور ذات العـدد ، وإن  : فقال عثمان 
  كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب

____________________  
  .٣٢٨ـ  ٣٢٥/  ٢موسوعة عبد الله بن عباس الحلقة الأولى ) ١(
ت �لمثــاني لتثنيــة الله جــل ذكــره فيهــا الأمثــال والِغــَير والعــِبرَ ) ٢( ط  ١٠٣/  ١تفســر الطــبري ( لأ�ــا تلــي المئــين ، وإنمــا سميــ

  ).محققة 
  ).نفس المصدر ( سميت �لمئين لأ�ا في عدد آ��ا بلغت مائة آية أو تزيد عليها أو تنقص منها شيئاً يسيراً ) ٣(



١٨٢ 

، وكانـت الأنفـال مـن أوّل مـا ) ضـعوا هـذه في السـورة الـتي يـذكر فيهـا كـذا وكـذا : ( ول عنده ، فيق
ت أّ�ــا  أنــزل �لمدينــة ، وكانــت بــراءة مــن آخــر القــرآن نــزولاً ، وكانــت قصــتها شــبيهة بقصــتها ، فظنــ

ــك قرنــ ــب منهــا ، وقــبض رســول الله � ولم يبــينّ لنــا أّ�ــا منهــا ، فمــن أجــل ذل ت بينهمــا ، ولم أكت
ِ ا�ر�ْ�نَِ ا�ر�حِيمِ  (بينهما سطر    .)١() ووضعتها في السبع الطوال  )� ا��

فهـذا الخـبر ينبـئ عـن عثمـان بـن : ( وقد استوحش الطبري شيخ المفسرين من هذا الخبر ، فقال 
عفان � أنـّه لم يكـن تبـينّ لـه أنّ الأنفـال وبـراءة مـن السـبع الطـوال ، ويصـرحّ عـن ابـن عبـاس أنـّه لم 

  .)٢() يكن يرى ذلك منها 
ب في هــ) الإتقــان ( وللســيوطي في كتــاب  ب المعيــب في جــواب تشــريق وتغريــ ذا الخــبر لرفــع الغريــ

بينما نقَل عن الحارث المحاسبي أنّ القرآن كـان مجموعـاً علـى عهـد النـبيّ صـلى الله عليـه وآلـه ! عثمان
المشــهور عنــد النــاس أنّ جــامع القــرآن عثمــان ، ولــيس كــذلك إنمّــا حمــل عثمــان : ( وســلم ، فقــال 

بينــه وبــين مــن شــهده مــن المهــاجرين والأنصــار لمـّـا  النــاس علــى القــراءة بوجــه واحــد علــى إختيــار وقــع
  .)٣(... ) خشي الفتنة عند إختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات 

  وقد أكّد ابن الحصّار أنّ ترتيب السور ووضع الآ�ت مواضعها إنمّا 
____________________  

  .ط حيدر آ�د الثانية٣١٧/  ٢العمال  هـ ، كنز ١٣١٨ط حجازي �لقاهرة  ٦٢/  ١الإتقان للسيوطي ) ١(
  .٧٠/  ١جامع البيان ) ٢(
  .٦١/  ١الإتقان ) ٣(



١٨٣ 

، وقـد حصـل اليقـين ) ضعوا آية كـذا في موضـع كـذا : ( كان �لوحي ، كان رسول الله � يقول 
من النقل المتواتر �ذا الترتيب من رسول الله � ومماّ أجمع الصحابة على وضـعه هـذا في المصـحف 

)١(.  
علّم في بيت الوحي ـ يسـأل مـن عثمـان مسـتنكراً عليـه إذن ما �ل ابن عباس ـ وهو الذي نشأ وت

مـا حملكـم علـى أن عمـدتم إلى الأنفـال وهـي مـن المثـاني ، وإلى بـراءة : ( وعلى من معه ، فيقـول لـه 
ْ�نَِ ا�ـر�حِيمِ  (وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهمـا سـطر  ِ ا�ـر� ووضـعتموها  )� ا��

  ! ؟)، ما حملكم على ذلك  في السبع الطوال
ــب : ( بينمــا تجــد أنّ ابــن عبــاس ، قــال  ــب في بــراءة : ســألت علــيّ بــن أبي طال �  (لمِ لم تكت

ِ ا�ر�ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ    !)٢() أمان ، وبراءة نزلت �لسيف ـ البسملة ـ لأّ�ا : ؟ قال )ا��
ســملة في أوّل ســورة بــراءة ، لا فمــن كــان عنــده �ب مدينــة العلــم وقــد ســأله عــن ســبب تــرك الب

يكــون ســـؤاله مـــن عثمـــان إلاّ مــن �ب الإســـتنكار ، ولعلــّـه كـــان في ســؤاله تعنتـــاً ولـــيس مســـتفهماً ، 
  ! فأجابه عثمان بما مرّ ، ولم يظهر من ابن عباس ما يُشعر برضاً وقناعة به

ث الـرواة ، فقـد ورد ويبـدو فيمـا أظـن أنّ الخـبر لم يسـلم مـن عبـ: ( ولذا قلت فيمـا مّـر في سـيرته 
  .)٣(. ) .. في أخره جواب عثمان ولم يذكر فيه لابن عباس رأيه في الجواب مقتنعاً أو مفنّداً 

____________________  
  .٦٣/ نفس المصدر ) ١(
  .٧٠/  ١الإتقان ) ٢(
  .٣٢٧/  ٢الحلقة الاولى / أنظر موسوعة عبد الله بن عباس ) ٣(



١٨٤ 

  : المحاورة العاشرة 
عبـــاس � فقيهـــاً ومـــن أكـــابر الفقهـــاء الصـــحابة ، وعاصـــر معايشـــاً جماعـــة الخلفـــاء كـــان ابـــن 

الثلاثــــة ، ولكثــــرة النــــوازل �ــــم كــــانوا لا يعلمــــون دائمــــاً الجــــواب في أحكــــامهم ، فيســــتنقذهم بعــــض 
ؤمنين عليــه الســلام إن كــان حاضــراً أو ابــن عبــاس �  وهــو الصــحابة وفي مقــدمتهم الإمــام أمــير المــ

أكثر حضوراً عندهم كما مرّت أسباب ذلك في الحلقة الأولى في الجزئين الثاني والثالث ، وقـد مـرّت 
شـــواهد كثـــيرة علـــى تســـديد الإمـــام عليـــه الســـلام وابـــن عبـــاس لأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان فيمـــا كـــانوا 

مــام عليــه الســلام يقولــون فيــه �رائهــم ، وربمــا كــان ذلــك مخالفــاً للكتــاب والســنة ، فكانــت معــا�ة الإ
وابـن عبــاس في هـذا الســبيل كبـيرة ، وكــان ابـن عبــاس قــد تلقـى علمــه مـن الإمــام عليـه الســلام الــذي 

إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ  *وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَْوىَ  ( :عن الـوحي  ، وهو � هو �ب مدينة علم النبيّ �
، كما مرّ عنه ذلك مراراً ، فكان يجيب ويفتي بما تلقاه مـن الإمـام عليـه السـلام كمـا مَـر  )١()يوَُ� 

  . في الجزء الثالث من هذه الحلقة) طابعه الفقهي ( في 
والآن إلى شـاهد واحـد علـى ذلـك في محـاروة جـرت لـه مـع عثمـان أخرجهـا الطـبري في تفسـيره ، 

عن شـعبة مـولى ابـن عبـاس : ( الخبر بلفظ الحاكم ، بسنده و .. ، وغيرهم ) المستدرك ( والحاكم في 
إنّ الأخوين لا يردّان الأم عن الثلـث : أنهّ دخل على عثمان بن عفان � قال : ، عن ابن عباس 

دُسُ  (: قال الله عزوجل ) ؟( هِ ا�س� م�
ُ
لأِ   ، فالإخوان بلسان قومك  )٢()فإَِنْ َ�نَ َ�ُ إِخْوَةٌ فَ

____________________  
  .٤ـ  ٣/ النجم ) ١(
  .١١/ النساء ) ٢(



١٨٥ 

لا أستطيع أن أرد مـا كـان قبلـي ومضـى في الأمصـار وتـوارث : ليسا �خوة؟ فقال عثمان بن عفان 
  .)١() به الناس 

ظ الطــبري  ) هــل أســتطيع نقــض أمــر كــان قبلــي ، وتوراثــه النــاس ومضــى في الأمصــار : ( وفي لفــ
)٢(.  

هــذا حــديث صــحيح الإســناد ، ولم يخرّجــاه ، وتبعــه الــذهبي في تلخيصــه : ( قــال الحــاكم : أقــول 
  ).وقال ، صح 

ولقــد وهــم غــير واحــد مــن الفقهــاء ومــنهم الطــبري وكــذا بعــض أئمــة الحــديث ، في نســبة : أقــول 
مســألة عــدم حجــب الأخــوين عــن الثلــث إلى الســدس ، وذلــك لظــنّهم أنّ اســتفهام ابــن عبــاس مــن 

بينما كان استفهاماً إنكار�ً ، كما هو ظـاهر مـن لغـة ابـن عبـاس ومـن جـواب  عثمان كان حقيقياً ،
  . عثمان ، وهذا ما فهمه جماعة من الفقهاء أيضاً 

  : المحاورة الحادية عشر 
في ترجمـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام بعـــض ) الإســـتيعاب ( لقـــد روى ابـــن عبـــد الـــبر في 

  : أقضيته في الأحكام ، فقال 
  . وقال في ا�نونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها( 

  . الحديث...  )٣()وََ�لْهُُ وَفِصَاُ�ُ ثلاَثوُنَ شَهْراً  (: إنّ الله تعالى يقول : فقال له عليّ 
____________________  

  .٣٢٥/  ٤المستدرك ) ١(
  .٢٧٨/  ٤تفسير الطبري ) ٢(
  .١٤/ ف الأحقا) ٣(



١٨٦ 

  . الحديث... إنّ الله رفع القلم عن ا�نون : وقال له 
  ).لولا عليّ لهلك عمر : فكان عمر يقول 

وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس وعن عليّ أخذها ابـن : ( ثم قال ابن عبد البر 
  .)١() عباس ، والله العالم 

نقـلاً ) الـدر المنثـور ( اس ، رواه السـيوطي في ما أشار إليه من القصة لعثمـان مـع ابـن عبـ: أقول 
رُفعـت أمـرأة : ( عن عبد الرزاق وعبد بن حميد ، عن أبي عبيدة مـولى عبـد الـرحمن بـن عـوف ، قـال 

فقـال . إّ�ا قد رفُعت إليّ أمرأة ألا جـاءت بشـرّ : إلى عثمان � ولدت لستة أشهر ، فقال عثمان 
وََ�لْهُُ وَفِصَـاُ�ُ ثلاَثـُونَ شَـهْراً  (: عة كان الحمل ستة أشـهر وقـرأ إذا أكملت الرضا: ابن عباس 

  .)٣() فدرأ عثمان عنها ...  )٢()
إلى غير ذلك من مواقف خلافية بينهما في مسائل فقهيـة ، وقـد مـرّت الإشـارة إلى بعضـها فيمـا 

  ).في عهد عثمان ( تقدم في الجزء الثاني من الحلقة الأولى 
ومماّ لم يتقدم ذكـره نقـده لعثمـان في أ�م عمـر حـول تركـه غسـل الجمعـة ، فقـد أخـرج عبـد الـرزاق 

� أمــير : مــا حبســك؟ قــال : أنّ عثمــان جــاء وعمــر يخطــب يــوم الجمعــة ، فقــال عمــر : ( بســنده 
  المؤمنين ما زدت حين سمعت 

____________________  
  .ط حيدر آ�د ٤٦١/  ٢الإستيعاب ) ١(
  .١٤/ حقاف الأ) ٢(
  .٤٠/  ٦الدر المنثور ) ٣(



١٨٧ 

ت ، فلمّــا قضــيت الصــلاة قــال لــه ابــن عبــاس  ألم تســمع مــا قــال � أمــير : النــداء أن توضــأت ثم أقبلــ
ؤمنين؟ قــال  المهــاجرون خاصــة أم النــاس : قلــت : أمــا أنــّه قــد علــم أّ� قــد أمــر� �لغســل ، قــال : المــ

  .)١() لا أدري : عامّة؟ قال 
____________________  

  .٥٢٩٤ـ  ٥٢٩٣/  ١٩٥/  ٣المصنف ) ١(



١٨٨ 

  محاورات ابن عباس مع رموز الناكثين
لقـد مـرتّ بنـا أخبـار النـاكثين لبيعـة الإمـام عليــه السـلام وأبـرزهم ذكـراً كـان طلحـة والـزبير ، فهمــا 

النبـوي أوّل المبايعين ، ثم هما أوّل الناكثين ، ولماّ كان ابن عباس قد حضر مشهد البيعـة في المسـجد 
الشــريف ، ورأى طواعيــة البيعــة مــن دون عســيب نخــل أو ســيف يحشــر النــاس كرهــاً ، فهــو لا يخفــى 
عليـه زيــف إدعــاء طلحــة والـزبير �ّ�مــا كــان مُكــرهَين ، علـى أنـّـه كــان غــير آمـن مــن تخلــف آخــرين ، 

لام كثــير روا�ت وقـد مـرّ بنـا في الجــزء الثالـث مـن الحلقــة الأولى في مبايعـة المسـلمين للإمــام عليـه السـ
لمـّا دخـل عليـه السـلام المسـجد وجـاء النـاس ليبـايعوه خفـت : ( وأقوال ، كـان منهـا قـول ابـن عبـاس 

أن يــتكلم بعــض أهــل الشــنئان لعلــيّ مــن قتــل أ�ه أو أخــاه أو ذا قرابــة في حيــاة رســول الله صــلى الله 
وّفـه ، فلــم يـتكلم أحــد حــتى عليـه وآلــه وسـلم فيزهــد علـيّ في الأمــر ويتركـه ، فكنــتُ أرصـد ذلــك وأتخ

  .)١() �يعه الناس كلّهم راضين مسلّمين غير مكرهين 
لهــذا كــان شــديد الشــكيمة قــوّي الحجــة ، في محاوراتــه مــع النــاكثين في البصــرة مــن قبــل الحــرب ، 
وقد مرّ ذكرها في محلها ، وكانت أيضـاً لـه سـفارات لحقـن الـدماء ، فنسـتذكر منهـا مـا يظهـر لـه مـن 

  في إطفاء  دور مميّز
____________________  

  . ٢٤/  ٣، وقد مرّ في الحلقة الأولى من هذه الموسوعة  ٣٤١/  ١شرح الجهد لابن أبي الحديد ) ١(



١٨٩ 

  . الفتنة قبل أن يستعر أوارها ، حيث كان الإمام عليه السلام يرسله مفاوضاً 

  ) السفارة الأولى ( 
ــتي ضــم إليــه  أمضــيا إلى : ( فيهــا زيــد بــن صــوحان ، فقــال لهمــا ولعــلّ أوّل مــرةّ كانــت ســفارته ال

ألم �مـركِ الله تبـارك وتعـالى أن تقـرّي في بيتـك؟ فخُـدعتِ وانخـدعتِ ، واسـتُنفرتِ : عائشة فقولا لهـا 
فنفــرتِ ، فــاتقي الله الــذي إليــه مرجعــكِ ومعــادكِ ، وتــوبي إليــه ، فإنـّـه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ، ولا 

  ).عبد الله بن الزبير على الأعمال التي تسعى بك إلى النار  يحملنّكِ قرابة طلحة وحبّ 
  .فانطلقا إليها وبلّغاها رسالة عليّ عليه السلام: قال ابن أعثم 
ما أ� برادة عليكم شيئاً ، فإنيّ أعلم أنيّ لا طاقة لي بحجج عليّ بن أبي طالـب : فقالت عائشة 

)١(.  
  .. لوق ، فكيف بحجج الخالق؟ لا طاقة لكِ بحجج المخ: فقال لها ابن عباس 

  .)٢() الله المستعان : ( فرجعا إلى الإمام فأخبراه ، فقال عليه السلام 
وإنمّــا ضّــم الإمــام عليــه الســلام زيــد بــن صــوحان إلى ابــن عبــاس ، لأنّ عائشــة ســبق أن  : أقــول 

  : كتبت إليه كتا�ً تستنصره كما في رواية الطبري ، قال 
  من عائشة ابنة أبي بكر أم : بن صوحان  وكتبتْ عائشة إلى زيد( 

____________________  
  .٣٠٦/  ٢الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .٣٣٩/  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(



١٩٠ 

  . المؤمنين حبيبة رسول الله � إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان
 هـذا ، فـإن لم تفعـل فخـذّل النـاس عـن فإذا أ�ك كتـابي هـذا فأقـدم فانصـر� علـى أمـر�: أمّا بعد 

  . عليّ 
من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر الصـدّيق حبيبـة ـ حبيسـة ـ رسـول الله : فكتب إليها 

� .  
ـــا بعـــد  ـــك ، وإلاّ فـــأ� أوّل مـــن : أمّ فـــأ� ابنـــك الخـــالص إذ أعتزلـــتِ هـــذا الأمـــر ورجعـــت إلى بيت

  . �بذكِ 
ت مـا : بـن صـوحان قال زيـد  رحـم الله أم المـؤمنين ، أمُـرت أن تلـزم بيتهـا وأمـر� أن نقاتـل ، فتركـ

  .)١() ؟ !أمرت به وأمرتنا به ، وصنعت ما أمر� به و�تنا عنه
فإرســال الإمــام عليـــه الســلام لـــه مــع ابـــن عبــاس كـــان مــن هـــذه الجهــة تنبيهـــاً لهــا علـــى فشــل مـــا 

  . خططته له من إستنصار
  : كما في . ومن هنا تستمر محاورات ابن عباس مع رموز الناكثين

  ) السفارة الثانية ( 
  ) : الجمل ( قال الشيخ المفيد في كتاب 

انطلــق إلــيهم فناشــدهم الله وذكــرّهم العهــد الــذي لي في : ( ثم دعــا عبــد الله بــن عبــاس ، فقــال ( 
  ).رقا�م 

____________________  
  .٤٧٧ـ  ٤٧٦ / �٤ريخ الطبري ) ١(



١٩١ 

  ـ مع طلحة  ١
  . جئتهم فبدأت بطلحة فذكّرته العهد: قال ابن عباس 

  . في رقبتي )١(� بن عباس والله لقد �يعت عليّاً واللج : فقال لي 
إنيّ رأيتك �يعـت طائعـاً ، أو لم يقـل لـك علـيّ قبـل بيعتـك لـه إن أحببـتَ لأ�يعـك؟ : فقلت له 

  . لا بل نحن نبايعك: فقلت 
إنمّــا قــال لي ذلــك وقــد �يعــه قــوم فلــم أســتطع خلافهــم ، والله � ابــن عبــاس إنّ : طلحــة  فقــال

القوم الذين معـه يغرّونـه إن لقينـاه فسيسـلمونه ، أمـا علمـتَ � بـن عبـاس أنيّ جئـت إليـه والـزبير ولنـا 
ه مـــن الصـــحبة مـــا لنـــا مـــع رســـول الله والقـــدم في الإســـلام ، وقـــد أحـــاط بـــه النـــاس قيامـــاً علـــى رأســـ

تراه يفعــل وقــد �يــع : �لســيوف ، فقــال لنــا  ت لكمــا ، فلــو قلنــا نعــم ، أفــ ــ �ــزل ـ إن أحببتمــا �يعــ ـ
النـــاس؟ فيخلـــع نفســـه ويبايعنـــا ، لا والله مـــا كـــان يفعـــل ، وحـــتى يغـــري بنـــا مَـــن لا يـــرى لنـــا حرمـــة ، 
ـــدم ـــا نطلـــب بـــدم عثمـــان ، فقـــل لابـــن عمـــك إن كـــان يريـــد حقـــن ال ـــا كـــارهين ، وقـــد جئن اء فباعين

وإصلاح أمر الأمة فليمكننا من قتلة عثمـان فهـم معـه ، ويخلـع نفسـه ويـردّ الأمـر ليكـون شـورى بـين 
المسلمين فيولّوا من شاؤا ، فإنمّا عليّ رجـل كأحـد� ، وإن أبى أعطينـاه السـيف ، فمـا لـه عنـد� غـير 

  . هذا
ك حصـرت عثمـان ألم تعلـم أنـّ) ألسـت تتعسـفه؟ ( � أ� محمد لسـت تنصـف ، : قال ابن عباس 

حـتى مكـث عشـرة أ�م يشـرب مـاء بئـره وتمنعـه مـن شـرب الفـرات ـ القـراح ـ حـتى كلمّـك علـيّ في أن 
  تخلّي الماء له وأنت �بى 

____________________  
  ).الصحاح لج ( السيف : اللج ) ١(



١٩٢ 

  . ا عليه بسلاحهم فقتلوهذلك ، ولماّ رأى أهل مصر فعلك وأنت صاحب رسول الله � دخلو 
ثم �يع الناس رجلاً لـه مـن السـابقة والفضـل والقرابـة برسـول الله � والـبلاء العظـيم مـا لا يـُدفع 

ير مكــرهينَ حــتى �يعتمــا ثم نكثتمــا ت وصــاحبك طــائعينَ غــ فعجــب والله إقــرارك لأبي . ، وجئــت أنــ
  . فوالله ما عليّ دون أحد منهم! عليّ بن أبي طالب بكر وعمر وعثمان �لبيعة ، ووثوبك على

  . يمكنني من قتلة عثمان ، فما يخفي عليك من قتل عثمان: وأمّا قولك 
  . إن أبى عليّ فالسيف ، فو الله إنّك تعلم أنّ عليّاً لا يخوّف: وأمّا قولك 

  . إيهاً الآن عنا من جدالك: فقال طلحة 
ت إلى ع: قــال ـ ابــن عبــاس ـ  ) مــا وراءك؟ : ( فقــال . لــيّ وقــد دخــل البيــوت �لبصــرةفخرجــ

  . فأخبرته الخبر
  ).اللهم أفتح بيننا �لحق وأنت خير الفاتحين : ( فقال 

  ـ مع عائشة  ٢
إرجع إلى عائشة وإذكر لها خروجها من بيت رسول الله � ، وخوّفها من الخلاف : ( ثم قال 

إنّ هــذه الأمــور لا تصــلحها النســاء ، وأنــّكِ لم : ا عهــد النــبيّ � وقــل لهــا علــى الله عزوجــل ونبــذه
تؤمري بذلك ، فلم يرض �لخروج عن أمر الله في تبرجّـكِ بيتـكِ الـذي أمـركِ النـبيّ � �لمقـام فيـه ، 

عمالي فأخرجتهم ، وفتحتِ بيت المـال ،  حتى أُخرجتِ إلى البصرة فقتلتِ المسلمين ، وعمدتِ إلى
  وأمرتِ �لتنكيل �لمسلمين ، وأمرتِ بدماء الصالحين فأريقت ، فراقبي الله عزوجل ، 



١٩٣ 

  ).فقد تعلمين أنّكِ كنتِ أشدّ الناس على عثمان ، فما هذا مماّ وقع؟ 
  . فلمّا جئتها وأديت الرسالة وقرأت كتاب عليّ عليها: قال ابن عباس 

� بن عباس ابن عمك يرى أنهّ قد تملّك البلاد ، لا والله ما بيده منها شـيء إلاّ وبيـد� : قالت 
  . أكثر منه
  . � أماه إنّ أمير المؤمنين عليه السلام له فضل وسابقة في الإسلام وعظم عناء: قلت 
  ألا تذكر طلحة وعناءه يوم أحد؟ : قالت 
  .عناءً من عليّ عليه السلامقلت لها والله ما نعلم أحداً أعظم : قال 

  . أنت تقول هذا ومع عليّ أشباه كثيرة: قالت 
  . الله الله في دماء المسلمين: قلت لها 

  . وأي دم يكون للمسلمين إلاّ أن يكون عليّ يقتل نفسه ومن معه: قالت 
  . فتبسّمت: قال ابن عباس 

  مماّ تضحك � بن عباس؟ : فقالت 
  . بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونهوالله معه قوم على : فقلت 
  . حسبي الله ونعم الوكيل: قالت 

  ـ مع الزبير وابنه  ٣
وقد كان أمير المؤمنين عليه السـلام أوصـاني أن ألقـى الـزبير ، وإن قـدرت أن : قال ـ ابن عباس ـ 

ى فلــم أكلّمــه وابنــه لــيس بحاضــر ، فجئــت مــرةّ أو مــرتين كــلّ ذلــك أجــده عنــده ، ثمّ جئــت مــرّة أخــر 
  أجده عنده ، فدخلت عليه ، وأمر 



١٩٤ 

  . فجعلت أكلّمه. الزبير مولاه سرجس أن يجلس على الباب ، ويحبس عنا الناس
  . عصيتم إن خولفتم ، والله لتعلمنّ عاقبة ابن عمك: فقال 

فعلمت أنّ الرجل مغضّب ، فجعلت ألاينه فيلـين مـرةّ ويشـتد أخـرى ، فلمّـا سمـع سـرجس ذلـك 
  . الله بن الزبير ، وكان عند طلحة ، فدعاه فأقبل سريعاً حتى دخل عليناأنفذ إلى عبد 

� بن عباس دع بينّات الطريـق ، بيننـا وبيـنكم عهـد خليفـة ، ودم خليفـة ، وانفـراد واحـد : فقال 
  . وإجتماع ثلاثة ، وأمّ مبرورة ، ومشاورة العامة

  . و أردت أن أقول لقلتل: فأمسكت ساعة لا أكلّمه ، ثمّ قلت : قال ـ ابن عباس ـ 
  ولم تؤخر ذلك وقد لحم الأمر وبلغ السيل الزبى؟ : فقال ابن الزبير 
إنّ عمــر جعــل المشــورة إلى ســتة نفــر ، : أمّــا قولــك : فقلــت : قــال ابــن عبــاس  عهــد خليفــة ، فــ

( فجعــل النفــر أمــرهم إلى رجــل مــنهم يختــار لهــم مــنهم ويخــرج نفســه منهــا ، فعــرض الأمــر علــى علــيّ 
  . فحلف عثمان وأبى عليّ أن يحلف ، فبايع عثمان ، فهذا عهد خليفة) عثمان  وعلى

  . إمّا قتل ، أو خذل: فدمه عند أبيك ، لا يخرج أبوك من خصلتين : وأمّا دم خليفة 
  وأمّا انفراد واحد وإجتماع ثلاثة ، فإنّ الناس لماّ قتلوا عثمان فزعوا 



١٩٥ 

  . إلى عليّ عليه السلام فبايعوه طوعاً وتركوا أ�ك وصاحبَه ولم يرضوا بواحد منهما
إنّ هـذه الأم أنتمــا أخرجتماهـا مــن بيتهـا ، وقــد أمرهــا الله : وأمّـا قولــك  إنّ معكـم أمّــاً مـبرورة ، فــ

: حذّرها مـن الخـروج ، وقـال  فأبيت أن تدعها ، وقد علمتَ أنت وأبوك أنّ النبيّ �. أن تقرّ فيه
  . ، وكان منها ما قد رأيت) � حميراء إ�كِ أن تنبحكِ كلاب الحوأب ( 

وأمّا دعواك مشـاورة العامـة ، فكيـف يشـاور فـيمن قـد أُجمـع عليـه ، وأنـت تعلـم أنّ أ�ك وطلحـة 
  . �يعاه طائعَينَ غير كارهَين

ــئل عبــد الــرحمن ابــن عــوف عــن الباطــل والله مــا تقــول � بــن عبــ: فقــال ابــن الــزبير  اس ، وقــد سُ
أصــحاب الشــورى فكــان صــاحبكم أخسّــهم عنــده ، ومــا أدخلــه عمــر في الشــورى إلاّ وهــو يعرفــه ، 

  . ولكنه خاف فتنة في الإسلام
وأمّــا قتــل خليفــة ، فصــاحبك كتــب إلى الآفــاق حــتى قــدموا عليــه ثمّ قتلــوه وهــو في داره بلســانه 

  . تى جُرحتُ بضعة عشر جُرحاً ويده ، وأ� معه أقاتل دونه ح
وأمّــا قولــك إنّ عليّــاً �يعــه النــاس طــائعين ، فــوالله مــا �يعــوه إلاّ كــارهَين والســيف علــى رقــا�م ، 

  . غصبهم أمرهم
  دع عنك ما ترى � بن عباس ، جئتنا لتوفينا؟ : فقال الزبير 

أنـــتم طلبــــتم هــــذا ، والله مــــا عــــدد�كم قـــط إلاّ منــّــا بــــني هاشــــم في بــــرّك : فقـــال لــــه ابــــن عبــــاس 
  . لأخوالك ومحبّتك لهم ، حتى أدرك ابنك هذا فقطع أرحامهم



١٩٦ 

  .)١() دع عنك هذا : فقال الزبير 
 فرجع ابن عباس وأخـبر الإمـام عليـه السـلام �صـرار القـوم علـى الخـلاف ، فلـم يـبرح الإمـام عليـه

السـلام يبعـث مَـن يعظهـم ويحــذرهم مغبـّة العواقـب ، وكـان أكثـر رُســله سـفارة هـو ابـن عمـه عبــد الله 
  . بن عباس

  ) السفارة الثالثة ( 
  : عن ابن عباس ، قال 

دخلت عليها ـ يعني عائشة ـ البصرة فذكّر�ا هذا الحديث ـ يعني به حديثها معه يـوم الصلصـل ( 
  . وقد مرّ في الجزء الأوّل ـ

ذاك المنطق الذي تكلمت به يومئذ هو الذي أخـرجني ، لم أر لي توبـة إلاّ الطلـب بـدم : فقالت 
  . عثمان ، ورأيت أنهّ قتل مظلوماً 

فأنـتِ قتلتيـه بلسـانكِ ، فـأين تخـرجين؟ تـوبي وأنـتِ في بيتـكِ ، أو : فقلـت لهـا : قال ابـن عبـاس 
  . أرضي ولاة دم عثمان ولده

  .)٢() ا من الباطل في شيء دعنا من جدالك فلسن: قالت 

  ) السفارة الرابعة ( 
  ) : �ج البلاغة ( قال الشريف الرضي في 

  من كلام له عليه السلام لابن عباس لماّ أرسله إلى الزبير يستفيئُه إلى طاعته ( 
____________________  

  .١٧١/ الجمل ) ١(
  .٢٩٩/  ٣١، البحار  ٢٩٠/ تقريب المعارف لابي الصلاح الحلبي ) ٢(



١٩٧ 

لا تلقــينّ طلحــة ، فإنــّك إن تلقــه تجــده كــالثور عاقصــاً قرنــه ، يركــب الصــعبَ : ( قبــل حــرب الجمــل 
عـرفتني : يقـول لـك ابـن خالـك : ويقول هو الذلول ، ولكن ألقَ الزبير ، فإنهّ ألين عريكة ، فقـل لـه 

  ).�لحجاز وأنكرتني �لعراق ، فما عَدا مماّ بدا؟ 
  .)١() فما عدا مماّ بدا : ( أوّل من سمُعت منه هذه الكلمة ، أعني  هو: أقول : قال الرضي 

فأتيــت الــزبير فوجدتــه في بيــت : ( عــن ابــن عبــاس ، قــال ) الموفقيــات ( قــال الــزبير بــن بكــار في 
  . يتروّح في يوم حار ، وعبد الله ابنه عنده

  مرحباً بك � بن لبابة ، أجئت زائراً أم سفيرا؟ً : فقال 
� أ� عبـد الله  : ويقـول لـك ) وذكـر الرسـالة ( إنّ ابـن خالـك يقـرأ عليـك السـلام ـ  كـلا: قلـت 

  كيف عرفتنا �لمدينة وأنكرتنا �لبصرة؟ 
  : فقال 

  علقـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم أنيّ خلفـــــــــــــــــــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــــــــــــــــــبة

  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة   

   
  . لن أدعهم حتى أولّف بينهم

  . فأردت منه جوا�ً غير ذلك: قال ـ ابن عباس ـ 
  ... قل له بيننا وبينك دم خليفة : فقال لي ابنه عبد الله 

  فعلمت أنهّ ليس وراء هذا الكلام إلاّ الحرب ، فرجعت إلى : قال 
____________________  

  .في الدهر وأهله ٣١خطبة / �ج البلاغة ) ١(



١٩٨ 

  .)١() عليّ عليه السلام فأخبرته 
يرازي : أقول  : ( وروي أنّ أمـير المـؤمنين عليـه السـلام قـال : ( قال السـيد علـي خـان المـدني الشـ

  .)٢() من كان له ابن عم مثل ابن عباس فقد أقرّ الله عينه 
  . لم يقلها أحد قبله) فما عدا مماّ بدا ( وكلمة الإمام عليه السلام 

رســل علــيّ ابــن أبي طالــب � ابــن وفي وقعــة الجمــل قبــل مباشــرة الحــرب أ: ( قــال ابــن خلكــان 
عمــه عبــد الله بــن العبــاس رضــي الله عنهمــا إلى طلحــة والــزبير رضــي الله عنهمــا برســالة يكفّهمــا عــن 

لا تلقــينّ طلحــة فإنــّك إن تلقــه تجــده كــالثور عاقصــاً أنفــه يركــب : ( الشــروع في القتــال ، ثمّ قــال لــه 
: يقـول ابـن خالـك : بير فإنـّه ألـين عريكـة منـه ، وقـل لـه الصعب ويقول هو الذلول ، ولكـن الـقَ الـز 

  ).عرفتني �لحجاز وأنكرتني �لعراق فما عدا مماّ بدا؟ 
  وعليّ � أوّل من نطق �ذه الكلمة فأخذ ابن المعلم : قال ابن خلكان 

____________________  
ت جــدي أ� عبــد الله الــزبير بــن : ثمّ تركــه وقــال  هــذا الحــديث كــان يرويــه عمــي مصــعب: قــال الــزبير بــن بكــار ) ١( إني رأيــ

  : العوام في المنام وهو يعتذر من يوم الجمل ، فقلت له كيف تعتذر منه وأنت القائل 
ــبة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت عصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتهم أنىّ خلفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علقــ

ــبة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت بنشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادة تعلقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قتــ

   
الموفقيـات المطبـوع ولم يسـتدركه المحقـق وهذا من النصوص الضائعة من كتـاب . لم أقله: لن أدعهم حتى أولّف بينهم؟ فقال 

ط مصـر وابـن  ٣٠١/ ، وقد بلغ ما استدركته عليه أربعة عشر نصاً ، وقد ذكر هذه الرسالة المفضل بن سـلمة في الفـاخر 
  .تحـ أحمد أمين ورفيقيه ٣١٤/  ٤عبد ربه في العقد الفريد 

  .١٠٨/ الدرجات الرفيعة ) ٢(



١٩٩ 

  : المذكور هذا الكلام وقال 
  وه �لجــــــــــــــــــــزع الكــــــــــــــــــــلام وأعرضـــــــــــــــــــــوامنحــــــــــــــــــــ

)١() فمـــــــــــا عـــــــــــدا ممـّــــــــــا بـــــــــــدا ( �لغــــــــــور عنـــــــــــه    
  

   
  . وهذا القول من جملة قصيدة طويلة

  ) السفارة الخامسة ( 
  : قال ابن أبي الحديد 

بعـــث علـــيّ عليـــه الســـلام ابـــن عبـــاس يـــوم الجمـــل إلى الـــزبير قبـــل : قـــال ... وقـــد روى المـــدائني ( 
ير المــؤمنين يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لكــم : الحــرب ، فقــال لــه  ألم تبــايعني طائعــاً غــير مكــرَه : إنّ أمــ

  فما الذي رابَك مني فاستحللت به قتالي؟ 
  . إّ� مع الخوف الشديد لنطمع ، لم يقل غير ذلك :فلم يكن له جواب ، إلاّ أنهّ قال : قال 

فسألت محمّد بن عليّ بـن الحسـين عليـه السـلام مـا تـراه يعـني بقولـه : قال أبو إسحاق ـ الراوي ـ 
  هذا؟ 

  والله ما تركت ابن عباس حتى سألته عن هذا؟ : فقال 
  .)٢() ي وليّتم إّ� مع الخوف الشديد مماّ نحن عليه نطمع أن نلي مثل الذ: فقال يقول 

  عن عبد ) البيان والتبيين ( وقد روى هذه السفارة كلّ من الجاحظ في 
____________________  

  .هـ ٥٩٢ترجمة أبي الغنائم الواسطي المعروف �بن المعلم المتوفى سنة / وفيات الأعيان ) ١(
  .٤٩٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



٢٠٠ 

�ســـانيد متعـــددة ، ولعـــلّ روايتـــه ) الأغـــاني ( و الفـــرج الاصـــبهاني في ، ورواهـــا أبـــ )١(الله بـــن مصـــعب 
  : أوسع مماّ مرّ ، وإليك نصها 

حدّثني أحمد بـن عيسـى بـن أبي موسـى العجلـي الكـوفي ، وجعفـر ابـن محمّـد بـن الحسـن : ( قال 
بـن علـي  حـدثنا محمّـد: العلوي الحسني ، والعباس بن علي بن العباس ، وأبـو عبيـد الصـيرفي ، قـالوا 

حدثنا عمرو بن عبد الغفار ، عن سليمان النوري ، عن جعفر بن محمّد : بن خلف العطار ، قال 
قــال لي علــيّ : حــدّثني ابــن عبــاس ، قــال : ، عــن أبيــه ، عــن علــيّ بــن الحســين عليــه الســلام ، قــال 

ألسـتَ قـد  نشـدتك الله: يقـول لـك علـيّ بـن أبي طالـب : إئت الزبير فقل لـه : ( صلوات الله عليه 
  ).�يعتني طائعاً غير مكره فما الذي أحدثت فاستحللتَ به قتالي 

هــل : إنّ أخاكمــا يقــرأ عليكمــا الســلام ويقــول : ( قــل لهمــا : وقــال أحمــد بــن يحــيى في حديثــه 
  ).نقمتما عليّ جوراً في حكم أو استئثاراً بفيء؟ 

  . لا ولا واحدة منهما ، ولكن الخوف وشدّة الطمع: فقالا 
  .)٢(مع الخوف شدّة المطامع : فقال الزبير : ال محمّد بن خلف في خبره وق

ــاً عليــه الســلام فأخبرتــه بمــا قــال الــزبير فــدعا �لبغلــة فركبهــا وركبــت معــه فــدنوا حــتى . فأتيــت عليّ
نشــدتك الله � زبــير ، أتعلــم : ( اختلفــت أعنــاق دابتيهمــا ، فســمعت عليّــاً صــلوات الله عليــه يقــول 

   وأنت في سقيفة بني فلان أنيّ كنت أ�
____________________  

  .تحـ عبد السلام محمّد هارون ط الأولى ٢٢١/  ٣البيان والتبيين ) ١(
  .ط �كستان ٢٦٧/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٢(



٢٠١ 

: ومـا يمنعـني؟ قـال : ، فقلـتُ ) كأنـّك تحبـّه؟ : ( تعالجني وأعالجك فمر بي ـ يعني النبيّ � ـ فقال 
  ؟)أمّا انهّ ليقاتلنك وهو لك ظالم ( 

  .)١() اللّهمّ نعم ذكرتني ما نسيت ، وولىّ راجعاً : فقال الزبير 
إنّ ابــن عبــاس قــال للــزبير : ( وروى الــبلاذري ، والــذهبي ، وابــن عســاكر في �ريخــه ، واللفــظ لــه 

) أنـت علـى مـاذا تقاتـل قريبـك؟ فرجـع � بن صفية هـذه عائشـة تمتلـك الملـك لطلحـة و : يوم الجمل 
)٢(.  

  ) السفارة السادسة ( 
وهــي آخــر مــرة لإتمــام الحجــة ، وللإعــذار قبــل الإنــذار ، وقبــل أن يســبق الســيف العَــذل ، فقــد 

  . أرسله الإمام إلى الناكثين وهو يحمل مصحفاً منشوراً يدعوهم إلى ما فيه
الصادق ـ عن أبيه ـ البـاقر عليهمـا السـلام ،  حدّثني جعفر بن محمّد ـ: ( قال محمّد بن إسحاق 

بعثـــني علـــيّ عليـــه الســـلام يـــوم الجمـــل إلى طلحـــة والـــزبير وبعـــث معـــي : عـــن ابـــن عبـــاس � ، قـــال 
هذا كتاب الله بيننـا وبيـنكم فمـا : قل لهما : ( فقال لي . بمصحف منشور ، وإنّ الريح لتصفق ورقه

  تريدان؟ 
____________________  

  .ط الساسي ١٢٧/  ١٦الأغاني ) ١(
ني عبـد المطلـب حـتى بلـغ ابنـك : قـال لـه : ( ط الحسينية  ٣٦حوادث سنة  ٢٠٤/  ٥في �ريخ الطبري  كنـا نعـدّك مـن بـ

يقاتلنـك مـا يقـول ابـن عمّـك ل: ابن السوء ففرّق بيننا وبينك وعظم عليه أشياء فذكر ان النبيّ � مرّ عليهما فقال لعلي 
  ).وهو لك ظالم 

ـــاكر ) ٢( ــــخ ابـــــن عسـ ـــذيب �ري ـــراف  ٣٦٧/  �٥ـ ــيروت ، أنســـــاب الأشـ ـــام ( ط دار المســـــيرة بــ ــ  ٢٥٢) / ترجمـــــة الإمـ تحــــ
  .ط القدسي١٥١/  ٢المحمودي ، �ريخ الإسلام 



٢٠٢ 

فرجعـــت إلى علـــيّ . نريـــد مـــا أراد ، كأّ�مـــا يقـــولان الملـــك: فلـــم يكـــن لهمـــا جـــواب إلاّ أن قـــالا 
  .)١() فأخبرته 

  ) : الجمل ( ولهذه السفارة حديث أوفى فيما رواه الشيخ المفيد في كتاب 
ثمّ إنّ أمير المؤمنين عليه السلام رحل �لناس إلى القوم غـداة الخمـيس لعشـر مضـين مـن : ( قال 

جمــادي الأولى ، وعلــى ميمنتــه الأشــتر ، وعلــى ميســرته عمّــار ابــن �ســر ، وأعطــى الرايــة محمّــد بــن 
). لا تعجلــوا حــتى أعــذر إلى القــوم : ( ة ابنــه ، وســار حــتى وقــف موقفــاً ، ثمّ �دى في النــاس الحنفيــ

أمــــض �ـــذا المصــــحف إلى طلحــــة والــــزبير : ( ودعـــا عبــــد الله بــــن العبــــاس فأعطـــاه المصــــحف وقــــال 
ألم تبايعــاني مختـــاريَن فمــا الــذي دعاكمـــا إلى : وعائشــة ، وأدعهــم إلى مـــا فيــه ، وقــل لطلحـــة والــزبير 

  ).نكث بيعتي ، وهذا كتاب الله بيني وبينكما؟ 
فبدأت �لزبير وكان عندي أبقاهما علينا ، وكلّمتـه في الرجـوع ، وقلـت : قال عبد الله بن العباس 

ألم تبايعني طائعاً فبم تستحل قتالي ، وهذا المصـحف ومـا فيـه بيـني : إنّ أمير المؤمنين يقول لك : له 
   .وبينك فإن شئت تحاكمنا إليه

  . ارجع إلى صاحبك فإّ� �يعنا كارهَين وما لي حاجة في محاكمته: قال 
  فانصرفت عنه إلى طلحة ، والناس يشتدون والمصحف في يدي ، 

____________________  
  .ط مصر الأولى ٤٩٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٢٠٣ 

ب بحمائــل ســيفه ودابتــه واقفــة ت لــه . فوجدتــه قــد لــبس الــدرع وهــو محتــ إنّ أمــير المــؤمنين يقــول : فقلــ
  لك ما حملك على الخروج وبما استحللت نقض بيعتي والعهد عليك؟ 

خرجت أطلب بدم عثمان ، أيظن ابن عمك أنهّ قد حـوى علـى الأمـر حـين حـوى علـى : قال 
  . يؤخذ لي بمكةالكوفة وقد والله كتبت إلى المدينة 

أتــق الله � طلحــة فإنــّه لــيس لــك أن تطلــب بــدم عثمــان ، وولــده أولى بدمــه منــك ، : فقلــت لــه 
  . هذا أ�ن بن عثمان ما ينهض في طلب دم أبيه

  . نحن أقوى على ذلك منه ، قتله ابن عمك وابتزّ أمر�: قال طلحة 
صحف بيننا وبينكم ، والله ما أنصـفتم أذكرك الله في المسلمين وفي دمائهم ، وهذا الم: فقلت له 

  .رسول الله � إذ حبستم نساءكم في بيوتكم ، وأخرجتم حبيسة رسول الله �
  . �جزوا القوم فإنّكم لا تقومون لحجاج ابن أبي طالب: فأعرض عني ، و�دى أصحابه 

  . ف ابن أبي طالب ، أما والله ليعاجلنك للسيف� أ� محمّد أ�لسيف تخوّ : فقلت 
  . ذلك بيننا وبينكَ : فقال 
علــى جملهــا عســكر ،  )١(فانصــرفت عنهمــا إلى عائشــة وهــي في هــودج مــدقق �لــدفوف : قــال 

  وكعب بن سور القاضي آخذ بخطامه ، وحولها ألازد 
____________________  

  .أي مثبت �لسرج) ١(



٢٠٤ 

ما الذي جاء بـك � بـن عبـاس؟ والله لا سمعـت منـك شـيئاً ، ارجـع إلى : لت وضبّة ، فلمّا رأتني قا
ارجـع � بـن عبـاس لا يسـفك : مـا بيننـا وبينـك إلاّ السـيف ، وصـاح مَـن حولهـا : صاحبك فقل لـه 

  . دمك
مـا تنتظـر والله مـا يعطيـك القـوم : فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السـلام فأخبرتـه الخـبر ، وقلـت 

  . فأحمل إليهم قبل أن يحملوا عليك إلاّ السيف
  ).لنستظهر �� عليهم : ( فقال 

: فقلـت . فوالله ما رمت من مكاني حـتى طلـع علـيَّ نشّـا�م كأنـّه جـراد منتشـر: قال ابن عباس 
  . ما ترى � أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مر� ندفعهم

  .)١() حتى أعذر إليهم �نية : ( فقال 
____________________  

  .١٨٠/ الجمل ) ١(



٢٠٥ 

  ابن عباس وعائشة
لقـــد مـــرّت صـــفحات قـــرأ� فيهـــا عـــرض الوقـــائع التاريخيـــة الـــتي أدّت إلى التـــأزم والتشـــنج بـــين ابـــن 

ولماّ قامت الحـرب وأنتهـت وقـد قتـل طلحـة . عباس وعائشة ، وذلك قبل أن تقوم الحرب على ساق
قر الجمل خسـرت ربـّة الجمـل كثـيراً مـن رصـيدها عنـد والزبير ، وبقيت عائشة تدير المعركة حتى إذا عُ 

ابن عباس ، بل وعند آخرين ممـن �ثـروا بخطبـة الإمـام عليـه السـلام الـتي أوضـح فيهـا الحكـم في قتـال 
  : أهل القبلة ، وأنهّ تحل دماء المقاتلين ولا تحل نساؤهم ، وقال فيها 

كمرجـل القـين ، ولـو دعيـت لتنـال مـن وأمّا فلانة أدركها رأي النسـاء وضـغن غـلافي صـدرها ،  ( 
  ).غيري ما أتت إليّ لم تفعل ، ولها بعدُ حرمتُها الأولى والحساب عند الله 

المرجـل القـدر ، والقَـين ـ �لفـتح ـ الحـداد ، أي أنّ ضـغينتها وحقـدها  : ( قـال الشـيخ محمد عبـدة 
دعاهـا أحـد لتصـيب مـن غـيري  كا� دائمي الغليان ، كقدر الحداد ، فإنهّ يغلي ما دام يصنع ، ولو

فعلـت بي ـ لم تفعـل ، لأنّ حقـدها كـان علـيّ : غرضـاً مـن الإسـاءة والعـدوان مثـل مـا أتـت إليّ ـ أي 
  .)١() أهـ  ...خاصة 

____________________  
  .٦٣/  ٢شرح �ج البلاغة لمحمد عبدة ) ١(



٢٠٦ 

وهذا هو الذي أهبط رصيدها عنـد ابـن عبـاس وعنـد غـيره ، ممـن عرفوهـا بتلـك الصـفة ، وبقيـت 
في النفــوس مــرارة فعلهــا ومــا قامــت بــه مــن ســفك الــدماء بغــير حــق ، حــتى أنّ أمــير الشــعراء شــوقي 

  : خاطب الإمام عليه السلام بقوله 
  � جـــــــــــــــــــــــبلاً �بى الجبـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــاذا رمـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــل   

   
  �ر عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــجاهاأ

  أم غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم ينتــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع شــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعاً    

   
  قضـــــــــــــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــــــه تبنيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  هبــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــــتنفرت بنيهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ذلـــــــــــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــــــــق لم يكـــــــــــــــــــــــــــن �لبـــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــوهن الجب   كي

   
  وإنّ أم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة

  وإنّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرأة   

   
  أخرجهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن كنّهـــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــنّها

  ضــــــــــــغنهامــــــــــــا لم يــُــــــــــزل طــــــــــــول المــــــــــــدى مــــــــــــن    

   
  وشّــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــداك مــــــــــــــــــــــن تقيــــــــــــــــــــــه

)١(وملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــلاح تلتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
ولقـــد مـــرّت في الجـــزء الثالـــث مـــن الحلقـــة الأولى صـــفحات عـــن ابـــن عبـــاس مـــع عائشـــة مـــن بعـــد 
الحــرب ومــا جــرى بينهمــا مــن محــاورات أدت إلى أنْ غلبهــا ابــن عبــاس �لحجــة ، ولكنّهــا اســتكانت 

  : الصفحات من جديد وبكت حتى سمُع نشيجها ، فلنقرأ تلك 

  : أمر تسيير عائشة إلى المدينة 
  لم يبق للإمام عليه السلام أمر أهمّه إلاّ إرجاع عائشة إلى بيتها ، ولماّ كان عليه السلام 

____________________  
  .٥٤/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ١(



٢٠٧ 

يتّبــع أمــر رســول الله � في قتالــه النــاكثين فهــو يقتفــي مــا رســم لــه ، وقــد مــرّت أحاديــث دالــة علــى 
  . وثمة أحاديث أُخرى في خصوص تسيير عائشة. ذلك

لـك سيكون بينك وبـين عائشـة أمـر ، فـإذا كـان ذ: ( فقد روى أبو رافع عنه � أنهّ قال لعليّ 
وأخرجـه السـيوطي في . )١(أخرجه أحمد والبـزار بسـند حسـن : قال ابن حجر ). فأرددها إلى مأمنها 

  .)٢(عنهما وعن الطبراني ) الخصائص ( 
ذكـر النـبيّ � خـروج بعـض أمهـات المـؤمنين ، فضـحكت : ( وفي حديث أم سلمة � قالت 

  ).ألاّ تكوني أنتِ  )٣(أنظري � حميراء : (  عائشة ، فقال �
  .)٤() � عليّ إن وليتَ من أمرها شيئاً فأرفق �ا : ( ثمّ التفت إلى عليّ ، فقال 

  . إذن فعلى الإمام عليه السلام أن يتفرغ لذلك
  وكان من الأمور ذات الخطر التي أراد عليّ أن يفرغ : ( قال طه حسين 

____________________  
  .١٦٥/  ١٦فتح الباري ) ١(
  .ط حيدر آ�د الأولى ١٢٧/  ٢الخصائص ) ٢(
وكــأ�م ـ فيمــا . وتبعــه في ذلــك غــير واحــد) الحمــيراء ( مــن الطريــف أن ينكــر ابــن قــيم الجوزيــة ورود حــديث فيــه لفــظ ) ٣(

، ) إ�ك أن تكونيهـا � حمـيراء ( وأب وفيه أحسب ـ من �ب سد الذرائع عندهم انكروا ذلك ، لئلا يصدمهم حديث الح
ت علـى العشـرين ـ ) الحمـيراء ( أو يدمغهم حديث ام سلمة المار ذكره في المتن ، مع أن الأحاديث التي ورد فيها لفـظ  �فـ

فلا يعقل أن تكون جميع تلك الأحاديث موضوعة ، وبينها ما هو �بت بسند صـحيح  . فيما أحصيت ـ وربمّا فاتني غيرها
وأفـاض . ٢٧٧ـ  ٢٦٧/  ١كحـديث الحـوأب ، وقـد أدرجـه �صـر الـدين الألبـاني في كتابـه سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة 

) إشــعاع البتــيراء علــى أحاديــث الحمــيراء ( الكــلام في ســنده ودلالتــه ، والــرد علــى مــن أنكــره وهــو ســعيد الأفغــاني ، فراجــع 
  ).بتر  (مخطوط للكاتب والبتيراء اسم للشمس كما في القاموس 

  .وصححه ، كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره ١٣٦/  ٢أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(



٢٠٨ 

  .)١() منها قبل أن يترك البصرة ، ردّ عائشة إلى المدينة لتقرّ في بيتها كما أمرها الله 
حا�ا ولماّ كان قد أنزلها في دار عبد الله بن خلف ، فصارت لجأً لفلـول الجرحـى وغـيرهم مـن أصـ

، فكان لابدّ له مـن إنـذارها �لتهيـوء للرحيـل ، قبـل أن يتعـاظم الخطـب بطـول بقائهـا ، ومـن ذا هـو 
وهـل لهـا إلاّ ابـن عمّـه . الرسول الذي سيرسله إليها ، وهو يعلم منها ـ لما يبلغه عنها ـ صـلابة وعنـاداً 

واقـف معهـا مـن قبـلُ دلـّت ولـه م. عبد الله بن عباس الذي سبق له أن كان رسـوله إليهـا قبـل الحـرب
  . على كفاءة عالية وقدرة في دحض حججها

وقـد ذكـرت بعـض المصـادر ـ كمـا سـيأتي بيا�ـا ـ �نّ الإمـام عليـه السـلام إسـتدعاه عقـب خطبتـه 
: ( فدعي له من كلّ �حية ، فأقبل إليـه ، فقـال ). أين ابن عباس؟ : ( في ذم أهل البصرة ، فقال 

  ).لترجع إلى بيتها الذي أمرها الله أن تقرّ فيه إئت هذه المرأة ومرها ف
  . فأتيتها وهي في دار بني خلف ، فطلبت الإذن عليها فلم �ذن: قال ابن عباس 

وهنا سؤال يفرض نفسه ، لمـاذا لم �ذن عائشـة لابـن عبـاس؟ ولعـلّ في اسـتعراض مواقفـه السـابقة 
الــذي فــرض علــى عائشــة تصــلّب  معهــا ، ومــا كــان يــدور بينهمــا مــن تشــنج نجــد جــواب ذلــك وهــو

  . موقفها في عدم الإذن
  وإذا رجعنا نستقرئ مواقف ابن عباس معها ، فعلينا أن نبدأ �ا من يوم 

____________________  
  .٥٩/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(



٢٠٩ 

هــ حيـث ضــمّهما المنـزل وكلاهمـا في الطريــق إلى مكـة ، وكـان ابــن  ٣٥اجتمـع �ـا في الصلصـل ســنة 
 الموسم في تلك السنة ، فحرّضته على عثمان ودعته إلى الهتاف بطلحة ، وقد مـرّ بنـا في عباس أمير

  . الجزء الثالث من الحلقة الأولى خبر ذلك مفصّلاً 
ومن بعد ذلك كانت مواقف سفارته بين الإمام وبين زعماء الناكثين وهي منهم ، وكلّهـا كانـت 

ا وضع عنها وعن النساء ، وعليها أن ترجـع إلى مواقف نصيحة لها من ابن عباس أن لا تخوض فيم
  . بيتها وتقرّ فيه كما أمرها الله ، ولكنه لم يجد لديها أذ�ً صاغية

وآخـــر موقـــف كـــان قبيـــل نشـــوب الحـــرب ، إذ أرســـله الإمـــام عليـــه الســـلام وهـــو يحمـــل مصـــحفاً 
هودجهــا تحفّهــا الأزد ليــدعو القــوم إلى مــا فيــه فــاجتمع بطلحــة والــزبير ، ولمـّـا أتــى عائشــة وكانــت في 

وضبّة ، وقد أخذ كعب بن سور القاضي بخطام الجمل ، فلمّـا رأتـه �دتـه مـا الـذي جـاء بـك � بـن 
عبـــاس ، والله مـــا سمعـــت منـــك شـــيئاً ، ارجـــع إلى صـــاحبك وقـــل لـــه مـــا بيننـــا وبينـــك إلاّ الســـيف ، 

  . ارجع � بن عباس لا يسفك دمك: وتعاوت الغوغاء من حولها 
ج المـذموم مـع رسـول يطلـب حكـم الكتـاب لحقـن الـدماء ، لا شـك لـه أثـره في نفـس فهذا التشـنّ 

  . ابن عباس ، كما لا شك أيضاً له ذكراه الأليمة في نفس قيادة مهزومة
ت رأســاً تقــود جيشــاً ، وأضــحت الآن  والآن أ�هــا وقــد تبــدّل الموقــف علــى الســاحة ، فهــي كانــ

  س قائداً وأصبح ابن عبا. أسيرة حرب ، ورهينة مغلوبة



٢١٠ 

منتصراً ، ورسولاً لإمام غدا مظفّراً ، فلعلّ شعورها �لفشل والخيبة دعاها إلى أن تحجـب ابـن عبـاس 
  . من الدخول عليها ، لئلا تراه في عزّ النصر ، ويراها في ذلّ الهزيمة

أو لعلّهـــا لم �ذن لـــه لـــئلا يـــرى بيـــو�ً في دار ابـــن خلـــف ضـــمت فلـــول النـــاكثين ، أخفـــتهم معهـــا 
  . حيث منحها الإمام عليه السلام الحماية الكافية ، فهي تحميهم بكنفها ، وإن شملهم العفو العام

  . وما يدرينا لعلّهما معاً إعتملا في نفسها فلم �ذن له
فلم يكن منعها برادع لابـن عبـاس وهـو رسـول الإمـام عليـه السـلام ومهما يكن مردّ ذلك المنع ، 

، وحبر الأمة لا يخفى عليه وجـه فقاهـة الـدخول بغـير إذ�ـا ، إلاّ أنـّه الأدب القـرآني الـذي كـان ابـن 
ينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا ُ�يوُتًا َ�ْ�َ ُ�يُـوتُِ�مْ حَـ��  (عباس ترجمانه �مـره �لآيـة  ِ

هَا ا�� ��
َ
�سُِـوا ياَ �

ْ
 �سَْتأَ

رُونَ  هْلِهَا ذَلُِ�مْ خَْ�ٌ لَُ�مْ لعََل�ُ�مْ تذََك�
َ
  .)١()وَ�سَُل�مُوا َ�َ أ

ينَ  (: ولعلّ عائشة أيضاً تخيّلت أّ�ا بمنعه من الـدخول عليهـا ، سـتغلبه بقولـه تعـالى  ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

نْ يؤُذَْ 
َ
  .)٢()نَ لَُ�مْ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا ُ�يوُتَ ا�ّ� إلاِّ أ

  . ولم تدر أنّ ابن عباس أوعى منها لأحكام القرآن كما سيتبين ذلك عند قراءة نص المحاورة
____________________  

  .٢٧/ النور ) ١(
  .٥٣/ الأحزاب ) ٢(



٢١١ 

  ماذا عن نص المحاورة؟
فغـاني لسعيد الأ) عائشة والسياسة ( هذا موضوع استجدّ عندي بحثه بعد أن قرأت قريباً كتاب 

ومعــنيّ بعائشــة خاصــة مــن خــلال ) الإســلام والمــرأة ( الشــامي ، والرجــل معــروف مــن خــلال كتابــه 
للزركشـي وقـد طبعـه بدمشـق سـنة ) الإجابـة فيمـا اسـتدركته عائشـة علـى الصـحابة ( تحقيقه لكتـاب 

ة وطبعــه �لقــاهرة ســن) عائشــة والسياســة ( هـــ ، وتصــاعدت حمـّـى الهيــام �ــا فــأخرج كتابــه  ١٣٥٨
فقرأته من ألفه إلى �ئه ـ كما يقولون ـ فرأيته في المقدمة ينأى بنفسه عن التقليـد ، ويـزعم . م ١٩٤٧
... ) التحـرّر مـن كثـير مـن الآراء والمـذاهب التاريخيـة الـتي يتعبـد �ـا بعـض البـاحثين لعصـر� ( لنفسه 

)١(.  
ت إذن متبعــاً مــذهباً مــا ، ولــن أخضــع الحــوا: ( وقــال  ير مــا فــأكلّف وعلــى هــذا فلســ دث لتفســ

في التــاريخ ، وأجــد ) الجبريــة ( الأشــياء غــير طبائعهــا ، فــلا أقــول �لعليّــة التاريخيــة المطــردة ، ولا أقــرّ 
  ... ).مذهب التفسير المادي للتاريخ : أبعد المذاهب عن الواقع وأ�ها عن الحقّ والفطرة 

وأحــبّ أن : ( حــين رأيتــه ، قــال وهــذا �ــج جيّــد لــو اســتقام علــى الطريقــة ، ويســتحق الإجــادة 
ــك أّ�ــم يكتفــون في بحــوثهم في التــاريخ  ــيراً مــن البــاحثين في القصــور ، ذل أنبّــه هنــا إلى خطــأ يوقــع كث
العربي �لمصادر التاريخيـة فحسـب ، فتجـيء بحـوثهم علـى ضـلع ، مـا تكـاد تسـتقل واقفـة ، وكـم مـن 

  الأدب ودواوين  حقائق �ريخية خلت منها مصادر التاريخ وزخرت �ا كتب
____________________  

  .٣/ عائشة والسياسة ، المقدمة ) ١(



٢١٢ 

لا ... وأن مــا اســتفدته أ� مــن كتــب اللغــة والفقــه والحــديث والتفســير والأدب والأخبــار ... الشــعر 
  ... ).يقلّ عمّا أصبته في مطوّلات التاريخ 

ولابدّ من الإشارة إلى أنيّ جعلت أكثر اعتمادي ـ بعد : ( فهذا أيضاً جيّد و�ج قويم لو لم يقل 
البحث في المصادر التاريخية ـ على �ريخ الطبري خاصة ، فهو أقرب المصادر من الواقـع ، وصـاحبه 

لكامـل لابـن الأثـير ولـيس ا. أكثر المؤرخين تحرّ�ً وأمانة ، وعليه اعتمد كلّ من أتى بعده مـن الثقـات
إلاّ �ريــــخ الطــــبري منسّــــقاً مختصــــراً منــــه الأســــانيد واخــــتلاف الــــروا�ت ، وحســــبك أنّ ابــــن خلــــدون 

هــــذا أمــــر الجمــــل : ( فيلســــوف المــــؤرخين نقــــل عنــــه حــــوادث الجمــــل ثمّ أدلى �ــــذه الشــــهادة القيّمــــة 
واء الموجـودة في كتـب ملخصاً من كتاب أبي جعفر الطبري ، اعتمد�ه للوثوق به ولسلامته من الأه

  .)١() ابن قتيبة وغيره من المؤرخين 
ثمّ أيــن الــدعوة إلى قــراءة الحقــائق التاريخيــة في كتــب اللغــة والفقــه ! فــأين التحــرّر الــذي زعمــه أوّلاً؟

ولمَِ نعى على الآخرين الإقتصار علـى المصـادر التاريخيـة فحسـب؟ فمـا دام ! ؟...والحديث والتفسير 
وهـو لــئن قــارب الصــواب . علـى الطــبري ولــيكن البــاقي مرجعـاً �نــو�ً أو لا يكــون قـد أكثــر الإعتمــاد

حيناً فقد جانبه أحيا�ً ، ولست في مقام المؤاخذة والحساب على ما وجدته من هنات وهفـوات في  
  . ولقد سجلت ما عندي على هوامش صفحاته حين قراءتي له. كتابه

____________________  
  .هـ ١٣٥٥مطبعة النهضة سنة  ٤٢٥/  ٢ن �ريخ ابن خلدو ) ١(

لقد مرّ �لقارئ ما ذكرته من شواهد خداع وتضليل المؤرخين ما قاله ابن كثير ، ولدى المقارنة تبينّ ما ارتكبه  :أقول 
  .فراجع. من الخيانة



٢١٣ 

هــو  لكـن ممـّـا ينبغــي التنبيـه عليــه في المقــام أن أشـير إلى زلــة مــن زلاتّـه ممـّـا يتعلــق �بـن عبــاس وهــذا
  . الذي حداني إلى ذكره في المقام

وهــذه نقطــة أولى تقــدمت الإشــارة إليهــا في . فالأفغــاني �قــش روايــة ابــن عبــاس لحــديث الحــوأب
  . هامش بعض الصفحات قريباً ، واكتفيت برد ابن بلده �صر الدين الألباني ، فراجع

ــا النقطــة الثانيــة  فهــي مناقشــته حــوار ابــن عبــاس مــع عائشــة �لبصــرة وقــد أرســله الإمــام عليــه  :أمّ
  . السلام إليها �مرها �لتهيؤ للرحيل والعودة إلى بيتها الذي أمرها الله أن تقرّ فيه

فلابــدّ لي مــن عــرض جميــع مــا وقفــت عليــه مــن نصــوص المحــاورة ثمّ عــرض مناقشــة الأفغــاني بعــد 
  . ذلك

صـــادر الـــتي روت المحـــاورة أكثـــر مـــن عشـــرين مصـــدراً ، تختلـــف في روايتهـــا بـــين يـــديّ فعـــلاً مـــن الم
  : مسندة ومرسلة ، مختصرة ومفصّلة ، وهي موزّعة على القرون كالآتي 

  : فمن القرن الثالث 
  . هـ وهذا بتوسط كتاب الشافي للمرتضى ٢٠٧للواقدي المتوفى سنة ) الجمل ( ـ كتاب  ١
، مجهــول المؤلــف مــن القــرن الثالــث يميــل المحققــان لــه أنــّه لابــن ) أخبــار الدولــة العباســية ( ـ  ٢

  .)١(هـ  ٢٥٢النطاّح المتوفى سنة 
____________________  

  .المقدمة ط دار الطليعة بيروت ١٥/ أخبار الدولة العباسية ) ١(



٢١٤ 

  . هـ ٢٩٢ـ �ريخ اليعقوبي المتوفى سنة  ٣
  . هـ ٢٢٩ لنعيم بن حماد المتوفى سنة) الفتن ( ـ كتاب  ٤

  : ومن القرن الرابع 
  . هـ ٣١٤ـ �ريخ الفتوح لابن أعثم الكوفي المتوفى سنة  ١
  . هـ ٣٢٨لابن عبد ربه الاندلسي المتوفى سنة ) العقد الفريد ( ـ  ٢
  .)١(هـ  ٣٤٣لأبي زيد البلخي المتوفى سنة ) البدء والتاريخ ( ـ  ٣
  . هـ ٣٤٦للمسعودي المتوفى سنة ) مروج الذهب ( ـ  ٤
للقاضـي أبي حنيفـة النعمـان بـن محمّـد التميمـي ) شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار ( ـ  ٥

  . هـ ٣٦٣المغربي المتوفى سنة 
وهـذا . هــ ٣٦٨لأبي عمرو الكشي المتوفى قبل سـنة ) معرفة أخبار الناقلين ( ـ رجال الكشي  ٦

  . للطوسي) إختيار الرجال ( بتوسط 
  : ومن القرن الخامس 

  . هـ ٤٣٦للشريف المرتضى المتوفى سنة ) الشافي ( ـ  ١
  . هـ ٤٦٠للشيخ الطوسي المتوفى سنة ) تلخيص الشافي ( ـ  ٢
  . هـ ٤٦٠للشيخ الطوسي المتوفى سنة ) إختيار الرجال ( ـ  ٣

____________________  
وتزاويـر القصـاص لأنـه تتبـع فيـه  وهو كتاب مفيـد مهـذب عـن خرافـات العجـائز: قال كاتب جلبي في كشف الظنون ) ١(

ميلاديــة بعنايــة كليمــان هــوار ، وكتــب في صــفحة العنــوان  ١٩١٦وقــد طبــع في �ريــس ســنة : أقــول ... صــحاح الأســانيد 
  .المنسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي وهو لمطهر بن طاهر المقدسي



٢١٥ 

  : ومن القرن السادس 
  . هـ ٥٥٢للشيخ هاشم بن محمّد المتوفى بعد سنة ) مصباح الأنوار ( ـ  ١

  : ومن القرن السابع 
لمحمّــد بــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن موســى ) الجــوهرة في نســب النــبيّ وأصــحابه العشــرة ( ـ  ١

  . الأنصاري التلمساني المشهور �لبريّّ 
  . هـ ٦٥٢لحميد بن أحمد المحلي الشهيد المتوفى سنة ) الحدائق الوردية ( ـ  ٢
  . هـ ٦٥٤لسبط ابن الجوزي المتوفى سنة ) تذكرة خواص الأمة ( ـ  ٣
  . هـ ٦٥٥لابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي المتوفى سنة ) شرح �ج البلاغة ( ـ  ٤

  : ... ومن القرن الثامن 
  : ومن القرن التاسع 

  . هـ ٨٢٧للأبي المالكي المتوفى سنة ) شرح صحيح مسلم ( ـ  ١
  : ... ومن القرن العاشر 

  : ... ومن القرن الحادي عشر 
  : ومن القرن الثاني عشر 

  . هـ ١١١١للعصامي المكي المتوفى سنة ) سمط النجوم العوالي ( ـ  ١
  . هـ ١١١١للشيخ ا�لسي المتوفى سنة ) بحار الأنوار ( ـ  ٢
  . هـ ١١٢٠للسيد علي خان المدني الشيرازي المتوفى سنة ) الدرجات الرفيعة (  ـ ٣

  : ومن القرن الثالث عشر 
  . هـ ١٣١٩ـ شعب المقال لأبي القاسم النراقي المتوفى سنة  ١



٢١٦ 

  . للسيد الأمين ٢ق ٣ـ أعيان الشيعة ج ٢
  . ـ أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد مرتضى العسكري من المعاصرين ٣
  . ـ عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني من المعاصرين ٤

 ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠( ولماّ كانت مصادر القرون المتأخرة مصـادر �نويـة ، خصوصـاً القـرون 
فإّ�ــا تســتقي معلوما�ــا مــن المصــادر الأولى لتصــريح أر��ــا بــذلك ، إذن لا حاجــة بنــا إلى )  ١٤، 

لى تصــحيح المعلومــة فيهــا ، كمـــا ســيأتي منــا في محاســبة ســـعيد الرجــوع إليهــا إلاّ إذا دعــت الحاجـــة إ
  . الأفغاني على ذلك

أمّــا مصــادر القــرون الأولى مــن الثالــث وحــتى التاســع ، فبعضــها يــروي المحــاورة بســند متصــل وقــد 
يختلف عن سند الآخرين ، كما أنّ رواية المحاورة تتفـاوت قلـيلاً أو كثـيراً ، وذلـك مسـؤولية الـرواة ولا 

، وبمقارنــة بــين النصــوص المتشــا�ة يجعلنــا أكثــر إطمئنــا�ً بمــا ورد في خصــوص مصــادر القــرنين  ضــير
  . الثالث والرابع

  : وسوف �تي بنص المحاورة نقلاً منها على إختلاف روايتها في القرون الأولى ، ومنها 

  : نص المحاورة في مصادر القرن الثالث 
  : ـ قال السيد المرتضى  ١
إنّ الوا(  أرســلني علــيّ عليــه الســلام : قــدي روى �ســناده ، عــن شــعبة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال فــ

  . إلى عائشة بعد الهزيمة وهي في دار الخزاعيين �مرها أن ترجع إلى بلادها



٢١٧ 

، فــــدخلت ولم يوضــــع لي  )١(فجئتهــــا فوقفــــت علــــى ��ــــا ســــاعة لا �ذن لي ، ثمّ أذنــــت : قــــال 
فـإذا وسـادة في �حيـة البيـت علـى متـاع فتناولتهـا ووضـعتها  وسادة ولا شيء أجلـس عليـه ، فالتفـت

  . ثمّ جلست عليها
  . � بن عباس أخطأت السنّة تجلس على متاعنا بغير إذننا: فقالت عائشة 

  . ليست بوسادتك ، تركتِِ◌ متاعك في بيتك الذي لم يجعل الله لكِ بيتاً غيره: فقلت لها 
  . والله ما أحبّ أنيّ أصبحت في منزل غيره: فقالت 
  . أمّا حين اخترتِ لنفسكِ فقد كان الذي رأيتِ : قلت 

  أيهّا الرجل أنت رسول فهلمّ ما قيل لك؟ : فقالت 
  . إنّ أمير المؤمنين عليه السلام �مرك أن ترحلي إلى منزلكِ وبلدكِ : فقلت : قال 

  . ذاك أمير المؤمنين عمر: فقالت 
  . أمير المؤمنين عمر والله يرحمه ، وهذا والله أمير المؤمنين: فقلت : ال ابن عباس ق

  . أبيتُ ذلك: فقالت 
ير غزيــر حــتى مــا �مــرين ولا تنهــين كمــا قــال الشــاعر : فقلــت  أمــا والله مــا كــان إلاّ فــواق �قــة غــ
  : الأسدي 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب      شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
____________________  

لم يـــرد هـــذا في غـــير هـــذا المصـــدر ، وأمـــا في بقيـــة المصـــادر دخـــل عليهـــا بغـــير إذ�ـــا ، وهـــو الصـــحيح إذ ورد فيهـــا قولـــه ) ١(
  .أخطأت السنة دخلت منزلي بغير اذني: عائشة 

    



٢١٨ 

  حـــــــــــــــــــتى تركـــــــــــــــــــتِ كـــــــــــــــــــأنّ أمـــــــــــــــــــركِ فـــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــــــينُ ذ�ب     ـــــــــــــــــــــــــــــة طن )١(في كـــــــــــــــــــــــــــــل �حي
  

   
  . فوالله يعلم لبكت حتى سمعت نشيجها: قال ابن عباس 

أفعل ، ما بلد أبغض إليَّ من بلد لصـاحبك مملكـة فيـه ، وبلـد قتـل فيـه أبـو محمّـد وأبـو : فقالت 
  . سليمان ـ تعني طلحة بن عبيد الله وابنه ـ

  . أنتِ والله قتلتهما: فقلت 
  . وأجلهما إلى سباق: قالت 
  . عوكِ على الخروج خرجتِ ، فلو أقمتِ ما خرجالا ولكنكِ لما شجّ : قلت 
ت . فبكت مرةّ أخرى أشد مـن بكائهـا الأوّل: قال  والله لـئن لم يغفـر الله لنـا لـنهلكن ، : ثمّ قالـ

  . نخرج لعمري من بلدك ، فأبغض �ا والله بلداً إليَّ وبمن فيها
ــك ، لقــد جعلنــا أ�كِ صــدّيقاً : فقلــت  والله مــا هــذا جــزاؤ� ومــا هــي �يــدينا عنــدك ولا عنــد أبي

  . وجعلناكِ للناس أمّاً 
____________________  

 ١٠٤/ مــا أستشــهد بــه الحــبر ابــن عبــاس مــن أبيــات للحضــرمي بــن عــامر الأســدي وقــد ذكرهــا ابــن دريــد في ا�تــنى ) ١(
  : بتفاوت يسير ، وأولها 

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــغائن بيننــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداء الضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زال إهــــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرة الألقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديق وكثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتم الصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شـ

   
ــيهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرك فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأن أمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى تركـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

ـــين ذ�ب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة طنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلّ مجمعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في كـ

   
ــالتمس ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديق فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدك مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت جنــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أهلكــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الأوغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيش بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــداً تعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جنــــ

   
  .الخ...  



٢١٩ 

  . أتمنّون عليَّ برسول الله: فقالت 
  . إي والله لأمنّن بهِ عليكِ ، والله لو كان لكِ لمننتِ به: قلت 

  . فقمت وتركتها ، فجئت عليّاً عليه السلام فأخبرته خبرها وما قلت لها: قال ابن عباس 
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (: فقال عليه السلام  ةً َ�عْضُهَا مِنْ َ�عْضٍ وَا�� ��   .)٢( )١()ذُر�

  ).الشافي ( أيضاً ملحقاً بـ ) تلخيص الشافي ( ي في وهذا رواه الشيخ الطوس
  : ـ أخبار الدولة العباسية ، قال  ٢
لماّ فرغ عليّ رحمة الله عليه ورضوانه من قتال أهل البصـرة ، بعـث ابـن عبـاس إلى عائشـة رضـي ( 

خلـــف الســـتر ، فأ�هـــا ابـــن عبـــاس ) والصـــواب في دار بـــني خلـــف ( الله عنهـــا وهـــي في ذكـــر شـــيء 
أذن في الــدخول فلــم �ذن لــه ، فــدخل مــن غــير إذن ، فلــم تطــرح لــه شــيئاً يقعــد عليــه ، فأخــذ فاســت

  . وسادة فجلس عليها
أخطأت السنّة � بن عباس ، دخلتَ علينا من غير إذن ، وجلسـتَ علـى مقرمتنـا مـن : فقالت 
  . غير أمر�
ما أنتِ والسنّة ، نحن علّمناكِ وأ�كِ السنّة ، ونحن أولى �ا منـكِ ، والله مـا هـو بيتـكِ ، : فقال 

وسلّم فخرجتِ منـه ظالمـة لنفسـكِ ، ) وآله ( وإنمّا بيتكِ الذي خلّفكِ فيه رسول الله صلّى الله عليه 
خلّفــكِ فيـــه رســـول الله  فــأوردتِ مـــن بنيــكِ ممـّــن أطاعـــكِ مــوارد الهلكـــة ، ولـــو كنــتِ في بيتـــكِ الـــذي

  وسلّم لم ندخله إلاّ �ذنكِ ، إنّ أمير المؤمنين �مرك ) وآله ( صلّى الله عليه 
____________________  

  .٣٤/ آل عمران ) ١(
  .ط حجرية ٢٩٢/ الشافي ) ٢(



٢٢٠ 

  . بتعجيل الرحلة إلى المدينة وقلّة العرجة
  أردت عمر بن الخطاب؟ : قالت 
ؤمنين وإن تربـّدت فيـه وجـوه ، وأرغمـت فيـه أنـوف : قال  ، والله ) معـاطس ( علـيّ والله أمـير المـ

إن كان إ�ؤك لعظيم الشؤم ، ظاهر النكد ، وما كان مقدار طاعتك إلاّ مقـدار حلـب شـاة ، حـتى 
  : صرتِ �مرين فلا تطاعين ، وتدعين فلا تجابين ، وما مثلكِ إلاّ كما قال أخو بني أسد 

  ا زال يهـــــــــــــــــــــــدي والهـــــــــــــــــــــــواجر بيننـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب      شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
  حـــــــــــــــــتى تركـــــــــــــــــتِ كـــــــــــــــــأنّ صـــــــــــــــــوتك فـــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة طنــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ ذ�ب      في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل �حي

   
والله مـا في الأرض بلـدة أبغـض إليَّ مـن : فانتحبت حتى سمُع حنينها مـن وراء السـتر ، ثمّ قالـت 

  . بلدة أنتم �ا معاشر بني هاشم
،  )١(والله ما ذاك يد� عندكِ وعند أبيكِ ، لقد جعلنا أ�كِ صـدّيقاً وهـو ابـن أبي قحافـة : فقال 

  .)٢(وجعلناكِ للمؤمنين أمّاً وأنت ابنة أم رومان 
____________________  

ب ) ١( ــق ـ المنمــق لمحمّـــد بــن حبيــ وإرشـــاد ،  ٤٦٥/ كــان منــادي عبــد الله بـــن جــدعان علــى مائدتـــه وأجرتــه أربعــة دواني
  ).قحف ( القلوب بتوسط سفينة البحار 

اختلف مترجموها مع الصحابة في نسبها وفي أسمها وفي وفا�ا ، وربمّا هنـاك علـة أخـرى أغفلوهـا إكرامـاً لابنتهـا ، وإلا ) ٢(
نى لتعيــير ابــن عبــاس لهــا �مهــا فيقــول لهــا  ت بنــت أم رومــان: فــلا معــ ك تعيــير محمّــد بــن الحنفيــة لع. وأنــ بــد الله بــن وأكــد ذلــ

ـــه ــردّ عليــ ــم يــ ــــزبير �ـــــا في المســــجد الحـــــرام علـــــى رؤوس الأشــــهاد فلـــ ـــه . ال ط النجـــــف ،  ٨/  ٣فقـــــد روى اليعقــــوبي في �ريخــ
فبلـغ ذلـك : خطـب ابـن الـزبير فنـال مـن علـيّ : قـال : ط دار الأنـدلس واللفـظ لـه  ٨٠/  ٣والمسعودي في مروج الذهب 

 � معشر قريش شاهت الوجوه : سي قدّامه فعلاه وقال ابنه محمّد بن الحنفية فجاء حتى وضع له كر 
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  وسلّم؟ ) وآله ( أتمنّون عليَّ برسول الله صلّى الله عليه : قالت 
تِ بــه علــى الخلــق ، وإنمّــا نحــن دمــه : قــال  إي والله أمّــن عليــكِ بمــن لــو كــان فيــكِ قلامــةٌ منــه مننــ

وسـلّم ، والله مـا ) وآلـه ( ى الله عليـه ولحمه ، وأنتِ حشية من تسع حشا� خلّفهـنّ رسـول الله صـلّ 
  . أنتِ �طولهنّ طولاً ، ولا أنضرهنّ عوداً 

ــاً �لــذي جــرى ت ســديد الــرأي حيــث أرســلتك : فقــال . فانصــرف ابــن عبــاس وأخــبر عليّ ــ أ� كن
  .)١() إليها 
  : ـ �ريخ اليعقوبي  ٣
أخطـأت : ووجّه ابن عباس إلى عائشة �مرها �لرجوع ، فلمّا دخل عليها ابن عباس ، قالـت ( 

  . السنّة � بن عباس مرتَين ، دخلت بيتي بغير إذني ، وجلست على متاعي بغير أمري
____________________  

فعـاد ...  علـى أعدائـه يقـتلهم لكفـرهم احـد مرامـي الله) صـارماً ( أينتقص عليّ وأنتم حضور؟ ان عليـّاً كـان سـهماً صـادقاً 
ني الفــواطم يتكلمــون فمــا �ل ابــن الحنفيــة؟ فقــال محمّــد  � بــن ام رومــان ومــا لي لا : ابــن الــزبير إلى خطبتــه وقــال عــذرت بــ

ــ  ٢٧١/  ٤وقبـل هـذين العلمـين ـ ابـن عبـاس ومحمّـد بـن الحنفيـة ـ كـان تعيـير أبيهـا لهـا كمـا في مسـند أحمـد . الخ ...أتكلـم 
بي صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم فســمع عائشــة وهــي  ٢٧٢ فقــد روى النعمــان بــن بشــير قــال جــاء أبــو بكــر يســتأذن علــى النــ

  ...رافعة صو�ا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأذن له فدخل فقال � ابنة أم رومان وتناولها 
تي في روايـة جــابر عنـد الـدارقطني والبيهقـي وغيرهمــا ، ان امـرأة ارتـدت عــن  فـأم رومـان الـتي عــيرّوا عائشـة �ـا هـي غــير الـ

ت وإلاّ قتلـت كمـا ) أم رومان ( الإسلام يقال لها  فبلغ أمرها إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأمر أن تستتاب فـإن �بـ
 ٣/  ٨نيـــل الأوطـــار ، و  ٢٠٦/  ٢ط دار الفكـــر ، والاقنـــاع في حـــلّ ألفـــاظ أبي شـــجاع  ٢٢٦/  ١٩في ا�مـــوع للنـــووي 

  .ومصادر أخرى
  .تحـ د عبد العزيز الدوري ود عبد الجبار المطلبي ط دار الطليعة بيروت ١٢٥/ أخبار الدولة العباسية ) ١(
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نحـن علمنــا أ�ك السـنّة ، إنّ هــذا لـيس ببيتـكِ ، بيتــكِ الـذي خلّفــك رسـول الله صــلى الله : قـال 
  . قرّي فيهعليه وآله وسلم به ، وأمركِ القرآن أن ت

  .)١() ؟(وجرى بينهما كلام موضعه في غير هذا من الكتاب 
  : لنعيم بن حماد ، عن ابن عباس ، قال ) الفتن ( ـ كتاب  ٤
  . السلام عليك � أمهُ : دخلت على عائشة ، فقلت ( 

  . وعليك � بُني: قالت 
  ما أخرجك علينا مع منافقي قريش؟ : قلت لها : قال 

  .)٢() راً مقدوراً كان ذلك قد: قالت 

  : نص المحاورة في مصادر القرن الرابع 
ذكـر مـا جـرى مـن الكـلام ( هــ  ٣١٤لابـن أعـثم الكـوفي المتـوفى نحـو سـنة ) الفتـوح ( ـ كتـاب  ١

  : ، قال )  Mبين عبد الله بن عباس وبين عائشة لماّ أنفذه إليها برسالته عليّ بن أبي طالب �
ب إلى عائشــة فقــل لهــا أن ترتحــل إلى : (  بعبــد الله بــن عبــاس ، فقــال لــه ثمّ دعــا علــيّ �(  اذهــ

  ).المدينة كما جاءت ولا تقيم �لبصرة 
ير إذن ، ثمّ التفــت  فأقبــل إلى عائشــة فاســتأذن عليهــا ، فأبــت أن �ذن لــه ، فــدخل عبــد الله بغــ

  فإذا راحلة عليها وسائد فأخذ منها وسادة وطرحها ثمّ 
____________________  

  .١٥٩/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
مـن المطبـوع بتحقيـق سـهيل  ٤٧وص ( كتاب الفتن لنعيم بن حماد نسخة مصورة عـن نسـخة متحـف لنـدن بمكتبـتي ) ٢(

  ).زكار حديثاً 
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  .جلس عليها
  . � بن عباس أخطأت السنّة ، دخلتَ منزلي بغير إذني: فقالت عائشة 

وسلّم ) وآله ( لو كنتِ في منزلكِ الذي خلّفك فيه رسول الله صلّى الله عليه : فقال ابن عباس 
ت عليــك إلاّ �ذنــكِ ، وذلــك المنــزل الــذي أمــركِ الله عليــه الســلام أن تقــرّي فيــه ، فخرجــتِ  لمــا دخلــ

هـذا أمـير المـؤمنين وبعـد ف. وسـلّم) وآلـه ( منه عاصية � عليـه السـلام ولرسـوله محمّـد صـلّى الله عليـه 
  . �مركِ �لإرتحال إلى المدينة فارتحلي ولا تعصي

  . رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب: فقالت عائشة 
  . وهذا والله أمير المؤمنين وإن رغمت له الأنوف ، وأربدّت له الوجوه: فقال ابن عباس 
  . أبيتُ ذلك عليكم � بن عباس: فقالت عائشة 

يرة المــدة ، ظـاهرة الشــؤم ، بينّـة النكــد ، ومـا كنــتِ في : عبـاس  فقـال ابــن لقــد كانـت أّ�مــك قصـ
أ�مكِ إلاّ كقدر حلب شاة حتى صرتِ ما �خذين ومـا تعطـين ولا �مـرين ولا تنهَـين ومـا كنـت إلاّ  

  : كما قال أخو بني أسد حيث يقول 
  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب      شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
  حــــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــــتِ كــــــــــــــــــأن قولــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــيهم

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل محتفــــــــــــــــــــــــــــــــــل طنــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب   

   
  نعم والله أرحل عنكم ، فما : فبكت عائشة بكاءً شديداً ، ثمّ قالت : قال 
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  . خلق الله بلداً هو أبغض إليّ من بلد أنتم به � بني هاشم
  . ولم ذلك؟ فوالله ما هذا بلاؤ� عندك � بنت أبي بكر: فقال ابن عباس 
  وما بلاؤكم عندي � بن عباس؟ : فقالت عائشة 

بلاؤ� عنـدكِ إّ� جعلنـاكِ للمـؤمنين أمّـاً وأنـتِ بنـت أم رومـان ، وجعلنـا أ�ك صـدّيقاً وهـو : قال 
  . ابن أبي قحافة ، وبنا سمُيّت أم المؤمنين لا بتيم وعديّ 

  وسلّم؟ ) وآله  (� بن عباس أتمنّون عليّ برسول الله صلّى الله عليه : فقالت عائشة 
ت فيـك شـعرة منـه ) وآلـه ( ولم لا نمنّ عليـك برسـول الله صـلّى الله عليـه : فقال  وسـلّم؟ ولـو كانـ

وبعد فإنمّا كنتِ إحدى تسع حشا� مـن حشـا�ه ، . أو ظفر لمننتِ علينا وعلى جميع العالمين بذلك
وأنـتِ الآن تريـدين أن تقـولي  لستِ �حسنهنّ وجهـاً ، ولا �كـرمهنّ حسـباً ، ولا �رشـحهنّ عرقـاً ،
وسـلّم ودمـه ، وفينـا ) وآلـه ( ولا تعُصَين ، و�مـري ولا تخـالفين ، ونحـن لحـم الرسـول صـلّى الله عليـه 

  . ميراثه وعلمه
  � بن عباس ما �ذل لك عليّ بن أبي طالب؟ : فقالت عائشة 

خـــوه وابـــن عمـــه ، وزوج أمـــا والله أقـــرّ لـــه وهـــو أحـــق بـــه مـــني وأولى ، لأنــّـه أ: فقـــال ابـــن عبـــاس 
الطــاهرة ابنتــه وأبــو ســبطيه ، ومدينــة علمــه ، وكشــاف الكــرب عــن وجهــه ، وأمّــا أنــتِ فــلا والله مــا 

  . شكرتِ نعماءَ� عليكِ وعلى أبيكِ من قبلكِ 
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  . ثمّ خرج وسار إلى عليّ فأخبره بما جرى بينه وبين عائشة من الكلام
وســـلّم فاســـتوى عليهـــا ، وأقبـــل إلى منـــزل ) وآلـــه ( فـــدعا علـــيّ ببغلـــة رســـول الله صـــلّى الله عليـــه 

عائشــة ، ثمّ اســتأذن ودخــل ، فــإذا عائشــة جالســة وحولهــا نســوة مــن نســاء أهــل البصــرة وهــي تبكــي 
  . وهنّ يبكين معها

علـيّ ، فصـاحت  ونظرت صفية بنت الحارث الثقفية امرأة عبد الله بن خلف الخزاعـي إلى: قال 
� قاتـل الأحبـة ، � مفـرّق بـين الجمـع ، أيـتم : هي ومن كان معها هناك من النسوة وقلـّن �جمعهـنّ 
  . الله منك بنيك كما أيتمت ولد عبد الله بن خلف

أما إنيّ لا ألومك أن تبغضيني وقـد قتلـت جـدك في يـوم بـدر : ( فنظر إليها عليّ فعرفها ، فقال 
د ، وقتلت زوجك الآن ، ولو كنت قاتل الأحبة كما تقولين لقتلـت مَـن في ، وقتلت عمك يوم أح

  ).هذا البيت ومن في هذه الدار 
ألا تنحـين كلابـك هـؤلاء عـني ، أمّـا إنـني قـد هممـت : ( فأقبل عليّ علـى عائشـة ، فقـال : قال 

بيّ للعافيـــة أن أفـــتح �ب هـــذا البيـــت فأقتـــل مَـــن فيـــه ، و�ب هـــذا البيـــت فأقتـــل مَـــن فيـــه ، ولـــولا حـــ
  ).لأخرجتهم الساعة ، فضربت أعناقهم صبراً 

  . فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن: قال 
أمـــركِ الله أن تقــــرّي في بيتـــك وتحتجــــبي : ( ثمّ أقبـــل علــــى عائشـــة فجعــــل يوبخّهـــا ويقــــول : قـــال 

  بستركِ ولا تبرجّي ، فعصيته وخضّبت الدماء ، تقاتليني 



٢٢٦ 

ـــك وسمّـــاك أم ) ظ / وبنـــا ( ضـــين علـــيّ النـــاس ، وبمـــا ظالمـــة ، وتحر  شـــرّفك الله وشـــرّف أ�ك مـــن قبل
المــؤمنين ، وضــرب عليــكِ الحجــاب ، قــومي الآن فــارحلي ، واختفــي في الموضــع الــذي خلّفــكِ فيــه 

  . ثمّ قام عليّ فخرج من عندها). وسلّم إلى أن �تيكِ فيه أجلكِ ) وآله ( رسول الله صلّى الله عليه 
يقــول لــك أمــير : فلمّــا كــان مـن الغــد بعــث إليهـا ابنــه الحســن ، فجـاء الحســن ، فقــال لهـا : ل قـا

  . أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لئن لم ترحلي الساعة لأبعثنّ عليك بما تعلمين: المؤمنين 
ا وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت قر�ا الأيمن وهي تريد أن تضفر الأيسر ، فلمّا قال له: قال 

  . رحلوني: الحسن ما قال ، وثبت من ساعتها ، وقالت 
� أم المـؤمنين جـاءك عبـد الله بـن عبـاس فسـمعناك وأنـت تجاوبينـه : فقالت لهـا امـرأة مـن المهالبـة 

حتى علا صوتك ثمّ خرج من عندك وهو مغضب ، ثمّ جـاءك الآن هـذا الغـلام برسـالة أبيـه فأقلقـكِ 
  وقد كان أبوه جاءكِ فلم نرَ منكِ هذا القلق والجزع؟ 

وسلّم ، فمن أحبّ ) وآله ( ابن بنت رسول الله صلّى الله عليه  إنمّا أقلقني لأنه: فقالت عائشة 
وسلّم فلينظر إلى هـذا الغـلام ، وبعـد فقـد بعـث إليّ أبـوه ) وآله ( أن ينظر رسول الله صلّى الله عليه 
  . بما قد علمت ولابدّ من الرحيل

  لاّ وسلّم إ) وآله ( سألتك �� وبمحمّد صلّى الله عليه : فقالت لها المرأة 



٢٢٧ 

  أخبرتني بماذا بعث إليكِ عليّ �؟
وســـلّم أصــاب مـــن ) وآلــه ( ويحـــكِ إنّ رســول الله صــلّى الله عليـــه : فقالــت عائشــة رضـــي عنهــا 

مغازيه نفلاً ، فجعل يقسّم ذلـك في أصـحابه ، فسـألناه أن يعطينـا منـه شـيئاً وألححنـا عليـه في ذلـك 
وسـلّم ، فتجهمنـاه ) وآلـه ( بكنّ أضجرتنّ رسول الله صلّى الله عليـه حس: ، فلامنا عليّ � وقال 

زْوَاجـاً خَـْ�اً مِـنُْ�ن�  (: وأغلظنـا لـه في القـول ، فقـال 
َ
نْ ُ�بدَِْ�ُ أ

َ
 )١()عََ� رَ��هُ إِنْ طَل�قَُ�ن� أ

ب النــبيّ صــلّى الله عليــه  مــن ذلــك ومــا  وســلّم) وآلــه ( فأغلظنــا لــه أيضــاً في القــول وتجهّمنــاه ، فغضــ
� علــيّ إنيّ قــد جعلــت طلاقهــنّ إليــك ، فمــن طلقتهـــا : ( اســتقبلنا بــه عليـّـاً ، فأقبــل عليــه ثمّ قــال 

. وسلّم في ذلك وقتاً في حياة ولا مـوت) وآله ( ، ولم يوقّت النبيّ صلّى الله عليه ) منهنّ فهي �ئنة 
  .)٢() وسلّم ) وآله ( يه فهي تلك الكلمة ، وأخاف أن أبين من رسول الله صلّى الله عل

  : هـ  ٣٢٨لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة ) العقد الفريد ( ـ  ٢
____________________  

  .٥/ التحريم ) ١(
  .ط أفست دار الندوة الجديدة عن الطبعة الاُولى بحيدر آ�د ٣٣٨ـ  ٣٣٤/  ٢كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(

بيّ � فــوّض أمــر نســائه بعــد موتــه وجعــل إليــه أن :  ٢٣٤/  ٤الــنهج  قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح وقــد قيــل ان النــ
يقطع عصمة أيهّنّ شاء إذا رأى ذلك ، وله من الصّحابة جماعة يشهدون له بذلك فقد كان قادراً علـى أن يقطـع عصـمة 

ت تـــبغض عليــّـاً كمـــا يبغضـــه أخوهـــا ولـــو فعـــل ذلـــك ام حبيبـــة ويبـــيح نكاحهـــا الرجـــال عقوبـــة لهـــا ولمعاويـــة اخيهـــا فا �ـــا كانـــ
وقارن مناقب ابن . لانتهش لحمه ، وهذا قول الإمامية وقد رووا عن رجالهم انه عليه السلام �دد عائشة بضرب من ذلك

  : ط الحيدرية كلام عائشة في ذلك وقول خطيب خوارزم  ٣٩٧/  ١شهر اشوب 
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه وحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيّ في النســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ــــين لم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابأمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانع �لحجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يمــ

   



٢٢٨ 

لمـّـا انقضــى أمــر الجمــل دعــا علــيّ بــن أبي طالــب �جــرتين : عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال ( 
� أنصــار المــرأة ، وأصــحاب البهيمــة ، رغــا فجئــتم ، : ( فعلاهمــا ، فحمــد الله وأثــنى عليــه ، ثمّ قــال 

ء ، ولهـا شــر أسمـاء ، هــي وعقـر فهُـزمتم ، نــزلتم شـرّ بــلاد ، أبعـدها مــن السـماء ، �ـا مغــيض كـلّ مــا
  ).أين ابن عباس؟ . البصرة والبصيرة والمؤتفكة وتدمر

  . فدُعيت له من كلّ �حية ، فأقبلتُ إليه: قال 
  ).إئتِ هذه المرأة ، فلترجع إلى بيتها التي أمرها الله أن تقرّ فيه : ( فقال 
يـدي إلى وسـادة في فجئت فاستأذنت عليها فلم �ذن لي ، فدخلت بـلا إذن ، ومـددت : قال 

  . البيت فجلست عليها
�� � بن عباس ما رأيت مثلك ، تـدخل بيتنـا بـلا إذننـا ، وتجلـس علـى وسـادتنا بغـير : فقالت 

  . أمر�
والله مــا هــو ببيتــكِ ، ولا بيتــكِ إلاّ الــذي أمــرك الله أن تقــرّي فيــه فلــم تفعلــيّ ، إنّ أمــير : فقلــت 

  . كِ الذي خرجتِ منهالمؤمنين �مركِ أن ترجعي إلى بلد
  . رحم الله أمير المؤمنين ، ذاك عمر بن الخطاب: قالت 
  . نعم ، وهذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: قلت 
  . أبيتُ أبيت: قالت 
  ثمّ صرتِ ما تحلين ولا  )١(ما كان إ�ؤكِ إلاّ فواق �قة بكيئة : قلت 

____________________  
ما بين الحلبتين من الوقت ، لأن الناقة تحلـب ثمّ تـترك سـويعة يرضـعها الفصـيل لتـدرّ ) : وفتحها بضم الفاء ( الفُواق ) ١(

  .التي قلّ لبنها: ثمّ تحلب ، والبكيئة من النوق 



٢٢٩ 

  . تمريّن ، ولا �مرين ولا تنهين
  . نعم ارجع ، فإنّ أبغض البلدان إليَّ بلدٌ أنتم فيه: فبكت حتى علا نشيجها ، ثمّ قالت : قال 

أمــــا والله مـــا كــــان ذلـــك جــــزاؤ� منـــكِ ، إذ جعلنــــاكِ للمـــؤمنين أمّــــاً ، وجعلنـــا أ�كِ لهــــم : قلـــت 
  . صدّيقاً 

  أتمنّ عليَّ برسول الله � بن عباس؟ : قالت 
  . نعم نمنّ عليكِ بمن لو كان منكِ بمنزلته منّا لمننتِ به علينا: قلت 

ــةً َ�عْضُــهَا مِــنْ  (�بي :  عيـنيّ ، وقـال فأتيـت عليـّاً فأخبرتــه ، فقبـّل بـين: قـال ابـن عبـاس  �� ذُر�
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    .)٢()  )١()َ�عْضٍ وَا��

  : هـ  ٣٤٠المنسوب لأبي زيد البلخي المتوفى سنة ) البدء والتاريخ ( ـ  ٣
  إنمّا سميتِ أم المؤمنين بنا؟ : وجاء ابن عباس ، فقال ( 

  . نعم: قالت 
  أولسنا أولياء زوجك؟ : قال 

  . بلى: قالت 
  فلم خرجت بغير إذننا؟ : قال 

  .)٣() قضاء وأمر : قالت 
____________________  

  .٣٤/ آل عمران ) ١(
  .تحـ أحمد أمين ورفيقيه ط مصر والآية ٣٢٨/  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ) ٢(
  .ط �ريس أفست ٢١٥/  ٥البدء والتاريخ ) ٣(
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  : هـ  ٣٤٦للمسعودي المتوفى سنة ) مروج الذهب ( ـ  ٤
ير إذ�ــا ، (  وبعــث عبــد الله بــن عبــاس إلى عائشــة �مرهــا �لخــروج إلى المدينــة ، فــدخل عليهــا بغــ

  . واجتذب وسادة فجلس عليها
ــت لــه  ير إذننــا ، وجلســت علــى : فقال ت إلينــا بغــ ــ � بــن عبــاس أخطــأت الســنّة المــأمور �ــا دخل

  . أمر�رحلنا بغير 
ــت الــذي خلّفــك فيــه رســول الله صــلّى الله عليــه : فقــال لهــا  ــتِ في البي وســلّم مــا ) وآلــه ( لــو كن

ؤمنين �مــركِ بســرعة الأوبــة ،  ــكِ ، ومــا جلســنا علــى رحلــكِ إلاّ �مــركِ ، وإنّ أمــير المــ دخلنــا إلاّ �ذن
  . والتأهب للخروج إلى المدينة

  . أبيت ما قلت ، وخالفت ما وصفت: فقالت 
إنّ أمـير المـؤمنين يعـزم عليـكِ أن ترجعـي : فمضى إلى عليّ فخبرّه �متناعها ، فردّه إليهـا ، وقـال 

  . ، فأنعمت وأجابت إلى الخروج ، وجهّزها عليّ 
وأ�ها في اليوم الثاني ودخل عليها ومعه الحسن والحسين و�قي أولاده وأولاد أخوته وفتيان أهلـه 

� : فلمّـا بصــرت بـه النسـوان صــحن في وجهـه وقلــن . مـن بـني هاشــم وغـيرهم مــن شـيعته مـن همــدان
  . قاتل الأحبة

مـن تلـك البيـوت ، وأشـار إلى بيـت ) لو كنت قاتل الأحبة لقتلت مَـن في هـذا البيـت : ( فقال 
  . قد اختفى فيه مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم



٢٣١ 

ــت مخافــة أن يخرجــوا منــه  فضــرب مَــن كــان معــه �يــديهم إلى قــوائم ســيوفهم لمــا علمــوا مَــن في البي
  . فيغتالوه

لى قتـــال إنيّ أحـــبّ أن أقــيم معـــك فأســـير إ: فقالــت لـــه عائشـــة بعــد خطـــب طويـــل كــان بينهمـــا 
  . عدوك عند سيرك

  . وسلّم) وآله ( بل ارجعي إلى البيت الذي تركك فيه رسول الله صلّى الله عليه : فقال 
وتكلّم الحسـن والحسـين في مـروان فأمّنـه ، . فسألته أن يؤمّن ابن اختها عبد الله بن الزبير ، فأمّنه

  .)١() ن الناس جميعاً وأمّن الوليد بن عقبة وولد عثمان وغيرهم من بني أمية ، وأمّ 
للقاضـي أبي حنيفـة النعمـان بـن محمّـد التميمـي ) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ( ـ  ٥

  : هـ  ٣٦٣المغربي المتوفى سنة 
لمـّا اسـتقر أمـر النـاس بعـد وقعـة : و�خـر ـ أي سـند آخـر ـ عـن عبـد الله بـن عبـاس ، أنـّه قـال ( 

ليـه في البصــرة بمـن معــه أ�مـاً بعــث بي إلى عائشـة �مرهــا �لرحيــل الجمـل ، وأقــام علـيّ صــلوات الله ع
  . عن البصرة والرجوع الي بيتها

فدخلت عليها في الدار التي أنزلها فيها ، فلم أجد شيئاً أجلـس عليـه ، ورأيـت : قال ابن عباس 
  . وسادة في �حية من الدار فأخذ�ا فجلست عليها

  خل عليّ بغير إذني في بيتي ، � بن عباس ما هذا؟ تد: فقالت لي 
____________________  

  .تحـ محمّد محي الدين عبد الحميد ١٣٧٧ط السعادة بمصر سنة  ٣٣٧/  ٢مروج الذهب للمسعودي ) ١(



٢٣٢ 

  . وتجلس على فراشي بغير إذني؟ لقد خالفت السنّة
ــك ، إنمّــا ب: قــال ابــن عبــاس  يتــكِ البيــت الــذي نحــن علّمنــاكِ وغــيركِ الســنّة ، ونحــن أولى �ــا من

تِ منــه ظالمــة لنفســكِ ، عاتبــة علــى ربـّـكِ ،  خلّفــكِ فيــه رســول الله صــلوات الله عليــه وآلــه ، فخرجــ
  . عاصية نبيّكِ ، فإذا رجعت إليه لم أدخله إلاّ �ذنكِ ولم أجلس على ما فيه إلاّ �مركِ 

ت لهــا . فبكــت: قــال  ؤمنين بعثــني إليــك �مــرك �لرحيــل عــن: فقلــ البصــرة والرجــوع إلى  إنّ أميرالمــ
  . بيتك

  . ومن أمير المؤمنين؟ إنمّا كان أمير المؤمنين عمر: قالت 
قـد كـان عمـر يـدعى أمـير المـؤمنين ، وهـذا والله علـيّ أمـير المـؤمنين حقـاًَ◌ كمـا سمـّاه : فقلت لهـا 

وسـلّم ) ه وآلـ( بذلك رسول الله صلوات الله عليه وآله ، وهـو والله أمـسّ برسـول الله صـلّى الله عليـه 
  . رحماً ، وأقدم سلماً ، وأكثر علماً ، وأحلم حلماً من أبيك ومن عمر

ـــت : قـــال  كـــذا في النســـخة ( أمـــا والله لقـــد أبـــؤك : فقلـــت لهـــا : قـــال . مـــا شـــئت ذلـــك: فقال
، ومـا كـان إلاّ  ) النكـد ( ذلك قصير المدة عظـيم النبعـة ظـاهر الشـوم بـينّ النكـاد ) والصواب إ�ؤك 
  :  صرت ما �خذين ولا تعطين ولا كنت إلاّ كما قال أخو بني فهر كحلب شاة حتى

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب      شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
  حــــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــــتِ كــــــــــــــــــأن قولــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــيهم

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل محتفــــــــــــــــــــــــــــــــــل طنــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب   

   



٢٣٣ 

أرحــل والله عــنكم ، فــوالله مــا : فأراقــت دمعتهــا ، وأبــدت عولتهــا ، وظهــر نشــيجها ، ثمّ قالــت 
  . من أبغض إليَّ من دار تكونون �ا

ولمَِ ذلــك؟ والله مــا ذلــك ببلائنــا عنــدك ، ولا �ثـر� عليــك وعلــى أبيــك ، إذ جعلنــاك أمّــاً : قلـت 
  . وهو ابن أبي قحافةللمؤمنين وأنت بنت أم رومان ، وجعلنا أ�ك صدّيقاً 

  ؟)صلوات الله عليه وآله ( تمنّون علينا برسول الله : قالت 
ولمَِ لا نمــن علــيكم بمــن لــو كانــت فيــك شــعرة لمننــتِ �ــا وفخــرت ، ونحــن منــه وإليــه لحمــه : قلــت 

ودمه ، وإنمّا أنت حشية من تسع حشيات خلّفهن ، لست �رشحهن عرقاً ، ولا �نضـرهن ورقـاً ، 
  : نّ ظلاً ، وإنمّا أنت كما قال أخو بني أسد ولا �مده

  مننــــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــومي فأبــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداوة

  فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم كفــــــــــــــــوا العــــــــــــــــداوة والنكــــــــــــــــرا   

   
  ففيـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــثلكم لصـــــــــــــــــديقه

  وأحــــــــــرى بكــــــــــم أن تظهــــــــــروا البغــــــــــي والكفــــــــــرا   

   
ــني وبينهــا ، فقــال : قــال  فســكتت ، وانصــرفت إلى علــيّ صــلوات الله عليــه فأخبرتــه بمــا جــرى بي

  . أ� كنت أعلم بك إذ بعثتك: صلوات الله عليه 
والله : وتثاقلـــت عائشـــة بعـــد ذلـــك عـــن الخـــروج إلى بيتهـــا فأرســـل إليهـــا علـــيّ صـــلوات الله عليـــه 

  . ها أحد من المؤمنين أمّاً لترجعنَ إلى بيتك أو لألفظنّ بلفظة لا يدعوك بعد
أرحلوني أرحلوني ، فو الله لقد ذكرني شـيئاً لـو ذكرتـه قبـلُ مـا سـرت : فلمّا جاءها ذلك ، قالت 

  . بسيري هذا
  ما هو � أم المؤمنين؟ : فقال لها بعض خاصتها 



٢٣٤ 

قــد جعــل طــلاق نســائه إليــه وقطــع عصــمتهنّ ) صــلوات الله عليــه وآلــه ( إنّ رســول الله : قالــت 
  .)١() نه حيّاً وميتاً ، وأ� أخاف أن يفعل ذلك إن خالفته ، فارتحلت م

  ) : إختيار معرفة الرجال ( ـ رجال الكشي  ٦
حــدّثني الحســن بــن علــي بــن النعمــان ، عــن أبيــه ، عــن معــاذ بــن : جعفــر بــن معــروف ، قــال ( 

لمـّا هـزم : قـال حـدثني بعـض أشـياخي ، : سمعـت إسماعيـل بـن الفضـل الهـاشمي ، قـال : مطر ، قـال 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بـن عبـاس 

  .)٢(إلى عائشة �مرها بتعجيل الرحيل وقلّة العرجة ) رحمة الله عليهما ( 
فطلبـــت الإذن : فأتيتهـــا وهــي في قصـــر بـــني خلــف في جانـــب البصــرة ، قـــال : قــال ابـــن عبــاس 

لم يعـدّ لي فيـه مجلـس ، فـإذا  )٣(، فلـم �ذن ، فـدخلت عليهـا مـن غـير إذ�ـا ، فـإذا بيـت قفـار عليها 
  . هي من وراء سترين

فمـددت الطنفسـة : ، قـال  )٤(فضـربت ببصـري فـإذا في جانـب البيـت رحـل عليـه طنفسـة : قال 
  . فجلست عليها

� بـــن عبـــاس أخطــأت الســـنّة دخلــت بيتنـــا بغـــير إذننــا وجلســـت علـــى : فقالــت مـــن وراء الســتر 
  . متاعنا بغير إذننا

____________________  
  .ط مؤسسة النشر الإسلامي ٣٩٢ – ٣٩٠/  ١شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ) ١(
  .الإقامة �لمكان: العُرجة �لضم والفتح ) ٢(
  .من القفرالخالي وهو ) ٣(
  .البساط: الطنفسة ) ٤(



٢٣٥ 

نحــن أولى �لســنّة منــك ، ونحــن علّمنــاك الســنّة ، وإنمّــا ) : رحمــة الله عليهمــا ( فقــال ابــن عبــاس 
تِ منــه ظالمــة لنفســك ، غاشّــةً لــدينك ، عاتبــة علــى  بيتــك الــذي خلّفــكِ فيــه رســول الله � فخرجــ

 ، فـــإذا رجعــــت إلى بيتـــك لم ندخلـــه إلاّ �ذنــــك ، ولم نجلـــس علــــى ربـّــك ، عاصـــية لرســــول الله �
  . متاعكِ إلاّ �مركِ 

ــكِ �مــركِ �لرحيــل إلى المدينــة وقلــة  إنّ أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســلام بعــث إلي
  . العُرجة

  . رحم الله أمير المؤمنين ذلك عمر بن الخطاب: فقالت 
ؤمنين وإن تربــّدت فيــه وجــوه ، ورغمــت فيــه معــاطس ، أمــا : بــاس فقــال ابــن ع هــذا والله أمــير المــ

والله لهو أمير المؤمنين وأمسّ برسول الله رحماً ، وأقرب قرابة ، وأقدم سبقاً ، وأكثر علماً وأعلى مناراً 
  . ، وأكثر آ�راً من أبيك ومن عمر

  . أبيت ذلك: فقالت 
ير المــدّة ، عظــيم التبعــة ، ظــاهر الشــؤم ، بــينّ النكَــد ، أمــا والله إن كــان إ�ؤ : فقــال  ك فيــه لقصــ

وما كان إ�ؤك فيه إلاّ حلب شاة ، حتى صرتِ لا �مرين ولا تنهينَ ، ولا ترفعين ولا تضعين ، ومـا  
  : كان مثلكِ إلاّ كمثل ابن الحضرمي ابن نجمان أخي بني أسد ، حيث يقول 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــــــتم       الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
  �محــــــــــــــــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــــــــــــــــتِ كــــــــــــــــــــــــــــــأن قــــــــــــــــــــــــــــــو 

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل محتفــــــــــــــــــــــــــــــــــل طنــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب   

   
  أخرج : فأراقت دمعتها ، وأبدت عويلها ، وتبدّى نشيجها ، ثمّ قالت : قال 



٢٣٦ 

  ! والله عنكم فما في الأرض بلد أبغض إليّ من بلد تكونون فيه
فلم؟ فوالله ماذا بلاؤ� عندكِ ، ولا بصنيعتنا إليكِ ، إّ� جعلناكِ ) : رحمه الله ( فقال ابن عباس 

  . للمؤمنين أمّاً وأنت بنت أم رومان ، وجعلنا أ�كِ صدّيقاً وهو ابن أبي قحافة
  � بن عباس تمنّون عليّ برسول الله؟ : فقالت 
قلامة منه مننتنا به ، ونحن لحمه ودمه ، ومنه وإليـه ، ولم لا نمنّ عليكِ بمن لو كان منك : فقال 

وما أنتِ إلاّ حشية من تسع حشا� خلّفهنّ بعده ، لسـتِ �بيضـهنّ لـو�ً ، ولا �حسـنهنّ وجهـاً ، 
ولا �طــــراهنّ أصــــلاً ، فصــــرتِ �مــــرين ) ظ / رونقــــاً ( ولا �رشـــحهنّ عرقــــاً ، ولا �نضــــرهنّ روقــــاً ، 

  :  ، وما مثلكِ إلاّ كما قال أخو بني فهر فتطاعين ، وتدعين فتجابين
  مننــــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــومي فأبــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداوة

ــــــــــــــــوا العــــــــــــــــداوة والنكــــــــــــــــرا      فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم كفّ

   
  ففيـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــثلكم لصـــــــــــــــــديقه

  وأحـــــــــــجَ بكـــــــــــم أن تجمعـــــــــــوا البغـــــــــــي والكفـــــــــــرا   

   
  . ثمّ �ضت وأتيت أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها: قال 

  .)١() أ� كنت أعلم بك حيث بعثتك : فقال 

  : نص المحاورة في مصادر القرن الخامس 
  هـ في رسالته  ٤١٣ـ لقد روى المحاورة الشيخ المفيد المتوفى سنة  ١

____________________  
  .شمسي ١٣٤٨تحـ حسن المصطفوي ط جامعة مشهد سنة  ٦٠ـ  ٥٧/ رجال الكشي اختيار معرفة الرجال ) ١(



٢٣٧ 

  .)١(أحدهما من العامة ، والآخر من الخاصة : ، ورواها بسندين ) الكافية في إبطال توبة الخاطئة ( 
وهــو أحــرى بــذكره فيهــا ، ولعــلّ ذلــك مــن ) ؟(منهــا ) الجمــل ( ومــن اللافــت للنظــر خلــوّ كتابــه 
  . نقصان النسخة التي وصلت إلينا

رة نقــلاً عــن الواقــدي ، ولــه الفضــل في هـــ ، روى المحــاو  ٤٣٦ـ الشــريف المرتضــى المتــوفى ســنة  ٢
  .)٢(حفظ شيء من كتاب الواقدي الذي عفى الدهر عليه 

( هــــ ، روى المحـــاورة أيضـــاً عـــن الواقـــدي ، في كتابـــه  ٤٦٠ـ الشـــيخ الطوســـي المتـــوفى ســـنة  ٣
  .)٣() الشافي ( ، وأحسبه أخذها بتوسط ) تلخيص الشافي 

  : نص المحاورة في مصادر القرن السادس 
، فقـد ) مصباح الأنوار ( هـ ، رواها في كتابه  ٥٥٢ـ الشيخ هاشم بن محمّد المتوفى بعد سنة  ١
  : قال 

أخبر� عبدوس بن عبد الله بـن عبـدوس ، : و�لإسناد عن شهردار بن شيرويه الديلمي ، قال ( 
ـــب المفضـــل بـــن طـــاهر الجعفـــري �صـــبهان ، عـــن الحـــافظ أبي بكـــر أحمـــد بـــن  عـــن الشـــريف أبي طال

حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســين ، حــدّثنا علــيّ بــن : وســى بــن مردويــه بــن فــورك الاصــبهاني م
  الحسين 

____________________  
  .ط الكمپاني ٤١٨/  ٨انُظر البحار ) ١(
  .هـ ١٣٠٠ط حجرية سنة  ٢٩٢/ كتاب الشافي ) ٢(
  .١٥٣/  ٤تلخيص الشافي ) ٣(



٢٣٨ 

يــد العقيلــي ، حـدّثنا قــثم بــن أبي قبــاذ الحـراني ، عــن وكيــع ، عــن ابـن إسماعيــل ، حــدّثنا محمّـد بــن الول
  ... لماّ أصيب زيد بن صوحان يوم الجمل : خالد النوا ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال 

  ... وروى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لولده محمّد بن الحنفية 
ل نزلـت عائشـة في دار عبـد الله بـن لماّ هزم أصـحاب الجمـ: وروى عن عبد الله بن عباس ، قال 

ير إلى  ؤمنين عليــه الســلام إليهــا �مرهــا �لمســير عــن البصــرة والتأهــب للمســ خلــف ، فأرســلني أمــير المــ
  . المدينة

تراب ، فضــربت : قــال ابــن عبــاس  فأتيتهــا فــدخلت عليهــا في بيــت قفــر لم أجــد فيــه مجلــس إلاّ الــ
  . ببصري �حية البيت فلم أر شيئاً إلاّ رحلها فتناولت طنفسة فقعدت فوقها

  . أخطأت السنّة � بن عباس: فقالت 
  وما فعلت؟ : قلت 
  . دخلت بيتي بغير إذني وتناولت طنفستي بغير أمري: قالت 
نحن علّمناكِ السنّة ، ونحن أحق �ا منكِ ، وإنمّا بيتك الذي أجلسـكِ الله فيـه ورسـوله ، : قلت 

ضَعْنَ  (: لأنّ الله عليه السلام يقـول  لا َ�ْ قَيُْ�� فَ حَدٍ مِنْ ال��سَاءِ إنِْ ا��
َ
 )١()ياَ�سَِاءَ ا�ّ� �سَُْ�� كَأ

تِ مــن بيتــكِ ظالمــة لنفســكِ عات بــة علــى ربـّـك ، عاصــية لنبيـّـك ، فــإذا رجعــتِ إلى الآ�ت ، فخرجــ
  بيتكِ فقعدتِ فيه لم يكن لنا أن ندخله إلاّ �ذنك ، ولم �خذ متاعك إلاّ �مركِ ، إنّ أمير المؤمنين 

____________________  
  .٣٢/ الأحزاب ) ١(



٢٣٩ 

  . بعثني إليكِ �مركِ �لمسير إلى المدينة
  . رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: فقالت 
ؤمنين رغمـاً ، وهـذا والله أمـير المـؤمنين حقـاً ، أمـا والله لهـو : قلت  صدقت قد كان عمر أمـير المـ

أمـسّ برســول الله رحمــاً ، وأوجــب حقـاً ، وأعلــم علمــاً ، وأحلــم حلمــاً ، وأقـدم ســلماً مــن أبيــكِ ومــن 
  . عمر

  . باسأبيت ذلك � بن ع: قالت 
أما والله لقد كان إ�ؤك لقصير المدة ، ظاهر الشؤم عليك ، بينّ النكال ، وما كنتِ إلاّ  : قلت 

كحلب الشاة حتى ما �خذين ولا تعطين ، ولا �مرين ولا تنهين ، ولا كنت إلاّ كما قال أخو بني 
  : يقول ) حيث ( أسد 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرة الأل      قـــــــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكث

   
  همنيــــــــــــــــــبحــــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــــتِ كــــــــــــــــــأن قولــــــــــــــــــكِ 

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل محتفــــــــــــــــــــــــــــــــــل طنــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب   

   
ت  أرحــل والله عــنكم ، أمــا والله مــا في الأرض بلــدة أبغــض : فــأوردت دمعتهــا نشــيجها ، ثمّ قالــ

  . إليّ من بلدة أراكم فيها � بني هاشم
ت ابنــة أم أمـا والله مـا ذاك ببلائنـا عنـدك ، ولا �ثـر� عليـكِ ، جعلنـاكِ للمـؤمنين: قلـت   أمّـاً وأنـ

  . رومان ، وجعلنا أ�كِ صدّيقاً وهو ابن أبي قحافة ، وأنتِ تسمّين بنا أم المؤمنين لا بتيم وعدي
  . تمنّون عليَّ برسول الله � بن عباس: قالت 
  ولمَِ لا نمنّ عليكِ بمن لو كانت فيكِ شعرة منه لمننتِ علينا ، : قلت 



٢٤٠ 

ونحـن لحمـه ودمــه ومنـه وإليـه ، وإنمّــا أنـتِ حشـية مــن تسـع حشـا� خلّفهــا رسـول الله صـلى الله عليــه 
وآله وسلم ، لستِ �رشحهنّ عَرَقاً ، ولا �نظرهنّ ورقاً ، ولا �مدهنّ ظلاً ، فصرتِ �مـرين وتنهـين 

  : خو بني فهر فتطاعين ، وتدعين فتجابين ، فما شكرتِ نعما� عليك ولا كنت إلاّ كما قال أ
  مننـــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــومي فأبــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداوة

  فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم كفّــــــــــــــــوا العــــــــــــــــداوة والنكــــــــــــــــرا   

   
  ففيــــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــه لصــــــــــــــــــديقه

  وأحجـــــــــى بكـــــــــم أن تجمعـــــــــوا البغـــــــــي والكفـــــــــرا   

   
ثمّ �ضت فأتيـت أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ـ وكـان إذا بعـث رجـلاً لم يـزل مقعـداً لـه حـتى �تيـه ـ 

  . وبينها من الكلامفأخبرته بما كان بيني 
: � حسن هلمّ فاذهب إلى عائشة فقـل لهـا . أ� كنت أعلم �ا منك حيث بعثتك إليها: فقال 

ـــك بمـــا : قـــال لـــك أمـــير المـــؤمنين  ـــئن لم ترتحلـــي الســـاعة لأبعـــثنّ إلي ـــرأ النســـمة ل ـــة وب والـــذي فلـــق الحبّ
  . تعلمين

  . رحّلوني: فلمّا أ�ها الحسن دخل عليها بغير إذن فأخبرها بمقالة أمير المؤمنين ، فقالت 
� أم المــؤمنين أ�كِ ابـن عبــاس شــيخ بــني هاشــم فســمعناك تحاوريــه : فقالـت لهــا امــرأة مــن المهالبــة 

  حتى علا صوتكِ ، فخرج من عندك مغضباً ، فأ�ك غلام فأقلقكِ؟ 
إنـّـــه والله ابـــن رســــول الله ، فمــــن أراد أن ينظـــر إلى مقلــــتي رســـول الله فلينظــــر إلى هــــذا : فقالـــت 

  . الغلام ، وقد بعث أبوه إليّ بما علّّ◌منيه



٢٤١ 

عليـك إلاّ أخبرتـني �لـذي ) كلمـات مطموسـة ( سـألتك بحـق محمّـد رسـول الله : فقالت الإمرأة 
  بعث إليك؟ 

ائه بيـــد علـــيّ ، فمـــن طلّقهـــا علـــيّ في الـــدنيا �نـــت مـــن إنّ رســـول الله جعـــل طـــلاق نســـ: قالـــت 
  .)١(رسول الله في الآخرة 
  ! أنتِ قد علمتِ مثل هذا وقاتلتيه؟: فقالت لها الإمرأة 

  .)٢() قد كان ما رأيتِ : قالت 

  : نص المحاورة في مصادر القرن السابع 
ر بــن عبــد الله بــن موســى لمحمّــد بــن أبي بكــ) الجــوهرة في نســب النــبيّ وأصــحابه العشــرة ( ـ  ١

  : الأنصاري التلمساني المشهور �لبرُيّ ، قال 
لمـّــا فـــرغ علـــيّ � مـــن أمـــر الجمـــل صـــعد علـــى ربـــوة مـــن الأرض : وقـــال عبـــد الله بـــن عبـــاس ( 

ب ، فقــال  � أنصــار المــرأة ، وأصــحاب البيهمــة ، رغــا فحننــتم ، وانخشــر ـ هــرب جبنــاً ـ : ( وخطــ
شـــر بــــلاد ، أبعـــدها مــــن الســـماء ، �ــــا مغـــيض كــــلّ مـــاء ، هــــي البصـــرة والبصــــيرة  فـــا�زمتم ، نــــزلتم

  ).والمؤتفكة وتدمُر ، أين ابن عباس؟ 
ب: قــال  ســر إلى هــذه المــرأة ـ يعــني أم : ( فلمّــا حضــرت ، قــال لي . فــدعيت لــه مــن كــلّ جانــ

  .)تسير إلى الموضع الذي أمرها الله أن تقرّ فيه : المؤمنين عائشة ـ وقل لها 
____________________  

  .ط الحيدرية ٣٩٧/  ١قارن مناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب ) ١(
  ).مخطوط ( مصباح الأنوار ) ٢(



٢٤٢ 

فـدخلت عليهـا بغـير إذن ، وعمـدت . فجئتها ، فاستأذنت عليها فلم �ذن لي: قال ابن عباس 
  . إلى وساد كان في البيت فجلست عليه

  تدخل بيتي وتجلس على وسادي بغير إذني؟ ! �بن عباس �� ما رأيت مثلك: فقالت 
إنّ أميرالمـؤمنين . والله ما هو بيتك إلاّ الذي أمرك الله أن تقري فيه فلم تفعلي: فقلت لها : قال 

  . �مرك �لمسير إلى المدينة
  . رحم الله أميرالمؤمنين ، ذاك عمر بن الخطاب: فبكت وقالت 

  . ؤمنين عليّ بن أبي طالبنعم وهذا أميرالم: فقلت لها 
  . أبيت أبيت: فقالت 

  . ثمّ صرت لا تحلين ولا تمُرين )١(ما كان إ�ؤك إلاّ مثل فواق �قة بكيّة : فقلت لها 
  . نعم أسير ، إنّ أبغض البلاد إليَّ بلد أنتم فيه: فقالت 
  . أ�كِ لهم صدّيقاً  والله ما كان هذا جزاؤ� منك ، أن صيرّ�ك للمؤمنين أمّاً ، وصيرّ�: فقلت 
  أتمنّ عليّ برسول الله �بن عباس؟ : فقالت 
  .)٢() بلى والله نمن عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننتِ به علينا : قلت 

____________________  
تي قـلّ : مـن المضــحك مـا جــاء في الهـامش ) ١( قطــر ( لبنهــا بكيــة كثـيرة البكــاء ، والصــحيح غـير ذلــك بـل الناقــة البكيـة الــ

  ).المحيط 
ب النــبيّ وأصــحابه العشــرة لمحمّــد بــن أبي بكــر ) ٢( تــح ـ د محمّــد القوشــنجي الاســتاذ  ٢٩٦ـ  ٢٩٥/  ٢الجــوهرة في نســ

  .بجامعة حلب ط دار الرفاعي



٢٤٣ 

لحميـد بـن أحمـد المحلـي الشـهيد الزيـدي المتـوفى ) الحـدائق الورديـة في مناقـب الأئمـة الزيديـة ( ـ  ٢
  : قال هـ ،  ٦٥٢سنة 
�مرهـا �لانصـراف إلى ... ولماّ ا�زم أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين ابن عباس إلى عائشة ( 

إنّ الذي يردّها خير مـن الـذي : قل لها : ( بيتها �لمدينة الذي تركها فيه رسول الله � ، وقال له 
  .)١() يخرجها 
  :  ٦٥٤بن الجوزي المتوفى سنة لسبط ا) تذكرة خواص الأئمة ( ـ  ٣
ثمّ بعــث علــيّ عليــه الســلام عبــد الله بــن عبــاس إلى عائشــة �مرهــا �لمســير : قــال علمــاء الســير ( 

  . إلى المدينة ، فدخل عليها ابن عباس بغير إذن
  . أخطأت السنّة دخلت علينا بغير إذن: فقالت له 
ــت الــذي خلّفــك فيــه رســول الله: فقــال لهــا  ــتٍ في البي وســلّم مــا ) وآلــه (  صــلّى الله عليــه لــو كن

إنّ أمير المؤمنين �مرك �لمسير إلى البيت الذي أمـرك الله �لقـرار : دخلنا عليك بغير إذنكِ ، ثمّ قال 
  .)٢() هو أمير المؤمنين وقد عرفتيه : فيه ، فأبت عليه ، فشدّد عليها ، وقال 

  ) : شرح �ج البلاغة ( ـ  ٤
  . بن عباس إلى عائشة �مرها �لرحيل إلى المدينة بعث عليّ عبد الله( 

  فأتيتها فدخلت عليها فلم يوضع لي شيء أجلس عليه ، فتناولت : قال 
____________________  

ب الأئمـة الزيديـة ) ١( خة مخطوطـة في مكتبـة الإمـام كاشـف الغطـاء بخـط المرحـوم الحجـة  ٣٤/ الحدائق الوردية في مناقـ نسـ
  .٦٣/  ١وفي المطبوعة بصنعاء والده الشيخ عليّ 

  .هـ ١٢٨٥ط حجرية سنة  ٤٥/ تذكرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزي ) ٢(



٢٤٤ 

  . وسادة كانت في رحلها فقعدت عليها
  . � بن عباس أخطأت السنّة ، قعدت على وسادتنا في بيتنا بغير إذننا: فقالت 
ليس هذا بيتك الذي أمرك الله أن تقرّي فيه ، ولو كان بيتك ما قعدت على وسـادتك : فقلت 

  . إنّ أمير المؤمنين أرسلني إليك �مركِ �لرحيل إلى المدينة: إلاّ �ذنك ، ثمّ قلت 
  . وأين أمير المؤمنين ذاك عمر: فقالت 
  . عمر وعليّ : فقلت 
  . أبيت: قالت 
إ�ؤك إلاّ قصير المدة عظيم المشـقة ، قليـل المنفعـة ، ظـاهر الشـؤم ، بـينّ  أما والله ما كان: قلت 

النكد ، وما عسى أن يكون إ�ؤك؟ والله ما كان أمرك إلاّ كحلب شاة ، حتى صرت لا �مرين ولا 
  : تنهين ولا �خذين ولا تعطين ، وما كنتِ إلاّ كما قال أخو بني أسد 

ــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء الصــــــــــــــــــــــــغائر بينن

  الحـــــــــــــــــــــــديث وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب نـــــــــــــــــــــــثّ    

   
  حـــــــــــــــــتى نزلـــــــــــــــــتِ كـــــــــــــــــأن صـــــــــــــــــوتكِ بيـــــــــــــــــنهم

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �ئبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طنــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب   

   
إنيّ معجّلـة الرحيـل إلى بـلادي إن : فبكت حتى سمع نحيبها من وراء الحجاب ، ثمّ قالت : قال 

  . شاء الله تعالى ، والله ما من بلد أبغض إليّ من بلد أنتم فيه



٢٤٥ 

  . اكِ للمؤمنين أمّاً ، وجعلنا أ�كِ صدّيقاً ولم ذاك فوالله لقد جعلن: قلت 
  � بن عباس أتمن عليّ برسول الله؟ : قالت 
  . ما لي لا أمُنّ عليك بمن لو كان منك لمننتِ به عليَّ : قلت 

ةً َ�عْضُهَا مِنْ  (: ثمّ أتيت عليّاً عليه السلام فأخبرته بقولها وقولي ، فسـرّ بـذلك ، وقـال لي  �� ذُر�
 ُ   .)٢() أ� كنت أعلم بك حيث بعثتك : وفي رواية  )١() سَمِيعٌ عَلِيمٌ َ�عْضٍ وَا��

  : نص المحاورة في مصادر القرن التاسع 
لمحمّد بن خلفة الوشتاني الآبي المالكي المتـوفى ) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ( ـ  ١
  : هـ  ٨٢٨هـ أو  ٨٢٧سنة 
الجمل دخل عليّ البصرة بعد ثلاثـة أ�م ، ثمّ خطـب خطبتـه ولماّ انقضى أمر : قال ابن عباس ( 

ت �هلهــا ثــلاث مــرات في : ( الطويلــة الــتي يقــول فيهــا  � أهــل الســبخة ، � أهــل المؤتفكــة ، إئتفكــ
الـــدهر وعلـــى الله تمـــام الرابعـــة ، � جنـــد المـــرأة ، � أتبـــاع البهيمـــة ، رغـــا فـــأجبتم ، وعُقـــر فـــا�زمتم ، 

مكـــم رقـــاق ، وديـــنكم نفـــاق ، نـــزلتم أشـــرّ بـــلاد الله وأبعـــدها مـــن الســـماء أخلاقكـــم دقـــاق ، وأحلا
  ).أين ابن عباس؟ . وسمُيت بشرّ الأسماء ، هي البصرة والمؤتفكة وتدمر

ب إئــتِ هــذه المــرأة فلترجــع إلى بيتهــا الــذي أمــر الــربّ أن تقــرّ : ( فقــال . فــدعي لــه مــن كــلّ جانــ
  ).فيه 

____________________  
  .٣٤/ ن آل عمرا) ١(
  .ط مصر الاُولى ٨٢ـ  ٨١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



٢٤٦ 

فجئت فاستأذنت فلم �ذن لي ، فدخلت بلا إذن ، ومددت يدي إلى وسـادة فجلسـت : قال 
  . عليها

  . � ابن عباس ما رأيت مثلك تدخل بيتي بغير إذن ، وتجلس على وسادتي بغير إذن: فقالت 
، وإنمّـــا بيتـــكِ الـــذي أمـــركِ الله أن تقـــري فيـــه فلـــم تفعلـــيّ ، إنّ أمـــير  والله مـــا هـــو بيتـــكِ : فقلـــت 

  . المؤمنين �مركِ أن ترجعي إلى بلدكِ الذي خرجتِ منه
  . رحم الله أمير المؤمنين ذلك عمر: قالت 
  . نعم وهذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: قلت 
  . أبيت أبيت: قالت 
  . قة ثمّ أبتِ ما تحكمين ولا �مرين ولا تنهينما كان إ�ؤك إلاّ فواق �: قلت 

  . نرجع ، فإنّ أبغض البلاد إليّ البلاد أنتم فيها: فبكت حتى علا نشيجها ، ثمّ قالت 
  . أما والله ما كان جزاؤ� منك أن جعلناكِ أمّ المؤمنين ، وجعلنا أ�كِ صدّيقاً لهم: فقلت 
  وسلّم؟ ) وآله ( يه أتمنّ عليَّ برسول الله صلّى الله عل: قالت 
  . نعم أمنّ عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننتِ به علينا: قلت 

ةً  (بأ� وأ� : ثمّ أتيت عليّاً فأخ�ته ، فقبّل ب� عي� ، وقال  ��   ذُر�



٢٤٧ 

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    .)٢( )١()َ�عْضُهَا مِنْ َ�عْضٍ وَا��

  فنادى ابن عباس؟
  في هذا المقام؟ ) عائشة والسياسة ( ماذا قال سعيد الأفغاني في كتابه 

دخــول عائشــة : ( لقــد جعــل الفصــل الخــامس مــن كتابــه في آخــر أ�م عائشــة �لبصــرة ، وعنونــه 
ثمّ بــــدأ ينقــــل نصــــوص الطــــبري في ذلــــك �نتقــــاء أحاديــــث ســــيف ). البصــــرة وتجهيزهــــا إلى الحجــــاز 

وظلـت السـيدة مـدّة إقامتهـا : ( سنداً ومتناً ، ثمّ ختم ذلك بقولـه وهي لا تخلو من مناقشة ! خاصة
ت خطتــه مــع المخــالفين خطــة إجمــال وكــفّ ، وتغافــل في  �لبصــرة راضــية عــن ســيرة علــيّ ، فقــد كانــ
الجملة ، وخاصة مـع السـيدة نفسـها ، فقـد صـا�ا عـن كـلّ أذى ومكـروه ، ورعاهـا وكـمّ الأفـواه عـن 

  ). ذلك على أصحابه حتى أمسكوا قولة السوء فيها ، واشتد في
وهنا فصل بنجوم ثلاث بين ما مرّ وبين ما �تي ، وتبدلت اللهجة الجادة إلى هزل أدبي ، وكأنهّ  
ب قصصــي يصــوّر للقــارئ بعــض مشــاهد مســرحياته الخياليــة ، ولعلّــه أصــابه الســأم مــن مــرو�ت  كاتــ

  : فاستبدل النغم ، فقال يخاطب قارئه ـ  )٣(الطبري لأحاديث سيف ـ المتهم حتى �لزندقة والكذب 
____________________  

  .٣٤/ آل عمران ) ١(
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٣٩/  ٦إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ) ٢(
يــروي الموضــوعات عــن : وقــال ابــن حبــان . بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة لم يتــابع عليهــا: قــال ابــن عــدي ) ٣(

  ا�م : وبقية كلام ابن حبان . قال وقالوا انه كان يضع الحديث. تالأثبا



٢٤٨ 

فقــد طــال إمســاكنا عــن أخبــاره وإضــرابنا ! لعلــك اشــتقت إلى روا�ت ابــن أبي الحديــد الطريفــة( 
  : عن قصصه ، فها نحن أولاء مطلعوكَ على مشهد ممتع وحوار أمتع 

: ( ثـنى عليـه وخطـب في أهـل البصـرة قـائلاً فحمـد الله وأ: لماّ فرغ عليّ من القتـال دعـا �جـرتين 
رغــا فجئــتم ، وعقــر فــا�زمتم ، نــزلتم شــر بــلاد ، أبعــدها عــن ! � أنصــار المــرأة ، وأصــحاب البهيمــة

  ).إلخ ... السماء 
إئـــتِ هـــذه المــرأة فمرهـــا أن ترجـــع إلى بيتهـــا : ( ابــن عبـــاس ، فاقبـــل إليـــه ، فقــال لـــه  )١(ثمّ �دى 

  : ، ثمّ تمثل ) فيه  الذي أمرها الله أن تقرّ 
  إني زللَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ زلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فأعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر

  واجمـــــــــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــتيت المنتشـــــــــــــــــــــــر   

   
  واجمع الأمر الشتيت المنتشر

فجئت فاستأذنت عليها فلم �ذن لي ، فدخلت بلا إذن ، فمـددت يـدي إلى : قال ابن عباس 
  . وسادة في البيت فجلست عليها

تدخل بيتنا بلا إذننا ، وتجلس على وسـادتنا ! عباس�� ما رأيت مثلك � بن : فقالت عائشة 
  ).أخطأت السنّة مرتين ( بغير أمر�؟ ، 

____________________  
ني  /  �٤ـذيب التهـذيب . ا�ـم �لزندقـة وهـو في الروايـة سـاقط: مـتروك وقـال الحـاكم : �لزندقة وقال البرقاني عن الدار قطـ

٢٩٦.  
  .١٩٣/ تعليقة الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة . اء وصراخا على رؤوس الأشهادند: هكذا يريد ابن أبي الحديد ) ١(



٢٤٩ 

والله ما هـو بيتـك ، ومـا بيتـك إلاّ الـذي خلّفـك رسـول الله  )١() نحن علمناكم السنّة : ( فقلت 
ي إلى بلـــدك الـــذي إنّ أمـــير المـــؤمنين �مـــرك أن ترجعـــ. � بـــه وأمـــرك الله أن تقـــري فيـــه فلـــم تفعلـــي

  . خرجتِ منه
  . رحم الله أمير المؤمنين ، ذاك ابن الخطاب: قالت 
  . وهذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: قلت 
  . أبيت أبيت: قالت 
�قـة ، ثمّ صـرت مـا تحُلـين ولا تمـريِن ، ولا �مـرين ولا تنهـين ،  )٢(ما كان إ�ؤكِ إلاّ فواق : قلت 

  : وما كنت إلاّ كما قال أخو بني أسد 
  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء الصغــــــــــــــــــــــــائر بيننـــــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــــــثّ الحـــــــــــــــــــــــديث وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب   

   
  حــــــــــــــــــتى نزلـــــــــــــــــتِ كـــــــــــــــــأن صـــــــــــــــــوتكِ بيـــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب      في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبة طن

   
  . نعم أرجع ، فإنّ أبغض البلدان إليّ بلدٌ أنتم فيه: ثمّ قالت (!!!) فبكت حتى علا نشيجها 

أمـــا والله مـــا كـــان هـــذا جـــزاؤ� منـــك إذ جعلنـــاك ) : كـــذا في المطبـــوع والصـــواب قلـــت ( قالـــت 
  . للمؤمنين أمّاً ، وجعلنا أ�كِ لهم صدّيقاً 

  . أتمنّ عليَّ برسول الله � بن عباس؟: قالت 
  . نعم ، نمنّ عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننتِ به علينا: لت ق

____________________  
  .٨٢/  ٢هكذا في شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد : علق الأفغاني في المقام بقوله ) ١(
  .ثمّ تحلب ـ مختار الصحاح ما بين الحلبتين من الوقت ، لأ�ا تحلب ثمّ تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ،: الفواق ) ٢(



٢٥٠ 

ةً َ�عْضُـهَا مِـنْ  (: فأتيت عليّاً فأخبرته بما كان ، فقبّل بين عينيّ ، وقال : قال ابن عباس  �� ذُر�
  . انتهت الرواية..  )٢(، أ� كنت أعلم بك حيث بعثتك  )١()َ�عْضٍ 

زبي فقـد زعـم أنّ عائشـة أمّا الذي لا يمكن أن يقبلـه امـرؤ ذو رويـة فمـا رواه المسـعودي المـؤرخ الحـ
إنيّ أحبّ أن أقيم معـك فأسـير إلى قتـال عـدوك عنـد : ( قالت لعليّ بعد خطب طويل كان بينهما 

  . مسيرك
  .)٣() بل ارجعي إلى البيت الذي تركك فيه رسول الله � : فقال عليّ 

ير معقــول ألبتــة ، وهــو مخــالف منطــق الحــوادث ، أمــ ن تجيــيش الجيــوش علــى علــيّ ، وهــذا خــبر غــ
  إلى القتال معه؟ أهكذا إنقلا�ً فجائياً من 

____________________  
  .٣٤/ آل عمران ) ١(
، ولقــد كــان  ٢١٣/  ٢، واليعقــوبي  ١٠٣/  ٣، وانظــر العقــد الفريــد  ٨٢/  ٢شــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ) ٢(

ولعلـه علـم بـه وأهملـه )  ٣١٠مـات الطـبري سـنة ( أرجّـح أنـه راج بعـده هـذا الخـبر ـ ان صـح ـ أجـدر أن يوجـد في الطـبري و 
ومــن أمعــن في هــذه الأقــوال اســتبعد صــدورها عــن مثــل ابــن عبــاس ، فلــيس ممــّا يرضــاه ذوق أن تجابــه امــرأة مهزومــة . لكذبــه

اس أصــح عقيــدة والخــبر مصــنوع �داة حزبيــة عصــبية طبقيــة ، والا فــابن عبــ. بمثــل هــذا فكيــف بمثــل عائشــة مكانــة وحرمــة
ب إلى أســرته مــا هــو مــن صــنع الله ، وكــلّ مســلم يعلــم  أن زواج عائشــة كــان بــوحي مــن الله ، وأن : وأتقــى � مــن أن ينســ

ت هدايــة مــن الله وحــده ، لا وســاماً تمنحــه أســرة ك عــاجلاً مــن . صــديقية أبي بكــر كانــ وكــلّ مــا مــرّ بــك آنفــاً ومــا ســيمرّ بــ
أو صـناع بعـض أخبـاره ( لقـد كـان ابـن أبي الحديـد . مبعد عـن تصـديق هـذا الخـبر الروائـي ...معاملة عليّ لعائشة ومخالفيه 

... والمشـهور مـن نبـل علـيّ ودينـه وسمـو خلقــه . الصـديق الجاهـل للإمـام كــرم الله وجهـه: في كثـير ممـّا يـروى ) علـى الأصـح 
تعليقـة سـعيد الأفغـاني . ( لـك ابـن عبـاسوقريـب منـه في ذ. يجعل المنصفين يضربون بكثير من هذه الـروا�ت عـرض الحـائط

  ).بنصها وفصها 
  .تعليقة سعيد الأفغاني ٩/  ٢مروج الذهب ) ٣(



٢٥١ 

ألا قلــيلاً مــن العقــل والرويــّة أيهّــا !! أقصــى اليمــين إلى أقصــى اليســار �ــذه الخفــة والســرعة الخاطفــة؟
  ! ).المؤرخون العصبيون

ـ بعـد هـذه الإسـتجمامة المسـليّة ـ إلى التـاريخ ونعـود : ( ثمّ وضع نجومـه الـثلاث للفاصـلة ، وقـال 
  : الجدّ 

   )١(... ) جهز عليّ عائشة بكلّ شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع 

  : وقفة مع الأفغاني للحساب 
وهنـا لابــدّ مــن وقفـة عــابرة معــه لنحاسـبه بعــد أن اســتعاد نشـاطه في تلــك الإســتجمامة المســليّة ، 

  : وإلى القارئ بعضاً منها ! مواقع للنظر فإنّ في كلامه متناً وهامشاً 
لقـد سـاق المحـاورة موهمـاً قـراءه أّ�ـا نقـلاً عـن ابـن أبي الحديـد ، وأكّـد ذلـك في تعليقـه علـى  :أوّلاً 

هكذا يريد ابن أبي الحديـد : ( ، فقال في الهامش ـ كما مرّ ـ ) ثمّ �دى ابن عباس ( أوّل جملة منها 
وهــل )!  ٨٢/  ٢( ، وزاد في �كيــده بــذكر الجــزء والصــفحة ) مــاهير نــداءً وصــراخاً علــى رؤوس الج

  يشك بعد هذا أحد �نهّ نقلها عن ابن أبي الحديد؟ 
ونحن لا نعنيّ القارئ كثيراً سوى الرجوع إلى ما مرّ من نـص المحـاورة الـتي رواهـا ابـن أبي الحديـد ، 

كمـا ) ثمّ �دى ابـن عبـاس ( فيهـا جملـة وهي في مدوّ�ت القرن السابع ، فليقرأها �معان فهـل يجـد 
  بعث عليّ عبد الله بن عباس إلى : ( زعم الأفغاني؟ أو سيجدها تبتديء بجملة 

____________________  
  .١٩٠/ عائشة والسياسة ) ١(



٢٥٢ 

  !! فلماذا البهتان والتزوير؟... ) عائشة �مرها �لرحيل 
وقد يعجب القارئ إذا ما نبّهتـه إلى إغـراق الأفغـاني في التعتـيم علـى الواقـع حـين قـال في الهـامش 

وهــذا يعــني أنّ ).  ٢١٣/  ٢، واليعقــوبي  ١٠٣/  ٣وانُظــر العقــد الفريــد : ( بعــد ذكــر شــرح الــنهج 
مــرّت وقــد )!  ٨٢/  ٢( في المصــدرين المــذكوريَن أيضــاً مثــل مــا ســبق نقلــه عــن شــرح �ــج البلاغــة 

  )!! ثمّ �دى ابن عباس ( المحاورة أيضاً نقلاً عنهما معاً وليس فيهما جملة 
، ولعلّه أوّل مصـدر تـرد فيـه هـذه ) أين ابن عباس : ( جملة ) العقد الفريد ( نعم ، ورد في نص 

إكمــــال إكمــــال المعلــــم في شــــرح ( الجملــــة ، ثمّ لم تــــرد بعــــد إلاّ في نــــص ورد عنــــد الآبي المــــالكي في 
( واللافــت للنظـــر أن ابــن عبـــد ربــه صـــاحب . ، وهـــو مــن مـــدو�ت القــرن التاســـع) يح مســلم صــح

كلاهمــا مغربيــّان ، وليســت لهمــا أي صــلة بحزبيــة ابــن ) الإكمــال ( ، والآبي صــاحب ) العقـد الفريــد 
  . أبي الحديد كما يحلو للأفغاني رميه بذلك على استحياء كما سيأتي

برتــه أن مــا ذكــره الأفغــاني مــن تمثــل الإمــام عليــه الســلام �لشــعر وقــد يــزداد القــارئ عجبــاً إذا أخ
وقــد مــرّت جميـــع !! الرجــز فــذكر ثلاثــة شـــطور لــيس لــه في أيّ مــن المصـــادر الــتي مــرّ ذكرهــا أيّ أثـــر

نصــوص المحــاورة في مختلــف المصــادر عــبر القــرون ولــيس فيهــا ذكــر لــذلك الرجــز ، فمــن أيــن أتــى بــه 
  ودسّه سعيد الأفغاني؟ 

  إنهّ أتى به من �ريخ الطبري ، ولو أنهّ نقله �مانة لرفع عنه إصر 



٢٥٣ 

  ! الخيانة ، ولكنه غيرّ وبدّل
والأبيــات مـــذكورة في �ريــخ الطـــبري ، وهــي مـــن حـــديث ســيف ، فقـــد ذكرهــا في حـــديث بيعـــة 

  : الإمام عليه السلام �لمدينة ، قال 
  : ريون ولماّ فرغ عليّ من خطبته وهو على المنبر قال المص( 

  واحـــــــــــــــــــــــــــــذراً أ� حســـــــــــــــــــــــــــــن... خـــــــــــــــــــــــــــــذها 

  إ� نمـــــــــــــــــــــــــــرّ الأمـــــــــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــــــــن   

   
  . خذها إليك واحذراً أ� حسن: وإنمّا الشعر 

  : فقال عليّ مجيباً 
ـــــــــــــــــــــــذر   إنيّ عجـــــــــــــــــــــــزت عجـــــــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــــــا اعت

  ســــــــــــــــــــــوف أكــــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــــدها واســــــــــــــــــــــتمرّ    

   
ولمـّـا أراد : وكتــب إليَّ الســري عــن شــعيب عــن ســيف عــن محمّــد وطلحــة قــالا : ثمّ قــال الطــبري 

  : عليّ الذهاب إلى بيته قالت السبيئة 
  واحـــــــــــــــــــــــــــــذراً أ� حســـــــــــــــــــــــــــــن... خـــــــــــــــــــــــــــــذها 

  إ� نمـــــــــــــــــــــــــــرّ الأمـــــــــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــــــــن   

   
  صــــــــــــــــــــــــولة أقــــــــــــــــــــــــوام كأســــــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــــــفن

  بمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّات كغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَ    

   
  ونطعـــــــــــــــــــــــن الملـــــــــــــــــــــــك بلـــــــــــــــــــــــين كالشـــــــــــــــــــــــطن

  حــــــــــــــــــــــتى يمُــــــــــــــــــــــرّنَ علــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــنَن   

   
وذكر تركهم العسكر والكينونة على عِدةَ ما منّوا حين غمزوهم ورجعوا إليهم ، فلـم : فقال عليّ 

   )١(... يستطيعوا أن يمتنعوا حتى 
  إنيّ عجـــــــــــــــــــــــــــــــزت عجـــــــــــــــــــــــــــــــزة لا أعتـــــــــــــــــــــــــــــــذر

  ســــــــــــــــــــــوف أكــــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــــدها واســــــــــــــــــــــتمر   

   
____________________  

  ).ط دار المعارف  ٤٣٧/  ٤الطبري  عن هامش( هنا نقص في أصول ط ) ١(
    



٢٥٤ 

  ارفـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ذيلـــــــــــــــي مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت أجـــــــــــــــرّ 

  وأجمــــــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــتيت المنتشــــــــــــــــــــــر   

   
  إن لم يشــــــــــــــــــــــــــاغبني العجــــــــــــــــــــــــــول المنتصــــــــــــــــــــــــــر

)١() أو يتركـــــــــــــــــــــــــوني والســـــــــــــــــــــــــلاح يبتـــــــــــــــــــــــــدر    
  

   
هكــذا في : ( ، فقــال ) نحــن علّمنــاكم الســنّة ( لقــد مــرّت بنــا تعليقــة الأفغــاني علــى جملــة  :�نيــاً 

  ). ٨٢/  ٢( شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد 
وقد مرّت المحاورة برواية ابـن أبي الحديـد فـارجع ! وهذا كسابقه محض �تان لا ظل له من الحقيقة

وهكـذا تتكشـف أمانـة الأفغـاني . ا نسبه إليه كذ�ً وزوراً البصر إليها كرتّين من جديد فلا تجد فيها م
  ! في النقل

ــتي ) نحــن علمنــاكم الســنّة : ( ثمّ إنّ جملــة  لم تــرد �ــذا اللفــظ نصــاً في أيّ مصــدر مــن المصــادر ال
  !بين يدي وهي أكثر من عشرين مصدراً 

نحــــن أولى : ( و جملــــة ، أ )٢() نحــــن علّمنــــاكِ وأ�كِ الســــنّة : ( نعــــم ، إنّ الــــذي ورد فيهــــا جملــــة 
ثمّ لم تـرد في بقيـة . )٤() نحـن علمنـاكِ السـنّة : ( ، أو جملـة  )٣() �لسنّة منكِ ، ونحـن علّمنـاك السـنّة 

  ! المصادر �يّ صيغة اخرى ، فأين الأمانة � سعيد الأفغاني؟
الطـبري الـذي  لقد مرّ بنا تعليقه في �ايـة الخـبر تشـكيكه في صـحته ، ورجّـح أنـّه راج بعـد: �لثاً 
  ولعلّه علم به وأهمله : ( هـ ، ثمّ قال  ٣١٠مات سنة

____________________  
  .ط دار المعارف ٤٣٧ـ  ٤٣٦/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .من مصادر القرن الثالث ٢كما في أخبار الدولة العباسية ، راجع رقم) ٢(
  .من مصادر القرن الخامس ٤كما في رجال الكشي ، راجع رقم ) ٣(
  .من مصادر القرن السادس ١كما في مصباح الأنوار ، راجع رقم ) ٤(



٢٥٥ 

وهــذا لعمــري يــدلّ علــى مــدى لوذعيــة الأفغــاني وبعُــدِ غــوره في فهــم الأخبــار التأريخيــة ... ). لكذبــه 
  ... فما دام لم يذكره الطبري فهو بترجيحه راج الخبر من بعده ، أو لعلّه علم به وأهمله لكذبه ) ؟(

فـــإنّ الطـــبري رجـــل جمــّـاع أخبــار ولـــيس بصَـــنّاع ، وهـــو يعـــترف في مواضـــع مـــن ! هـــذا؟أيّ ميــزان 
  ! �ريخه �نهّ قد لا يذكر من الحقائق التاريخية لعلّة هناك ، وقد يذكر العلّة أحيا�ً وقد لا يذكرها

وقد مرّت �لقارئ بعض تلك الموارد في خصوص الفترة مـن زمـن عثمـان إلى خلافـة الإمـام عليـه 
م ، لنقرأ تصريحات خطيرة للطبري ، وهي تعني ضـياع الكثـير مـن الحقـائق التاريخيـة ، ولا نـترك السلا

  . الأفغاني دون أن ننبّه على حبّه الشديد لأمّه ، فهو المدافع العنيد
  ) حبّك الشيء يعمي ويصم : ( قال � 

جـر ، وابـن كثـير ، والقـرطبي ، وآخـرون حديث نبوي شريف أخرجه أحمد ، وأبـو داود ، وابـن ح
  .)١(غيرهم 

وقــد وجــدت الغلــوّ في الحــبّ يشــتطّ بصــاحبه حــتى يخــرج بــه عــن الجــادة إلى مهــاوي ســحيقة في 
الضلالة ، ولا شك أنّ العدوّ القالي كذلك على حدّ المحبّ الغالي في سوء العاقبة ، وتبقـى الفضـيلة 

  . وسطاً بين الرذيلتين الإفراط والتفريط
  الإجابة فيما ( لماذا هذه البداية؟ إّ�ا إ�رة قراءة فاحصة في كتاب 

____________________  
  .ط عالم التراث بيروت ٥٢٣/  ٤أنظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ) ١(



٢٥٦ 

�ليف الإمام بدر الـدين الزركشـي ، عُـني بتحقيقـه ووضـع مقدمتـه ) استدركته عائشة على الصحابة 
هـــ  ١٣٥٨ه وفهارســه ســعيد الأفغــاني ، ولــه حقــوق الطبــع ، طبــع �لمطبعــة الهاشميــة بدمشــق وتعاليقــ
  ).هكذا كتب على ظهر الكتاب ( م  ١٩٣٩

  : ولقد وجدت المؤلف جعل كتابه في ثلاثة أبواب 
  . الباب الأوّل في ترجمتها وخصائصها ، وهذا في فصلين

  . ـ في ذكر شيء من حالها ١ـ الفصل ـ  ١
  . ـ في خصائصها الأربعين ٢ـ الفصل ـ  ٢

  . الباب الثاني في استداركا�ا على أعلام الصحابة
وهــم أبــو بكــر ، وعمــر ، وعلــي ، وابــن عبــاس ، وابــن عمــر ، وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، 
وأبو هريرة ، ومروان بن الحكم ، وأبو سعيد الخدري ، وابن مسـعود ، وأبـو موسـى الأشـعري ، وزيـد 

�بـت ، وزيـد بــن أرقـم ، والـبراء ابــن عـازب ، وعبـد الله بــن الـزبير ، وعـروة بــن الـزبير ، وجـابر بــن  بـن
ــت قــيس ،  عبــد الله ، وأبــو طلحــة ، وأبــو الــدرداء ، وابــن عــون ، وأخوهــا عبــد الــرحمن ، وفاطمــة بن

  . وأخيراً استدراكا�ا على أزواج النبيّ �
  . ث في الإستدراكات العامة ، وقد ذيل المؤلف بموارد أخرىأمّا الباب الثال

وقد أغرق نزعاً في لملمـة الهشـيم والحطـيم والـرميم ، ليبـني منهـا هـيكلاً تقـف علـى ذراه أم المـؤمنين 
  . عائشة



٢٥٧ 

  . وأمّا المحقق فلم يكن دونه في التفاني في حبّ السيدة أم المؤمنين
قائمـة الرجـال الـذين اسـتدركت علـيهم عائشـة ، فلابـد لي ولماّ كـان ابـن عبـاس ممـن جـاء اسمـه في 

وأ� بعــدُ في حلبتيهمــا الحواريــة مــن عــرض مــا عنــد الزركشــي ، لنــزركش مــا مــرّ مــن المحــاورات بمــا قالــه 
  ). ١١١ـ  ٩٥ص ( الزركشي في 

  إستدراكها على عبد الله بن عباس
ت عبــد الــرحمن أخــرج البخــاري ومســلم كلاهمــا مــن طريــق عمــرة ) الحــديث الأوّل (  أنّ ز�د : بنــ

مـن أهــدى هـد�ً حــرم عليـه مــا : ( إنّ عبــد الله بـن عبــاس قـال : ( بـن أبي سـفيان كتــب إلي عائشـة 
  ).وقد بعثت �ديي فاكتبي لي �مرك ). يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي 

صلى ليس كما قال ابن عباس أ� فتلت قلائد هدي رسول الله : ( قالت عائشة : قالت عمرة 
الله عليــه وآلــه وســلم بيــدي ، ثم قلــّدها رســول الله � بيــده ، ثم بعــث �ــا مــع أبي ، فلــم يحــرم علــى 

وتــرجم عليــه البخــاري �ب مــن قلــد القلائــد ). رســول الله � شــيء أحلــه الله لــه حــتى نحــر الهــدي 
  ).ي فاكتبي إليّ �مرك وقد بعثت �دي( ولم يذكر فيه ) بيده 

ت  أنّ ابــن ( هكــذا وقــع في كتــاب مســلم : ( قــال الحــافظ أبــو الحجــاج المياســي ومــن خطــه نقلــ
  ).كما وقع في البخاري ) أنّ ز�د بن أبي سفيان : ( ووقع في جميع الموطآت ) ز�د 

  أوّل من كشف : قال الزهري : وأخرج البيهقي في سننه عن شعيب ، قال 
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: ( فـأخبرني عـروة وعمـرة أنّ عائشـة قالـت : العُمّى عن الناس وبـينّ لهـم السـنة في ذلـك عائشـة � 
إنيّ كنت لأفتـل قلائـد هـدي النـبيّ � فيبعـث �ديـه مقلـداً وهـو مقـيم �لمدينـة ، ثم لا يجتنـب شـيئاً 

  . هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ، فلمّا بلغ الناس قول عائشة) حتى ينحر هديه 
  . وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة: قال البيهقي 

  . فقد روي عن جابر خلاف ذلك: فإن قيل 
ثنـــا ربيـــع المـــؤذن ، ثنـــا أســـد بـــن موســـى ، ثنـــا حـــاتم بـــن ) : معـــاني الآ�ر ( قـــال الطحـــاوى في 

لبيبــة ، عــن عبــد الملــك بــن جــابر ، عــن جــابر بــن  أبي )١(إسماعيــل ، عــن عبــد الــرحمن بــن عطــاء بــن 
كنت عند النبيّ � جالساً فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليـه ، فنظـر : عبد الله ، قال 

ى مكـان كـذا إنيّ أمَرت ببُدني التي بعثت �ا أن تقلـّد اليـوم وتشـعر علـ: ( القوم إلى النبيّ � فقال 
وكـان بعـث ببُدنـه وأقـام ). وكذا ، فلبست قميصـي ونسـيت ، فلـم أكـن لأخـرج قميصـي مـن ورائـي 

  . �لمدينة
عبـد الـرحمن بـن : ( أنّ هذا حديث ضعيف لا يقـاوم هـذا الصـحيح ، قـال البخـاري : فالجواب 

عـــن غيرهــا بمـــا  قـــد تــواترت الآ�ر عــن عائشـــة بمــا لم تتــواتر: ( ، وقــال الطحــاوي ) عطــاء فيــه نظـــر 
يخــالف حــديث جــابر ، وحــديث عائشــة إســناده صــحيح بــلا خــلاف بــين أهــل العلــم ، ومعــه النظــر 

  ).والمعنى 
____________________  

  .ابن بنت أبي لبيبة: أنه : في �ذيب التهذيب ) ١(
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ــبيّ � )١(أنّ : وممــّا يضــعف حــديث جــابر وحــديث يعلــي بــن مــرةّ : قلــت   لم �مــر صــاحب الن
أَنّ مالكــاً حدثــه ، عــن يحــيى بــن : ثنــا ابــن وهــب : وروى الطحــاوي ، عــن يــونس . الجبــة إلاّ بنزعهــا

أنَــّـه رأى رجـــلاً متجـــرداً : ســـعيد ، عـــن محمد بـــن إبِـــراهيم التيمـــي ، عـــن ربيعـــة بـــن عبـــد الله بـــن الهـُــدَيْر 
: ، قــال ربيعــة ) أَن يقلــد فلــذلك تجــرد  أََ◌مــر �ديــه: ( ســألَت النــاس عنــه؟ فقــالوا : �لعــراق ، قــال 

ت عبــد الله بــن الــزبير ، فقــال  ولا يجــوز عنــد� أن يكــون ابــن : ، قــال ) بدعــة ورب الكعبــة : ( فلقيــ
  . الزبير يحلف على ذلك أنَهّ بدعة إِلاّ وقد علم السنة خلاف ذلك

: ابـن عبـاس يقـول كان : أَخرج مسلم ، عن ابن جريج أَخبرني عطاء ، قال ) الحديث الثاني ( 
، قال ) من أين تقول ذلك؟ : ( ، فقلت لعطاء ) لا يطوف �لبيت حاج ولا عن حاج إلاّ حلّ ( 
كان : قال ). فإنّ ذلك بعد الوقوف : ( ، قلت  )٢()ُ�م� َ�ِل�هَا إَِ� اْ�َيتِْ العَْتِيقِ  (: من قوله : 

خـذ ذلـك مـن أمـر رسـول الله � أصـحابه ، وكـان �) من بعد الوقوف وقبلـه : ( ابن عباس يقول 
  . حين أمَرهم أَن يحلّوا من حجة الوداع

إِن صــح الحــج كـــان خاصــاً �ــم فــلا يقــوي الإســتدلال ، وقــد أنَكـــرت : قــال البيهقــي قــد قــرر� 
عائشـة ، وأنَكـره عليـه  عائشة ذلك وحكت فعل النبيّ � ، أَخرجاه في الصحيحين عن عـروة عـن

: ( كنت جالساً عند ابـن عمـر فجـاءه رجـل فقـال : أخرجه مسلم عن وبرة ، قال . ابن عمر أيَضاً 
  أيَصلح أَن 

____________________  
  .فأن: في الأصل ) ١(
  .٣٣/ الحج ) ٢(
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لا تطـف : ( فإِنّ ابن عباس يقـول : ، قال ] نعم: [؟ فقال )الموقف  )١(أطوف �لبيت قبل أن آتي 
ت حــتى �تي الموقــف  قــد حــج رســول الله � وطــاف �لبيــت قبــل أن : ( ، فقــال ابــن عمــر ) �لبيــ

  ).صادقاً  �تي الموقف ، فبقول رسول الله � أحق أن �خذ أو بقول ابن عباس إِن كنت
ثنـا سـفيان ، : أَخرجه البيهقي في سننه من جهة عبـد الله بـن الوليـد العـدني ) الحديث الثالث ( 

أنّ عبـد الملـك أو غـيره بعـث إِلى عبـد الله بـن عبـاس الأطبـاء : عن جابر الجعفي ، عن أبي الضـحى 
، فســـأل أم ســــلمة )  تصــــلي ســـبعة أ�م مســــتلقياً : ( علـــى الـــبرد وقــــد وقـــع المــــاء في عينيـــه ، فقـــالوا 

  . وعائشة عن ذلك فنهتاه
كرهـه تورعـاً ، والتـداوي مشــروع   )٢(الجعفـي لـيس بشـيء وابـن عبـاس : ( قـال الـذهبي في مختصـره 

.(  
في ذكــر عبـــد الملـــك هنـــا نظــر ، لأنـّــه ولي الخلافـــة ســـنة خمـــس ) : الـــدر النقـــي ( وقــال صـــاحب 

، اللهـم إِلاّ أن يحمـل علـى أن عبـد الملـك وستين ، وكانت وفاة عائشـة وأم سـلمة قبـل ذلـك بسـنين 
أرسلهم إِليه قبل خلافته وفيه بعُـد ، إذ لا يعلـم لعبـد الملـك في زمـن عائشـة وأم سـلمة ولايـة تقتضـي 

لم يكــن صــاحب حــديث وكــان : ، قــال أَحمــد ) والعــدني مــتكلم فيــه : ( الإِرســال علــى الــبرُد ، قــال 
  لا: ابن معين وقال . ربما أخطأ في الأسماء ولا يحتج به
____________________  

  .آت: في الأصل ) ١(
  .فكرهه: في الأصل ) ٢(



٢٦١ 

: وجابر المذكور في مسنده أَظنه الجعفي ، وقـد قـال البيهقـي في موضـع . أَعرفه ، لم أكتب عنه شيئاً 
  . متروك: وقال الدارقطني . لا يحتج به

وبـين العـدني حفظـاً وجلالـة وهـو عبـد وقد روى هذه القصة عن سفيان الثوري من لا نسبة بينه 
ثنــا : قــال ابــن مهــدي : قــال ابــن أبي شــيبة في مصــنفه . الــرحمن بــن مهــدي ولم يــذكر فيــه عبــد الملــك

تستلقي سـبعاً : ( أنّ ابن عباس وقع في عينه الماء فقيل له : سفيان ، عن جابر ، عن أبي الضحى 
  . لمة يسألهما فنهتاه، فبعث إِلى عائشة وأم س) ولا تصلي إلاّ مستلقياً 

لماّ  : ثنا الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، قال : وأَخرج الحاكم في المناقب من جهة أبي معاوية 
إنــّك إِن صــبرت لي ســبعاً لم تصــل إلاّ مســتلقياً تــومي : ( كــف بصــر ابــن عبــاس أ�ه رجــل فقــال لــه 

 هريرة وغيرهما من أَصـحاب رسـول الله برأت إِن شاء الله ، فأرسل إِلى عائشة وأَبي] و[إِيماءً داويتك 
  .)١() صلى الله عليه وسلم 

حدثنا علي بـن سـعيد الـرازي ، ثنـا الهيـثم : قال الطبراني في معجمه الوسط ) : الحديث الرابع ( 
حـدثني عبـد الله : بن مروان الدمشقي ، ثنا يزيد بن يحيى بن عبيد ، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة 

أنّ معاوية صلى صـلاة العصـر ، ثم قـام ابـن الـزبير : ( فل ، عن عبد الله بن عباس بن الحارث بن نو 
  بدعة: ( ؟ فقال )� بن عباس ما ها�ن الركعتان : ( فصلى بعدها ، فقال معاوية 

____________________  
ــة ) ١( ــول : تتمــــة الروايــ ت في هــــذا الســــبع كيــــف تصــــنع �لصــــلاة ( وكــــل يقــ ــ عــــن . ولم يــــداوها؟ فــــترك عينــــه )أرأيــــت إن مــ

  .طبع الهند ٥٤٦/  ٣المستدرك للحاكم 
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، قـال ) كيـت وكيـت : قلنا : ( ؟ قال )ما قلتما : ( ، فلما انفتل قال ) وصاحبها صاحب بدعة 
صـدق ، : ( ، فأرسـل معاويـة إلى عائشـة ، فقالـت ) ما ابتدعت ولكن حـدثتني خـالتي عائشـة : ( 

: ( ، فقالــــت ) أنّ عائشــــة حــــدثتنا عنــــك بكــــذا : ( ة ، فأرســــل إلى أمُ ســــلم) حــــدثتتني أم ســــلمة 
صدقت ، أتَى رسول الله � ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصـليت ، فلمـا انفتـل قـال 

إِنّ عاملاً لي علـى الصـدقات : فقال . رأيتك � نبيّ الله صليت فصليت معك: ما شأنك؟ قلت : 
  ؟)ه؟ علي )١(قدم علي فجمعت 
ب مــولى ابــن عبــاس : وفي الصــحيحين  ــ أنّ عبــد الله بــن عبــاس وعبــد الــرحمن بــن أزهــر : عــن كري

اقرأ عليها السلام منـّا جميعـاً ، وسـلها : ( والمسور بن مخرمة أرسلوه إِلى عائشة زوج النبيّ � وقالوا 
ينها ، وقـد بلغنـا أَنّ رسـول الله صـلى الله عليـه إِّ� أخـبر� أنـّك تصـل: عن الركعتين بعد العصر ، وقل 

، ) وكنـت أضـرب مـع عمـر بـن الخطـاب النـاس عنهـا : ( ، قـال ابـن عبـاس ) وآله وسلم �ـى عنهـا 
  ، فذكر نحو ما ) سل أم سلمة : ( فدخلت عليها وبلغتها ، فقالت : قال كريب 

____________________  
يرة في شــأن الــركعتين بعــد العصــر ، في مســند أحمــد كــذا في الأصــل وقــد رجعنــا إلى جميــع ) ١( المظــان ووجــد� أحاديــث كثــ

وفي مســلم وغيرهمــا ولــيس في الظاهريــة والمكتبــات  ٩٦البــاب  ٦٤أكثــر مــن عشــرة مواضــيع وفي البخــاري مــثلاً في الكتــاب 
ركعتان كنت . : ( . ٦٩الباب  ٦التي في دمشق نسخة عن المعجم الأوسط فنصحح عنها ، ومن حديث مسند أحمد ج

ثم وجـدت مسـند ابـن عبـاس ) أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جائني المؤذن �لعصر فكرهت أن أدعمهـا 
فسردته كله متحر�ً فلم أجـد عبـد ) ـ حديث  ٢٨٣مخطوط في الظاهرية رقم ( في ا�لد الثالث من المعجم الكبير للطبراني 

  .اس إلا عشرة أحاديث ليس حديثنا هذا بينهاالله بن الحارث يروي عن ابن عب
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إِنهّ أَ�ني �س من عبد القيس �لإسلام مـن قـومهم فشـغلوني عـن الـركعتين اللتـين : سبق إِلى أنهّ قال 
  . بعد الظهر فهما ها�ن

ير ، عــن ابــن عبــاس قــال  : ( وأخــرج الترمــذي مــن جهــة عطــاء بــن الســائب ، عــن ســعيد بــن جبــ
 الركعتين بعد العصر لأنَهّ أَ�ه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهـر فصـلاهما بعـد إنمّا صلى النبيّ �

ـــت : ويعارضـــها في الصـــحيحين عـــن عـــروة . حـــديث حســـن: ، وقـــال ) العصـــر ثم لم يعـــد لهمـــا  قال
  ).بعد العصر عندي قط  )١(� ابن أُختي ما ترك النبيّ السجدتين : ( عائشة 
أخرجه أبَو داوود ، وابن ماجة في سـننهما مـن طريـق يزيـد بـن أَبي ز�د ، ) : الخامس الحديث ( 

كفن رسول الله � في ثلاثة أثَواب نجرانيـة ، الحلـة ثـو�ن ، : ( عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال 
  ).وقميصه الذي مات فيه 

ا ). لــين ، ومقســم صــدوق ضــعفه ابــن حــزم يزيــد فيــه : ( قــال الــذهبي في مختصــر ســنن البيهقــي 
إِنـّه : وقد أَخرج له مسلم في المتابعات ، وقال غير واحد من الأئمـة : أعَله المنذري بيزيد ، قال . هـ

ت . لا يحــتج بحديثــه ثنــا : فــأخرج البيهقــي في ســننه مــن جهــة قبيصــة . وقــد خالفــه ابــن أَبي ليلــى: قلــ
كفــن رســول الله صــلى الله : ( مقســم ، عــن ابـن عبــاس  سـفيان ، عــن أَبي ليلــى ، عــن الحكـم ، عــن
  كذا رواه محمد بن عبد : ( ، قال البيهقي ) عليه وآله وسلم في ثوبين أبَيضين وبرد حِبرَة 

____________________  
عــن عائشـــة  ٢٩٥/  ٣وفي تيســير الوصـــول .. �ب مــن لم يكـــره الصــلاة إِلا بعــد العصـــر والفجــر  ٧٦/  ١البخــاري ) ١(

ت � ني في يــومي بعــد العصــر إلا صــلى ركعتــين : (  قالــ مــا تــرك ركعتــين بعــد : ( وفي روايــة ) مــا كــان رســول الله � �تيــ
  .أخرجه الخمسة إلا الترمذي) العصر عندي قط 
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أَنّ رســـول الله : ( ، وقـــد روت عائشـــة � ) ولـــيس بقــوي : ( قــال الـــذهبي ). الــرحمن بـــن أَبي ليـــل 
، أَخرجـه الأئَمـة السـتة في  ) � كفن في ثلاثة أثَـواب بـيض سـحولية لـيس فيهـا قمـيص ولا عمامـة 

  . كتبهم
فأخرج مسـلم مـن جهـة : أَنّ الإشتباه في ذلك على غيرها وقد بينت عائشة � : قال البيهقي 

كفن رسول الله � في ثلاثة أثَواب بيض سحولية مـن  : ( هشام ، عن أبَيه ، عن عائشة ، قالت 
تريت لـه حلـّة  كرسفُ ليس فيهـا قمـيص ولا عمامـة ، فأمّـا الحلـّة فإنمّـا شـبه علـى النـاس فيهـا أَ�ـا اشـ

لأحبسنَها لنفسي حتى أُكفّن فيها : ( يها فتركت الحلّة فأخذها عبد الله بن أَبي بكر فقال ليكفن ف
أدرج : ( وفي روايـــة ). فباعهـــا وتصـــدق بثمنهـــا ) لـــو رضـــيها الله لنبيّـــه لكفنـــه فيهـــا : ( ، ثم قـــال ) 

، ) نّ بقـا� ذلـك الثـوب عنـد� بعـد إِ : ( قال القاسم ). رسول الله � في برد حبرة ، ثم أخذ عنه 
  . أهـ. هذا الثوب الثالث ، وأمَّا الحلّة فتصدق بثمنها عبد الله وهي ثو�ن: قال البيهقي 

ير مــن جهــة مســلم بــن : ـــ إنكارهــا عليــه الرؤيــة ) : الحـديث الســادس (  أخـرج الترمــذي في التفســ
، ) رأى محمد ربـّـه : ( بــن عبــاس جعفــر هــو البغــدادي ، عــن الحكــم بــن أ�ن ، عــن عكرمــة ، قــال ا

  ؟)لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار : أليس الله يقول ( فقلت 
حســـن : ، وقـــال ) ويحـــك ، ذاك إِذا تجلـــى بنـــوره الـــذي هـــو نـــوره ، قـــد رأى ربـــه مـــرتين ( فقـــال 

ب ير . غريــ مســلم بــن جعفــر لــيس بــذاك المشــهور ، والحكــم بــن : ( قــال شــيخنا عمــاد الــدين ابــن كثــ
  ، وقال ابن ) ن وثقه جماعة أ�
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  . اهـ). ارم به : ( المبارك 
حــدثني أبي ، عــن قتــادة ، عــن : وأخــرج الحــاكم في مســتدركه مــن جهــة معــاذ بــن هشــام : قلــت 

أتعجبـون أن تكـون الخلـّة لإِبـراهيم والكـلام لموسـى والرؤيـة لمحمـد : ( عكرمة ، عن ابن عبـاس ، قـال 
ولــه شــاهد صــحيح عــن ابــن عبــاس في . صــحيح علــى شــرط البخــاري ولم يخرجــاه: قــال  ، ثم) � 
ثم ســاقه مــن جهــة إِسماعيــل بــن زكــر� ، عــن عاصــم ، عــن الشــعبي ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن . الرؤيــة

ولـه شـاهد آخـر صـحيح الإسـناد ، ثم سـاقه عـن يزيـد بـن هـارون ، ) رأى محمد ربهّ : ( عباس ، قال 
وعــن ابــن ). قــد رأى محمد � ربـّـه : ( عــن أبي ســلمة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  ثنــا محمد بــن عمــرو ،

قـد اعتمـد الشـيخان : ثم قـال الحـاكم ). رآه مـرتين : ( جريج ، عن عطاء ، عـن ابـن عبـاس ، قـال 
رسـول  أنّ : ( في هذا الباب أخبار عائشة بنت الصديق ، وأُبي بن كعب ، وابن مسعود ، وأَبي ذر 

  . اهـ. وهذه الأخبار التي ذكر� صحيحة). الله � رأى جبريل عليه السلام 
من زعم أنّ محمداً رأُى ربهّ فقد : ( وقد أخرج البخاري من حديث القاسم ، عن عائشة ، قالت 

ين مـن حـديث وفي الصـحيح). أعظم ، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادّاً ما بـين الأفـق 
ت ، مـن : ( � أمتاه هـل رأَى محمد ربـّه؟ فقالـت : قلت لعائشة : ( مسروق  لقـد قـفّ شـعري ممـّا قلـ

بصَْـارَ وَهُـوَ  (: حدثك أَنّ محمداً رأى ربـّه فقـد كـذب ، ثم قـرأت 
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
لا تدُْرُِ�هُ الأ

طِيفُ اْ�بَُِ�    ه السلام في صورته ، ولكنه رأى جبريل علي )١()ا�ل�
____________________  

  .١٠٣/ الأنعام ) ١(
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� أم : ( ، فقلـــت ) مــن زعـــم أنّ محمداً رأى ربـّــه فقــد أعظـــم علــى الله الفريـــة : ( وفي روايـــة ). مــرتين 
فُقِ ا�مُْبِـِ�  (: المؤمنين أنُظريني ولا تعجليني ، ألم يقل الله عزوجل 

ُ
لقََـدْ وَ  (،  )١()وَلقََدْ رَآهُ بـِالأ

خْرَى 
ُ
أ� أوّل هـذه الأَمـة سـأل عـن ذلـك رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه : ، فقالت  )٢()رَآهُ نزَْلةًَ أ

إنمّا هو جبريل لم أره على صورته الـتي خلـق عليهـا غـير هـاتين المـرتين ، رأيتـه منهبطـاً : ( وسلم فقال 
ت ، و ) من السماء ساداً عظـم خلقـه مـا بـين السـماء إِلى الأرض  أولم تسـمع أنّ الله عزوجـل : ( قالـ

طِيـفُ اْ�بَِـُ�  (: يقـول  بصَْارَ وهَُـوَ ا�ل�
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
؟ أولم تسـمع أنّ الله )٣()لا تدُْرُِ�هُ الأ

وْ  (: عزوجل يقول 
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاِ� وحَْياً أ نْ يَُ�ل�مَهُ ا��

َ
يرُسِْـلَ رسَُـولاً  وَمَا َ�نَ لِ�ََ�ٍ أ

� حَكِيمٌ  إذِْنِهِ مَا �شََاءُ إنِ�هُ َ�ِ   .)٤()َ�يوُِ�َ بِ
ــت  ونقــل عــن ابــن خزيمــة أنــه قــال في  . وهــذا قــاطع في هــذه المســألة إِذ صــرحت فيــه �لــدفع: قل

ب عائشــة علــى قــدر عقلهــا : ( كتــاب التوحيــد لــه  يحــاول تخطئتهــا ، ثم أخــذ ) أنــّه � إِنمّــا خاطــ
وليس كما قال ، فقد جـاء عـن غيرهـا ذلـك مرفوعـاً إِلى النـبيّ � مـنهم ابـن مسـعود ، رواه محمد بـن 

يره  حـدثنا محمد بـن عبــد الملـك بــن أبي الشـوارب ، ثنـا عبــد الواحـد بــن ز�د ، : جريـر الطـبري في تفســ
 (: قــال عبــد الله بــن مســعود في هــذه الآيــة : (  ثنــا ســليمان الشــيباني ، ثنــا زر بــن حبــيش ، قــال

دَْ� 
َ
وْ أ

َ
  : ، قال  )٥()فََ�نَ قَابَ قوَسَْْ�ِ أ

____________________  
  .٢٣/ التكوير ) ١(
  .١٣/ النجم ) ٢(
  .١٠٣/ الأنعام ) ٣(
  .٥١/ الشورى ) ٤(
  .٩/ النجم ) ٥(
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  . ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه) له ستمائة جناح رأيت جبريل : ( قال رسول الله � 
قـــال أبَـــو مســـعود في الأطـــراف في حـــديث : للحميـــدي ) الجمـــع بـــين الصـــحيحين ( وفي كتـــاب 

خْــرَى  (: عبـد الواحــد 
ُ
رأيَــت جبريــل في : ( قــال رسـول الله � : ، قـال  )١()وَلقََــدْ رَآهُ نزَْلَــةً أ

ولــيس ذلــك كمــا رأينــاه مــن النســخ ولا ذكــره البرقــاني : ، قــال الحميــدي ) نــاح صــورته لــه ســتمائة ج
حـدثنا عفـان ، ثنـا هشـام : قال الإمام أحمـد في مسـنده : ومنهم أبَو ذر . فيما خرجه على الكتابين

:  )٢(، قـال ) لـو رأيَـت رسـول الله � لسـألته : ( قلـت لأبي ذر : ، عن عبد الله بن شقيق ، قال 
  ؟)وما كنت تسأله ( 

قـد رأيَتـه نـوراً أنىّ : إنيّ سـألته؟ فقـال : ( ؟ فقال )هل رأَى ربه عزوجل : كنت أسأله : ( قلت 
معنـاه أنـّه لم يـر ربـّـه ، : ( ، ثم قــال ) رأيـت نـوراً : ( ، وأخرجـه ابـن حبـان في صــحيحه بلفـظ ) أَراه 

  . مام أحمدهكذا وقع في رواية الإِ . اهـ). ولكن رأى نوراً علو�ً من الأنوار المخلوقة 
: ( ، والثاني قـال ) رأيت نوراً أنىّ أراه : ( أحدهما قال : وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين 

، ونحـــو ) رأيَتــه ( ، أوَ ) نعــم : ( وهــو مصــرح بنفــي الرؤيــة إِذ لــو أراد الإِثبــات لقــال ). رأيَــت نــوراً 
، ولهـذا لم يجـد ابـن ) در عقلهـا أنّ الخطاب وقع لعائشـة علـى قـ: ( ذلك ، وهو يرد قول ابن خزيمة 

  خزيمة عنه 
____________________  

  .١٣/ النجم ) ١(
  .وهو سهو مخل بسياق الحديث: قال : والتي بعدها . قلت: في الأصل ) ٢(
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في القلـــب مـــن : ( ، فقـــال  )١(ملجـــأ إِلاّ أنـّــه كـــان يـــدعي انقطاعـــه بـــين عبـــد الله بـــن شـــقيق وأبي ذر 
عبـد الله بـن : لم أرَ أحداً من علماء الأثر نظر لعلّة في إِسـناد ، قـال )  صحة مسند هذا الخبر شيء

ــت أ� ذر ولا يعرفــه بعينــه واسمــه ونســبه ، قــال  لأنّ أ� : شــقيق راوي هــذا الحــديث كأنــّه لم يكــن يثب
. عن معاذ بن هشام ، عن أبَيه ، عن قتادة ، عن عبـد الله بـن شـقيق: موسى محمد ابن المثنى حدثنا 

إِذا رجــل قــائم علــى غرائــر ســود يقــول : قــال  ت المدينــة فــ ــ ألا ليبشــر أصــحاب الكنــوز بكــيّ في : أتَي
  . فكأنهّ لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر). هذا أبو ذر : ( الحياة والممات ، فقالوا 

قد أجمعنا علـى أنَـّه لـيس بنـور ، وخطـأ� ا�ـوس في قـولهم : وقال بعض العلماء في هذا الحديث 
هو نور ، والأنوار أجسـام والبـاري سـبحانه لـيس بجسـم ، والمـراد �ـذا الحـديث أنـّه حجابـه النـور ، : 

لنـــبيّ كيـــف أراه وحجابـــه النـــور؟ ومـــن أثبـــت رؤيـــة ا: وكـــذلك روي في حـــديث أَبي موســـى ، فـــالمعنى 
قبــل المعــراج ، ثم رجــع إِلى بــلاد  )٢(� ربـّـه ، فإِنمّــا يثبــت ليلــة المعــراج ، وأســلم أبــو ذر بمكــة فــدعا 

قومه فأقام �ا حـتى مضـت بـدر وأُحـد والخنـدق ، ثم قـدم المدينـة بعـد ذلـك ، يحتمـل أنَـّه سـأل النـبيّ 
  رأيت  هل: ( � وقت إِسلامه 

____________________  
  : هنا شطب المؤلف على ما يلي ) ١(

لـو ســأله وأَنى لـه ذلـك وأمــا ابـن الجـوزي فأولــه علـى أن أ� ذر لعلـه ســأل رسـول الله � قبـل الإِســراء فأجابـه بمـا أجابــه ، و 
  . قد سألت عن ذلك بعد الإِسراء ولم يثبت لها الرؤيةوهذا ضعيف فإِن عائشة أم المؤمنين. بعد الإِسراء لأجابه �لإِثبات

  .كذا في الأصل) ٢(
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وقـد قـال بعـد . ، أَي أَنّ النور يمنـع مـن رؤيتـه) نور أنىّ أَراه : ( ؟ وما كان عرج به بعد فقال )ربك 
وهـذا ضـعيف ، فـإِنّ عائشـة أم المـؤمنين قـد سـألت . اهــ) رأيـت ربي : ( المعراج في رواية ابـن عبـاس 

  . عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية
، فقــال بعـــض ) مــا زلــت منكـــراً لهــذا الحــديث ومــا أدَري مــا وجهــه : ( وأمَّــا قــول الإِمــام أَحمــد 

وللكـــلام علـــى هـــذا . لا نعـــرف معـــنى هـــذا الإِنكـــار ، وقـــد صـــح ذلـــك عـــن أَبي ذر وغـــيره: الأئمـــة 
عض النقلة في لفظـه ، والله سـبحانه وتعـالى الحديث موضع آخر قد بسطته فيه ، ورددت ما حرّفه ب

  . أعلم
عـن قتـادة ، عـن : أخرجـه مسـلم في صـحيحه . إِحالتـه معرفـة الـوتر عليهـا) : الحديث السابع ( 

أنـّه طلـق أمرأتـه فـأتى المدينـة ليبيـع �ـا عقـاراً لـه ، فيجعلـه : زرارة بن أبي أوفى ، عن سـعد بـن هشـام 
ألا أنُبئــك : ( وأنــّه لقــي ابــن عبــاس فســأله عــن الــوتر ، فقــال  في الســلاح والكــراع ، فــذكر الحــديث

عائشة ، إِيتها فسلها ثم إرجع : ( ، قال ) نعم : ( ؟ قال )�عَلم أَهل الأرض بوتر رسول الله � 
مـا أَ�  : (حكـيم بـن أفَلـح فاسـتلحقته إِليهـا ، فقـال  )١(فأتيـت : ، قـال ) إِليّ فأخبرني بردها عليك 

، فأقسـمت عليـه ) بقار�ا ، إِنيّ �يتها أَن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إِلا مضياً فيـه 
كنا نعُـِدُّ لـه : ( � أمُ ألمؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله � فقال : فجاء معي فدخل عليها فقال 

  سواكه 
____________________  

ب رجـال الحـديث أحـداً �ـذا الاسـم وإنمـا هـو حكـيم بـن أفلـح  :  الأصل في) ١( علي بـن حكـيم بـن أفلـح ، ولم نجـد في كتـ
  .والحديث مذكور في مسند أحمد واسم الرجل فيه كما أثَبتناه). لسان الميزان ( و ) �ذيب التهذيب ( كما في 
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ضــأ ، ثم يصــلي ثمانيــة ركعــات لا يجلــس وطهــوره فيبعثــه الله بمــا شــاء أن يبعثــه مــن الليــل فيتســوك ويتو 
فـــيهن إلاّ عنـــد الثامنـــة فـــيجلس ويـــذكر الله ويـــدعو ، ثم يـــنهض ولا يســـلم ثم يصـــلي التاســـعة فيقعـــد 
فيحمد الله ويصلي على النبيّ � ثم يسـلم تسـليماً يسـمعنا ، ثم يصـلي ركعتـين وهـو قاعـد ، فتلـك 

ا أسـن وأخـذ اللحـم أوتـر بسـبع وصـلى ركعتـين وهـو جـالس بعـد مـا إِحدى عشرة ركعـة � بـني ، فلمّـ
  ).وسلم تسليماً يسمعنا : ( ، وفي رواية له ) سلم ، فتلك تسع ركعات � بني 

وقد أختلفت الأَحاديث ولا سيما الأًحاديث عـن عائشـة � في عـدد الـوتر وفي صـحيح مسـلم 
، وروي أبَــو )  يصــلي في الليــل ثــلاث عشــرة يــوتر مــن ذلــك بخمــس كــان رســول الله �: ( عنهــا 
هــو مــن : الإخــتلاف منهــا ، وقيــل : ، فقيــل ) عشــرة  )١(لم يكــن يــوتر �كثــر مــن ثــلاث : ( داوود 

الرواة عنها ووجه الإختلاف فيها بحسب إختلاف أحواله � مـن إتسـاع الوقـت أوَ ضـيقه بحسـب 
أو عـــذره بمـــرض أو غـــيره ، أو في بعـــض . القـــراءة كمـــا جـــاء في حـــديث حذيفـــة وابـــن مســـعودطـــول 

  . الأَوقات عند كبر السن كما روته ورواه أيضاً خالد بن زيد
ــك في روايــة لــه  )٢(أَو وجــه الثلاثــة عشــرة أَّ�ــا عــدّت معهــا  ركعــتي الفجــر ، كمــا بــينّ أبَــو داود ذل

  . عنها
____________________  

  .ثلاثة:  الأصل في) ١(
  .معه: في الأصل ) ٢(
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هُمْ قـَدْ كُـذِبوُا  (: ردت على ابن عباس قراءته قوله تعالى ) : الحديث الثامن (  ��
َ
 )١()وَظَن�وا �

ــ�� إِذَا  (: قــال ابــن عبــاس : فــأخرج البخــاري في التفســير عــن ابــن أبي مليكــة . �لتخفيــف )٢( حَ
سَ ا�ر�سُلُ وَظَن�وا 

َ
هُمْ قدَْ كُذِبوُا اسْ�يَأْ ��

َ
حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ  : ]خفيفة ذهب �ا هنالك ، وتلا  )٣()�

قالـــت : ( فلقيـــت عـــروة بـــن الـــزبير فـــذكرت لـــه ذلـــك ، فقـــال  )٤([  وَالَّـــذِينَ آمَنــُـوا مَعَـــهُ مَـــتىَ نَصْـــرُ ا�َِّ 
ه كائن قبـل أن يمـوت ولكـن لم معاذ الله ، والله ما وعد الله ورسوله في شيء قط إِلا علم أن: عائشة 

بوا ( يزل البلاء �لرسل حتى خافوا أَن يكون من معهم يكذّبو�م فكانت تقرؤها    . مثقلة) كُذِّ

  تعقيب في استدراك عائشة على ابن عباس
لا شـــك أنّ عائشـــة كانـــت جريئـــة في نقـــدها لمـــن لا يوافقهـــا ، صـــريحة في آرائهـــا النقديـــة ، فهـــي 

كو�ـــا إحـــدى أمّهـــات المـــؤمنين ، فقـــد كـــان يرُعـــى ويحُســـب لهـــا عنـــد الســـلطة لمكانتهـــا الإجتماعيـــة و 
القائمة ما يميزها عن غيرها من أمهات المؤمنين ، بعدما برزت في ا�تمـع تقـود المعارضـة ضـدّ الإمـام 

  عليه السلام 
____________________  

  .١١٠/ يوسف ) ١(
  : هنا شطب المؤلف علَى ما يلي ) ٢(

لم ينـزل الـبلاء �لرسـل حـتى خـافوا أن يكـون مـن معهـم : ( قالـت عائشـة � : ففي البخاري : قاله أبو الفرج ابن الجوزي 
ِ قرَِ�ـبٌ  (: وكانت تقرؤها مثقلة ، وتـلا ) يكذبو�م  لا إِن� نَْ�َ ا��

َ
ِ أ معـاذ : ( ، فقالـت  ٢١٤/ البقـرة  ) مََ� نَْ�ُ ا��

  ).وعد الله رسوله من شيء قط إِلا على علم أنه كائن قبل أن يموت ولكن لم ينزل  الله ، ما
  .١١٠/ يوسف ) ٣(
  .٢١٤/ البقرة ) ٤(
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في حــرب الجمــل ، وأخــذت تــزداد في التنمــر لــه ولمــن يشــايعه ويتابعــه ، وســاعدها علــى ذلــك معاويــة 
وبنو أمية ، فصارت مرجعاً في الحديث حتى فاقت بمرو��ا جميع مـا رواه أبوهـا وبقيـة الخلفـاء وجميـع 

مــن شــايعها أن أمهــات المــؤمنين ، وقــد مــرَّ في الجــزء الأوّل مــا يتعلــق �ــا ، وصــار مــن المتعــينّ علــى 
يجمع لها من بين ذلك الكم الهائل من أحاديثها ما يرفـع مـن شـأ�ا ، سـواء صـح أم لم يصـح ، كمـا 

وقـد مـرّت بنـا صـفحات مـن كتابـه ممـّا يتعلـق �بـن عبـاس فكـان ) الإجابـة ( فعل الزركشـي في كتابـه 
شــكلة ســندية ، كمــا لا لا يَســلم منهــا واحــد مــن م! نصــيبه فيهــا ثمانيــة أحاديــث مهلهلــة ســنداً ومتنــاً 

نجــد واحــداً منهــا منســجماً مــع معــنى الإســتدراك ، لــو أنصــف المنصــفون ، ولنستعرضــها واحــداً بعــد 
ــا قــد ذكــر� الحــديث الأوّل منهــا في الحلقــة الأولى في الجــزء الثالــث فنســتعيده لضــمه  واحــد ، وإن كنّ

  . فرواهمع ما تلاه من روا�ت ، لنرى مكان الصدق عند الزركشي فيما رآه 

  ) : حديث واحد خير من ألف شاهد ( 
شــاهد واحــد ردّت فيــه عائشــة فتيــا فقهيــة لابــن عبــاس �صــرار وعنــاد لغــرض سياســي أكثــر منــه 

وتلــك الفتيــا فــيمن أقــام وأرســل الهــدي تطوّعــاً إلى الحــرم ، هــل عليــه أن يجتنــب ! لبيــان حكــم شــرعي
  كما هو رأي عائشة؟   عمّا يجتنبه المحرم كما هو رأي ابن عباس؟ أو لا يجب

ورُوي عنها في ذلك عدّة أحاديث �فت على العشرة متفاوتة سنداً ومتناً ، حتى ليخيّل لناظرهـا 
  أّ�ا في وقائع متعددة ، مع أنّ الأصل فيها واقعة 
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واحـدة ـ كمـا سـيأتي بيانـه ـ والأحاديـث الـتي رويـت عنهـا و�فـت علـى العشـرة ، روى بعضـها مالـك 
أيضاً ، كما روى بعضها الآخر هو ومسلم وبقية أصحاب السنن والمسانيد ، ومـدار وعنه البخاري 

الجميــع علــى الــرواة عــن عائشــة ، وجمــيعهم مــن حامّتهــا وخاصّــتها كعــروة ابــن أختهــا ، والقاســم ابــن 
ؤلاء الثلاثـــة جعلهــم ابــن عيـيـــنة أعلــم النــاس بحــديث  ت عبــد الــرحمن ربيبتهــا ، وهــ ــ أخيهــا ، وعمــرة بن

، ورواية الأسـود بـن يزيـد النخعـي ،  )٢(ثمّ رواية أبي قلابة ، وهو عبد الله بن يزيد الجرمي ! )١(عائشة 
، ولهـــؤلاء جميعـــاً مقــام مرمـــوق عنـــد حكـــام الأمـــويين ،  )٣(ومســروق بـــن الأجـــدع مـــن المختصّــين �ـــا 

  ! أضف إليهم ابن شهاب الزهري فهو من صنائعهم
  : ه نقلاً عن المصادر الثلاث الأولى والآن إلى صور الحديث الذي أشر� إلي

  حدثني يحيى ، : ( للسيوطي ) الموطأ لمالك بشرح تنوير الحوالك ( ـ  ١
____________________  

  .٢١/ اسعاف المبطأ ) ١(
وفي . ٤٤٧ـ  ٤٤٦/ راجـع المعـارف . ، وحسـبك بـذلك تعريفـاً  ١٠٥ـ  ١٠٤كـان ديوانـه �لشـام ومـات بـدار� سـنة ) ٢(

) أبــو قلابــة الجرمــي ) كنيتــه ظ ( عبــد الله بــن يزيــد رضــيع عائشــة بصــري ، وعنــه ( ط الهنــد  ٨٠/  ٦حجــر �ــذيب ابــن 
  .وهذا له في الصحاح عدا البخاري

ثلاثـة لا : وروى أبـو نعـيم عـن عمـرو بـن �بـت عـن أبي إسـحاق قـال  ٢٦٩/  ١قال ابن أبي الحديـد في شـرح الـنهج ) ٣(
ب  روى سـلمة بـن كهيـل ا�مـا ـ : سـروق ومـرة وشـريح وروي ان الشـعبي رابعهـم ـ وقـال م: يؤمنـون علـى علـيّ بـن أبي طالـ

 الأســود بــن يزيــد ومســروق بــن الاجــدع ـ كــا� يمشــيان إلى بعــض أزواج رســول الله � فيقعــان في علــيّ عليــه الســلام فأمــا
� تعـالى صـلاة إلاّ صـلّى بعـدها علـى علـيّ ابـن أبي  الاسود فمات على ذلك ، وأمّا مسروقً فلم يمت حتى كان لا يصلي

ب عليــه الســلام لحــديث سمعــه مــن عائشــة في فضــله تي كــا� يمشــيان إليهــا فيقعــان في علــي عليــه . طالــ ــ فيــا تــرى مــن هــي ال
  السلام غير عائشة؟
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ت عبـد الـرحمن ،  أنّ  :أّ�ـا أخبرتـه : عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكـر بـن محمّـد ، عـن عَمـرة بنـ
ــبيّ �  ب إلى عائشــة زوج الن ــ مــن أهــدى : أنّ عبــد الله بــن عبــاس ، قــال : ز�د بــن أبي ســفيان كت

هــد�ً حَــرُمَ عليــه مــا يحــرم علــى الحــاج حــتى ينُحــر الهــديَ ، وقــد بعثــت �ــديي فــاكتبي إليّ �مــركِ ، أو 
  . مري صاحب الهدي

قال ابن عباس ، أ� فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى ليس كما : قالت عائشة : قالت عَمرة 
الله عليه وآله وسلم بيـدَيّ ، ثمّ قلـدَها رسـول الله � بيـده ، ثمّ بعـث �ـا رسـول الله صـلى الله عليـه 

  .)١() رَ الهدي وآله وسلم مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله � شيء أحلّه الله له حتى نحُِ 
حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبر� مالك ، عن عبـد الله ابـن أبي بكـر : ( ـ صحيح البخاري  ٢

ب إلى : أّ�ــا أخبرتــه : بــن عمــرو بــن حــزم ، عــن عَمــرة بنــت عبــد الــرحمن  أنّ ز�د ابــن أبي ســفيان كتــ
أهدى هد�ً حَـرُمَ عليـه مـا يحـرم علـى الحـاج حـتى  من: أنّ عبد الله بن عباس � قال : عائشة � 
ليس كما قال ابن عباس � ، فتلت قلائد هـدي : فقالت عائشة � : قالت عَمرة . ينُحر هديهُ

ع أبي ، فلــم يحــرم علــى رســول رســول الله � بيــديّ ثمّ قلــّدها رســول الله � بيــده ، ثمّ بعــث �ــا مــ
  .)٢() الله � شيء أحله الله حتى نحُر الهديَ 

  حدثني مالك ، : حدثنا اسماعيل بن عبد الله ، قال : ( ـ صحيح البخاري  ٣
____________________  

  .ط مصطفى محمّد بمصر ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ١الموطأ ) ١(
  .ط بولاق١٦٩/  ٢، �ب من قلد القلائد بيده صحيح البخاري ، كتاب الحج ) ٢(
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قالـت عائشـة رضـي : أّ�ـا أخبرتـه : عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عَمرة بنـت عبـد الـرحمن 
، ثمّ بعـث أ� فتلتُ قلائد هدي رسول الله � بيديّ ، ثمّ قلّدها رسـول الله � بيديـه : الله عنها 

  .)١() �ا مع أبي فلم يحرم على رسول الله � شيء أحلّه الله له حتى نحُر الهدي 
قـرأت علـى مالـك ، عـن عبـد الله بــن أبي : حـدثنا يحـيى بـن يحـيى ، قـال : ( ـ صـحيح مسـلم  ٤

عائشــة أنّ عبــد الله بــن أنّ ابــن ز�د كتــب إلى : أّ�ــا أخبرتــه : بكــر ، عــن عَمــرة بنــت عبــد الــرحمن 
من أهدى هد�ً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ، وقد بعثـت �ـدي : عباس ، قال 

ليس كما قال ابن عباس ، أ� فتلت قلائد هـدي : قالت عائشة : فاكتبي إليّ �مركِ ، قالت عَمرة 
� بيده ، ثمّ بعث �ـا مـع أبي فلـم يحـرم علـى رسـول الله رسول الله � بيدي ثمّ قلّدها رسول الله 

  .)٢() � شيء أحلّه الله له حتى نحر الهدي 
، ورواه الشـيخان ـ البخـاري ) الموطـأ ( هـذه هـي صـور الحـديث الواحـد ، وأصـله عنـد مالـك في 

فمـن تزيـّد ومـن تغيـير ! ومسلم ـ عنه ، فليقارن القارئ بـين هـذه الصـور لـيعلم مـدى الأمانـة في النقـل
  لماذا ذلك؟ . ومن نقصان

جيـة ، استبسـل علمـاء التبريـر ومـن أجـل أن تبقـى تلـك الرمـوز ـ صـحاحاً ورجـالاً ـ في الـبروج العا
وقــــد أخــــترت طائفــــة مــــن أقــــوالهم مــــن خــــلال . في ســــدّ بعــــض الفجــــوات ، إلاّ أّ�ــــم لم يوفقّــــوا تمامــــاً 

  . شروحهم لتلك الصحاح
____________________  

  .١٠٢/  ٣نفس المصدر ، كتاب الوكالة ، �ب الوكالة في البدن وتعاهدها ) ١(
  .ط بولاق ١١ح  ٣٧٢/  �١ب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ) كتاب الحج ( صحيح مسلم ) ٢(
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) تنـــوير الحوالـــك ( لأبي الوليـــد البـــاجي ، وشـــرح الزرقـــاني ، و ) المنتقـــى : ( فمـــن شـــروح الموطـــأ 
  . للسيوطي

( للقســطلاني ، و ) إرشــاد الســاري ( لابــن حجــر ، و ) فــتح البــاري : ( ومــن شــروح البخــاري 
) كـــوثر المعـــاني الـــدراري في كشـــف خبـــا� صـــحيح البخـــاري ( ني ، و للكرمـــا) الكواكـــب الـــدراري 
  . للشنقيطي الجكني

مكمــل إكمــال ( لــلآبي ، و ) إكمــال إكمــال المعلــم ( شــرح النــووي ، و : ومــن شــروح مســلم 
  . للسنوسي) إكمال المعلم 

أبي  إلى غير ذلك كسـنن البيهقـي ، ومصـنف ابـن أبي شـيبة ، وتكملـة المنهـل المـورود بشـرح سـنن
  . داود

  فماذا قال علماء التبرير؟
  ) : فتح الباري ( ـ قال ابن حجر في  ١

أنّ ابــن ز�د : وقــع عنــد مســلم ، عــن يحــيى بــن يحــيى ، عــن مالــك في هــذا الحــديث ) تنبيــه ( ( 
  .)١() أنّ ز�د بن أبي سفيان ، وهو وهم نبّه عليه الغساني ومن تبعه : بدل قوله 

  ) : صحيح مسلم  شرح( ـ قال النووي في  ٢
هكذا وقع في جميع نسخ صـحيح مسـلم أنّ ابـن ز�د ، قـال ... إنّ ابن ز�د كتب إلى عائشة ( 

  أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع 
____________________  

  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٣/  ٤فتح الباري ) ١(
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أنّ ز�د بــن أبي ســفيان ، وهــو المعــروف بــز�د : هــذا غلــط وصــوابه : المتكلمــين علــى صــحيح مســلم 
بن أبيه ، وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها مـن الكتـب 

  .)١() المعتمدة ، ولأنّ ابن ز�د لم يدرك عائشة والله أعلم 
لــى أنّ اصــح الكتــب بعــد القــرآن العزيــز اتفــق العلمــاء رحمهــم الله ع: فــأين قولــه : ونحــن نقــول لــه 

وكتـاب البخـاري أصـحهما وأكثرهمـا فوائـد ! وتلقتهما الأمّة �لقبـول؟! الصحيحان البخاري ومسلم؟
  .)٢(! ومعارف ظاهرة وغامضة؟

ولا ضـــيرَ حـــتى ولـــو لم يـــروه أولـــئكم ، فـــإنّ البخـــاري وحـــده يكفـــيهم ، لأنّ كتابـــه عنـــدهم أصـــح 
النقــل فمــنح الترضّــي حســب الهوايــة والمشــتهاية ، وإن تــنقّص فحــذف في  وإن تزيــّد في! وأكثــر فوائــد

روايتـه في الوكالــة بعــض مــا ذكــره في روايتـه في كتــاب الحــج ـ فقـارن ـ وفي المقــامين حــذف مــن روايــة 
ولعـــلّ هـــذا مـــن !). ؟(، فهكـــذا هـــي الأمانـــة في النقـــل ) أو مـــري صـــاحب الهـــدي ( المصـــدر جملـــة 

  . ةالفوائد والمعارف الغامض
ومهمــــا يكــــن فــــنحن لا يهمنــــا غلــــط مســــلم في ذكــــره ابــــن ز�د بــــدل أبيــــه ، فكلاهمــــا دعــــيّ وفي 
النُصب سواء ، والإعتذار �نّ ابن ز�د لم يدرك عائشة ، إعتذارٌ واه فقد أدركها ، لأّ�ـا ماتـت سـنة 

  كما في ) هـ  ٥٨هـ أو  ٥٧هـ أو  ٥٦( 
____________________  

  .مصر ط ٧٢/  ٩صحيح مسلم ) ١(
  .١٤/  ١أنظر مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(



٢٧٨ 

هـ ، وليس �لضرورة  ٥٤، وابن ز�د ولاه معاوية خراسان بعد وفاة أبيه ز�د سنة  )١(�ريخ اليعقوبي 
وإنمّـــا الـــذي يهمنـــا هـــو تنبيـــه . أن يكـــون ســـؤاله لهـــا أ�م ولايتـــه البصـــرة ، فـــيمكن أنــّـه ســـألها أ�م أبيـــه

 وبقيـة القارئ إلى أنّ المرجعية الرسمية للأحكام الشرعية يومئذ هي عائشـة دون �قـي أمهـات المـؤمنين
ولـــذلك قلنـــا استبســـل شـــراّح الصـــحيح في ســـدّ الثغـــرات ، وزاد بعضـــهم ! فقهـــاء الصـــحابة والتـــابعين

فضاعف جهـده لإثبـات صـحة رأي عائشـة وتفنيـد رأي ابـن عبـاس حـتى ولـو كـان رأيـه موافقـاً لـرأي 
عمـر ورأي علــيّ وآراء آخــرين مــن صـحابة و�بعــين ، بــل تصــاعدت حمــّى الزهـري ـ وهــو مــن فقهــاء 
الــبلاط الأمــوي ـ فجعــل لهــا المنّــة علــى المســلمين حيــث كشــفت لهــم مــا أســتغلق علــيهم فهمــه كمــا 

  . سيأتي
  : ـ قال ابن التين  ٣
خــالف ابــن عبــاس في هــذا جميــع الفقهــاء ، واحتجــت عائشــة بفعــل النــبيّ � ، ومــا روتــه في ( 

  .)٢() نه ، انتهى ذلك يجب أن يصار إليه ، ولعلّ ابن عباس رجع ع
وفيه قصور شديد ، فـإنّ ابـن : ( ولفجاجة هذا الرأي وسماجة هذا القول تعقبه ابن حجر بقوله 
ــك عــن جماعــة مــن الصــحابة  ت ذل ــ رواه ابــن أبي : مــنهم ابــن عمــر : عبــاس لم ينفــرد بــذلك ، بــل ثب

عـن ابـن عمـر كـان شيبة عن ابن علية عن أيوب ، وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن �فع 
  إذا بعث 

____________________  
  .٢١٢/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٢(



٢٧٩ 

  .)١(�لهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلاّ أنهّ لا يلبي 
ابـن المسـيب عنـه نحـو  أخرج سعيد بن منصور من طريق سـعيد: ومنهم قيس بن سعد بن عبادة 

  .)٢(ذلك 
وروى ابــن أبي شــيبة مــن طريــق محمّــد بــن علــي بــن الحســين عــن عمــر وعلــيّ أّ�مــا قــالا في الرجــل 

  .)٤() وهذا منقطع . )٣(أنهّ يمسك عما يمسك عنه المحرم : يرسل ببدنته 
  : ـ قال ابن المنذر  ٤
وعطـاء وابـن سـيرين وآخـرون قال عمر وعليّ وقيس بن سعد وابـن عمـر وابـن عبـاس والنخعـي ( 

  . من أرسل الهدي وأقام حَرُمَ عليه ما يحرم على المحرم: 
لا يصـير بـذلك محرمـاً ، وإلى ذلـك صـار : وقال ابن مسعود وعائشـة وأنـس وابـن الـزبير وآخـرون 

  ).؟( )٥() فقهاء الأمصار 
  : ـ قال ابن حجر  ٥
: د الملـك بـن جـابر عـن أبيـه ، قـال ومن حجة الأولـين مـا رواه الطحـاوي وغـيره مـن طريـق عبـ( 

  كنت جالساً عند النبيّ � فقدّ قميصه من جيبه حتى 
____________________  

  .ط �كستان ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ٨٨/  ١ق ٤أنظر المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  .هـ ١٣٧٨وأولاده بمصر سنة ط مصطفى البابي الحلبي  ٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٢٨٠ 

ــت أن تقلّــد اليــوم وتشــعر علــى مكــان كــذا ، : أخرجــه مــن رجليــه ، وقــال  ــتي بعث إنيّ أمــرت ببُــدني ال
الحــديث ، وهـــذا لا حجــة فيـــه . فلبســت قميصــي ونســـيت ، فلــم أكـــن لأخــرج قميصـــي مــن رأســـي

  .)١(... ) نّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ لضعف اسناده ، إلاّ أ
  : ـ وقال أيضاً  ٦
رواه . وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنهّ لا يجتنب شيئاً مماّ يجتنبه المحـرم إلاّ الجمـاع ليلـة جمـع( 

  .)٢() ابن أبي شيبة عنه �سناد صحيح 
  : ـ وقال أيضاً  ٧
نعــم جــاء عــن الزهــري مــا يــدلّ علــى أنّ الأمــر اســتقرّ علــى خــلاف مــا قــال ابــن عبــاس ، ففــي ( 

أوّل مــن كشــف العمــى : نســخة أبي اليمــان عــن شــعيب عنــه ، وأخرجــه البيهقــي مــن طريقــه ، قــال 
فلمّـا بلـغ : قـال . عن الناس وبينّ لهم السنّة في ذلك عائشة ، فذكر الحديث عـن عـروة وعمـرة عنهـا

  .)٤( )٣(ول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس الناس ق
  : ـ وقال أيضاً  ٨

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .فراجع ستجد الدفاع �ندفاع عن رأي عائشة ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٥سنن البيهقي ) ٣(
  .٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٤(

  .دسي وقال رواه أحمد والبزار �ختصار ورجال أحمد ثقاتط الق ٢٢٧/  ٣أخرجه الهميثي في مجمع الزوائد 



٢٨١ 

وذهــب جماعــة مــن فقهــاء الفتــوى إلى أنّ مــن أراد النســك صــار بمجــرد تقليــده الهــدي محرمــاً ، ( 
  .)١() حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق 

  : ـ وقال أيضاً  ٩
  .)٢() ب عليه الاحرام من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلّد وج: وقال أصحاب الرأي ( 
  : ـ وقال أيضاً  ١٠
  .)٣() لا يصير بتقليد الهدي محرماً ولا يجب عليه شيء : وقال الجمهور ( 
  : ـ وقال أيضاً  ١١
ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس ، وهو خطأ علـيهم ، فالطحـاوي أعلـم ( 

  .)٤() �م منه ، ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين 
  :  )٥(ـ قال أمين محمود خطاب  ١٢
  وسبب هذا الحديث ما روت عمرة بنت عبد الرحمن أن ز�د بن ( 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
ط الأولى �لاعتصـام �لخيميـة  ١٤/  ١ في فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سـنن الإمـام أبي داود) ٥(

  .١٣٧٥سنة 



٢٨٢ 

  .)١() أبي سفيان كتب إلى عائشة ـ وذكر الحديث ـ ثمّ قال أخرجه البخاري والطحاوي 
لا يجـب علـى : وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً ، لبيان حجـة مـن قـال 

مـن بعـث هـد�ً أن يتجـرد عـن ثيابـه ، ولا يـترك شـيئاً مـن محظـورات الإحـرام إلاّ بدخولـه فيـه بحــج أو 
  . وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة والحنفيون ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد. عمرة

أنّ مـن أرسـل هـد�ً إلى الحـرم يلزمـه : وعن ابن عباس وعمر وعليّ والنخعي وعطـاء وابـن سـيرين 
ويحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم ، لحـديث عبـد الـرحمن بـن عطـاء بـن أبي لبيبـة ، . إذا قلده الإحرام

ــبيّ : عــن عبــد الملــك ابــن جــابر ، عــن جــابر بــن عبــد الله � قــال  ــت عنــد الن � جالســاً فقــدّ  كن
إنيّ أمـرت ببـُدني الـتي : ( قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النبيّ � فقال 

ت قميصــي ونســيت فلــم أكــن لأخــرج  ت �ــا أن تقلــد اليــوم وتشــعر علــى مــاء كــذا وكــذا ، فلبســ بعثــ
أخرجـــه أحمـــد والطحـــاوي . عـــث ببُدنـــه مـــن المدينـــة فأقـــام �لمدينـــةوكـــان قـــد ب). قميصـــي مـــن رأســـي 

  ، لكن ابن أبي لبيبة ليس ممنّ يحتج به فيما ينفرد به ،  )٢(والبزار 
____________________  

  .، وشرح معاني الآ�ر ٤٣٩و ) من قلد القلائد بيده (  ٣٥٤/  ٣انظر فتح الباري ) ١(
مــن  ٤٣٩/  ١و ) مـن بعــث هـد�ً وهــو مقـيم ( مــن مجمـع الزوائــد  ٢٢٧/  ٣و . مـن الفــتح الـر�ني ٣٣/  ١٣انظـر ) ٢(

  ).هامش المصدر السابق ( شرح معاني الآ�ر 



٢٨٣ 

  . فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه
إســـناد حـــديث عائشـــة صـــحيح لا تنـــازع بـــين أهـــل ) : شـــرح معـــاني الآ�ر ( قـــال الطحـــاوي في 

الله كـذلك ، لأنّ مـن رواه دون مـن روى حـديث عائشـة ،  العلم فيه ، وليس حديث جابر بن عبد
بــن ) وعــن عطــاء . ( ورجــال أحمــد ثقــات: بعــد أن ذكــر الحــديث ) مجمــع الزوائــد ( لكــن قــال في 

إنيّ واعـدت هـد�ً : فقـال . كـان النـبيّ � جالسـاً فشـق ثوبـه: يسار عـن نفـر مـن بـني سـلمة قـالوا 
الظـاهر أنـه لا أصـل لهـذا : أحمد ورجاله رجال الصحيح ، و�ذا يرد على مـن قـال رواه . يشعر اليوم
  . الحديث

  ماذا وراء الأكمة من غمّة؟
إنّ اندفاع علماء التبريـر في دفـاعهم المسـتميت يـوحي بـدءاً �ّ�ـم في مقـام إثبـات حكـم شـرعي ، 

عبــاس ، كمــا هــو الوجــه  وإن دلّ علــى دعــم موقــف عائشــة في فتياهــا الــتي ردت �ــا علــى فتيــا ابــن
الظاهر للعملة التي يتعاملون �ـا مـع النـاس ، وهـذا وجـه �هـت اللـون خافـت النـور إذا قـيس �لوجـه 
الآخــر الــذي كــانوا يتعــاملون بــه مــع الحكــام فإنــّه لــيس كــذلك ، بــل هــو ذو لــون صــارخ أشــدّ وهجــاً 

  . وأكثر رهجاً ، وهو جوهر القضية في الحديث المذكور
رى ـ والله العالم ـ كان لإستصدار قرار عائشي بتصديق نسب ز�د بعد الإسـتلحاق وذلك فيما أ

وإذا لم يتم ـ كمـا هـو الحـال ـ . وأنهّ ابن أبي سفيان ، وهذا يتم من خلال جواب الكتاب تحريراً لو تم
  فيكفي أنّ راوية 
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اً لـــذلك ، وفي ذكـــرت ذلـــك عـــن عائشـــة ولم تـــذكر عنهـــا إنكـــار  )١(الحـــديث عَمـــرة بنـــت عبـــد الـــرحمن 
سكو�اـ على أقل تقدير ـ إمضاء لما جاء في الحديث ، وفي هذا حسب ز�د وآل ز�د ، وفي مقابـل 
ذلك لا بد من تقديم ثمن لعائشة يساوي ما أخذوه من مثمن ، وهل من ثمن أكثـر قيمـة مـن إذاعـة 

، وعائشـة هـي الـتي تفتـل القلائـد للهـدي ،  وإشاعة أنّ رسول الله � كان يبعث هديه مـن المدينـة
وهكــذا . وأبوهــا يســوق الهــدي إلى مكــة أو إلى مــنى ، ورســول الله � لا يجتنــب عمــا يجتنبــه المحــرم

واسـتمرت المنـاورة ـ فيمـا يبدوــ فقـد . صار الحديث وكأنهّ مناورة سياسية أكثر مـن بيـان واقعـة شـرعية
مـن ز�د بـن أبي سـفيان وهـو يريـد أن : ( ل أنّ ز�داً كتـب إلى عائشـة كتـا�ً فيـه ذكر السيد ابن عقي

ــب لــه  ؤمنين إلى ابنهــا : تكت ــت إليــه مــن عائشــة أم المــ إلى ز�د بــن أبي ســفيان ليحــتج بــذلك ، فكتب
  .)٢() ز�د 

تبـت كتبت عائشة إلى ز�د فلـم تـدر مـا تكتـب عنوانـه ، إن ك: ( وفي رواية ابن أبي الحديد قال 
  ز�د بن عبيد وابن أبيه أغضبته ، وإن كتبت ز�د 

____________________  
 ٣٥٣/  ٨طبقات ابن سـعد ( أتدري مَن هي عمرة بنت عبد الرحمن؟ كانت هي وأخوا�ا في حجر عائشة وعندها ) ١(

  .افست ليدن) 
ب عمــر بــن عبــد العزيــز في حقهــا إلى أبي بكــر بــن محمّــد بــن حــزم  انظــر مــا كــان مــن حــديث رســول الله ان : وهــي الــتي كتــ

� أو ســنة ماضــية أو حــديث عمــرة فاكتبــه فــإني خشــيت دروس العلــم وذهــاب أهلــه؟ � � يكــون حــديث عمــرة بمنزلــة 
د بـن حديث رسول الله ومثل السنّة الماضية في ميزان الاعتبار عنـد الخليفـة الأمـوي؟ ولـز�دة الاطـلاع فـان ا� بكـر بـن محمّـ

  .حزم هو زوج اختها؟ وراوي حديث الفتيا هو ابن اختها فظن خيراً 
  .هـ ١٣٢٦ط بمبي سنة  ٥٦/ النصائح الكافية ) ٢(



٢٨٥ 

لقد لقيت أم : ابن أبي سفيان أثمت فكتبت من أم المؤمنين إلى ابنها ز�د ، فلمّا قرأه ضحك وقال 
  .)١() المؤمنين من هذا نصبا 

رة ز�د ، فكتبــت إليــه كتــاب شــفاعة لمــرة بــن أبي عثمــان مــولى عبــد وأخــيراً نجحــت �لتــالي مــؤام
ـ سأل عائشة أن تكتب لـه إلى ز�د وتبـدأ بـه  الرحمن بن أبي بكر ـ وقال ابن الكلبي هو مولى عائشة

إلى ز�د بن أبي سفيان من عائشة أم المـؤمنين ، : في عنوان كتابه ، فكتبت إليه �لوصاة به وعنونته 
هــذا  : د أّ�ــا قدّمتــه ونســبته إلى أبي ســفيان ســرّ بــذلك وأكــرم مــرةّ وألطفــه وقــال للنــاس فلمّــا رأى ز�

كتاب أم المؤمنين إليّ وفيه كـذا ، وعرضـه ليقـرأ عنوانـه ثمّ أقطعـه مائـة جريـب علـى �ـر الأبلّـة ، وأمـر 
  .)٢(أن يحفر لها �رٌ فنسب إليه 

ــئلا وهــذا مــا أدركــه علمــاء التبريــر ـ ولا أقــل بعضــهم ـ إلاّ   أّ�ــم تســللوا مــن وراء الأكمــة لــواذاً ل
تصـدمهم الحقيقـة المـرةّ ، فتــزل قـدم بعـد اهتزازهـا علــى أرضـية هشـة مـن المــبررات الـتي مـا أنـزل الله �ــا 

  . من سلطان
ــني أميــة ، : ( حــتى قــال بعضــهم ممعنــاً في التبريــر والتزويــر ، فقــال  وقــع التحــديث �ــذا في زمــن ب

وقبـل اسـتلحاق معاويـة لـه كـان يقـال لـه ز�د بـن ... قال لـه إلاّ ز�د بـن أبيـه وأمّا بعدهم فما كان ي
عبيد ، وكانت أمّه سميـة مـولاة الحـرث بـن كلـدة الثقفـي وهـي تحـت عبيـد المـذكور فولـدت ز�داً علـى 

  فراشه ، فكان ينسب إليه ، فلمّا كان في أ�م معاوية شهد جماعة على 
____________________  

تحــــ أبــو الفضـــل إبــراهيم والقضـــا� الكـــبرى في  ٢٠٤/  ١٦ط مصــر الأولى و  ٧٦/  ٤نهج لابــن أبي الحديـــد شــرح الـــ) ١(
  .١٨٨/ الإسلام لعبد المتعال الصعيدي 

  ).�ر مرّة (  ٣٢٣/  ٥راجع معجم البلدان ) ٢(



٢٨٦ 

إنّ الولـد ( إقرار أبي سفيان �نّ ز�داً ولده ، فاستلحقه معاويـة بـذلك ، وخـالف الحـديث الصـحيح 
وذلــك لغــرض دنيـوي ، وقــد أنكــر هـذه الواقعــة علــى معاويـة مــن أنكرهــا ، ) للفـراش وللعــاهر الحجـر 

  : حتى قيلت فيها الأشعار ، ومنها قول القائل 
ــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

  لرجــــــــــــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــــــــــــانيمغلغلــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن ا   

   
  أتغضــــــــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــوك عِــــــــــــــــــــــفٌّ 

  وترضــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــــــــــــوك زاني   

   
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أميـة 

  . فإنمّا هو تقية
اض عصـر وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مـع كـو�م لم يؤلفوهـا إلاّ بعـد انقـر 
  .)١() بني أمية محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأ�م 

للشـــيخ محمّـــد الخضـــر ) كـــوثر المعـــاني الـــدراري في كشـــف خبـــا� صـــحيح البخـــاري ( وجـــاء في 
هــ ، ترجمـة ز�د وكيفيـة إسـتلحاقه وأسمـاء الشـهود لـه بـذلك ،  ١٣٥٤الجكني الشنقيطي المتوفى سـنة 

( وفي آخر الترجمة ذكر غضب بني أمية من إستلحاقه ، وذكر شعر عبد الرحمن بن الحكم نقلاً عـن 
  .)٢(، فمن أراد ذلك فليرجع إلى المصدر المذكور ) ستيعاب الإ

____________________  
  .هـ ١٣٥٧ط العثمانية بمصر سنة  ١٠٧/  ٥نيل الأوطار للشوكاني ) ١(
  .هـ ١٤١٥ط مؤسسة الرسالة سنة  ٣٨٨/  ١٣كوثر المعاني ) ٢(



٢٨٧ 

ابـن ز�د ) قلـت ... ). ( انّ ابـن ز�د كتـب : ( وذكر الآبي في شرحه صحيح مسـلم عنـد قولـه 
هـذا هـو الـذي قتـل الحسـين بـن علـيّ ، وز�د هـذا هـو والـده وكـان معاويـة ... هو عبيد الله بـن ز�د 

 : (استلحقه لأبيه أبي سفيان ، وتقدم إشباع الكلام على ذلـك وعلـى كيفيـة اسـتلحاقه في حـديث 
  .)١() من انتسب لغير أبيه من كتاب الإيمان فراجعه هناك 

  : نور على الدرب 
لو تفحصنا حديث عائشة في المصادر التي مـرّ ذكرهـا لوجـد�ه ـ كمـا قلنـا ـ يتفـاوت بـين مصـدر 

وللتــــدليل والإختصـــار نـــذكر للقـــارئ مــــا في . وآخـــر ، بـــل بـــين روايــــة راو واحـــد في المصـــدر الواحـــد
  . ، وهو عند أصحابه كلّ الصيد في جوف الفرا صحيح البخاري فقط

ولقــــد ذكــــر الحــــديث في ســــتة أبــــواب متتابعــــة بشــــتى الصــــور ، وهــــي كمــــا يلــــي في كتــــاب الحــــج 
  : �لفاظها 

  ).من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثمّ أحرم ( ـ �ب  ١
فتلـت :  قالـت حدثنا أبو نعيم ، حدثنا أفلح ، عن القاسـم ، عـن عائشـة �: ( قال البخاري 

قلائد بدُن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيديّ ثمّ قلّدها وأشـعرها وأهـداها ، ومـا حُـرم عليـه شـيء كـان 
  .)٢() أحلّ له 

____________________  
  .٤١٣/  ٣شرح صحيح مسلم ) ١(
  .ط بولاق ٣ح ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٢(



٢٨٨ 

  ! فظن خيراً  )١() الباري  فتح( وهذا الحديث لم يشرحه ابن حجر في : أقول 
  ).فتل القلائد للبدن والبقر ( ـ �ب  ٢

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنا ابن شـهاب ، عـن عـروة ، : ( قال البخاري 
كــان رسـول الله صــلّى الله عليـه وســلّم يهــدي : قالـت  � أنّ عائشــة: عـن عمــرة بنـت عبــد الـرحمن 

  .)٢() تل قلائد هديه ثمّ لا يجتنب شيئاً مماّ يجتنبه المحرم من المدينة فأف
   )٣(! وهذا الحديث أيضاً غض ابن حجر النظر عنه فتعداه بسلام: أقول 
  ).إشعار البدن ( ـ �ب  ٣

حدثنا عبد الله بن سلمة ، حدثنا أفلـح بـن حميـد ، عـن القاسـم ، عـن عائشـة : ( قال البخاري 
ت  ت قلائــد هــدي النــبيّ صــلّى الله عليــه وســلّم ثمّ أشــعرها وقلــّدها أو قلــّد�ا ، ثمّ بعــث فتلــ: � قالــ

  .)٤() �ا إلى البيت وأقام �لمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلّ 
وعلــى مــا عــود� ابــن حجــر في ســابقيه لقــد تغاضــى عــن شــرحه إلى شــرح معــنى الإشــعار : أقــول 

   )٥(! ومشروعيته وإختلاف العلماء فيه
  ).من قلد القلائد بيده ( ـ �ب  ٤

____________________  
  .٢٩١/  ٤فتح الباري ) ١(
  .ط بولاق٢ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .٢٩١/  ٤فتح الباري ) ٣(
  .ط بولاق ١ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٤(
  .٢٩٢/  ٤فتح الباري ) ٥(



٢٨٩ 

ير شــاهد  )١(... ) عبــد الله بــن يوســف : ( قــال البخــاري  وذكــر الحــديث الــذي ذكــر�ه أوّلاً كخــ
  . فلا حاجة إلى إعادة ذكره

  ).تقليد الغنم ( ـ �ب  ٥
حدثنا أبو النعمان ، حدثنا عبد الواحـد ، حـدثنا الأعمـش ، حـدثنا إبـراهيم ، : ( قال البخاري 

ت  ليــه وســلّم فيقلــّد الغــنم كنــت أفتــل القلائــد للنــبيّ صــلّى الله ع: عــن الأســود ، عــن عائشــة � قالــ
  .)٢() ويقيم في أهله حلالاً 

) مـن رأى تقليـد الغـنم ومـن لم يـر ( وقد استبسل ابن حجر في شرح عنـوان البـاب وذكـر : أقول 
  .)٣(، والردّ عليه بحديث الباب إلى آخر ما عنده 

  . ـ نفس الباب ٦
) حيلولـة = ح( حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد ، حدثنا منصور بن المعتمر : ( قال البخاري 

، وحدثنا محمّد بن كثير أخبر� سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عـن الأسـود ، عـن عائشـة � 
  .)٤() يمكث حلالاً كنت أفتل قلائد الغنم للنبيّ � فيبعث �ا ثمّ : قالت 

ذكــر ابــن حجــر إعــلال بعــض المخــالفين حــديث البــاب ، �نّ الأســود تفــرد عــن عائشــة : أقــول 
يره . بتقليــد الغــنم دون بقيــة الــرواة عنهــا مــن أهــل بيتهــا وغــيرهم ليســت هــذه بعلّــة : قــال المنــذري وغــ

  لأنهّ حافظ ثقة لا يضرهّ 
____________________  

  .ط بولاق ٢ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٢٩٥/  ٤من شاء الاستزادة فليرجع إلى فتح الباري ) ٣(
  .ط بولاق ٣ح  ١٧٠/  ٢صحيح البخاري ) ٤(
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  ) ؟( )١(التفرد 
  . ـ الباب نفسه ٧

حدثنا أبو نعيم ، حـدثنا زكـر�ء ، عـن عـامر ، عـن مسـروق ، عـن عائشـة � : ( قال البخاري 
  .)٢() لت لهدي النبيّ � ، تعني القلائد قبل أن يحرم فت: قالت 
  ).القلائد من العهن ( ـ �ب  ٨

حـدثنا عمـرو بـن علـي ، حـدثنا معـاذ ، حـدثنا ابـن عـون ، عـن القاسـم ، عـن : ( قال البخـاري 
  .)٣() فتلت قلائدها من عهن كان عندي : أم المؤمنين � قالت 

إلى تفاوت رواية يحيى في الباب ، كما أشـار إلى ) فتح الباري ( وقد أشار ابن حجر في :  أقول
) فأصبح فينا حلالاً �تي ما �تي الحلال من أهله : ( رواية مسلم للحديث عن ابن عون مثله وزاد 

)٤(!  
شــيء  ومــا حــرم عليــه : ( وهـذه الــز�دة كشــفت لنــا غمغمــة الأحاديــث السـابقة في أقــوال عائشــة 

) فمـا حـرم عليـه شـيء كـان لـه حـلّ ( ، أو ) لا يجتنب شيئاً مماّ يجتنبه المحرم ( ، أو ) كان أحلّ له 
  فيقيم في أهله : ( ، أو قولها 

____________________  
  .٢٩٦/  ٤فتح الباري ) ١(
  .ط بولاق ٤ح ١٧٠/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٢٩٦/  ٤فتح الباري ) ٤(
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  ).حلالاً ، أو ثمّ يمكث حلالاً 
وبعد هذا العرض نترك المقارنة لمن أحبّ ، ليعرف كيـف التلاعـب �لفـاظ الحـديث عنـد الـرواة ، 

  . من دون حياء
  : والآن إلى نقاط على الحروف 

  : إذا ما رجعنا �نية إلى الحديث وقرأ�ه قراءة �نية ومتأنيّة تساقطت من أجوائه المسائل التالية 
وكــان الأحــرى بــه وقــد أصــبح ابــن أبي ســفيان أن ! ـــ مــا �ل ز�د يكتــب إلى عائشــة في ذلــك؟ ١

يكتب إلى أخته أم حبيبة؟ أليس كذلك؟ فهي أخته فيما يزعمون ، وهي من أمهات المـؤمنين ، ولا 
قـــل أّ�ـــا رأت أو يخفـــى عليهـــا ذلـــك مـــن فعـــل النـــبيّ � ، فـــإن لم تكـــن فتلـــت القلائـــد مـــرّة ، فـــلا أ

وهذه عاشت كثـيراً مـن سـنيّ ولايـة ز�د وأدرك هـو حيا�ـا فقـد . سمعت من النبيّ � في ذلك شيئاً 
  .)١() إسعاف المبطأ ( هـ كما في  ٥٩ماتت سنة 

ــت صــورها ، وقــد  ٢ ــت فلمــاذا تفاوت ـ هــل أنّ أحاديــث عائشــة كلّهــا لواقعــة واحــدة؟ فــإن كان
  مسلم عشرة أحاديث ومرّت ثمانية منها عند البخاري؟ أو هي وقائع متعددة؟  بلغت عند

ت إختلافــاً فاحشــاً حــتى في روايــة الــراوي الواحــد  ت كلّهــا لواقعــة واحــدة ، فلمــاذا اختلفــ إن كانــ فــ
  عن عائشة وفي المصدر الواحد؟ 

  فأنظر روا�ت عمرة وعروة والقاسم والأسود ، وقارن بين روا��م 
____________________  

  .٣٥/ إسعاف المبطأ ) ١(



٢٩٢ 

علـــى انفـــراد فضـــلاً عـــن مقارنتهـــا بـــروا�ت بعضـــهم مـــع بعـــض؟ وإن كانـــت لوقـــائع متعـــددة فمـــا �ل 
  عائشة وحدها تتولى فتل القلائد دون بقية الزوجات في جميع تلك السنين؟ 

فتــل العظــيم الــذي علــى أنـّـه مــن المســتبعد جــداً أن لا يكــون قــد شــاركتها مــرةّ غيرهَــا في ذلــك ال
  ! خصّت نفسها به

  ! وأبعد من ذلك كلّه عدم ورود حديث واحد عنهن يؤيد ذلك الإختصاص
ـ ثمّ ما �لها لم تذكر ـ ولو لمرّة واحدة ـ اسـم الشـخص الـذي كـان النـبيّ � يرسـل معـه الهـدي  ٣

لى سـياق الهـدي كمـا كانـت ابنتـه تتـولى ، وما ذكرت غير أبيهـا؟ فهـل يعـني ذلـك أنـّه وحـده كـان يتـو 
فتــل القلائــد في جميــع ســني الهجــرة؟ وهــذا مــا يكذبــه الوجــدان ، لأنــّه لم يــذهب إلى مكــة أو إلى مــنى 
ــبيّ � ســواء في عمــرة القضــاء أو في حجــة الــوداع ، وفي كلتيهمــا كــان  بعــد الهجــرة إلاّ وهــو مــع الن

  .  موجوداً يتولى هديه بنفسهالنبيّ �
ولو سلّمنا جدلاً زعم بعض علماء التبرير أنهّ كان ذلك في السنة التاسعة ـ وهي سنة تبليغ بـراءة 
ـ بحجة ذهابه أميراً على الموسم ، فما �ل الرواة وعلماء التبرير أبلسوا عن مصـير الهـدي عنـدما لحقـه 

� وأخـذ منـه الآ�ت فرجـع أبـو بكـر إلى المدينـة ، كيـف صـار  الإمام عليه السلام وأبلغه أمر النبيّ 
الهــدي هــل أرجعــه معــه؟ أو أخــذه علــيّ عليــه الســلام كمــا أخــذ آ�ت بــراءة؟ أو أرســله أبــو بكــر مــع 

  آخرين غير عليّ عليه السلام؟ وهكذا استفهام بعد استفهام ، هذا كلّه



٢٩٣ 

  . إذا صدقت تلكم الأحلام
  : يستبين زيف ذلك الزعم ، فلنقرأ في ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في ز�دات المسند  ولكي

حدثنا محمّد بن سليمان لوين ، حدثنا محمّد ابن جابر ، عن سماك ، : قال عبد الله بن أحمد ( 
ت عشـر آ�ت مـن بـراءة علـى النـبيّ �: عن حنش ، عن عليّ ، قال   ، دعـا النـبيّ � أ� لماّ نزلـ

أدرك أ� بكــر فحيثمــا : ( بكــر ، فبعثــه �ــا ليقرأهــا علــى أهــل مكــة ، ثمّ دعــاني النــبيّ � فقــال لي 
، فلحقتـه �لجحفـة ، فأخـذت الكتـاب ) لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى مكة فـاقرأه علـيهم 

ولكــن جبريــل . لا: � رســول الله نــزل فيَّ شــيء؟ قــال : إلى النــبيّ � ، فقــال منــه ورجــع أبــو بكــر 
  .)١() لن يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجل منك : جاءني فقال 

ونعود إلى أوّل السؤال ، لو سلّمنا جدلاً أن أ�هـا تـولى كـان ذلـك في السـنة التاسـعة ، فمـن هـم 
أولئـك الـذين تولـوا المهمـة في �قـي السـنوات؟ ولمـاذا لم تـذكرهم؟ وهـي لا تخلـو إمّـا أن تكـون تعلمهـم 

لى وكتمـت أسمـاءهم لحاجـة في نفسـها ـ كمـا فعلـت ذلـك في حـديث آخـر وذلـك في مـرض النـبيّ صـ
الله عليــه وآلــه وســلم فــذكرت خروجــه يتوكــأ علــى رجلــين الفضــل بــن العبــاس ورجــل ، فســأل الســامع 

  ! ابن عباس فأخبره أنهّ عليّ ، ولكن عائشة لا تطيب لها نفس أن تذكره ـ وهذا لا يليق �ا
  وإمّا أن تكون لا تعلمهم وهو بعيد غايته ، كيف وابن عباس كان يعلم 

____________________  
  .١٢٩٦برقم  ٣٢٢/  ١ز�دات المسند ) ١(



٢٩٤ 

  ) ؟( )١(بعضاً منهم ، فيذكر ذويب الخزاعي منهم ، و�جية الأسلمي منهم 
  : وأعود إلى الأفغاني الذي استدرجني إلى هذه الجولة لأقول له في الختام 

أرأيت كيف كان ابن عباس أوعى وأذكى وأزكى في حديثه حين سمّى من عَـرفهم ، وهـو لم يفتـل 
  !!) ؟(فتلاً ولا حبلاً ولا دق طبلاً 

وأمّــا فتيــاه فقــد كانــت هــي الفتيــا الصــحيحة ، ورأيــه هــو الصــواب ، وهــو علــى رأي الإمــام عليــه 
حابة بيـنهم خليفتـان ، مضـافاً إلى السلام ورأي عمر وابنـه وقـيس بـن سـعد ، وهـؤلاء كلّهـم مـن الصـ

  . نفر من فقهاء التابعين كالنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرين
وحسب ابن عباس أنهّ كان على رأي عليّ أمير المؤمنين عليه السـلام الـذي هـو مـع الحـقّ والحـقّ 

  ، ولو بحثنا عن جذور المسألة �ريخياً  )٢(معه كما قال � 
____________________  

... عن ابن عباس قال بعث رسـول الله � مـع فـلان الأسـلمي ثمـاني عشـرة بدنـة  ٢٦٩/  ٧راجع المحلى لابن حزم ) ١(
بيّ � كـــان يبعـــث معـــه  ٣١٠٥بـــرقم  ١٠٣٦/  ٢وفي ســـنن ابـــن ماجـــة  عـــن ابـــن عبـــاس ان ذويبـــاً الخزاعـــي حـــدث ان النـــ

حـديث �جيـة : وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة سمي الأسلمي وهـو �جيـة ، وقـال الترمـذي ... �لبدن 
بيّ � بعــث عــام الحديبيــة الهــدا� علــى يــد :  ١٤٥/  ٤وفي المبســوط للسرخســي الحنفــي . حــديث حســن صــحيح ان النــ

  ...�جية بن جندب الأسلمي 
ت علــى أم ســلمة فرأيتهــا تبكــي وتــذكر عليّــاً  ٣٢١/  ١٤ريــخ بغــداد �) ٢( ت مــولى أبي ذر قــال دخلــ بســنده عــن أبي �بــ

، ) عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامـة : ( سمعت رسول الله � يقول : فقالت 
أيضاً وقد قال سمعت في بيت ام سلمة ، فأرسل معاويـة إلى أم سـلمة فسـألها فقالـت قـد  وهذا ما رواه سعد بن أبي وقاص

  لو سمعت : ولم؟ قال : ما كنت عندي قط ألوم منك الآن فقال : قاله رسول الله في بيتي ، فقال معاوية لسعد 



٢٩٥ 

فكـان يبعــث  لوجـد�ها مـن أ�م كـان ابـن عبـاس �لمدينـة قبـل أن يخــرج منهـا مـع الإمـام عليـه السـلام
  . هديه ويتجرّد كما كان يفعل ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً 

أنّ : ( بسنده عن الإمام الصـادق عليـه السـلام قـال ) التهذيب ( فقد روى الشيخ الطوسي في 
بعثـا �مـا مـن  ابن عباس � وعليـّاً عليـه السـلام كـا� يبعثـان �ـديهما مـن المدينـة ثمّ يتجـرّدان ، وإن

أفق من الآفاق واعدا أصحا�ما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحـر 
عن كلّ ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كلّ مـا يجتنـب المحـرم ، إلاّ أنـّه لا يلـبي إلاّ مـن كـان حاجـاً أو 

  .)٢(والحديث صحيح الإسناد . )١() معتمراً 
مر كـذلك حـتى في أ�م ولايتـه علـى البصـرة ، كمـا سـيمرّ مزيـد بيـان عـن ذلـك في �ريـخ وقد اسـت

  . ولايته
  ) : الحديث الثاني ( 

عـن ابـن عبـاس ـ وهـذا أخرجـه مسـلم في صـحيحه ، كتـاب الحـج �بّ التقصّـير في العمـرة ـ وهـو 
  .)٣(صحيح السند وواضح الدلالة 
  فذلك قاله عقب حديث ابن . ) ..قد قرر� : ( وأمّا حكاية قول البيهقي 

____________________  
نى عنـه  ٢٣٦/  ٧أخرجه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . من النبيّ � لم أزل خادماً لعليّ حتى أموت ، ولم يسـم معاويـة بـل كـ

  .وهذه سجية علماء التبرير في كل زمان ومكان. �حد و�لرجل
  .٤٢٤ / �٥ذيب الأحكام ) ١(
  .ط الآداب النجف ١٦٠/  ٢٠كما في الجواهر ) ٢(
  .ط صبيح ٥٨/  ٤صحيح مسلم ) ٣(



٢٩٦ 

قــد روينـا عــن النـبيّ � ، ثم عـن أبي ذر مــا دلّ علـى أنّ فســخهم للحـج �لعمــرة  : ( عبـاس ولفظـه 
إذا حجّوا أو قرنوا ثم طـافوا طـواف القـدوم كان خاصاً للركب من أصحاب النبيّ � ، وأنّ غيرهم 

  ... لم يحلّوا حتى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم 
  .)١() ثم ساق حديث ابن عمر 

وهـــو الـــذي روى في �ب مـــن أختـــار التمتـــع ! ومـــن الغريـــب مـــن البيهقـــي أن يـــذكر هـــذا: أقـــول 
اهـد ، عـن ابـن عبـاس ، عـن النـبيّ صـلى الله حديث مسلم في صحيحه عـن مج… �لعمرة إلى الحج

هذه عمرة استمتعنا �ـا فمـن لم يكـن معـه هـدي فليحـلّ الحـلّ كلـّه فقـد : ( عليه وآله وسلم أنهّ قال 
  .)٢() دخل العمرة في الحج إلى يوم القيامة 

قـدمنا مـع : ( ــ قالـت  وأوضح مـن ذلـك حـديث عائشـة ـ وقـد أخرجـه مسـلم في الصـحيح أيضـاً 
فـدخل علـيَّ يومـاً وهـو غضـبان ، :  � لأربع أو لخمس مضين مـن ذي الحجّـة ، قالـت رسول الله

أمــا شــعرتِ أنيّ أمــرت النــاس �مــر : ( ؟ قــال )٣(مــن أغضــبك � رســول الله أدخلــه الله النــار : قلــت 
  فإذا هم 

____________________  
  .الطواف �لبيت ، �ب تعجيل ٧٨/  ٥راجع سنن البيهقي ) ١(
  .ط دار الفكر بيروت ١٨/  ٥سنن البيهقي ) ٢(
فهـل كـان خروجهـا مـن ) مـن اغضـبك ادخلـه الله النـار ( لا ينقضي العجب من أم المؤمنين فهي إذ تقول للنـبي � ) ٣(

ذلـك كمـا في حـديث الحـوأب ثم في حر�ـا للإمـام هـل كـان رضـأً � بيتها إلى البصرة رضاً لرسول الله �؟ أولم ينههـا عـن 
ت الأمـــة معـــ ــك حـــربي وســـلمك ســـلمي ، ��ـــا أورثـــ ق ورســـوله �؟ كيـــف وهـــو الـــذي قـــال لـــه النـــبي � حربـ ــ ا�ة التوفيـ

  .والتلفيق



٢٩٧ 

مـا اسـتدبرت مـا سـقتُ الهـدى حـتى اشـتريه ، ولـو أنيّ اسـتقبلت مـن أمـري : ( ، قال ) يترددون فيه 
  .)١() ثم أحلّ كما حلّوا 

أهللنــا أصــحاب رســول صــلى : ( وأوفى مــن ذلــك حــديث عطــاء عــن جــابر بــن عبــد الله ، قــال 
الله عليه وآله وسلم �لحج خالصاً وحده ، فقدم النبيّ � صبح رابعة مضـت مـن ذي الحجـة فـأمر 

م علــيهم أن يصــيبوا ولم يعــز : ، قــال عطـاء ) أحلـّوا وأصــيبوا النســاء : ( بعـد أن قــدم أن نحــلّ ، فقــال 
  . النساء ولكنّه أحلّهن لهم
لماّ لمَ يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خمس ، أمر� أن نحـلّ : فبلغه عنّا أّ� نقول : قال عطاء قال جابر 

قـاكم قـد علمـتم أنيّ أت: ( فقام النبيّ � بيننا فقال .. إلى نسائنا ، فنأتي عرفة تقطر مذاكير� المني 
� ، وأصدقكم وأبـركّم ، ولـولا هـديي لأحللـت كمـا تحلـون ، ولـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا أسـتدبرت 

  . فأحللنا وسمعنا وأطعنا: ، قال ) ما أهُديت ، فحلّوا 
  ).بما أهللت؟ : ( فقدم عليّ � من سعايته ، فقال له النبيّ � : قال جابر 

  . أهل به النبيّ �بما : قال 
  ).فاهدي وأمكث حراماً : ( قال 
  .فأهدى له عليّ �: قال 

  متعتنا هذه � رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ : قال سراقة بن مالك بن جعشم 
  .)٢() بل لأبد : ( قال 

____________________  
  .١٩/  ٥سنن البيهقي ) ١(
  .١٨/  ٥بيهقي سنن ال) ٢(



٢٩٨ 

  ! فتبين أنّ فتيا ابن عباس هي على السنّة التي أمر �ا رسول الله �
فهذه الأحاديث الثلاثة أثبتت أنّ الحق كان مع ابن عباس ، وما رواه الزركشي عن عائشـة وابـن 

ابــن عبــاس لم يقــل لا عمــر في إنكارهــا علــى ابــن عبــاس لا وجــه لــه إلا التشــهير بــه بغــير حــق ، فــإنّ 
يجـــوز الطـــواف قبـــل الإتيـــان بعرفـــة كمـــا شـــهروا بـــه ، بـــل صـــريح مـــا رواه الزركشـــي وقبلـــه البيهقـــي ، 

لا يطـوف �لبيـت حـاج ولا عـن حـاج : ( عن عطاء ، عـن ابـن عبـاس كـان يقـول : وأخرجه مسلم 
  . س للقارنوبقية إستدلال عطاء يكشف عن مراد ابن عباس هو للحاج المتمتع ولي). إلاّ حلّ 

  ) : الحديث الثالث ( 
ومـــداره حـــول روايـــة البيهقـــي في إســـتفتاء ابـــن عبـــاس مـــن عائشـــة وأم ســـلمة حـــول إجـــراء عمليـــة 

في إســـتفتائه مـــن عائشـــة وأبي ) المســـتدرك ( جراحيـــة لعينيـــه فنهتـــاه ، وأيضـــاً حـــول روايـــة الحـــاكم في 
  . في الموضوع نفسه هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله �

وابيضـت عينـاه مـن : ( وهذا قد سبق مني الكلام فيه في الجزء الرابع من الحلقة الأولى في عنوان 
كـان سـبب عمـاه رؤيـة : ، وذكرت هناك بعض الخبط حول سبب العمى ، حيث قالوا  )١() الحزن 

  . الملك ، وفندت ذلك
  داخل عينيه ، حيث  والآن قالوا سبب عماه مبالغته في إيصال الماء إلى

____________________  
  .٣٠٢/  ٤الحلقة الأولى / موسوعة عبد الله بن عباس ) ١(



٢٩٩ 

ـــك كمـــا في  ـــق في هـــذه المســـألة في الحلقـــة  )١() تفســـير الـــرازي ( يـــرى وجـــوب ذل ، ووعـــدت �لتحقي
  : وحان وقت انجاز الوعد ، فأقول . الثانية

  ) : لماء إلى داخل العين في غسل الوجه إيصال ا( لقد وقع الخلط في هذه المسألة 
  .)٢(إنهّ مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك : فقال أصحاب الشافعي 
وأمّــا العينــان فالنــاس كلّهــم مجمعــون علــى أنّ داخــل العينــين لا يلــزم : ( قــال القــرطبي في تفســيره 

غســله ، إلاّ مــا روي عــن عبــد الله بــن عمــر أنـّـه كــان ينضــح المــاء في عينيــه ، وإنمّــا ســقط غســـلهما 
  . للتأذي بذلك والحرج به

) عينيـه إذ كـان لا يتـأذى بـذلك  ولذلك كان عبد الله بن عمر لماّ عمي يغسـل: قال ابن العربي 
)٣(.  

فإن قيل أنّ ابن عمر كان يدخل الماء عينـه في ) : ( أحكام القرآن ( وقال الجصاص الحنفي في 
لم يكـن يفعلـه علـى وجـه الوجـوب ، وقـد كـان مصـعباً علـى نفسـه في أمـر الطهـارة : الجنابة؟ قيـل لـه 

صلاة ويفعل أشياء على وجه الإحتياط لا على  يفعل فيهما ما لا يراه واجباً ، قد كان يتوضأ لكلّ 
  .)٤() وجه الوجوب 

  وحدّ الوجه من قصاص ) : ( المبسوط ( وقال السرخسي الحنفي في 
____________________  

  .١٥٧/  ١١تفسير الرازي ) ١(
  .٨٥/  ١الخلاف ) ٢(
  .٨٤/  ٦تفسير القرطبي ) ٣(
  .٣٦٧ـ  ٣٦٦/  ٢أحكام القرآن ) ٤(



٣٠٠ 

سفل الذقن إلى الأذنين ، لأنّ الوجه أسم لما يواجه الناظر إليه ، غـير أنّ إدخـال المـاء في الشعر إلى أ
  . العينين ليس شرط ، لأنّ العين شحم لا يقبل الماء

فمن تكلف له من الصحابة رضوان الله عليهم كُفّ بصره في آخر عمر كـابن عمـر : وفيه أيضاً 
  .)١() وابن عباس � 

ب ، لأنّ ) : ( بــدائع الصــنائع ( كاســاني في وقــال ال وإدخــال المــاء في داخــل العينــين لــيس بواجــ
داخــل العــين لــيس بوجــه ، لأنــّه لا يواجــه إليــه ، ولأنّ فيــه حرجــاً ، وقيــل أنّ مــن تكلــف لــذلك مــن 

  .)٢() الصحابة كفّ بصره كابن عباس وابن عمر � 
لـو صـبرت : س � أنّ طبيباً قال لـه بعـد مـا كـفّ بصـره واحتج بحديث ابن عبا: ( وقال أيضاً 

فشـاور عائشـة وجماعـة مـن الصـحابة � فلـم يرخصـوا لـه في ذلـك ، . أ�مـاً مسـتلقياً صـحت عينـاك
  ... أرأيت لو مّتَ في هذه الأ�م كيف تصنع بصلاتك؟ : وقالوا له 

ب فيمـا :  و�ويل حديث ابن عباس �: ثم قال الكاساني  أنـّه لم يظهـر لهـم صـدق ذلـك الطبيـ
  .)٣() يدعي 

وقــد أبعــدوا مرمـــى حجــار�م حــتى �لـــت ابــن عمــر أيضـــاً . هــذه جملــة ممـّــا قــالوه في ســبب عمـــاه
( ، و ) الإســتيعاب ( ، و ) الإصــابة ( فجعلــوه أعمــى ، وهــذا لم يــذكره مترجمــوه في ترجمتــه ، راجــع 

  . سعد، وطبقات ابن ) أسد الغابة 
____________________  

  .٦/  ١المبسوط ) ١(
  .٨٧/  ١بدائع الصنائع ) ٢(
  .٣١٦/  ١نفس المصدر ) ٣(



٣٠١ 

وأمّــا عــن ســبب عمــى ابــن عبــاس ، فقــد ذكــرت في الجــزء الرابــع مــن الحلقــة الأولى مــا يغــني عــن 
  . إعادته

وأمّــا عــن مشــاورته عائشــة وأم ســلمة وأ� هريــرة وجماعــة مــن الصــحابة فلــم يرخصــوا لــه في إجــراء 
  أرأيت إن متّ في هذه الأ�م كيف تصنع بصلاتك؟ : العملية ، وقالوا له 

و�ذا أثبت الراوي جهل ابن عباس بوظيفته الشرعية ، فهو لا يعلم كيف يعمل فيستفتي عائشـة 
  !! بةوأ� هريرة وبعض الصحا

  ! فأين أثر دعاء الرسول � له �ن يفقهه في الدين ويعلّمه الحكمة؟
ابـن : من ولي أمارة الموسم؟ فقيـل لهـا : فسألت ) هـ  ٣٥( وأين صارت شهادة عائشة في سنة 

  ! فكيف صار الآن لا يعرف تكليفه الشرعي؟! أنهّ أعلم الناس �لحج: عباس ، قالت 
رأيــت ســبعين مــن أصــحاب رســول الله � إذا تــدارؤا صــاروا : ( ذي قــال عنــه طــاووس وهــو الــ

  ).إلى قول ابن عباس 
  . وقد مرّت بنا هذه الأقوال وغيرها في الجزء الثاني من هذه الحلقة فراجعها تجدها مع مصادرها

وقـــد قــــرأ� شـــواهد ومشــــاهد في أعقــــاب حـــرب الجمــــل فيهـــا مواقــــف متشــــنجة بـــين ابــــن عبــــاس 
بّ أم المــؤمنين ، فصــارا  وعائشــة ، فكيــف نســتغفل عقولنــا ونقبــل مــا رواه الــرواة ممــن طبُعــوا علــى حــ

  ! يبنون لها أهرامات من الفضائل تفوق أهرامات مصر الفرعونية



٣٠٢ 

  ) : الحديث الرابع ( 
أنّ معاوية : ( عن ابن عباس في بدعية صلاة ركعتين بعد العصر ، حيث روي  ما رواه الزركشي

� بن عباس ما ها�ن الركعتـان؟ : صلى صلاة العصر ثم قام ابن الزبير فصلى بعدها ، فقال معاوية 
مـا : بدعة وصاحبها صـاحب بدعـة ، ولمـّا فـرغ ابـن الـزبير سـألهما عمـا قـالاه فـأخبراه ، قـال : فقال 

صدق ، حـدثتني أم سـلمة : فأرسل معاوية إليها ، فقالت . ولكن حدثتني خالتي عائشة ابتدعت ،
أنّ عائشة حدثتنا عنكِ بكذا ، فذكرت أنّ النبيّ � صلى ذات يـوم بعـد : ، فأرسل إلى أم سلمة 

ت وراءه فصــليت ( العصــر  ــك � نــبيّ : مــا شــأنك؟ قلــت : فلمــا أنفتــل قــال ) فقمــ الله صــليت  رأيت
  ).إنّ عاملاً لي على الصدقات قدم عليَّ فجمعت عليه : وصليت معك ، فقال 

ــب  أنّ ابــن عبــاس وابــن أزهــر والمســور أرســلوا إلى : ثم روى الزركشــي عــن الصــحيحين ، عــن كري
ثم ذكر نحو ما ... ة سلوا أم سلم: عائشة لأّ�م أخبروا أّ�ا تصليها والنبيّ � �ى عنها ، فقالت 

  . سبق
فهذا الحديث يدلّ علـى مخالفـة عائشـة لنهـي النـبيّ � عـن الإتيـان �مـا ، وأنّ ابـن عبـاس كـان 

فــالأحرى أن يعــدّ الزركشــي هــذا الحــديث ممــّا إســتدركه ابــن عبــاس . هــو وعمــر يضــر�ن النــاس عنهــا
لمـــة أخبـــار عائشـــة مـــع الصـــحابة وإن إســـتلزم لكـــن الزركشـــي شـــغوف بلم! علـــى عائشـــة لا العكـــس

  . ذلك توهيناً لها من حيث يدري ولا يدري



٣٠٣ 

  ) : الحديث الخامس ( 
ما رواه الزركشي عن ابـن عبـاس فهـو لا يسـتبطن كذبـه متنـاً فقـط ، بـل تكفـي آفـة سـنده ، فقـد 

ثه ، ومهما يكن حـال أعلّه المنذري بيزيد بن أبي ز�د ، وقال غير واحد من الأئمة أنهّ لا يحتج بحدي
الســـند ، فـــإنّ مـــا رواه ابـــن عبـــاس كمـــا في المـــتن هـــو أولى �لقبـــول لحضـــوره مـــع أهـــل البيـــت مراســـيم 

  . الدفن
ولكـــن هلّـــم الخطـــب فيمـــا روتـــه عائشـــة فهـــو محـــلّ الشـــك في صـــدقه ، إذ لم تكـــن حاضـــرة حـــين 

ا رواه أحمـد في مسـنده أليس هي التي كانت مع النسـاء اللـواتي يلتـدمن كمـا تقـول هـي فيمـ! التكفين
ت  مــات رســول الله � بــين ســحري ونحــري ، وفي دولــتي لم أظلــم فيــه أحــداً ، فمــن : ( عنهــا ، قالــ

ســـفهي وحداثـــة ســـني أنّ رســـول الله � قـــبض وهـــو في حجـــري ، ثم وضـــعت رأســـه علـــى وســـادة 
ما علمنا بـدفن رسـول الله حـتى : ( ، وقد قالت أيضاً  )١() وقمت التدم مع النساء وأضرب وجهي 
  .)٢(.. ) ليلة الأربعاء ( سمعنا صوت المساحي من جوف الليل 

  ! فمتى حضرت التكفين ورأت ثياب الكفن؟
فكــلّ مــا ورد عنهــا في هــذا الشــأن مشــكوك في صــحته ، لأّ�ــا تريــد إســتبعاد علــيّ عليــه الســلام 

  . وأهل البيت عن النبيّ �
____________________  

  .٢٧٤/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .٤٧/  ١الإستيعاب ) ٢(



٣٠٤ 

فهلمّ وأقرأ ما روته مـن خـبر الحلـّة الـتي أشـتريت لـيكفن ! وأنكى من ذلك إستبدالهم �ل أبي بكر
  . فيها رسول الله � ، فأدرجوه فيها ثم نزعت عنه

وهـو غـير مـتهم عليهـا ، فقـال ) المغـني ( بروايـة ابـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي في كتابـه فلنقرأ الخبر 
وهــــو أصــــح حــــديث روي في كفــــن رســــول الله � ، وعائشــــة أقــــرب إلى النــــبيّ � : ( في الخــــبر 

قــد أتي �لــبرُد :  كُفــن في بــرد ، قالــت وأعــرف �حوالــه ، ولهــذا لمــا ذكــر لهــا قــول النــاس أنّ النــبيّ �
ت مــا أغفلــه غيرهــا ت أيضــاً . ولكــنهم لم يكفنــوه فيــه ، فحفظــ أدرج النــبيّ صــلى الله عليــه وآلــه : وقالــ

ت عنــه ، فرفـع عبــد الله بــن أبي بكــر الحلــّة  وسـلم في حلــّة يمنيــة كانــت لعبـد الله بــن أبي بكــر ، ثم نزعــ
رواه : قـال ابـن قدامـة ). لم يكفـن فيهـا رسـول الله � فتصـدق �ـا : ا ، ثم قـال أكفن فيهـ: وقال 
  .)١(مسلم 

  فهل تطلب أثراً بعد عين ، وتريد سخفاً بعد مينَ؟ : أقول 
ـــت ! فعائشـــة وعبـــد الله بـــن أبي بكـــر بطـــلا الحضـــور في الإحتضـــار والتكفـــين وليـــذهب أهـــل البي

في غيا�ت الحقد الدفين ، كما تريد أم المؤمنين ، وليكتب الزركشـي مـا يـزركش  عليهم السلام جميعاً 
  . به أخبارها ولو على حساب الآخرين

  .)٢(ولم يله إلاّ أقاربه : على أن ابن شهاب الزهري ـ وهو غير متهم على عائشة ـ قال 
____________________  

  .٣٢٩/  ٢المغني ) ١(
  .ط الإحياء للتراث العربي ٣٥٨/  ٩، عن هامش ، التمهيد لابن عبد البر  ٢٣٤/  ٧هقي أنظر دلائل النبوة للبي) ٢(



٣٠٥ 

  ) : الحديث السادس ( 
، وإنكــار عائشــة ) رأى ربـّـه مــرتين ( مــا رواه الزركشــي عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس في حــديث 

الزركشـي لم يـرم بـه  أرم بـه ، لكـن: عليه الرؤية ، والخبر الذي رواه في سنده من قـال فيـه ابـن المبـارك 
أنّ الخطاب وقع لعائشة على قـدر : ، بل أطال في جميع ما يتعلق �لموضوع وحكى قول ابن خزيمة 

  . عقلها
  . ما زلت منكراً لهذا الحديث وما أدري ما وجهه: وحكى قول أحمد 

لرؤيــة ، وابــن عبــاس لم يكــن يقــول �) رأى محمد ربــّه : ( قــال ابــن عبــاس : ( ثم الحــديث في متنــه 
البصرية كما هو واضح من لفظ الحديث الذي ذكره الزركشي نقلاً عـن الترمـذي في التفسـير ، وهـو 

طِيفُ اْ�بَُِ�  (: مخالف لقول الله تعالى  بصَْارَ وَهُوَ ا�ل�
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
  .)١()لا تدُْرُِ�هُ الأ

وفي سنده من هو مخـدوش ، وروايـة مسـلم لـه في الصـحيح لا تضـفي عليـه شـرعية أبـداً ـ فكـم في  
كتابي الصحيح من حديث غير صحيح ـ وسيأتي عن ابن عباس في جواب نجـدة بـن عـامر ـ عـويمر ـ 

أعرفـــه بمـــا عـــرّف بـــه نفســـه تبـــارك ... فأجابـــه ... كيـــف معرفتـــك بربــّـك؟ : ( الخـــارجي وقـــد ســـأله 
، ... ) غير رؤية ، وأصـفه بمـا وصـف بـه نفسـه ، لا يـدرك �لحـواس ، ولا يقـاس �لنـاس  وتعالى من

  . فهذا ينفي صحة نسبة القول �لرؤية البصرية إليه ، وسيأتي خبره مع نجدة فيما �تي
____________________  

  .١٠٣/ الأنعام ) ١(



٣٠٦ 

  . ومجرد رواية الترمذي عن عكرمة ذلك ، لا يضفي عليه الصحة
لم لا يكون الخبر من بعض أكاذيب عكرمة على مولاه ، وقد مرّت بعـض الشـواهد علـى ذلـك و 

  . ، كما سيأتي غيرها
  ) : الحديث السابع ( 

مـا ذكـره الزركشـي في إحالـة ابـن عبـاس معرفـة الـوتر عليهـا ـ في حـديث رواه مسـلم في صـحيحه ـ 
أنبئك �علم أهل الأرض بـوتر رسـول ألا : ( وأنّ سعد بن هشام سأل ابن عباس عن الوتر ، فقال 

  .)١() نعم ، قال عائشة : الله �؟ قال 
لإخــتلاف النقـــل عــن عائشـــة ، ! إنّ هــذا الحـــديث الــذي ذكـــره لا يصــح الإعتمــاد عليـــه: أقــول 

  . هو من الرواة عنها ، كما ذكره الزركشي نفسه: الإختلاف منها ، وقيل : فقيل 
ن �لخبر ، وابن عباس الذي كان يبيت في بيـت خالتـه ميمونـة لـيحفظ مـا �تي وكيف نصدّق نح

رسول الله � من صلاة وأذكار ـ وقد مرّت في الحلقة الأولى في الجزء الأوّل عدّة شواهد على هـذا 
مـن دعـوى  ـ فكيف صـار لا يعلـم عـن صـلاة الـوتر شـيئاً حـتى أحـال علـى أعلـم أهـل الأرض؟ � لهـا

  !! عريضة مريضة
لكــن زوامــل الأســفار يكتبــون مــا راق لهــم ، أو يملــى علــيهم مــن الســلطات الحاكمــة مــن رفعهــم 

  . عائشة إلى مقام لم تكن فيه عالمة ولا حالمة
____________________  

  .ط صبيح ٢٦٩/  ٢صحيح مسلم ) ١(



٣٠٧ 

  ) : الحديث الثامن ( 
وَظَن�ـوا  (: دت علـى ابـن عبـاس قراءتـه قولـه تعـالى ما ذكره الزركشي مـن حـديث عائشـة وقـد ر 

هُمْ قَـدْ كُـذِبوُا  ��
َ
�لتخفيـف ، فـذكر الزركشـي مـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه في التفيسـر عـن  )�

هُـمْ قَـدْ كُـذِبوُا  (: ابـن أبي مليكـة قـال ابـن عبـاس  ��
َ
سَ ا�ر�سُـلُ وَظَن�ـوا �

َ
الخ  )١()حَ�� إِذَا اسْـ�يَأْ

  . مثقلة )كُذّبوُا  (إلى آخر الخبر ، بينما كانت عائشة تقرؤها ... �لتخفيف 
فإنّ القراءة �لتخفيـف هـي قـراءة أهـل البيـت علـيهم ! ما مرّ من إختلاف القراءة فيه نظر: أقول 

السـلام علــيّ وزيــن العابــدين ومحمد بــن علــي وجعفــر بــن محمد وزيــد بــن علــي وابــن عبــاس ، وهــي أيضــاً 
وسـعيد بـن جبـير وعكرمـة والضـحاك والأعمـش وغـيرهم ، وهـي قـراءة أهـل الكوفـة قراءة ابن مسعود 

)٢(.  
وقد أطنب الطبري في تفسيره ، فساق ثماني عشـرة روايـة عـن ابـن عبـاس مؤداهـا متفـق عليـه بـين 
الرواة عن ابن عباس ، وأوّلها بسند الطبري ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن ابـن عبـاس ، في قولـه 

هُمْ قدَْ كُذِبوُا حَ�� إذَِ  (:  ��
َ
سُلُ وَظَن�وا � سَ ا�ر�

َ
لماّ أيُست الرسل أن يستجيب : ( ، قال  )٣()ا اسْ�يَأْ

  .)٤() لهم قومهم ، وظنّ قومهم أنّ الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك ، فننجي من نشاء 
____________________  

  .١١٠/ يوسف ) ١(
  .يط الأعلم ٤٦٥/  ٥مجمع البيان ) ٢(
  .١١٠/ يوسف ) ٣(
  .٨٣ـ  ٨٢/  ١٣تفسير الطبري ) ٤(



٣٠٨ 

إّ�ـم ـ أي الأنبيـاء ـ بشـر ، أي أّ�ـم هـم الـذين ظنـوا ، : ومـا جـاء في بعضـها أنّ ابـن عبـاس قـال 
  . فهذا وهم في الفهم ، فابن عباس لم يقل ذلك

بــن محمد  عـن علــي: للشـيخ الصــدوق ، بســنده ) عيــون أخبــار الرضـا عليــه الســلام ( وقـد ورد في 
 (: فـأخبرني عـن قـول الله تعـالى : أنّ المـأمون قـال لأبي الحسـن ـ الرضـا عليـه السـلام ـ : بـن الجهـم 

ـناَ  هُمْ قدَْ كُـذِبوُا جَـاءَهُمْ نَْ�ُ ��
َ
سَ ا�ر�سُلُ وَظَن�وا �

َ
: ؟ قـال الرضـا عليـه السـلام )١()حَ�� إذَِا اسْ�يَأْ

حـــتى إذا اســـتيأس الرســـل مـــن قـــومهم فظـــن قـــومهم أنّ الرســـل قـــد كـــذبوا ، جـــاء الرســـل : يقـــول الله 
  . نصرُ�

للســـيوطي في ) الـــدر المنثـــور ( وهـــذا هـــو عـــين مـــا رواه ثلاثـــة مـــن تلاميـــذ ابـــن عبـــاس ، كمـــا في 
: بـراهيم ، عـن أبي حمـزة الجـزري ، قـال أخرج ابن جرير ، وابن المنـذر ، عـن ا: ( تفسير الآية ، قال 

سـعيد بـن جبـير ، والضـحاك بـن مـزاحم ، فسـأل : صنعت طعاماً فدعوت �ساً من أصـحابنا مـنهم 
� أ� عبد الله كيـف تقـرأ هـذا الحـرف ، فـإنيّ إذا أتيـت عليـه : فتى من قريش سعيد بن جبير ، فقال 

ناَحَ�� إذَِا  (.. تمنيت أنيّ لا أقـرأ هـذه السـورة  هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَْ�ُ ��
َ
سَ ا�ر�سُلُ وَظَن�وا �

َ
 اسْ�يَأْ

نعم ، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصـدّقوهم وظـنّ المرسَـل إلـيهم أنّ الرسـل قـد  : قال  ؟)
  .)٢() لو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلاً : فقال الضحاك  .. كُذبوا

  ن فقاهة السيدة عائشة أّ�ا لم تكن ترى ومهما يكن فحسب القارئ م
____________________  

  .١١٠/ يوسف ) ١(
  .٤١/  ٤الدر المنثور ) ٢(



٣٠٩ 

بينمـــا كانــــت أم المـــؤمنين أم ســــلمة تـــرى أّ�ــــا أم المـــؤمنين رجــــالاً ! نفســـها أم المــــؤمنين رجـــالاً ونســــاءً 
ا��ـِ��  ( :عائشة في قولـه عن مسروق ، عن : ( بسنده ) الطبقات ( أخرج ابن سعد في . ونساءاً 

هَـاُ�هُمْ  ��
ُ
زْوَاجُـهُ أ

َ
ْ�فُسِـهِمْ وَأ

َ
وَْ� بِا�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

َ
� أمـه ، فقالـت : فقالـت لهـا أمـرأة : قـال . )١()أ

فـــذكرت هـــذا الحـــديث لعبـــد الله بـــن موســـى : أ� أم رجـــالكم ولســـت أم نســـائكم ، قـــال : عائشـــة 
أ� أم : بـــن عبـــد الله بــن أبي أميـــة عـــن أم ســـلمة ، أّ�ـــا قالـــت أخـــبرني مصـــعب : المخزومــي ، فقـــال 

  .)٢() الرجال منكم والنساء 
وأحسب أنّ عائشة قالتها في ساعة غضـب علـى النسـاء الـلاتي كـنّ يسـألنها عـن شـرعية : أقول 

  . خروجها في حرب الجمل كأم جميع وأضرا�ا
ولنبصّـر القـارئ �نّ الزركشـي . ه نَسِـيّاً وفـَرِ�ًّ وإلى هنا فلنترك الأفغاني ونبعده قصياً ، بعد أن قـرأ�

اسـتدراكها علـى ابـن عبـاس ( لم يكن دقيقاً في إختياره اسم كتابه ، إذ تبينّ أنّ ما ذكره تحت عنوان 
لم يكن خالياً من الإلباس ، وما ذكره لو يصح ولا يَصح ـ لا يعني أنّ بين عائشة وابن عبـاس مـن ) 

التواصــل والتســاؤل في الأحكــام ، بــل أنّ ابــن عبــاس وعائشــة عاشــا بعــد  الــو�م مــا يصــح معــه زعــم
حـــرب الجمـــل متهـــاجرَيْن تقريبـــاً ، وبقيـــا علـــى حالهمـــا كـــذلك حـــتى ماتـــت عائشـــة ، ولعلّـــه اشـــتدت 
المهــــاجرة والمخاصــــمة في عهــــد معاويــــة حــــين تناصــــرت هــــي وإ�ه علــــى عــــداوة أهــــل البيــــت علــــيهم 

  وكان ابن . السلام
____________________  

  .٦/ الأحزاب ) ١(
  .١٢٨/  ٨الطبقات الكبرى ) ٢(



٣١٠ 

، كمــا يظهـر بوضــوح مـن مواقفــه علـيهم السـلام  عبـاس رجـل الســاعة والسـاحة المناصــر لأهـل البيــت
مع الأمويين وشيعتهم ، كمـا كانـت عائشـة تـدعمهم فيمـا ترويـه لهـم مـن أحاديـث ، والشـواهد علـى 

  . ذلك متوفرة
) كشـف الغمـة ( وعنـه الأربلـي في ) كفايـة الطالـب ( الشـافعي في  فقد أخرج الحافظ الكنجـي

ب عليــه الســلام : روى الكنجــي بســنده المنتهــى إلى أبي صــالح قــال : ( قــال  ذكــر علــيّ بــن أبي طالــ
كـان مـن أكـرم رجالنـا علـى رسـول الله صـلى الله : عند عائشة وابن عباس حاضـر ، فقالـت عائشـة 

  . عليه وآله وسلم
وأيّ شــيء يمنعــه عــن ذاك؟ اصــطفاه الله لنصــرة رســوله ، وارتضــاه رســول الله : س فقــال ابــن عبــا

� لأخوّته ، واختاره لكريمته ، وجعله أ� ذريته ووصيّه من بعده ، فإن ابتغيتِ شرفاً فهـو في أكـرم 
شـــجاعته فبَهمـــة  منبـــت وأورق عـــود ، وإن أردتِ إســـلاماً فـــأوفر بحظـــه وأجـــزل بنصـــيبه ، وإن أردتِ 

حــرب وقاضــية حــتم ، يصــافح الســيوف أنســاً ، لا يجــد لوقعهــا حسّــاً ، ولا ينهنــه نعنعــة ، ولا تفلــه 
الجموع ، الله ينجده ، وجبرئيل يرفده ، ودعوة الرسول تعضده ، أحدّ الناس لسـا�ً ، وأظهـرهم بيـا�ً 

عجــز عنــه أهــل دهــره ، ، وأصــدعهم �لصــواب في أســرع جــواب ، عظتــه أقــلّ مــن عملــه ، وعملــه ي
  .)١() فعليه رضوان الله ، وعلى مبغضيه لعائن الله 

وإنمّا قال ابن عباس � هذا لأنهّ كـان يعلـم مـن عائشـة موقفهـا المتشـنج إزاء أهـل البيـت علـيهم 
  السلام خصوصاً الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحتى 

____________________  
  .ط الجديدة ٥١/  ٤٠، كما في البحار  ٣٦٣ / ١كشف الغمة ) ١(



٣١١ 

ـــت  الحســـن والحســـين عليهمـــا الســـلام ، فلـــم تكـــن �ذن لهمـــا �لـــدخول عليهـــا ، وإذا أذنـــت احتجب
) الطبقـــات الكبـــير ( منهمـــا ، وكـــان ابـــن عبـــاس يشـــجب موقفهـــا هـــذا ، فقـــد أخـــرج ابـــن ســـعد في 

ائشــة احتجبــت مــن الحســن بــن سمعــت ابــن عبــاس يقــول ـ وبلغــه أنّ ع: ( بســنده عــن عكرمــة قــال 
  .)١() إنّ رؤيته لها لحلّ : علي ـ فقال 

وقد مرّت بنا في الجزء الخامس من الحلقة الأولى محاورة ابن عباس مـع عائشـة عنـد مـوت الحسـن 
فهــي محــاورة تكشــف عــن مبلــغ التشــنج عنــد الطــرفين المتباعــدين . عليــه الســلام فليرجــع القــارئ إليهــا

  . المتباغضين
ام حقــد عائشــة حــتى عنــد مو�ــا ، فقــد أخــرج أحمــد بــن حنبــل في مســنده بســنده عــن وقــد إســتد

أنهّ استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبـد الله : ( ذكوان مولى عائشة 
  . هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك: بن عبد الرحمن ، فقال 

  . تهدعني من ابن عباس ومن تزكي: فقالت 
إنــّه قــارئ لكتــاب الله فقيــه في ديــن الله ، فأئــذني لــه فليســلّم : فقــال لهــا عبــد الله بــن عبــد الــرحمن 

  . عليك وليودّعك
  . فأئذن له إن شئت: قالت 
  .. أبشري أم المؤمنين : فإذن له ، فدخل ابن عباس ثم سلّم وجلس ، وقال : قال 

____________________  
  .ط ليدن١٢٨/  ٨الطبقات الكبرى) ١(



٣١٢ 

فقد جزعـت . )٢( )١(دعني � بن عباس من هذا ، فو الله لوددت أنيّ كنت نسياً منسيّاً : فقالت 
  .)٣() أعترض في حلقي يوم الجمل : فقيل لها ، فقالت . حين احتضرت

  . وإلى هنا ننهي الحديث عن ابن عباس مع عائشة ، ونستقبل بقية محاوراته مع معاوية وأشياعه
____________________  

  .شاكر ط)  ٣٢٦٢( برقم  ٩٠/  ٥ط الأولى و  ٣٤٩/  ١مسند أحمد ) ١(
ـ  ٣٧١/  ٨، ورواه البخـاري  ١٩٠٥صـحيح وهـو مطـول  إسـناده)  ٢٤٩٦( الحديث برقم في هامش : قال شاكر ) ٢(

  .مختصرا ٣٧٢
  .٣٤٥/  ٣ربيع الأبرار للزمخشري ) ٣(



٣١٣ 

  محاورات ابن عباس مع معاوية
  يصّ عثمـــــــــــان أضـــــــــــحى مضـــــــــــربَ المثـــــــــــلقمـــــــــــ

  لكـــــــــــــــــــلّ �ئـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن أخبـــــــــــــــــــث الحيـــــــــــــــــــل   

   
  في كـــــــــــــــــــــــــلّ واقعـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــذ�ً مخادعـــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــدوَل      صــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــعار لعيّــــــــــــــــــــابين في ال

   
  لـــــــــــــــــو ينشـــــــــــــــــر اليـــــــــــــــــوم عثمـــــــــــــــــانٌ لطـــــــــــــــــالبهم

  مـــــــــــــع القصـــــــــــــاص لـــــــــــــه �لغــُـــــــــــنم مـــــــــــــن نفَـــــــــــــل   

   
  فليتــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــو وعــــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــــحاً لجنّبــــــــــــــــــــه

  تلـــــــــك المآســـــــــي ولكـــــــــن شـــــــــاب عـــــــــن عَـــــــــذَل   

   
  كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــرٍ تخــــــــــــــــيرّهفكــــــــــــــــان مــــــــــــــــا  

  شـــــــــــــيخٌ ضـــــــــــــعيفٌ هـــــــــــــوى في حمـــــــــــــأة الزَلـَــــــــــــل   

   
  فــــــــــــــــــــــــــأورث النــــــــــــــــــــــــــاس آلامــــــــــــــــــــــــــاً بمقتلــــــــــــــــــــــــــه

  زلــّـــــــــــــــت بـــــــــــــــــه النعـــــــــــــــــل فالتاثتـــــــــــــــــه �لوَحَـــــــــــــــــل   

   
  فــــــــــــــــــــــــأوّل القــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــن �دوا بمقتلــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــوم � للقلـــــــــــــــــــــب الحـَــــــــــــــــــــوِل      �روا ل

   
ـــــــــــد جـــــــــــاؤا �مّهـــــــــــمُ    هـــــــــــم �قمـــــــــــوا الأمـــــــــــس ق

ــــــــــــــــــــل    يروّا عســــــــــــــــــــكراً في وقعــــــــــــــــــــة الجمََ   وســــــــــــــــــــ

   
  وعاهـــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــام أدلى في قليـــــــــــــــــــــــــــــبهم

ت لمهتبــــــــــــــــــــــل      فقــــــــــــــــــــــد رأى فرصــــــــــــــــــــــة وافــــــــــــــــــــــ

   
  فحـــــــــــــــــــرب صـــــــــــــــــــفين قـــــــــــــــــــد أورى شـــــــــــــــــــرار�ا

  في النهــــــــــــــــروان فــــــــــــــــأورت كُــــــــــــــــلِّ ذي شُـــــــــــــــــعلِ    

   
ــــــــل الســــــــبط مــــــــن ذَحــــــــل   حــــــــتى الطفــــــــوف وقت

  حـــــــــــــــــرق الخيـــــــــــــــــام بتلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــار لم يــَـــــــــــــــزل   

   
  مــــــــــــــــــا �ر عثمــــــــــــــــــان أحمــــــــــــــــــاهم وأغضــــــــــــــــــبهم

ـــــــــــــــيّ     ـــــــــــــــولا الخلافـــــــــــــــة عـــــــــــــــادت للإمـــــــــــــــام عل   ل

   
ـــــــــــــــرى رجـــــــــــــــلا   تلكـــــــــــــــم قـــــــــــــــريشُ لتـــــــــــــــأبى أن ت

  �لأمــــــــــــــــس قـــــــــــــــــاتلهم واليــــــــــــــــوم فيـــــــــــــــــه يلـــــــــــــــــي   

   
    



٣١٤ 

  فأعصـــــــــــــــــــــــبوا قتـــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــان بحيــــــــــــــــــــــــدرة

   أبنـــــــــــــــاءُ مــــــــــــــــن ســـــــــــــــجدوا دهــــــــــــــــراً إلى هُبــــــــــــــــل   

   
  هــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــيّ وهــــــــــــــــــذي بعــــــــــــــــــضُ محنتــــــــــــــــــه

  أن يعصـــــــــــــــبوه دمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن خـــــــــــــــاتم الرّسُـــــــــــــــل   

   
قميص عثمان الذي قتـل فيـه ، مَثـَلٌ فيمـا يهـيّج الحـزن ويجـدّد الحسـرة والبكـاء ، : قال الزمخشري 

أنــّه لمـّـا أحــسّ مــن العســكر فتــوراً أشــار علــى معاويــة �ن يــبرز لهــم قمــيص : وعــن عمــرو بــن العــاص 
فعنـدها عثمان ، فلمّا وقعت عيو�م عليه ، ارتفعت صيحتهم �لبكاء والنحيب ، وجدّوا في الحـرب 

  .)١(قال حرّك لها حوارها تحنّ 

  مَن هم قتلة عثمان؟ هل هم بنو هاشم؟ أم هم بنو أمية؟
هذا سؤال قد يثـير اسـتغرا�ً لـدى القـارئ إذ لم يـرد في التـاريخ أنّ واحـداً مـن هـؤلاء قـد شـارك في 

  قتل عثمان ، مباشرة ، فلماذا إذن السؤال؟ 
والجــواب يعُــرف مــن الأبيــات المتقدمــة ، وعلــى هــذا الــوتر كانــت أصــابع معاويــة تضــرب وأبواقــه 

  ! آوى قتلته: وإذا حوقق قال ! تعزف �نّ عليّاً قتل عثمان
ولم يكن ابن عباس بعيداً عن مرمى معاوية في حجارته لعداوته ، وسنقرأ في كثير من محارواته مـا 

ذور تلـــك العـــداوات نجـــدها متأصـــلة في فرعـــي عبـــد منـــاف بـــني وإذا بحثنـــا عـــن جـــ. يـــدلّ علـــى ذلـــك
  : هاشم وبني أمية منذ عهد بعيد ، فلنقرأ بعض ما جاء في ذلك 

____________________  
  .ط أوقاف بغداد ٣٢/  ٤ربيع الأبرار ) ١(



٣١٥ 

للمقريزي وأضرا�ما ، يجـد ) النزاع والتخاصم ( للجاحظ ، و ) السفيانية ( إنّ من راجع كتاب 
جذور العداوة بين بني أمية وبين بني هاشم وهم من قـريش ، ضـاربة في أصـولها متناميـة في فروعهـا ، 

  . ولم يخف ذلك على الباحثين من قدامى ومحدثين
ـــه واحـــد مـــنهم وهـــو محمّـــد بـــن ســـليمان حاجـــب الحجـــاب ، وهـــذا الرجـــل لم يكـــن  فـــإلى مـــا قال

، فلنقــرأ مــا يقــول وقــد ســأله جعفــر بــن  )١(يتعصــب لمــذهب بعينــه كمــا قــال ابــن أبي الحديــد وقــد رآه 
هــذه عـــداوة قديمــة النســـب بــين عبـــد : ( مكــي الحاجــب عمـــا عنــده في أمـــر علــيّ وعثمـــان ، فقــال 
ب بــن هاشــم ، وكــان أبــو ســفيان  شمــس وبــين بــني هاشــم ، وقــد كــان حــرب بــن امُيــة �فــر عبــد المطلــ

يحسد محمّداً � وحاربه ، ولم تزل الثنتان متباغضتين وإن جمعتهما المنافية ، ثمّ إن رسول الله صـلى 
الله عليـــه وآلـــه وســـلم زوّج عليّـــاً �بنتـــه ، وزوّج عثمـــان �بنتـــه الاُخـــرى ، وكـــان إختصـــاص رســـول الله 

ــتي تزوجهــا عثمــان بعــد وفــاة الأولى� .  لفاطمــة أكثــر مــن إختصاصــه للبنــت الأخــرى ، وللثانيــة ال
وإختصاصـــه أيضـــاً لعلـــيّ وز�دة قربـــه منـــه وامتزاجـــه بـــه وإستخلاصـــه إ�ه لنفســـه ، أكثـــر وأعظـــم مـــن 

  ... ).إختصاصه لعثمان ، فَـنـَفَس عثمان ذلك عليه فتباعد ما بين قلبيهما 
  ثمّ أتفق أنّ عليّاً عليه السلام قتل جماعة كثيرة من بني عبد : (  إلى أن قال

____________________  
وكان ظريفاً أديبـاً وقـد أشـتغل �لر�ضـيات مـن الفلسـفة ولم يكـن : وصفه ابن أبي الحديد �نه حاجب الحجاب وقال ) ١(

  .يتعصب لمذهب بعينه
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 ، فتأكـد الشـنآن ، وإذا أسـتوحش الإنسـان مـن صـاحبه أسـتوحش شمس في حروب رسـول الله �
  . صاحبه منه

ثمّ مات رسول الله � ، فصبا إلى عليّ جماعة يسيرة لم يكـن عثمـان مـنهم ، ولا حضـر في دار 
فاطمـــة مـــع مَـــن حضـــر مـــن المتخلّفـــين عـــن البيعـــة ، وكانـــت في نفـــس علـــيّ عليـــه الســـلام أمـــور مـــن 

  . لافة لم يمكنه إظهارها في أ�م أبي بكر وعمر لقوّة عمر وشدّته ، وانبساط يده ولسانهالخ
فلمّا قتل عمر وجعل الأمر شورى بين الستة ، وعدل �ـا عبـد الـرحمن عـن علـيّ إلى عثمـان ، لم 

حـتى  يملك عليّ نفسه فـأظهر مـا كـان كامنـاً ، وأبـدى مـا كـان مسـتوراً ، ولم يـزل الأمـر يتزايـد بينهمـا
  . شرف وتفاقم

ــك فلــم يكــن علــيّ عليــه الســلام لينكــر مــن أمــره إلاّ منكــراً ، ولا ينهــاه إلاّ عمــا تقتضــي  ومــع ذل
  . الشريعة �يه عنه

وكـان عثمــان مستضـعفاً في نفســه ، رخـواً ، قليــل الحـزم ، واهــي العقـدة ، وســلّم عنانـه إلى مــروان 
في الإســـم ، فلمّـــا انـــتقض علـــى عثمـــان أمـــره  يصـــرّفه كيـــف شـــاء ، فالخلافـــة لـــه في المعـــنى ولعثمـــان

استصرخ عليّاً ولاذ به ، وألقى زمـام أمـره إليـه ، فـدافع عنـه حيـث لا ينفـع الـدفاع ، وذبّ عنـه حـين 
  .)١() لا يغني الذبّ ، فقد كان الأمر فسد فساداً لا يرجى صلاحه 

ــني ومــع هــذه العــداوة المتأصــلة في جــذورها كيــف يــبرئ معاويــة وبنــو أمُيــة الإ مــام عليــه الســلام وب
  هاشم ، مع أّ�م وأعوا�م كانوا يشهدون ببراءته وبراء�م ، 

____________________  
  .ط مصر الأولى ٤٠١/  ٢أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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  . ولكنها الأحقاد الأموية
  هل شرك عليّ في دم عثمان؟ : فاقرأ ما قاله عبد الله بن عمر لمن سأله 

لا والله ما علمت ذلك في سر ولا علانية ، ولكنّه كان رأساً يفزع إليه فألحق به مـا لم : ( فقال 
  .)١() يكن 

  . واقرأ لابن عمر كلمته الأُخرى في حقّ ابن عباس وبراءته من دم عثمان
ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظّم شأنه حـتى جعلـت ألـوم نفسـي علـى أن : ( قال 

  .)٢() مثل ما قال لا أكون قلت 
كـان علـيّ أتقـى : ( وليس عروة بن الزبير بدون ابن عمر في نصبه ، ومـع ذلـك فقـد كـان يقـول 

  .)٣() � من أن يعين في قتل عثمان ، وكان عثمان أتقى � من أن يعين في قتله عليّ 
  .)٤() لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحد يتهم عليّاً في قتله : ( وقال ابن سيرين 

ولكن معاوية قال لابن عباس في كتاب كتبـه إليـه بعـد صـلح الإمـام الحسـن عليـه السـلام ، جـاء 
لعمــري لــو قتلتــك بعثمــان رجــوت أن يكــون ذلــك � رضــا ، وأن يكــون رأ�ً صــوا�ً ، فإنــّك : ( فيــه 

لا من الساعين عليه ، والخاذلين له ، والسافكين دمه ، وما جرى بيـني وبينـك صـلح فيمنعـك مـنيّ و 
  ).بيدك أمان 

____________________  
  .٥٩٣/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٥٩٥/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .ط اوقاف بغداد ٣٥٥/  ٣ربيع الأبرار للزمخشري ) ٣(
  .٥٩٤/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٤(
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وأمّـــــا قولـــــك أنيّ مـــــن الســـــاعين علـــــى عثمـــــان والخـــــاذلين : ( فأجابـــــه بجـــــواب طويـــــل جـــــاء فيـــــه 
والسافكين له وما جـرى بيـني وبينـك صـلح فيمنعـك مـنيّ ، فأقسـم �� لأنـت المـتربّص بقتلـه والمحـبّ 
لهلاكـه ، والحـابس النــاس قبلـك عنـه علــى بصـيرة مـن أمــره ، ولقـد أ�ك كتابـه وصــريخه يسـتغيث بــك 

صرخ ، فما حفلت به حتى بعثت إليه معذراً �مر أنت تعلم أّ�م لـن يتركـوه حـتى يقتـل ، فقتـل  ويست
كمــا كنــت أردت ، ثمّ علمــت عنــد ذلــك أنّ النــاس لــن يعــدلوا بيننــا وبينــك فطفقــت تنعــى عثمــان 
 وتلزمنــا دمــه ، وتقــول قتــل مظلومــاً ، فــإن يــك قتــل مظلومــاً فأنــت أظلــم الظــالمين ، ثمّ لم تــزل مصــوّ�ً 

وَ�نِْ  (ومصعّداً وجاثماً ورابضاً تستغوي الجهّال ، وتنازعنا حقنا �لسفهاء حتى أدركت ما طلبت ، 
ةٌ ل�ُ�مْ وَمَتَاعٌ إَِ� حٍِ�  دْريِ لعََل�هُ فتِنَْ

َ
  .)٢( )١()أ

نعــم ، إنّ بــني هاشــم كــانوا مـــن الكــارهين لولايــة عثمــان هـــذا أوّلاً ، لأّ�ــم يــرون أنّ الحــقّ لهـــم ، 
كانوا أيضاً من الساخطين على سيرته �نياً حـين أسـخط المسـلمين عمالـُه ، ولم يكونـوا وحـدهم قـد و 

  . سخطوا سيرته ، بل جميع الصحابة في المدينة وخارجها كانوا كذلك
: قلت لـه : ( فقد روى شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال 

  .)٣() إنمّا قتله أصحاب رسول الله � :  � عن عثمان؟ فقال كيف لم يمنع أصحاب رسول الله
____________________  

  .١١١/ الأنبياء ) ١(
  .٥٨/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣١/  ١نفس المصدر ) ٣(
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وروى عــن أبي ســعيد الخــدري أنـّـه ســئل عــن مقتــل عثمــان هــل شــهده أحــد مــن أصــحاب رســول 
  .)١() نعم شهده ثمانمائة : ( الله �؟ فقال 

فهذان القولان وإن لم يعيّنا �لاسم مَن هم أولئك الصحابة الذين قتلوا عثمان ، ومـن هـم الـذين 
ه ، لكن مـن تـولى كـبر قتلـه ، لم يكـن علـيّ ولا ابـن عبـاس ولا بقيـة شهدوا مقتل عثمان ولم يمنعوا عن

ــني أميــة عصــبوا  بــني هاشــم مــع أولئــك الصــحابة القــاتلين لعثمــان ، وإذ لم يكونــوا معهــم ، فمــا �ل ب
قتله �م؟ إّ�م لم يكونوا مع القاتلين ولا مع المحرّضـين عليـه ، بـل كـانوا مـن المـدافعين عنـه ، وقـد ردّوا 

اً حتى أعجزهم هو حين لم �خذ بنصائحهم ، وكان يتّهمهم لما في نفسه من جذور العداوة عنه كثير 
  . المتأصلة بين بيتي عبد مناف ـ بني هاشم وبني أمية ـ

والآن إلى ما رواه البلاذري ، والطبري ، وابن الأثير ، وابن كثـير ، والنـويري ، نقـلاً عـن الواقـدي 
  : عليه السلام لعثمان ، ننقلها بلفظ الطبري  من نصائح الإمام أمير المؤمنين

يرة عثمــان ـ  فـاجتمع النــاس : ( قـال ـ بعـد ذكــر نقمـة النـاس وتـداعي الأمصـار �لنكـير علـى سـ
الناس ورائي وقد كلّموني فيك ، والله مـا : وكلّموا عليّ بن أبي طالب ، فدخل على عثمان ، فقال 

ولا أدلّك على أمر لا تعرفه ، إنّك لتعلم ما علمنا ما  أدري ما أقول لك ، وما أعرف شيئاً تجهله ،
  سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ، ولا خلو� بشيء فنبلّغكه ، وما خصصنا �مر دونك ، وقد رأيتَ 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
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  . وسلّم ونلتَ صهره) وآله ( وسمعتَ وصحبتَ رسول الله صلّى الله عليه 
قحافــة �ولى بعمــل الحــقّ منــك ، ولا ابــن الخطــاب �ولى بشــيء مــن الخــير منــك ،  ومــا ابــن أبي

تَ مــن صــهر رســول الله ) وآلــه ( وإنــّك أقــرب إلى رســول الله صــلّى الله عليــه  وســلّم رَحمِــاً ، ولقــد نلــ
 ولا سـبقاك إلى شـيء ، فـا� الله في نفسـك ، فإنـّك والله. وسلّم مـا لم ينـالا) وآله ( صلّى الله عليه 

ــق لواضــح بــينّ ، وإنّ أعــلام الــدين لقائمــة ،  مــا تبُصّــر مــن عَمــى ، ولا تعلـّـم مــن جهــل ، وإنّ الطري
تعلم � عثمان أنّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل ، هُدي وهَدىَ ، فأقام سنة معلومة ، وأمات 

البـدع لقائمـة لهـا أعـلام ، وإنّ بدعة متروكة ، فوالله إن كلاً لبينّ وإنّ السنن لقائمـة لهـا أعـلام ، وإنّ 
وإنيّ . شــرّ النــاس عنــد الله إمــام جــائر ضــلَّ وضُـــلّ بــه ، فأمــات ســنّة معلومــة ، وأحيــا بدعــة متروكـــة

ؤتى يــوم القيامــة �لإمــام الجــائر ولــيس : ( وســلّم يقــول ) وآلــه ( سمعــت رســول الله صــلّى الله عليــه  يــ
جهـــنم كمـــا تـــدور الرحـــا ، ثمّ يـــرتطم في غمـــرة معـــه نصـــير ولا عـــاذر ، فيلقـــى في جهـــنم ، فيـــدور في 

  ).جهنم 
وأحــذّرك أن تكــون إمــام . وإنيّ أحــذّرك الله ، وأحــذّرك ســطوته ونقماتــه ، فــإنّ عذابــه شــديد ألــيم

يقتــل في هــذه الأمــة إمــام ، فيفــتح عليهــا القتــل والقتــال إلى يــوم : هــذه الأمــة المقتــول ، فإنـّـه يقــال 
هــا ، ويــتركهم شــيعاً ، فــلا يبصــرون الحــقّ لعلــوّ الباطــل ، يموجــون فيهــا القيامــة ، وتُـلـّـبس أمورُهــا علي
فلا تكونن لمروان سيّقة يسوقك حيـث شـاء بعـد جـلال السـنّ وتقضّـي . موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً 

  . العمر



٣٢١ 

قد والله علمتُ ، ليقولُنّ الـذي قلـتَ ، أمـا والله لـو كنـتَ مكـاني مـا عنفتـك ولا : فقال عثمان 
ت ضـائعاً ، أسلمتك  ، ولا عبت عليك ، ولا جئت مُنكراً أن وصلتَ رحماً ، وسددت خلّة ، وآويـ

  . ووليت شبيهاً بمن كان عمر يوليّ 
  أنشدك الله � عليّ هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ 

  . نعم: قال 
  فتعلم أنّ عمر ولاهّ؟ : قال 
  . نعم: قال 
   رحمه وقرابته؟ فلم تلومني أن وليّت ابن عامر في: قال 

سأخبرك ، إنّ عمر بن الخطاب كان كلّ من ولىّ فإنمّا يطأ علـى صـماخه ، إن بلغـه : قال عليّ 
  . عنه حرف جلبه ثمّ بلغ به أقصى الغاية ، وأنت لا تفعل ، ضعفتَ ورقـقَتَ على أقر�ئك

  . هم أقر�ؤك أيضاً : قال عثمان 
  . لعمري إنّ رحمهم مني لقريبة ، ولكن الفضل في غيرهم: فقال عليّ 
  . هل تعلم إنّ عمر ولىّ معاوية خلافته كلّها؟ فقد وليته: قال عثمان 
  أنشدك الله هل تعلم أنّ معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ : فقال عليّ 

  . نعم: قال 
هـذا أمـر عثمـان : ر دونك وأنت لا تعلمها ، فيقـول للنـاس فإنّ معاوية يقتطع الأمو : قال عليّ 

  . فيبلغك فلا تغيرّ على معاوية



٣٢٢ 

إنّ : ثمّ خــرج علــيّ مــن عنــده ، وخــرج عثمــان علــى أثــره ، فجلــس علــى المنــبر فقــال  أمّــا بعــد ، فــ
لكـــلّ شـــيء آفـــة ، ولكـــلّ أمـــر عاهـــة ، وإنّ آفـــة هـــذه الأمـــة وعاهـــة هـــذه النعمـــة عيّـــابون طعّـــانون ، 

ونكم ما تحبون ، ويُسـرّون مـا تكرهـون ، يقولـون لكـم وتقولـون ، أمثـال النعـام يتبعـون أوّل �عـق ، يرُ 
أحـبّ مواردهـا إليهـا البعيـد ، لا يشـربون إلاّ نَـغَصـاً ، ولا يـردون إلاّ عكَـراً ، لا يقـوم لهـم رائـد ، وقـد 

  . أعيتهم الأمور ، وتعذّرت عليهم المكاسب
ا أقـررتم لابـن الخطـاب بمثلـه ، ولكنـه وطـأكم برجلـه ، وضـربكم بيـده ، ألا فقد والله عبتم عليّ بمـ

وقمعكم بلسانه ، فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ، ولنتُ لكم ، وأوطأت لكم كنفـي ، وكففـت 
  . يدي ولساني عنكم ، فأجترأتم عليَّ 

مّ أُتي إليّ ، ولقـــد أمـــا والله لأ� أعـــزّ نفـــراً ، وأقـــرب �صـــراً ، وأكثـــر عـــدداً ، وأقمـــن إن قلـــت هلـــ
أعددت لكم أقـرانكم ، وأفضـلت علـيكم فضـولها ، وكشّـرت لكـم عـن �بي ، وأخـرجتم مـني خُلُقـاً لم 
أكن أحسِـنَه ، ومنطقـاً لم أنطـق بـه ، فكفّـوا علـيكم ألسـنتكم وطعـنكم وعيـبكم علـى ولاتكـم ، فـانيّ 

  . هذاقد كففت عنكم مَن لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي 
ألا فمــا تفقــدون مـــن حقّكــم؟ والله مــا قصّـــرت في بلــوغ مــا كـــان يبلــغ مَــن كـــان قبلــي ، ومـــن لم 

  ! فلمَ كنت إماما؟ً! فَضَل فضلٌ من مال ، فما لي لا أصنع في الفضل ما أريد. تكونوا تختلفون عليه
  إن شئتم حكّمنا والله بيننا وبينكم السيف : فقام مروان بن الحكم ، فقال 



٣٢٣ 

  : وأنتم كما قال الشاعر نحن 
ــــــــــــــــت بكــــــــــــــــم   فرشــــــــــــــــنا لكــــــــــــــــم أعراضَــــــــــــــــنا فنب

ــــــــــــــــــــرى       مغارسُــــــــــــــــــــكم تبنــــــــــــــــــــون في دمــــــــــــــــــــن الث

   
أسـكت لا سـكتّ ، دعـني وأصـحابي ، مـا منطقـك في هـذا؟ ألم أتقـدّم إليـك ألاّ : فقال عثمـان 

  ! تنطق
  .)١() فسكت مروان ونزل عثمان 

  . هكذا كان موقف الإمام عليه السلام في نصحه ، ولكن عثمان وبني أمية لا يحبون الناصحين
وختامــاً كانــت لابــن عبــاس مواقــف مــع الشــانئين مــن قــريش الــذين تولــوا الســلطة فاتخــذوا ســيرة 
الشيخين حجـة في اسـتبعاد بـني هاشـم ، فكانـت لـه أحاديـث مرفوعـة تحـض علـى مـودة أهـل البيـت 
علــيهم الســلام ، فكــان يرويهــا للمســلمين حرصــاً علــى هــدايتهم أن يخــدعهم الإعــلام الكــاذب مــن 

  . حكام قريش
� بـني عبـد المطلـب إنيّ سـألت الله لكـم أن : ( من الأحاديث ، ما رواه مرفوعاً عنـه � قـال ف

يعلـّم جـاهلكم ، وأن يثبــّت قـائمكم ، وأن يهــدي ضـالكم ، وأن يجعلكــم نجـداء جــوداء رحمـاء ، أمــا 
 وهو يبغضـكم أهـل البيـت لـدخل والله لو أنّ رجلاً صفّ قدميه بين الركن والمقام مصلياً ، ولقي الله

  .)٢() النار 
____________________  

تحـــ احســان عبــاس ،  ٥٤٩/  ٤ق  ١وأنظــر أنســاب الأشــراف . ط دار المعــارف ٣٣٩ـ  ٣٣٧/  �٤ريــخ الطــبري ) ١(
  .٤٧٠/  ١٩ط السعادة ، و�اية الإرب  ١٦٨/  ٧ط بولاق ، والبداية والنهاية  ٦٤ـ  ٦٢/  �٣ريخ الكامل 

  .١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ١٣٤/ أمالي المفيد  )٢(



٣٢٤ 

ومن بعض المواقف مع الشانئين ما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج نقـلاً عـن الـزبير بـن بكـار 
والله لقد علمـت قـريش أنّ : قال عبد الله بن عباس : ( عن عثمان بن عبد الرحمن ، قال : بسنده 

والله ما شدّت قريش رحالاً ولا حبلاً بسـفر ، ولا . لهاشمأوّل من أخذ الإيلاف وأجاز لها العيرات 
والله انّ أوّل من سقى بمكة ماءً عذ�ً وجعل �ب الكعبة ذهباً لعبـد . أ�خت بعيراً لحضر إلاّ �اشم

  .)١() المطلب 

  : كبر�ء معاوية في عتابه واعتداد ابن عباس في جوابه 
  :  قال) الإمامة والسياسة ( روى ابن قتيبة في 

وقــدم معاويــة بــن أبي ســفيان علــى أثــر ذلــك ـ يعــني النقمــة علــى عثمــان ـ مــن الشــام ، فــأتى ( 
ــب وطلحــة بــن عبيــد الله والــزبير بــن العــوام وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد  مجلســاً فيــه علــيّ بــن أبي طال

� معشــر الصــحابة أوصــيكم بشــيخي هــذا خــيراً ، : الــرحمن بــن عــوف وعمــار بــن �ســر ، فقــال لهــم 
  . الله لئن قتل بين أظهركم لأملأ�ا عليكم خيلاً ورجالاً فو

� عمّار إنّ �لشام مائة ألف فارس كلّ �خذ العطاء مع : ثمّ أقبل على عمّار بن �سر ، فقال 
ــــه ، ولا عمّــــاراً ولا ســــابقته ، ولا الــــزبير ولا  ــــائهم وعبــــدا�م لا يعرفــــون عليـّـــاً ولا قرابت مــــثلهم مــــن أبن

ة ولا هجرتــه ، ولا يهــابون ابــن عــوف ولا مالــه ، ولا يتقــون ســعداً ولا دعوتــه ، صــحابته ، ولا طلحــ
  فإ�ك � عمّار أن 

____________________  
  .٤٥٨/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٣٢٥ 

  . تقع غداً في فتنة تنجلي ، فيقال هذا قاتل عثمان ، وهذا قاتل عليّ 
� ابــن عبــاس إّ� كنــا وإ�كــم في زمــان لا نرجــوا فيــه ثــوا�ً ولا : ثمّ أقبــل علــى ابــن عبــاس ، فقــال 

نخــاف عقــا�ً ، وكنّــا أكثــر مــنكم فــوالله مــا ظلمنــاكم ولا قهــر�كم ولا أخــر�كم عــن مقــام تقــدّمناه ، 
بــه عنــا ، حــتى حـتى بعــث الله رســوله مــنكم فســبق إليــه صــاحبكم فــوالله مــا زال يكــره شــركنا ويتغافــل 

ولي الأمــر علينــا وعلــيكم ، ثمّ صــار الأمــر إلينــا وإلــيكم ، فأخــذ صــاحبنا علــى صــاحبكم لســنّه ، ثمّ 
  . غيرّ فَـنَطق ونطُقَ على لسانه ، فقد أوقدتم �راً لا تطفأ �لماء

ـــا ومـــنكم ، ثمّ ولي الأمـــر علينـــا : فقـــال ابـــن عبـــاس  كنـــا كمـــا ذكـــرت حـــتى بعـــث الله رســـوله منّ
ثمّ صار الأمر إلينا وإليكم ، فأخذ صاحبكم على صاحبنا لسنّه ولمـا هـو أفضـل مـن سـنّه  وعليكم ،

، فوالله ما قلنـا إلاّ مـا قـال غـير� ، ولا نطقنـا إلاّ بمـا نطـق بـه سـوا� ، فتركـتم النـاس جانبـاً وصـيرّتمو� 
هج مهجهج إلاّ ركبـه بين إن أقمنا متهمّين ، أو نزعنا مُعتَبن ، وصاحبنا من قد علمتم والله لا يهج

ــت وأكــره مــا كرهــت ، ولعلّــي لا  بُ منــك مــا أحبب ، ولا يــرد حوضــاً إلاّ أفرطــه ، وقــد أصــبحتُ أحــ
  .)١() ألقاك إلاّ في خير 

  : وكانت بين معاوية وابن عباس في تلك الفترة قصة 

  ) حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها ( 
  عتبة بن ربيعة ـ برغبة كان عقيل بن أبي طالب قد تزوج فاطمة بنت ( 

____________________  
وهـو أوّل حـديث فيـه مـن مسـند  ٥٧/  ١م ، مسـند أحمـد  ١٩٢٨مـط الأمـة سـنة  ٢٧/  ١أنظر الإمامة والسياسـة ) ١(

  .٦٩/  ١عثمان ، فراجع ، ومرة أخرى 



٣٢٦ 

بـن ربيعـة؟ أيـن عتبـة : فكان إذا دخل عليها ، قالـت . تصير لي وأنفق عليك: منها فيه ـ فقالت له 
وشيبة بن ربيعة؟ ـ وكا� مـن المقتـولين ببـدر ـ فيسـكت عنهـا ، حـتى إذا دخـل عليهـا يومـاً وهـو بـَرمِ ، 

عن يسارك في النار إذا دخلتِ ، فشدّت عليها : أين عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة؟ قال : قالت 
اويــة ـ وكـان يومئــذ ثيا�ـا ، فجـاءت عثمـان فــذكرت ذلـك لـه ، فضـحك فأرســل إلى ابـن عبـاس ومع

مــا كنــت لأفــرّق بــين شــيخين مــن بــني : لأفــرقنّ بينهمــا ، وقــال معاويــة : �لمدينـة ـ فقــال ابــن عبــاس 
  .)١() عبد مناف ، فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوا�ما وأصلحا أمرهما فرجعا 

ر العــداوات بــين فهكــذا بــدا�ت مؤســفة لابــدّ أن �تي بنتــائج ســيئة ، و�ــا�ت محزنــة ، وتبقــى �
الأجـــداد تـــورث في الأولاد والأحفـــاد ، فـــإنّ تخبـــو حينـــاً فإّ�ـــا أحيـــا�ً تســـتعر حـــين توافيهـــا الظـــروف 
وينفخ فيها هوى الأهـواء ، فـإن بـدت منـذ أ�م عثمـان وقـد�ا ، فقـد توقـدت في أ�م معاويـة جمر�ـا 

طالـــت أربعــين عامــاً ـ ، فكانــت أ�م ســوء علــى المســـلمين عامّــة وعلــى بــني هاشـــم خاصــة ، وقــد 
عشرين منها والياً على الشام وعشرين منها ملكاً على المسـلمين ـ وجـرت في أ�مـه أ�ـار الـدماء مـن 
تربص �هــل البيــت علــيهم الســلام فأضــمر لهــم   شــيعة الإمــام عليــه الســلام إذ عمّهــم �لــبلاء ، وكــان يــ

  . كلّ مكروه ، وجرّعهم الغصص بما لا يوفيّ حقّه القَصَص
  ن ابن عباس مستهدفاً لمعاوية منذ حين ، ومرّ بنا مخادعته وكا

____________________  
  .�ختصار ٤٥/  ٥، وقارن تفسير الطبري  ٥١٣/  ٥١٢/  ٦المصنف لعبد الرزاق ) ١(



٣٢٧ 

ومخاتلته في حرب صفين ، وتراكمت التداعيات من بعد إستشهاد الإمام أمير المـؤمنين عليـه السـلام 
لـــزمن �مـــا كثـــرت المحـــاورات بينهمـــا ، ولمـّــا هـــادن الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام حقنـــاً ، وكلّمـــا امتـــد ا

للدماء ، بعد أن رأى خَـوَر الكثـير مـن أصـحابه ، ونفـاق بعضـهم ممـن اسـتمالهم معاويـة ، فكـانوا لـه 
عيــو�ً في العــراق ، فاســتقامت لمعاويــة بسياســة الخــداع الحكومــة ، وصــار أهــل البيــت علــيهم الســلام 

عتهم في ضــنك وضــيق ، فكــانوا يفــدون عليــه �لشــام لأخــذ عطــائهم ممـّـا يفــوّقهم فيــه تفويقــاً ، وشــي
  . ضغطاً عليهم وتضييقاً 

وكــان ابــن عبــاس أكثــرهم جــدالاً وجــلاداً مــع معاويــة ، فهــو حــين يدمغــه �لحجــة ، يتركــه مراوغــاً 
  . �لمودة والنسب ، تفاد�ً من غرب لسانه

س يتعمّـد إسـاءته ويتطلـب مناظرتـه ، لكـن معاويـة يتهـرّب مـا وسـعه فكان يتقيه ، وكـان ابـن عبـا
  .)١() ما �حثت أحداً في عقله أشد علماً من ابن عباس : ( الهرب ، ويقول 

أنّ : في �ب ذم المــراء في المنــاظرة ) محاضــرات الأد�ء ( فقــد روى الراغــب الإصــفهاني في كتابــه 
   فيما زعمت؟ هل لك في مناظرتي: ابن عباس قال لمعاوية 

وما تصنع في ذلك فأشعب بك وتشعب لي ، فيبقى في قلبـك مـا لا ينفعـك ، ويبقـى في : قال 
  .)٢(قلبي ما يضرك 

____________________  
  .ط دار الغرب الإسلامية بيروت ٥١٨/  ٤المقفى الكبير للمقريزي ) ١(
ــة بمصـــر )  ٤٤٠٣( الرضـــوية بـــرقم مخطـــوط المكتبـــة ) ٢( ــة  ٣٤/  ١وفي المطبوعـ ، و�جـــة  ١٤٤/  ٢، والتـــذكرة الحمدونيـ

  .٤٢٨ـ  ٤٢٧/  ١ا�الس 



٣٢٨ 

  أخبرني عن بني هاشم وبني أميّة؟ : وقال له معاوية 
  . أنت أعلم �م: قال 
  . أقسمت عليك لتخبرني: قال 
  .)١(نحن أفصح وأصبح وأسمح ، وأنتم أمكر وأنكر وأغدر : قال 

يره ،  فكان يحتمل منه قوارع الكلم وقوارص الشتم ، بما هـو فيـه مـا لم ينقـل عنـه أنـّه تحمّلـه مـن غـ
وأحســب أنّ الســبب هــو معرفتــه �بــن عبــاس وبمــا أشــتملت عليــه جوانحــه مــن أوليــات معاويــة وفيهــا 
ط فضائحه ، وقد مرّت بعض الشواهد على هـذا في الجـزء الخـامس مـن الحلقـة الأولى ، رغـم مـا أحـي

  . به شخص معاوية من أسطورة الحلم يبقى ابن عباس كالصقر مع فريسته
ت �لمدينــة في المســجد الشــريف علــى  ت �لشــام أو كانــ ومــن أوّل محــاورة جــرت بينهمــا ســواء كانــ

: ( ملأ من السـملمين ، نجـد غلبـة ابـن عبـاس ، ومنهـا نعـرف مغـزى كلمـة مـن قـال عـن ابـن عبـاس 
  ).ذلك أدحض لحجتك : ( وسنأتي على معناها قريباً تحت عنوان  ).وكان ابن عباس حقّاراً له 

وكم مرةّ أراد معاوية الوقيعة �بن عباس من طريق إحراجه بـبعض المسـائل ذات الحساسـية العاليـة 
في نفوس العامّة ، كسؤاله عن الخلفاء واحداً واحداً ، فكان ابن عبـاس في جوابـه مخيبـاً لظـن معاويـة 

  . إسقاطه في أنظار الدهماءفي الوقيعة به ، و 
  أنت على ملّة عليّ؟ : فقال له مرةّ 

____________________  
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٨٣/  ١نثر الدر ) ١(



٣٢٩ 

  .)١(ولا على ملّة عثمان ، أ� على ملّة رسول الله � : فقال ابن عباس 
ابن عبـاس في جوابـه موفقـاً في الـتخلص مـن شـرّ أريـد فسكت معاوية وانقطع مخصوماً ، إذ كان 

بــه ، فهــو لم يخــرج مــن صــدق إيمانــه في موالاتــه للإمــام عليــه الســلام إذ كــان علــيّ عليــه الســلام علــى 
  . ملّة رسول الله � ، كما لم يغفل عن التعريض بعثمان �نهّ ليس على ملّة رسول الله �

بّ العجــل  وأحســب أنّ الســؤال والجــواب كــا� في الشــام أمــام أولئــك الطغــام ، الــذين أشــربوا حــ
وأنشؤا على بغض الإمام عليه السلام وسبّه ، وهذا منه من الأجوبة المسكتة ، التي يبلغ �ا حاجتـه 

  . ويدفع �ا خصمه
معاويـة وأشـياعه ، ففيهـا مـن  ولنبدأ بقـراءة مـا تيسـر لي الإطـلاع عليـه مـن محـاورات عقائديـة مـع

  : فنون الكلام ما تنفع معرفته في أصول الجدل والخصام 

  ) المحاورة الأولى ( 
هذه المحاورة ليست هي أوّل لقاء بين ابن عباس وبين معاويـة ، بـل سـبق قبلهـا لقـاء في الشـام ، 

فـــريقين ، جماعـــة لا وقـــد مـــرّ تحقيـــق ذلـــك في الحلقـــة الأولى في الجـــزء الخـــامس ، وقـــد أخرجهـــا مـــن ال
  . يتطرق الريب إلى روا��م

  : فممن رواها من العامّة 
____________________  

  .٣٢٩/  ١حلية الأولياء ) ١(



٣٣٠ 

، وهـذا ممـّا لم يوجـد في المطبـوع منـه ) الموفقيـات ( في كتابـه ) هـ  ٢٥٦ت ( ـ الزبير بن بكار  ١
، وهــذا مــن النصــوص الضــائعة كغــيره ممــّا ) كشــف الغمــة ( ، لكــن قــد روى الــنص عنــه الأربلــي في 

وسيأتي نـص روايـة الموفقيـات في الصـورة المنقولـة . استدركته على المحقق ، وقد بلغ خمسة عشر مورداً 
  .)١() كشف الغمة ( عنها كما في 

في مناقبـه كمـا في ) هــ  ٣٥٦ت ( ـ الحافظ أحمد بن موسى الأصبهاني المعروف �بـن مردويـه  ٢
وســـيأتي نـــص روايتـــه كمـــا في الصـــورة الســـابقة في وجودهـــا في كشـــف . للأربلـــي )كشـــف الغمـــة ( 

  . الغمة
وسـيأتي نـص روايتـه في ). الـدلائل ( ـ أبو هلال العسكري ، من علماء القـرن الرابـع في كتابـه  ٣

  . الصورة التي نقلها عنه السيوطي
). علـــى الصـــحيحين المســـتدرك ( في كتابـــه ) هــــ  ٤٠٥ت ( ـ الحـــاكم النيســـابوري المتـــوفى  ٤

  . وسيأتي نص روايته في الصورة الأولى
( ـ أبـــو حفـــص عمـــر بـــن عيســـى الخطيـــب الـــدهلقي ، مـــن أعـــلام القـــرن الســـادس في كتابـــه  ٥

  . وسيأتي نص روايته في الصورة الثانية. )٢() فضائل الخلفاء 
ايتـــه في وســـيأتي نـــص رو ). �ريـــخ الخلفـــاء ( في كتابـــه ) هــــ  ٩١١ت ( ـ الحـــافظ الســـيوطي  ٦

  . الصورة الثالثة
  وحسبنا �ؤلاء الحفاظ من العامّة ، فإّ�م أخرجوا الجزء الأوّل من 

____________________  
  .منشورات الشريف الرضي ٤٠٦/  ١كشف الغمة ) ١(
  .هـ �٩١٩ريخها )  ٣٣٤٣( بتركيا برقم مخطوطة مكتبة آ� صوفيا ) ٢(



٣٣١ 

  . المحاورة
  : أمّا من رواها من الخاصة فحسبنا منهم 

  . وسيأتي نص روايته في الصورة الرابعة. ـ التابعي الجليل سليم بن قيس الهلالي ١
سـيأتي نـص روايتـه . )١() نثـر الـدر ( في كتابـه ) هــ  ٤٢١ت ( ـ الوزير سعد بن منصور الآبي  ٢

  . في الصورة الخامسة
( طالـب الطبرسـي ، مـن علمـاء القـرن السـادس في كتابـه ـ أبـو منصـور أحمـد بـن علـيّ بـن أبي  ٣

  . وسيأتي نص روايته في الصورة السادسة والتنبيه على أنهّ ليس في المطبوع منه أثر). الإحتجاج 
في  ) هـــ  ٥٦٢ت ( ـ أبــو المعــالي كــافي الكفــاة محمد بــن الحســن بــن محمد بــن علــي بــن حمــدون  ٤
  . نص روايته في الصورة السابعةوسيأتي ). التذكرة الحمدونية ( كتابه 
كشــف ( ـ �ــاء الـدين علــي بـن عيسـى الأربلــي ، مـن أعــلام القـرن السـابع الهجــري في كتابـه  ٥
  . وسيأتي نص روايته في الصورة الثامنة والتاسعة). الغمة 

  . وحسبنا بمن ذكر�ه من علماء الفريقين
  : من جوهرها شيئاً ألفاظها مماّلم يغيرّ ر المتفاوتة في بعض والآن إلى قراءة النص في الصو 

____________________  
  .٢٨٤/  ١نثر الدر ) ١(



٣٣٢ 

  ) : الصورة الأولى ( 
عـن معـروف ابـن خربـوذ المكـي ، قـال : بسـنده ) المستدرك على الصـحيحين ( برواية الحاكم في 

، فــأعرض عنــه ابــن بينــا عبــد الله بــن عبــاس جــالس ونحــن بــين يديــه إذ أقبــل معاويــة فجلــس إليــه : ( 
  . عباس

  مالي أراك معرضا؟ً ألست تعلم أنيّ أحق �ذا الأمر من ابن عمك؟ : فقال له معاوية 
  لم؟َ لأنهّ كان مسلماً وكنت كافرا؟ً : قال 
  . ولكني ابن عم عثمان: قال 
  . فابن عمي خير من ابن عمك: قال 
  . إنّ عثمان قتل مظلوماً : قال 
  . فإنّ هذا أحق �لأمر منك: ـ فقال ابن عباس ـ وعندهما ابن عمر : قال 

  . إنّ عمر قتله كافر وعثمان قتله مسلم: فقال معاوية 
  .)١() ذاك والله أدحض لحجتك : فقال ابن عباس 

  .)٢(وقد مرّ في الجزء الخامس الحلقة الأولى تحقيق حول زمان ومكان المحاورة فراجع 
  ) : الصورة الثانية ( 

  ).فضائل الخلفاء ( الدهلقي في روى الخطيبي 
____________________  

  .٤٦٧/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .فما بعدها ٣٣/  ٥الحلقة الأولى / موسوعة عبد الله بن عباس ) ٢(



٣٣٣ 

أ� كنت أولى �لأمر من ابن عمك ، لأنيّ ابـن عـم الخليفـة المقتـول ظلمـاً ـ وكـان : قال معاوية ( 
  ـ ابن عمر إلى جنبه 
  .)١() هذا أولى �لأمر منك ، لأنّ أ�ه قتُل قبل ابن عمك : قال ابن عباس 

  ! ولا يخفى التخفيف والتلطيف في السياق ، ولا أقول أنهّ التحريف في هذه الصورة: أقول 
  ) : الصورة الثالثة ( 

  : ، قال ) �ريخ الخلفاء ( ما رواه السيوطي في 
قــدم معاويــة : عــن ســليمان بــن عبــد الله بــن معمــر ، قــال  وأخــرج العســكري في كتــاب الأوائــل( 

مكة أو المدينة فأتى المسجد فقعد في حلقة فيهـا ابـن عمـر وابـن عبـاس وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ، 
  . فأقبلوا عليه ، وأعرض عنه ابن عباس

  . وأ� أحق �ذا الأمر من هذا المعرض وابن عمه: فقال 
  الإسلام؟ أم مع سابقة رسول الله �؟ أو قرابة منه؟  ولم؟ ألتقدم في: فقال ابن عباس 

  . لا ولكني ابن عم المقتول: قال 
  . فهذا أحق به ـ يريد ابن أبي بكر ـ: قال 
  . إنّ أ�ه مات مو�ً : قال 
  . فهذا أحق به ـ يريد ابن عمر ـ: قال 

____________________  
  .هـ ٩١٩ و�ريخ النسخة)  ٣٣٤٣( بتركيا برقم أ�صوفيا  مخطوطة الكتاب في مكتبة) ١(



٣٣٤ 

  . إنّ أ�ه قتله كافر: قال 
  .)١() فذاك أدحض لحجتك إن كان المسلمون عتبوا على ابن عمك فقتلوه : قال 

  ) : الصورة الرابعة ( 
  . ما رواه التابعي سليم بن قيس في كتابه

قـــدم معاويـــة حاجـــاً في خلافتـــه المدينـــة بعـــد مـــا قتـــل أمـــير : قـــال ســـليم وعمـــر بـــن أبي ســـلمة ( 
مـرّ بحلقـة مـن قـريش ، فلمّـا رأوه قـاموا .... المؤمنين صلوات الله عليه ، وصالح الحسن عليـه السـلام 

  . له غير عبد الله بن عباس
� بن عباس مـا منعـك مـن القيـام كمـا قـام أصـحابك إلاّ مـا وجـدت في نفسـك علـي : فقال له 

  . بقتالي أ�كم يوم صفين ، � بن عباس إنّ ابن عمي قتل مظلوماً 
  . فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوماً ، فسلّم الأمر إلى ولده وهذا ابنه: فقال له ابن عباس 

  . إنّ عمر قتله مشرك: فقال 
  فمن قتل عثمان؟ : بن عباس قال ا
  . قتله المسلمون: قال 
  فذلك أدحض لحجتك وأحلّ لدمه ، إن كان المسلمون قتلوه : قال 

____________________  
  .١٣٤/ �ريخ الخلفاء ) ١(



٣٣٥ 

  . وخذلوه فليس إلا بحق
نك � فإّ� قد كتبنا في الآفاق ننهي عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيتـه ، فكـفّ لسـا: قال معاوية 

  . بن عباس ، وأربع على نفسك
  أتنها� عن قراءة القرآن؟ : فقال له ابن عباس 

  . لا: قال 
  أفتنها� عن �ويله؟ : قال 
  . نعم: قال 
  فنقرأه ولا نسأل عما عنى الله به؟ : قال 
  . نعم: قال 
  فأيمّا أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ : قال 

  . العمل به: قال معاوية 
  كيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا؟ ف: قال 
  . سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك: قال 
إنمّــا أنــزل القــرآن علــى أهــل بيــتي ، فأســأل عنــه آل أبي ســفيان وأســأل عنــه آل أبي معــيط؟ : قــال 

  أو اليهود والنصارى وا�وس؟ 
  . تنا منهمفقد عدلتنا �م وصيرّ : قال معاوية 

لعمـري مـا أعـدلك �ـم ، غـير أنـّك �يتنـا أن نعبـد الله �لقـرآن وبمـا فيـه مـن : فقال له ابن عبـاس 
  أمر و�ي أو حلال أو حرام أو �سخ أو منسوخ ، أو 



٣٣٦ 

  . عام أو خاص ، أو محكم أو متشابه ، وإن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا و�هوا
آن و�ولــوه ، ولا تــرووا شــيئاً ممــّا أنــزل الله فــيكم مــن تفســيره ، ومــا قالــه فــأقرؤا القــر : قــال معاويــة 

  . رسول الله فيكم ، وأرووا ما سوى ذلك
ُ إلاِ�  (: قال الله في القـرآن : قال ابن عباس  َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�ـأ

َ
ِ بـِأ نْ ُ�طْفِئُوا نوُرَ ا��

َ
يرُِ�دُونَ أ

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 
َ
  .)١()أ

� بـن عبـاس إكفـني نفسـك وكـفّ عـنيّ لسـانك ، وإن كنـت لابـدّ فـاعلاً ، فلـيكن : قال معاوية 
  . ذلك سراً ، ولا يسمعه أحدّ منك علانية

  .)٢() ثم رجع إلى منزله فبعث إليه بخمسين ألف درهم 
وقد مرّ بنا في الجزء الخـامس مـن الحلقـة الأولى تعقيـب علـى هـذه المحـاورة في شـرعية أخـذ : أقول 

  . المال من الحاكمين الظالمين ، فراجع
  ) : الصورة الخامسة ( 

  : قال ، ) نثر الدر ( رواها الوزير سعد بن منصور الآبي في كتابه 
  . مرّ معاوية بقوم من قريش ، فلمّا رأوه قاموا غير عبد الله بن عباس( 

� بــن عبــاس مــا منعــك مــن القيــام كمــا قــام أصــحابك؟ مــا ذاك إلاّ لموجــدة أنيّ قــاتلتكم : فقــال 
  . بصفين ، فلا تجد ، فإنّ عثمان ابن عمي قتُل مظلوماً 

  . فعمر بن الخطاب قتُل مظلوماً : قال ابن عباس 
____________________  

  .٣٢/ التوبة ) ١(
  .ط الهادي بتحقيق الأنصاري ٧٨٤و  ٧٨٢و  ٧٧٧/  ٢كتاب سليم بن قيس) ٢(



٣٣٧ 

  . إنّ عمر قتله كافر: قال 
  فمن قتل عثمان؟ : قال ابن عباس 

  . المسلمون: قال 
  .)١() فذلك أدحض لحجتك : قال 

  ) : الصورة السادسة ( 
القمقــام ( ــ ولا توجـد في المطبــوع منـه بـل رواهـا عنـه صـاحب ) ج الإحتجـا ( رواهـا الطبرسـي في 

ـــ قـــال ) الإحتجـــاج ( ، وهـــذا يـــدلّ علـــى نقصـــان المطبـــوع مـــن  )٢() الزخـــار  وجـــاء في الاحتجـــاج : ـ
  : وغيره 
ومرّ معاوية في اليوم الثاني ، فكان كلّما مرّ بملأ من قـريش ترجلـوا لـه وقـام الجـالس مـنهم ، إلاّ ( 

مـا لـك لم تسـلك مسـلك : م يفعل ذلك ، فاغتاظ معاوية منه ووجَه خطابه إليـه قـائلا ابن عباس فل
ــك ، ولســت أرى غمــك  ت تعتــادك في �طن ــ أصــحابك؟ أ� علــى يقــين مــن أنّ غصــة صــفين مــا زال

  . �فعك شيئاً ، فإنيّ طلبت بثأر ابن عمي عثمان الذي قتل مظلوماً و�ضتُ طالباً بدمه
  . ت تطلب بدم المظلوم فإنّ عمر قتل مظلوماً أيضاً إن كن: فأجابه ابن عباس 

  . كلا فإنّ عمر قتله كافر: فقال معاوية 
  فمن قتل عثمان؟ : فقال ابن عباس 

____________________  
  .٢٨٤/  ١نثر الدر ) ١(
  .ط قم ٣٥/  ١القمقام الزخار ) ٢(



٣٣٨ 

  . قتله المسلمون: فقال معاوية 
  . ذلك أدحض لحجتك: فقال عبد الله 
� بن عباس إنيّ قد بعثت إلى الآفاق أن لا يذكر أحد من الناس شيئاً من فضل : فقال معاوية 

  . عليّ بن أبي طالب
  أتمنعنا من تلاوة كتاب الله؟ : فقال ابن عباس 

  . كلا: فقال معاوية 
  أتمنعنا من �ويله؟ : فقال ابن عباس 

   .نعم: قال معاوية 
هـل العمـل : � للعجـب أفنقـرأ كتـاب الله ثم لا نفقـه معنـاه؟ قـل لي � معاويـة : فقال ابن عباس 

  بكتاب الله أوجب أم تلاوته؟ 
  . بل العمل به: فقال معاوية 

  كيف نعمل به إذا جهلنا معناه؟ : قال 
  . سل غيرك ممن لا يذهب في �ويله مذهبكم أهل البيت: قال معاوية 

إنّ القـــرآن في بيتنـــا نـــزل ، ونحـــن العـــالمون بـــه ، أفنســـأل آل معاويـــة وآل أبي :  فقـــال ابـــن عبـــاس
  سفيان عن معناه؟ أتريد �ذا أن تحول بيننا وبين بيان أحكامه للناس من الحلال والحرام؟ 

ــك ســجيس الليــالي ، بــل أقــول أعملــوا بمعنــاه وأكتمــوا مــا نــزل : قــال معاويــة  كــلا ، لا أفعــل ذل
  . سفيكم منه عن النا



٣٣٩ 

فوَْاهِهِمْ  (: إنّك إن تفعل هـذا فـإنّ الله يقـول : قال ابن عباس 
َ
ِ بـِأ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
يرُِ�دُونَ أ

نْ يتُِم� نوُرَهُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 
َ
ُ إلاِ� أ َ� ا��

ْ
  .)١()وََ�أ

كِ ذلــــك في الســــرّ وأ�ك إنيّ اليــــوم أ�ــــاك عــــن هــــذا ، وإن أبيــــت إلاّ عنــــاداً فاحــــ: قــــال معاويــــة 
  . والعلن

  .)٢() ولما عاد إلى الشام أرسل إلى ابن عباس بدرة فيها مأة ألف درهم 
  ) : الصورة السابعة ( 

  : ، قال ) التذكرة ( رواها الحمدوني في 
  . مرّ معاوية بقوم من قريش ، فلمّا رأوه قاموا غير عبد الله بن عباس( 

القيــام كمــا قــام أصــحابك؟ مــا ذاك إلاّ لموجــدة أنيّ قــاتلتكم � بــن عبــاس مــا منعــك مــن : فقــال 
  . بصفين ، فلا تجد ، فإنّ عثمان بن عفان قتل مظلوماً 

  . فعمر بن الخطاب قتل مظلوماً : قال ابن عباس 
  . إنّ عمر قتله كافر: قال 

  فمن قتل عثمان؟ : قال ابن عباس 
  . المسلمون: قال 
  .)٣() فذالك أدحض لحجتك : قال 

____________________  
  .٣٢/ التوبة ) ١(
  .٣٥/  ١القمقام الزخار ) ٢(
  .٨٥٦/ تح إحسان عباس وبكر عباس ، ط دار صادر بيروت  ١٨٥/  ٧التذكرة الحمدونية ) ٣(



٣٤٠ 

  ) : الصورة الثامنة ( 
  : للزبير ابن بكار ، قال ) الموفقيات ( ، نقلاً عن كتاب ) كشف الغمة ( رواها الأربلي في 

  . حج معاوية فجلس إلى ابن عباس ، فأعرض عنه ابن عباس( 
  . لم تعرض عني ، فو الله إنّك لتعلم أنيّ أحق �لخلافة من ابن عمك: فقال معاوية 

  لم ذاك لأنهّ كان مسلماً وكنت كافرا؟ً : قال ابن عباس 
  . لا ، ولكن ابن عمي عثمان قتل مظلوماً : قال 

  .  قتل مظلوماً وعمر رحمه الله: قال ابن عباس 
  . إنّ عمر قتله كافر ، وإنّ عثمان قتله المسلمون: قال 

  . ذاك أدحض لحجتك: قال ابن عباس 
  .)١() فأسكت معاوية 

  ) : الصورة التاسعة ( 
ومنــه عـن عبيــد : نقــلاً عـن مناقــب ابـن مردويــه ، قـال ) كشــف الغمـة ( رواهـا الأربلــي أيضـاً في 

  :  الله بن عبد الله الكندي ، قال
حــج معاويــة فــأتى المدينــة وأصــحاب النــبيّ � متــوافرون ، فجلــس في حلقــة بــين عبــد الله بــن ( 

  عباس وعبد الله بن عمر ، فضرب بيده على فخذ ابن 
____________________  

  .، منشورات الشريف الرضي ٤٠٦/  ١كشف الغمة ) ١(



٣٤١ 

  . �لأمر من ابن عمكأ� كنت أحق وأولى : عباس ، ثم قال 
  وبمَ؟ : قال ابن عباس 

  . لأنيّ ابن عم الخليفة المقتول ظلماً : قال 
  . هذا إذن ـ يعني ابن عمر ـ أولى �لأمر منك ، لأنّ أ� هذا قتل قبل ابن عمك: قال 
  .)٢() عن ابن عباس  )١(فانصاع : قال 

عاويـــة ، وجميعهـــا مهمـــا تكـــن هـــذه �ايـــة الصـــور الـــلاتي عثـــرت عليهـــا لمحـــاورة ابـــن عبـــاس مـــع م
اختلفت روايتها فقد دلّت على مـدى تحقـير ابـن عبـاس لمعاويـة ، وهـو في أوج سـلطانه ، كمـا دلـّت 
على شموخ ابن عباس بقوّة إيمانه ، على أنهّ ما زال متهماً عند معاوية بتهمـة التحـريض علـى عثمـان 

لـك كتـا�ً ، وقـرأ منـه جـواً� ـ كمـا مـرّ في أو التقصير في نصرته ، وقد سبق لمعاوية أن كتب إليـه في ذ
الجــزء الخــامس مــن الحلقــة الأولى ، وســيأتي أيضــاً في فصــل الرســائل ـ وكــلّ مــا كــان يبتغيــه معاويــة 
ويحاولــه هــو اســتبعاد ابــن عبــاس عــن ســاحة ولائــه للإمــام عليــه الســلام وضــمه إلى جانــب أعدائــه ، 

اوراته مع معاويـة يفُشـل جميـع محاولاتـه ، ويكشـف ولكنه �ء �لفشل ، إذ كان ابن عباس في كلّ مح
  . عن زيف ادعاءاته بتهمة دم عثمان

  مواقف فخر ونصرة
  لنقرأ الآن ماذا قال ابن عباس في وصف الإمام عليّ عليه السلام وقد سأله 

____________________  
  .أنفتل بكله عنه وأعرض إلى جهة غيره) ١(
  .١٥٤/  ١كشف الغمة ) ٢(



٣٤٢ 

معاوية عن ذلك مراراً ، لا لجهل منه بمعرفته الإمام عليه السلام ، ولكـن مـن خبثـه ودهائـه ، يحـاول 
زلزلة ابن عبـاس عـن ولائـه بعـد توليـّه الأمـر واغداقـه بعطائـه ، لكـن ابـن عبـاس هـو ابـن عبـاس الـذي  

  : لإمام كان في حبّه لإمامه عند حسن ظن أبيه العباس به من قبل ، حيث قال عنه في وصيته ل
أوصيت عبد الله بطاعتك ، وبعثتـه علـى متابعتـك ، وأوجرتـه محبتـك ووجـدت عنـده مـن ذلـك ( 

  .)١() ظنيّ به لك 
كـان : كان ابن عباس يقول في عليّ ابـن أبي طالـب ) : ( ربيع الأبرار ( ـ قال الزمخشري في  ١

يـــع البـــاكر ، فأشـــبه مـــن القمـــر والله يشـــبه القمـــر البـــاهر ، والأســـد الخـــادر ، والفـــرات الزاخـــر ، والرب
ضـوءه و�ــاءه ، ومـن الأســد شـجاعته ومضــاءه ، ومـن الفــرات جـوده وســخاءه ، ومـن الربيــع خصــبه 

  .)٢() ورخاءه 
  : ، قال ) المحاسن والمساويء ( ـ وروى البيهقي في  ٢
  صف لي عليّا؟ً : سأل معاوية يوماً ابن عباس ، فقال له ( 

  كأنّك لم تره؟ : فقال 
  . بلى ولكن أحبّ أن أسمع منك فيه مقالاً : قال 

كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام غزيــر الدمعــة ، طويــل الفكــرة ، يعجبــه مــن اللبــاس مــا : فقــال 
  قصر ، ومن الطعام ما خشن ، يدنينا إذا أتيناه ، ويجيبنا إذا دعو�ه ، 

____________________  
، والحلقة الثانية من الموسوعة ) وصية العباس عند موته ( في  ١ج/ لقة الأولى الح/ أنظر موسوعة عبد الله بن عباس ) ١(
  ).مواقف محنة واختبار ( في  ١ج
  .ط أوقاف بغداد ١٦١/  ٤ربيع الأبرار ) ٢(



٣٤٣ 

وكان مع تقريبه إ�� وقربه منّا لا نبدأه �لكلام حتى يتبسم ، فإذا هو تبسّم فعـن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم 
 معاويــة لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله ، وغــارت نجومُــه ، وهــو ، أمــا والله �

� دنيـا إ�ي تغـرّين؟ أمثلـي تشـوقين؟ : قابض على لحيته يبكي ويتململ تململ السـليم ، وهـو يقـول 
فعيشـك حقـير ، وعمـركِ قصـير . لا حان حينك ، بل زال زوالك ، قـد طلقتـك ثـلا�ً لا رجعـة فيهـا

  . يسير ، آه آه من بعُد السفر ووحشة الطريق ، وقلّة الزاد ، وخطركِ 
  .)١() فأجهش معاوية ومن معه �لبكاء 

ويبدو أنّ معاوية لم يحصل بغيته من ابن عبـاس الـتي كـان يتوخاهـا ، بـل كانـت النتيجـة معكوسـة 
يهم ، حيـث كــان ابــن عبـاس بوصــفه الإمــام عليـه الســلام قــد اسـتحوذ علــى مشــاعر السـامعين بمــن فــ

  . معاوية ومن معه ، حتى جعلهم يتأثرون فيجهشون �لبكاء لقوّة �ثير كلام ابن عباس فيهم
وقد كرر معاوية الطلـب �نيـة وأدرك ابـن عبـاس بثاقـب فهمـه مـا يـدور في خلـد خصـمه ، فأبعـد 

  . هذه المرةّ في مرماه وبلغ ما يتوخاه
) الروضة ، والفضائل ( اذان في كتابيه والفضل بن ش) �اية الطلب ( ـ فقد روى الحنبلي في  ٣

  : عن ربعي بن خراش ، قال 
  ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟ : سأل معاوية عبد الله بن عباس ، فقال ( 

____________________  
  .٢٨/  ١المحاسن والمساوي ) ١(



٣٤٤ 

صـــلوات الله علـــى أبي الحســـن علـــيّ ، كـــان والله علـــم الهـــدى ، وكهـــف التقـــى ، ومحـــل : فقـــال 
الحجــى ، وبحــر النــدى ، وطــود النهــى ، وعلمــاً للــورى ، ونــوراً في ظلــم الــدّجى ، وداعيــاً إلى المحجــة 

لأولى العظمى ، ومستمسكاً �لعروة الوثقى ، وسـامياً إلى الغايـة القصـوى ، وعالمـاً بمـا في الصـحف ا
، وعاملا ً بطاعة الملك الأعلى ، وعارفاً �لتأويل والذكرى ، ومتعلقاً �سـباب الهـدى ، وحائـداً عـن 
طرقات الردى ، وسامياً إلى ا�د والعلى ، وقائماً �لدين والتقـوى ، وسـيد مـن تقمـص وارتـدى بعـد 

تــين ، وهــل النــبيّ المصــطفى ، وأفضــل مــن صــام وصــلى ، وأجــل مــن ضــحك وبكــى ، صــاحب القبل
يساويه مخلوق ، كان أو يكون ، كان والله للأُسـد قـاتلاً ، وللـبهم في الحـرب خـاتلاً ، علـى مبغضـيه 

  .)١() لعنة الله ولعنة العبَاد إلى يوم التناد 
ولم يترك معاوية حيلة تبلغه حاجته في ابن عباس إلا أ�ها ، لكـن ابـن عبـاس كـان أوعـى مـن أن 

عاويـــة ، وتبقـــى نقطـــة الخـــلاف بينهمـــا ســـاخنة ، مـــا دامـــت المواقـــف تنطلـــي عليـــه أســـاليب خـــداع م
متباينة ، فمعاوية يمثل الحقد الأموي بجميع أبعاده ، وابن عباس يمثـل عـزّة آ�ئـه وأجـداده بقـوّة إيمانـه 
وإعتقاده ، وفي القمة ولاؤه للإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، وهـذا مـا كـان يغـيض معاويـة فيتميـز 

د سماع ابن عباس يتحدث عن الإمـام عليـه السـلام ، فقـد كـان يجمـل ويطنـب كلّمـا دعـت غيظاً عن
الحاجـــة إلى ذلـــك ، وكلّمـــا بـــدت البغضـــاء مـــن أفـــواه معانديـــه ، ولـــو جمُعـــت كلماتـــه في هـــذا الشـــأن 

  . لكانت خير مدرسة ولائية
____________________  

  .١٢٣/ الدرجات الرفيعة ) ١(



٣٤٥ 

، وقـد اسـتغرق عـدّة ) غـرر الأخبـار ودرر الآ�ر ( رواه الـديلمي في  وأطول وصف ورد عنه ، ما
  : قال الديلمي : ، فلنقرأ ما رواه  ٣٤٦إلى  ٣٢٤ صفحات من ص

  روي أنّ معاوية سأل عبد الله بن عباس عن أمير المؤمنين؟ ( 
تعجّـــب  علـــيّ ســـيّد المســـلمين ، وإمـــام المتّقـــين ، ووارث علـــم الأوّلـــين والآخـــرين ومـــن: فقـــال لـــه 

بمســــاواته النــــبيّ � بنفســــه الــــروح الأمــــين ، وآخــــاه دون الخلــــق أجمعــــين ، وقصــــم ظهــــر المشــــركين 
والمنافقين ، وحملكم قهراً على الدخول في الدّين ، بعد قتل جدّك وأخيه وخالـك وأخيـك ، ولسـت 

آن �لياً ، وبـه عالمـاً عـاملاً ، وللسـهو تستطيع أبداً في ذلك أن تكون من المكذّبين ، وكان والله للقر 
قالياً ، وعن الفحشاء �ئياً ، وللشرك آبياً ، وللمعروف فاعلاً ، وعن المنكـر �هيـاً ، وبدِينـه عارفـاً ، 
ومِـــنَ الله خائفـــاً ، وعـــنَ الموبقـــات صـــادفاً ، و�لليـــل قائمـــاً ، و�لنهـــار صـــائماً ، ومـــن دنيـــاه ســـالماً ، 

، وعن المهلكات زاجراً ، وبنور الله �ظراً ، ولشهوته قاهراً ؛ فاق العالمين علماً ،  وبعدل البريةّ قائماً 
وزهداً ، وورعاً وكفافاً ، وقناعة ، وبراعة ، وعفافاً ، وحلماً ، وكرماً ، وجهـاداً ، وهجـرة ، وشـجاعة 

  . وحياطة، وقرابة ، وعبادة ، وإخلاصاً ؛ وأقدمهم إيما�ً ، وسادهم زهداً وأمانة وبراًّ 
كــان والله حليــف القــرآن ، ومــأوى الأ�م ، ومــولى الأيتــام ، ومنتهــى الإحســان ، ومــلاذ الفقــراء 

  . والضعفاء ، ومعقل الخائف
  كان والله للخلق حصناً ، وللناس عو�ً قوّ�ً ، وعلى الحقّ صابراً ، وفي 



٣٤٦ 

بِدَ الله في الأقطار والضـواحي في الليـل ذات الله مجاهداً وفيه محتسباً ، حتىّ عزّ الدِّين في الد�ر ، وعُ 
  . والنهار ، وجميع النواحي والقلاع والتلاع ، والقفار والبقاع

  . كان والله نوراً في الدجى ، شكوراً في البأساء والضراّء ، صبوراً على المحنة والبلاء
والفكـر �لليـل والنهـار كان والله هجّاداً في الأسحار ، كثير الدمع عند ذكر النـار ، دائـم الـذكِّْر 

  . ، �اّضاً إلى كلّ خير ومكرمة ، سَعِيّاً إلى كلّ منجية ، فرّاراً من كلّ موبقة
كـــان والله عَلَـــم الهـــدى ، وكهـــف التقـــى ، ومحـــلّ الحَجـــى ، وبحـــر النـــدى ، وطـــود النُّهـــى ، وزيـــن 

  . الورى ، ومعدن العِلْم ، وواسع الحلم
يضاء والطريقة العظمـى ، مستمسـكاً �لعـروة الـوثقى ، عالمـاً بمـا في كان والله داعياً إلى المحجّة الب

الكتــــب والصــــحف الأُولى ، عــــاملاً بطاعــــة الله الجليــــل الأعلــــى ، عارفــــاً �لتأويــــل والــــذكر ، متعلّقــــاً 
�سباب الهدى ، حائداً عن طرقات الردى ، سامياً إلى ا�د والعُلى ، قائمـاً �لحـقّ والتقـوى ، �ركـاً 

والأذى ، وخـــير مَـــنِ انتعـــل وتـــردّى ، وأوّل مَـــن آمـــن واتقّـــى ، وســـيّد مَـــن تقمّـــص وارتـــدى ،  للجـــور
وأصــدق مَــن تســربل واكتســى ، وأكــرم مَــن تــنفّس وقــرى ، وأفضــل مَــن صــام وصــلّى ، وأفضــل مَــن 
ضــحك وبكــى ، وأخطــب مَــن صــعد ورقــى ، وأفضــل مَــن مشــى علــى الثــرى ، وأبــين مَــن تعلـّـق في 

  المصطفى � ؛ صلّى القبلتين ، وهاجر الهجرتَين ، فهل يساويه أحد في  الورى بعد النبيّ 



٣٤٧ 

  . زوج خير النسوان ، وولداه السبطان! الخافقَين؟
كان والله للأسد قتّالاً ، وللحرب سعّاراً ، وفي الهزاهـز ختـّالاً ، وعلـى الأبطـال صـوّالاً ، وللخـير 

بَ بــه إليــك عــن جوابــك الــذي أرســلته أتنكــر � معاويــ.. قــوّالاً  ــ تُ مــا كَتَ ة شــيئاً مــن ذلــك وقــد سمعــ
  : تفتخر فيه عليه؟ وأ� الآن ذاكره ومعيده عليك وهو 

أمّا بعد ، فقد أ�ني كتابك تـذكر اصـطفّاء الله محمّـداً � و�ييـده إّ�ه بمـن أيـّده مـن أصـحابه ( 
ــأ لنــا الــدهر منــك عجبــ ــت كناقــل ، فقــد خبّ ت تخــير� بــبلاء الله فينــا ونعمتــه علينــا ، فكن اً ، إذ طفقــ

ت أنّ أفضــل النــاس فــلان وفــلان فــذكرت  )١(الثَمــرة  إلى هَجَــر ، وداعــي مُسَــدِّدِه إِلى النضــال ، وزعمــ
ـــت والفاضـــل والمفضـــول والســـائس  ـــه ، وإن نقـــص لم يلحقـــك ثلمتـــه ، ومـــا أن ــَـك كلّ أمـــراً إن تمَّ اعْتـَزلَ

ب درجــا�م وتعريــف و ! والمســوس؟ مــا للطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــين المهــاجرين والأنصــار وترتيــ
ألا تَربـَع ! ، وطفـق يحكـم فيهـا مـن عليـه الحكُـم لهـا] منهـا[هيهات ، لقد حَنَّ قِدْحٌ لـيس ! طبقا�م؟

ــكَ ، وتعــرف قُصــورَ  ] فمــا[،  وتتــأخّر حيــث أخّــرك القَــدَر عليهــا] ذَرعِــكَ [أيهّــا الإنســان علــى ظَلعِ
عليــك غَلبَــةُ المغلــوب ، ولا لــك ظْفــر الظــافر ، فإنــَك لــَذَهَّابٌ في التَّيــه ، رَوّاغٌ عــن القصــد ، لا تــرى 

في سـبيل الله ولكـلٍّ فضـل ، حـتىّ إذا [غير مخـُبرٍِ لـك ، ولكـن بنعمـة الله أُحـدِّث إنّ قومـاً استشـهدوا 
  ل سيّد الشهداء ، وخصّه رسو : شهيد� ، قيل  )٢(] استشهد

____________________  
  ).الثمرة : ( بدل من ) التمر : ( في �ج البلاغة ) ١(
  .ما بين المعقوفتين من �ج البلاغة) ٢(



٣٤٨ 

ت أيــديهم في ســبيل الله ولكــلّ فضــل حــتىّ  )١(الله ســبعين تكبــيرة مــن صــلاته عليــه  أوَلاً أنّ قومــاً قطعــ
الجنـاحينَ ؛ ولـولا نَـهَـى الله تعـالى تزكيـة  )٢(ر الطيـّار ذو جعفـ: قيل . إذا فعُِلَ بواحدٍ منّا كما فعُِلَ �م

، تعرفهـــا قلـــوب المـــؤمنين ، ولا تمجَّهـــا أسمـــاع  )٣(المـــرء لنفســـه ، لـَــذكََر ذاكـِــرٌ فضـــائل لســـت تنكرهـــا 
  . السامعين

مالت به الرَّميـّة ، فـنحن صـنائع ربنّـا ، والنـاس صـنائع لنـا  )٤(فدع عنك ما أنت عنه معزول ومَن 
لم يمنعنــا قــديمُ عــزّ� وعــاليُّ طَوْلنَــا علــى قومــك أن خلطنــاكم �نفســنا ، فنكحنــا وأنكحنــا ، فِعْــل  ؛ ثمّ 

  . الأكفاء ، ولستم هناك
كـذِّب ، ومنـّا أسـد الله ومـنكم أسـد الأحـلاف ، 

ُ
وأنىّ يكون ذلـك كـذلك ، ومنـّا النـبيّ ومـنكم الم
ومنـّا خـيرة نسـاء العـالمين ومـنكم حمالـة الحطـب ، ومنّا سـيِّدا شـباب أهـل الجنـّة ومـنكم صِـبيَةُ النـار ، 

  ! في كثيرٍ مماّ لنا وعليكم؟
فإسلامنا ما قد سمُِع وجاهليتّكم ما لا تدفع ، فكتاب الله يجَمَع لنـا مـا قـد شـذّ عنـّا ، وهـو قولـه 

ِ  (: تعالى  وَْ� بـِبَعْضٍ ِ� كِتَـابِ ا��
َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
و�وُا الأ

ُ
وَْ� ا��ـاسِ  (: ، وقولـه  )٥()وَأ

َ
إِن� أ

ُ وَِ�� ا�مُْؤْمِنَِ�  ينَ آمَنُوا وَا�� ِ
بَعُوهُ وهََذَا ا��ِ�� وَا�� ينَ ا�� ِ

إِبرَْاهِيمَ �َ�� ، فـنحن مَـن أولي الأرحـام  )٦()بِ
  �لقرابة ، 

____________________  
  . عند صلاته سبعين تكبيرةوخصّه رسول الله �: في �ج البلاغة ) ١(
  ).جعفر الطيّار ذو ( بدل من ) الطياّر في الجنّة وذو : ( في �ج البلاغة ) ٢(
  ).لست تنكرها ( بدل من ) فضائلَ جمةًّ : ( في �ج البلاغة ) ٣(
  .، والمثبت من �ج البلاغة) وما ) : ( م ( في ) ٤(
  .٧٥/ الأنفال ) ٥(
  .٦٨ /آل عمران ) ٦(



٣٤٩ 

احــتجّ المهــاجرون علــى الأنصــار يــوم الســقيفة برســول الله � ففلجــوا  )١(و�رة أولى �لطاعــة ؛ ولمـّـا 
علــيهم ، فــإن يكــن الفــالج لنــا بــه فــالحقّ لنــا دو�ــم ، وإن لم يكــن نصــرت الأنصــار علــى دعــواهم ، 

يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليـك  وزعمت أنّ لكلّ الخلق حسدت ، وعلى كلّهم بَـغَيت ، فإن
  . ، فيكون العُذر إليك

  وَتلِْكَ شَكاةٌ ظاهِرٌ عَنكَ عَارهُا 
خشــوش حــتىّ أَ�يــعَ ؛ ولَعَمْــرُ اللهِ لقــد أردتَ أن تــذمّ : وقلــتَ 

َ
إنيّ كنــت أقــاد كمــا يقُــاد الجمََــل الم

وأن يغتصـب  فمدحتَ ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم مـن غضاضـة أن يكـون مظلومـاً 
حقّه ما لم يكن شاكّاً في دينه ، ومر��ً في يقينه ؛ وهذه حجّتي إلى غيرك قَصْدُها ، ولكـنيّ أطلقـت 

  . لك منها بقدر ما سنح منها
ثمّ ذكــرتَ مــا كــان مــن أمــري وأمــر عثمــان ، فلــك أن تجُــاب عــن هــذا لرحمــك منــه ، فأيُّنــا كــان 

ه نصـرته فاسـتقعده واسـتكفّه ، أم مَـنِ استنصـره فتراخـى أمَـن بـذلَ لـ! أعدى له ، أهـدى إلى مقالتـه؟
ِ�َ� مِنُ�مْ وَالقَْـائلَِِ�  (كـلاّ والله ! عنه وبثّ المنون إليه حتىّ أتى قَدَرهُ عليه؟ ُ ا�مُْعَو� قدَْ َ�عْلَمُ ا��

سَ إلاِ� قَلِيلاً 
ْ
توُنَ اْ�َأ

ْ
م� إَِ�نَْا وَلاَ يأَ

كنـتُ لإعتـذر مِـن أنيّ كنـتُ أنقِـمُ عليـه   ، ومـا )٢()لإخِْوَانهِِمْ هَلُ
  أحدا�ً ، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له ، فَـرُبَّ 

____________________  
  .، والمثبت من �ج البلاغة) وما ) : ( م ( في ) ١(
  .١٨/ الأحزاب ) ٢(



٣٥٠ 

  . مَلُومٍ لا ذنب له
تنَصّح 

ُ
  وقد يَستَفيدُ الظِّنَّة الم

  . الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلاّ �� عليه توكّلت وإليه أنيب وما أردتُ إلاّ 
فمـتى ألفيـت ! وذكرتَ أنهّ ليس لي ولأصحابي عندك إلاّ السيف ، فلقد أضحكت بعد إسـتعبار

  ! بني عبد المطلّب عن الأعداء �كلين و�لسيوف مُهدَّدين؟
   )١(فألبََث قليلاً يلَحَق الهيَْجا حمَْلِ 

مَـــن تَطلـُــب ، ويقَـــرُب منـــك مـــا تســـتبعد ، وأ� مُرْقـِــل نحـــوك بجحفـــل مـــن المهـــاجرين  فســـيطلبُكَ 
والأنصار والتابعين �حسان ، زحِامهم شديد ، وسـاطع قتَـامُهم ، متسـربلين سـرابيل المـوت ، أحَـبّ 
ــة قــد عَرفــتَ مواقــع نصــولهم في  اللقــاء إلــيهم لقــاء ر�ــّم ، قــد صــحبتهم ذريّــّة بدريــّة ، وســيوف هاشميّ

ا�مَِِ� ببِعَِيدٍ  (: أخيك وخالك وجدّك وأهلك    .)٢()وَمَا ِ�َ مِنَ الظ�
لا  (: فهـذا كـلام علـيّ لـك ، فهـل تجـد فيـه حـالاً تعيبـه ، وقـد قـال الله : ثمّ قال له ابن عبـاس 

ا�مَِِ�    والعهد الإمامة ، حَتَمَ الله حتماً أن )٣()َ�نَالُ َ�هْدِي الظ�
____________________  

  .وهو مثل يضرب به للتهديد �لحرب. لا �س �لموت إذا الموت نزل: تكملة البيت ) ١(
  .٨٣/ هود ) ٢(
  .١٢٨/ البقرة ) ٣(



٣٥١ 

مِــن ! لا ينالهــا ظــالم ، فكيــف بمــن عَبَــدَ الأصــنام واستقســم �لأزلام وشــاقّ الله ورســوله وحاربــه هــذا؟
الـذين لم يعصـوه طرفـة عـين ، ولم �خـذهم ! إين تطلب منازل النبيـينّ والوصـيينّ وأوليـاء ربّ العـالمين؟

 ، وشـــهد لهـــم أّ�ـــم صـــالحو في الله لومـــة لائـــم ، فـــاقوا العـــالمين ، ومـــدحهم الله تعـــالى في كتابـــه المبـــين
  .)١() المؤمنين 

  ) المحاورة الثانية ( 
  ) دعني مماّ اكره أدعك من مثله ( 
  كيف رأيت صنع الله بي و�بي الحسن؟ : قال معاوية لابن عباس ( 

ير مختـل ، عجّلـه إلى جنـّة لـن تنالهـا ، وأخـرّك إلى دنيـا كـان عنـه : فقال ابـن عبـاس  صـنعاً والله غـ
  . أزالها

  وإنّك لتحكم على الله؟ : فقال 
ـا�مُِونَ  (الله حكـم بـذلك علـى نفسـه : فقال  وَْ�ِـكَ هُـمُ الظ�

ُ
وَمَن ل�مْ َ�ُْ�م بمَِا أنزَلَ ا�� فأَ

()٢(.  
  . أما والله لو عاش أبو عمرو عثمان حتى يراني لرأى ابن العم: قال 

____________________  
ب  ٣٤٦ـ  ٣٤٢/  غـرر الأخبـار ودرر الآ�ر أخـرج هـذه المحـاورة الـديلمي في) ١( وأنظرهـا �خـتلاف في الألفـاظ وفي ترتيــ

، توصـيف ابـن عبـاس عليـّاً لمـّا سـأله معاويـة ، أمّـا خطبـة  ١١٣/  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ المسترشـد للطـبري الإمـامي: العبـارات في 
، مــن كتــاب لــه عليــه  ٢٨، الرســالة  ٣٨٩ـ  ٣٨٥/ �ــج البلاغــة : أمــير المــؤمنين عليــه الســلام الــواردة في الخــبر ، فــأنظر 

  .السلام إلى معاوية جوا�ً ؛ وقد عدّ السيّدالرضيّ هذا الكتاب من محاسن الكتب
  .٤٥/ المائدة ) ٢(



٣٥٢ 

والله لــو عــاش لعلــم أنــّك خذلتــه حــين كانــت النصــرة لــه ، ونصــرته حينمــا كانــت النصــرة : فقــال 
  . لك

  وما دخولك بين العصا ولحائها؟ : قال 
فدعني ممـّا أكـره أدعـك مـن مثلـه ، لأن تحسـن . والله ما دخولي بينهما إلاّ عليهما لا لهما :قال 

  : فأجازي أحبّ إلي من أن تسئ فأكافئ ، ثم �ض ، فاتبعه ـ معاوية ـ بصره وهو يقول 
  حصـــــــــــــــــــــــيد اللســـــــــــــــــــــــان ذليـــــــــــــــــــــــق الكـــــــــــــــــــــــلام

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب   

   
  يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بتقريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ب     )١() و�وى إلى حضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   
  ) المحاورة الثالثة (  

  ) تدع لي ابن عمي وادع لك ابن عمك ( 
  : نقلاً عن المدائني ، قال ) أنساب الأشراف ( روى البلاذري في 

ما حالت الفتنة بيني وبين أحد كان أعزّ علـيَّ فقـداً وأحـبّ إليّ قـر�ً : قال معاوية لابن عباس ( 
  . منك ، فالحمد � الذي قتل عليّاً 

  أو غير هذا ، تدع لي ابن عمي وأدع لك ابن عمك؟ : ال ابن عباس فق
  أخبرني عن أبي سفيان؟ : ذاك لك ، ثم قال : قال 
  . اللهمَّ إنهّ تجر فأربح ، وأسلم فأفلح ، وكان رأس الشرك حتى انقض: قال 

____________________  
  .٢٠٠ـ  ١٩٩/  ٢، �ريخ اليعقوبي  ٥٠/ أخبار الدولة العباسية ) ١(



٣٥٣ 

ــك عــن : فقــال  �بــن عبــاس في علمــك مــا تســرّ بــه جليســك ، ولــولا أن أقارضــك الثنــاء لأخبرت
  .)١() نفسك 

  ) المحاورة الرابعة ( 

  ) قد استعملت أنت رجالاً لهواك ( 
اجتمعــت قــريش الشــام والحجــاز عنــد معاويــة وفــيهم عبــد الله بــن عبــاس ـ وكــان جريئــاً علــى ( 

  . نه بعض ما يغمّه ـمعاوية حقّاراً له فبلغه ع
. دون النــاس) ـــ ­أخــوين ـ خ ل( رحــم الله العبــاس وأ� ســفيان كــا� صــفيين : فقــال معاويــة 

ت في الحــيّ والحــيّ في الميــت ، إســتعملك علــيّ �بــن عبــاس علــى البصــرة ، واســتعمل  تُ الميــ فحفظــ
. علــى المدينــة ، فلمّــا كــان مــن الأمــر مــا كــان )٢(عبيــد الله أخــاك علــى الــيمن ، واســتعمل أخــاك قــثم 

هنأتكم ما في أيديكم ، ولم أكشفكم عمّا وعتـه غرائـركم ، وقلـت أخـذ اليـوم مـالاً واعطـي غـداً مثلـه 
لا يـزال . ، وعلمت أن بدء اللؤم يضرّ بعاقبة الكـرم لـو شـئت لأخـذت بحنـاجركم وقيـأتكم مـا أكلـتم

. وبكم إلينـا أكثـر مـن ذنوبنـا إلـيكم ، خـذلتم عثمـان �لمدينـةيبلغني عنكم ما لا تـبرك لـه الإبـل ، وذنـ
ولعمــري بنــو تــيم وعــدي أعظــم ذنــو�ً منـّـا إلــيكم . وقتلــتم أنصــاره يــوم الجمــل ، وحــاربتموني بصــفين

  وأكبر جرماً عندكم ، إذ صرفوا عنكم هذا الأمر ، وسنّوا 
____________________  

  .ن عباس ط بيروتتح احسا ١٣٠/  ٤ق/  ١أنساب الأشراف ) ١(
( لأن قــثم ولاه الإمــام عليــه الســلام علــى مكــة وبقــي عليهــا حــتى ســنة ) علــى مكــة وأخــاك تمــام ( يبــدو ســقوط جملــة ) ٢(

  ).هـ  ٤٥



٣٥٤ 

فحتى متى أغض الجفون على القـذى وأسـحب الـذيول علـى الأذى ، وأقـول لعـلّ . فيكم هذه السنّة
  الله وعسى ، ما تقول �بن عباس؟ 

رحـــم الله أ�� وأ�ك ، كـــا� صـــفيين أخـــوين متفاوضـــين ، لم : ابـــن عبـــاس ، فقـــال فـــتكلم : قـــال 
ولكن من هنّأ أ�ك �خاء أبي أكثر . يكن لأبي من مال إلاّ ما فضل لأبيك وكان أبوك كذلك لأبي

  .)١(نصر أبي أ�ك في الجاهلية وحقن دمه في الإسلام . ممن هنأ أبي �خاء أبيكَ 
ـــق وأمّـــا إســـتعمال علـــيّ إ� ـــه �لحـــق ونصـــحنا في الله الخل ، وقـــد  )٢(� فلدينـــه دون هـــواه ، قمنـــا ل

اسـتعملت أنـت رجــالاً لهـواك لا لـدينك ، مــنهم ابـن الحضـرمي علــى البصـرة فقتـل ، وبســر بـن أرطــاة 
علــى الــيمن فخــان غــزا الحجــاز وأخــاف الحــرمين مكــة والمدينــة وقتــل منهمــا رجــالاً ، وغــزا الطــائف 

ذبـح ابـني عبيـد الله أخـي كفـراً وظلمـاً وعـدوا�ً مـن غـير ذنـب ولا جريمـة ولم يبلغـا وقتل منـه رجـالاً ، و 
الحلـــم ، وحبيـــب بـــن مـــرة علـــى الحجـــاز فـــرُدّ والضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري علـــى الكوفـــة فحصـــب ، 

على الأنبار وما يليها فغزا أهلها و�بوها كغـزوا الـروم والـترك ، ونزعـوا أقـراط  )٣(واستعملت ابن عامر 
  ة المسلمة من أذنيها واستحلوا سبيهم ، واستعملت ز�د بن عبيد الدعيّ على العراق المرأ

____________________  
  .يشير إلى يوم جاء العباس �بي سفيان وقد أردفه خلفه في فتح مكة فاستأمن له النبي �) ١(
ت مـال البصـرة ذريعـة: ليت الذين اتخذوا �متـه ) ٢( للنيـل مـن ابـن عبـاس يقـرءوا هـذه المحـاورة ويقفـوا عنـد هـذه الجملـة  ببيـ

يمعنوا النظر فيها ، فلو كان للتهمة نصيباً من الصحة لما سكت معاوية عن تعييره �ا في هذا المقام وقد وافتـه الفرصـة للـرد 
  ..عليه 

  ).أخو غامد ( في الكافي وشرح النهج ) ٣(



٣٥٥ 

ب العنــاد ، وظلــ م العبــاد ، وحكــم فــيهم حكــم الجاهليــة ، لا يرعــى � حرمــة ، فبســط الفســاد ، وركــ
ولا لمحمد � ذمة ، ونصبت أنت الحرب للمسلمين وإمام المتقين وأمير المـؤمنين عليـه السـلام ومَـن 
بســـيفه وحـــده قـــام الـــدين ، ولولديـــه الحســـن والحســـين ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة ، ومـــن معـــه مـــن 

ب رسول الله � ، وأردتَ قـتلهم وتـدميرهم ، وهـم مـن تعـرف أهـل البيعتـين ـ بيعـة أصحابه وأصحا
الشـجرة وبيعـة الرضـوان ـ وقتلـت مـنهم مَـن قتلـت ، وعمـار جلـدة مـا بـين عيـني رسـول الله صـلى الله 

، وأنــت ومــن كــان  لا أ�لهــا الله شــفاعتي: قــال . عليــه وآلــه وســلم ومــن شــهد أنــه تقتلــه الفئــة الباغيــة
ــّـه يـــدخل في : ( ، وقتلـــت أويـــس القـــرني الـــذي قـــال فيـــه رســـول الله �  )١(معـــك الفئـــة الباغيـــة  أن

  : ، وقال لأصحابه  )٢() شفاعته مثل ربيعة ومضر 
____________________  

وأحمــد في مســنده في عــدة مــوارد �هــزت أخرجــه مســلم في صــحيحه في الفــتن ) عمــار تقتلــه الفئــه الباغيــة ( حــديث ) ١(
ــيرهم ، راجــــع  ــر والهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد وغــ ــوارد ثلاثــــة والخطيــــب والبيهقــــي وابـــن حجــ العشـــرة والطــــبراني في الكبــــير في مــ

تقتــل ( وفيهــا  ٤٠٤ـ  ٤٠٣/  ٤موســوعة اطــراف الحــديث النبــوي الشــريف تجــد عشــرات المصــادر ومــوارد ذكــر الحــديث 
ت إذ ذاك مـع الحــق ( وفيهــا ). يـة وقاتلــه في النـار عمـاراً الفئــة الباغ ،  ١٨٧/  ١٣رواه الخطيــب ) تقتلـك الفئــة الباغيـة وأنــ

  .٢٠٥/  ١١وراجع الموسوعة المذكورة 
ــره ابـــن ســـعد في الطبقـــة الأولى مـــن �بعـــي أهـــل  ١٣٣/  ١ذكـــره ابـــن حجـــر في الإصـــابة ) ٢( ط مصـــطفى محمد فقـــال ذكـ

قال ابن عدي ليس له رواية لكن هناك من ينكر وجوده ، إلا أن شهرته وشهرة أخباره  :كان ثقة ، وقال : الكوفة وقال 
  .لا تسع أحداً أن يشك فيه

بي: وقال عبد الغني بن سعيد  قبـل وجـوده وشـهد صـفين مـع  � القـرني ـ بفـتح القـاف والـراء ـ هـو أويـس أخـبر بـه النـ
إن خير التـابعين رجـل : ( يقول :  � وروى عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله. علي وكان من خيار المسلمين

ثم ذكر ابن حجـر رواة وطـرق هـذا الحـديث ثم ذكـر بعـض ) يقال له أويس بن عامر فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم 
فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه في الرجالة بين يدي علي ، ومن طريق الأصبغ بن نباتـة : أو يس إلى أن قال أخبار 

أين التمام؟ فجاءه رجـل : من يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلاً فقال : قال شهدت علياً يوم صفين يقول 
  .ذا أويس القرني ، فما زال يحارب حتى قتل رحمه اللهعليه أطمار صوف محلوق الرأس فبايعه على القتل فقيل ه



٣٥٦ 

  ).إنكّم تدركونه فمروه ليستغفر لكم ( 
  ).إنيّ لأشمّ نفس الرحمن من جانب اليمن : ( وقال أيضاً فيه تبجيلاً له وتفخيماً لأمره 

عــه ، وأمّــا طلبــك مــا وراء ظهــور� فلــو طلبتــه بــذلناه وقينــا بــه أعراضــنا ، وكــان أحقــر عنــد� أن نمن
  . وليس الذي يبلغك عنّا �عظم من الذي يبلغنا عنك

وأمّــا مــا يبلغــك عنــا ، فلــو وضــع أدنى عــذر� إلــيكم علــى مائــة ســيئة لحسّــنها ، ولــو وضــع أصــغر 
  . ذنوبكم إلينا على مائة حسنة لقبّحها

تَ قــادراً علــى نصــره ومعــ ك وأمّــا خــذلنا عثمــان فلــو لزمنــا نصــره لنصــر�ه ، وقــد خذلتــه أنــتَ وكنــ
  . أهل الشام ، ولو ضربت �م البحر لخاضوه ، وإنما تربصت به ليقتل وتطلب الملك بسببه

  . وأمّا قتلنا أنصاره يوم الجمل ، فعلى خروجهم مماّ دخلوا فيه
  . وأمّا حربنا أ�ك بصفين ، فعلى إنكارك الحق ونصبك الباطل

نبيّنا � ما غلبو� ، وكنّا بفقـد رسـول وأمّا إغراؤك إ�� بتيم وعدي ، فلو طلبنا الأمر يوم توفي 
  . الله � أشغل من كلّ شيء ، علماً أّ�م كانوا يعرفون لنا فضلنا على غير�

وأعلـم � معاويـة أنـّـه سـبق في علـم الله تعــالى أنـّه يســتباح في هـذه الأمـة الأمــوال الحـرام ، وتســفك 
  م ، وتسبى الفروج الحرام ، فكره الله الدماء الحرا



٣٥٧ 

تعالى أن يكـون ذلـك علـى أيـدينا ، فعـدل �لأمـر علـى غـير� ، فـإذا أراد الله ردّ الأمـور إلى حقايقهـا 
  . إبتعثنا لها ، يختم بنا كما فتح

  : فقال في ذلك ابن أبي لهب 
  كــــــــان ابــــــــن حــــــــرب عظــــــــيم القــــــــدر في النــــــــاس

  حــــــــــــــــتى رمــــــــــــــــاه بمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس   

   
  مــــــــــــــــــــــــازال يهبطــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــوراً ويصــــــــــــــــــــــــعده

  حــــــــــــــتى اســـــــــــــــتقاد ومــــــــــــــا �لحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن �س   

   
  لم يـــــــــــــــــــــــــــــتركن خطـــــــــــــــــــــــــــــة ممــّـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــذّ� 

)١(إلاّ كــــــــــــــــــــــواه �ــــــــــــــــــــــا في فــــــــــــــــــــــروة الــــــــــــــــــــــرأس    
  

   
  ) المحاورة الخامسة (  

  ) حجتكم فيها مشتبهة ( 
حضـر عبــد الله بــن عبــاس مجلـس معاويــة بــن أبي ســفيان وهنــاك جماعـة مــن بــني هاشــم ، فأقبــل ( 

( �بــن عبــاس إنّكــم تريــدون أن تحــرزوا الإمامــة : معاويــة علــى ابــن عبــاس وعلــى بــني هاشــم ، فقــال 
�لنبــــوة ، والله لا يجتمعــــان لأحــــد أبــــداً ، إنّ ) اســــتحققتم ( كمــــا إختصصــــتم ) تســــتحقوا الخلافــــة 

علــى النــاس ، إنّكــم تقولــون نحــن أهــل بيــت النــبيّ صــلى الله ) شــبهة ( كم في الخلافــة مشــتبهه حجــت
في غـــير�؟ وهـــذه شـــبهة لأّ�ـــا تشـــبه الحـــق ، و�ـــا ) النـــبيّ ( عليـــه وآلـــه وســـلم فمـــا �ل خلافـــة النبـــوة 

امـة مسحة من العدل ، وليس الأمر كما تظنـون ، إنّ الخلافـة قـد تنقلـت في أحيـاء قـريش برضـى الع
ليت بني هاشم ولو� ، ولـو أنّ بـني هاشـم ولـو� لكـان : ولسنا نجد الناس يقولون . وبشورى الخاصة

خيراً لنا في ديننا ودنيا� وآخرتنا ، فلا هم حيث أجتمعوا على غيركم تمنوكم ، ولو كنتم أزهدتم فيهـا 
  أمس كما 

____________________  
  .ورفيقيه ط لجنة التأليف والنشر ، نزهة السامع للحلوانيتح أحمد امين  ٨/  ٤العقد الفريد ) ١(
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وأمّــا مــا زعمــتم أنّ لكــم ملكــاً هاشميــاً ومهــد�ً قائمــاً ، . عليهــا اليــوم) لم تقــاتلوا ( تقولــون مــا قــاتلتم 
لـو ) ولعمـري ( فالمهدي عيسى بن مريم عليه السلام وهذا الأمر في أيدينا حتى نسلمه إليه ، ووالله 

� بــني هاشــم لمــا كانــت ريــح عــاد ولا صــاعقة ثمــود �هلــك للنــاس مــنكم ثم ) ملكتمــو�  (ملكتموهــا 
  . سكت

أمّا قولك � معاوية إّ� نحتج �لنبوة في إستحقاق الخلافـة ، فهـو والله : فقال عبد الله بن عباس 
  كذلك ، فإذا لم نستحق الخلافة �لنبوة فبم نستحق؟ 

ــدُونَ  (:  يجتمعــان لأحــد ، فــأين قــول الله عــزّ وجــلّ وأمّــا قولــك إنّ الخلافــة والنبــوة لا مْ َ�سُْ
َ
أ

لْ  ضْلِهِ َ�قَدْ آتَ�نَْا آلَ إِبرَْاهِيمَ الكِْتَابَ وَاْ�ِكْمَةَ وَآتَ�نَْاهُم م� �ً عَظِيماً ا��اسَ َ�َ مَا آتاَهُمُ ا�� مِن فَ
لافة ، فنحن آل إبراهيم أمر الله فينـا ، فالكتاب هو النبوة والحكمة هي السنة ، والملك هو الخ )١()

  . وفيهم واحد ، والسنة لنا ولهم جارية إلى يوم القيامة
وأمّــا دعــواك علــى حجتنــا أّ�ــا مشــتبهة ، فلــيس كــذلك فهــي ، والله أضــوء مــن الشــمس ، وأنــور 

ــنى عطفّــك وصــعر مــن القمــر ، كتــاب الله معنــا وســنة نبيّنــا � فينــا ، وإنــّك لــتعلم ذلــك  ، ولكــن ث
خدك ، قتلنا أخاك وجـدك وعمـك وخالـك ، فـلا تبـك علـى عظـام حائلـة وأرواح زائلـة في الهاويـة ، 

  . ولا نغضبن لدماء أراقها الشرك وأحلها الكفر ، ووضعها الإسلام
  وأمّا ترك تقديم الناس لنا فيما خلا ، وعدولهم عن الإجتماع أن 

____________________  
  .٥٤/ ساء الن) ١(
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يجتمعوا علينا ، فمـا حرمـوا منـّا أعظـم ممـّا حرمنـا مـنهم ، وكـلّ أمـر إذا حصـل حصـل حاصـله ، ثبـت 
  . حقه وزال �طله

  . وأمّا إفتخارك �لملك الزائل ، الذي توصلت إليه ��ال الباطل ، فقد ملك فرعون من قبلك
ــك إّ� زعمنــا أنّ لنــا ملكــاً ومهــد�ً ، فــالزعم في ــمَ  (:  كتــاب الله شــك ، قــال الله وأمّــا قول زََ�

بْعَُ��  ن ل�ن ُ�بعَْثُوا قُلْ بََ� وَرَ�� َ�ُ
َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

، فكلّ يشهد أنّ لنا ملكاً ، ولـو لم يبـق مـن  )١()ا��
ت ظلمــاً وجــوراً ، ومــا  الــدنيا إلاّ يــوم واحــد لبعــث الله لأمــره مــن يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــ

يومــــاً � بــــني أميــــة إلاّ ملكنــــا يــــومين ، ولا شــــهراً إلاّ ملكنــــا شــــهرين ، ولا حــــولاً إلاّ ملكنــــا تملكــــون 
  . حولين

وأمّـــا قولـــك أنّ المهـــدي عيســـى بـــن مـــريم ، فإنمّـــا ينـــزل عيســـى علـــى الـــدجال فـــإذا رآه ذاب كمـــا 
  . تذوب الشحمة ، والإمام رجل منّا يصلي خلفه عيسى بن مريم لو شئت سميته

إ� لــو ملكنـــا كـــان ملكنــا أهلـــك للنــاس مـــن ريـــح عــاد وصـــاعقة ثمــود فإ�مـــا كـــا� :  وأمّــا قولـــك
رسَْلنَْاكَ  (: عذا�ً ، وملكنا والحمد � رحمة ، فقول الله يكـذبك في ذلـك ، قـال الله عزوجـل 

َ
وَمَا أ

ةً ل�لعَْا�مََِ�    .)٢()إلاِ� رَْ�َ
  من الريح  وسيكون من بعدك تملّك ولدك وولد أبيك ، أهلك للخلق

____________________  
  .٧/ التغابن ) ١(
  .١٠٧/ الانبياء ) ٢(
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  .)١() العقيم ، ثم ينتقم الله �وليائه وتكون العاقبة للمتقين 

  ) المحاورة السادسة ( 
  ) فإنّ الباطل لا يغلب الحق ( 
كنــا عنــد معاويــة ذات يــوم وقــد أجتمــع عنــده جماعــة مــن : عــن عبــد الملــك بــن مــروان ، قــال ( 

  . قريش وفيهم عدّة من بني هاشم
  � بني هاشم بم تفخرون علينا ، أليس الأب والأم واحداً والدار والمولد واحدا؟ً : فقال معاوية 

قريش ، وتفخر به قريش علـى نفخر عليكم بما أصبحت تفخر به على ساير : فقال ابن عباس 
برسـول الله صـلى ( الأنصار ، وتفخر به الأنصار على ساير العرب ، وتفخر به العرب على العجـم 

  ).الله عليه وآله وسلم وبما لا تستطيع له إنكاراً ولا منه فراراً 
  . �بن عباس لقد أعطيت لسا�ً ذلقاً تكاد تغلب بباطلك حق سواك: فقال معاوية 

  . فلبئس الشعار. فإنّ الباطل لا يغلب الحق ، ودع عنك الحسد: ن عباس فقال اب
فأمّـا مـا . صدقت أما والله إنيّ لأحبّك لخصال أربع مع مغفـرتي لـك خصـالاً أربعـاً . فقال معاوية

  فلقرابتك من رسول الله ، وأمّا الثانية فإنّك : أحبّك 
____________________  

/  ١٠ط حجريــة ، و  ٥٧٩/  ٨ط حجريــة ، بحــار الأنــوار  ١٢٧/ ، كشــف الغمــة  ط النجــف ٧/ مجــالس المفيــد ) ١(
ني هاشـم لمحمـد بـن جريـر الطـبري صـاحب التفسـير  ٨٠/ ط تبريز الحجرية ، الفتن والملاحم  ١٣٠ نقلاً عن عيون أخبار بـ

  .والتاريخ



٣٦١ 

لأبيـك ، وأمّـا  رجل من أسرتي وأهل بيتي ومن مصـاص عبـد منـاف ، وأمّـا الثالثـة فـإنّ أبي كـان خـلاً 
  . الرابعة فإنّك لسان قريش وزعيمها وفقيهها

فعــدوك علــيَّ بصــفين فــيمن عــدا ، واســاءتك في خــذلان عثمــان : وأمّــا الأربــع الــتي غفــرت لــك 
فضـربت . فيمن أساء ، وسعيك على عائشة أم المؤمنين فيمن سـعى ، ونفيـك عـني ز�داً فـيمن نفـى

  . ك من كتاب الله عزوجل وقول الشعراءأنف هذا الأمر عينه حتى استخرجت عذر 
  .)١()خَلطَُواْ َ�مَلاً صَاِ�اً وَآخَرَ سَ��ئاً  (: وأمّا ما وافق كتاب الله عزوجل فقوله 

  : فقول أخي بني ذبيان . وأمّا ما قالت الشعراء
  ولســـــــــــــــــــــــت بمســـــــــــــــــــــــتبق أخـــــــــــــــــــــــا لا تلمـــــــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــعث أي الرجــــــــــــــــــال المهـــــــــــــــــــذب   

   
فأعلم أني قد قبلـت فيـك الأربـع الأولى وغفـرت لـك الأربـع الأخـرى ، وكنـت في ذلـك كمـا قـال 

  : الأوّل 
  ســـــــــــــــــــأقبل ممـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــب جميلـــــــــــــــــــه

  وأغفـــــــــــر مـــــــــــا قـــــــــــد كـــــــــــان مـــــــــــن غـــــــــــير ذلكـــــــــــا   

   
  . ثم أنصت

أمّا ما ذكرت أنّك تحبـّني لقـرابتي مـن رسـول : فتكلم ابن عباس ، فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
ــك وعلــى كــلّ مســلم آمــن �� ورســوله ، لأنــّه الأجــر الــذي ســألكم  ب علي الله � ، فــذلك الواجــ

لُُ�مْ عَليَهِْ  (: هان المبين ، فقال عزّ وجلّ رسول الله � ما آ�كم به من الضياء والبر 
َ
سْأ

َ
قُل لا� أ

جْراً إلاِ� 
َ
  أ

____________________  
  .١٠٢/ التوبة ) ١(
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ةَ ِ� القُْرَْ�    . ، فمن لم يجب رسول الله � إلى ما سأله ، خاب وخزي وكبا في جهنم )١()ا�مَْودَ�
ل من أسرتك وأهل بيتك ، فـذلك كـذلك ، وإنمّـا أردت بـه صـلة الـرحم ، وأمّا ما ذكرت أنيّ رج

  . لا تثريب عليك فيه اليوم) فيما ( منك مماّ ) مع ما كان ( ولعمري إنّك اليوم وصول مماّ قد كان 
ت مـا كـان مــن أبي إليـه يــوم  وأمّـا قولـك إنّ أبي كــان خـلاً لأبيــك ، فقـد كـان كــذلك ، وقـد علمــ

  : كريماً ، وقد سبق فيه قول الأوّل   فتح مكة وكان شاكراً 
  ســــــــــــــــــأحفظ مــــــــــــــــــن آخــــــــــــــــــى أبي في حياتــــــــــــــــــه

  وأحفظــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده في الأقـــــــــــــــــــــارب   

   
  ولســــــــــــــت لمــــــــــــــن لا يحفــــــــــــــظ العهــــــــــــــد وامقــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــات بصــــــــــــــــــــاحبي      ولا هــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــد النائب

   
وأمّا ما ذكرت أنيّ لسان قريش وزعيمها وفقيهها ، فإنيّ لم أعط من ذلك شـيئاً إلاّ وقـد أوتيتـه ، 

  : غير أنّك قد أبيت بشرفك وكرمك إلاّ أن تفضلني ، وقد سبق في ذلك قول الأوّل 
  وكـــــــــــــــــــــــــــلّ كـــــــــــــــــــــــــــريم للكـــــــــــــــــــــــــــرام مفضــــــــــــــــــــــــــــل

  يــــــــــــــــــراه لــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــلاً وإن كــــــــــــــــــان فاضــــــــــــــــــلا   

   
ت مــن الأم العــالمين ،  ــك لكنــ وأمّــا مــا ذكــرتَ مــن عــدوي عليــك بصــفين ، فــوالله لــو لم أفعــل ذل
ؤمنين وسـيد المسـلمين  أكانت نفسك تحدثك � معاوية أنيّ كنـت أخـذل سـيدي وابـن عمـي أمـير المـ

  ، وقد حشد له المهاجرون والأنصار 
____________________  

  .١٠٧/ الانبياء ) ١(
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في سجيتي؟ أم ضناً بنفسـي؟ ) حيرة ( ر ، ولمَِ � معاوية أشكاً في ديني ؛ أم جبناً والمصطفون الأخيا
  . والله أن لو فعلت ذلك لأختبأته فيّ وعاتبتني عليه

وأمّـا مــا ذكــرت مــن خـذلان عثمــان ، فقــد خذلــه مَـن كــان أمــسّ رحمــاً بـه مــني وأبعــد رحمــاً مــني ، 
عـــد عليـــه فـــيمن عـــدا بـــل كففـــتُ عنـــه كمـــا كـــفّ أهـــل ولي في الأقـــربين والأبعـــدين أســـوة ، وإنيّ لم أ

  . المروآت والحجى
وأمّا ما ذكرت مـن سـعيي علـى عائشـة ، فـإنّ الله تبـارك وتعـالى أمرهـا أن تقـرّ في بيتهـا وتحتجـب 

  . وخالفت نبيّها � وسعنا ما كان منا إليها) عصت ر�ا ( بسترها ، فلمّا كشفت جلباب الحياء 
الولـد للفـراش : ( أمّا ما ذكرت من نفيي ز�داً ، فإنيّ لم أنفه ، بل نفـاه رسـول الله � إذ قـال و 

  .)١(، وإنيّ من بعد هذا لأحبّ ما يسرك في جميع أمورك ) وللعاهر الحجر 
ــك ســاعة قــط ، غــير أ: فــتكلم عمــرو بــن العــاص ، فقــال  ؤمنين والله مــا أحبّ ير المــ نــّه أعطــي � أمــ

  . وذكر بيت شعر.. لسا�ً ذر�ً يقلبّه كيف شاء ، وإن مثلك ومثله كما قال الأوّل 
____________________  

بي � قـال  ٣٠٠/ روى الطيالسي في مسنده ) ١( مـن أدعـي إلى : ط حيدر آ�د بسنده عن عبـد الله بـن عمـرو عـن النـ
ة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً ، فلما رأى ذلك جنادة بن أبي أمية وكـان معاويـة غير أبيه فلن يرح رائحة الجن
  .إنما أ� سهم من كنانتك فارم بي حيث شئت: أراد أن يدعيه ، قال جنادة 

ب جنـادة كنســب ز�د ، لــذلك أراد معاويــة أن يدعيــه ، ويعلـم أيضــاً أن الجميــع لا يريحــون ريــح  ومـن هــذا يعلــم أن نســ
  .لجنة ، ولتسخن أعين النواصب الكواذب حين يروون هذا ويروون ما يناقضها
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إنّ عمرواً داخل بين العظـم واللحـم ، والعصـا واللحـا ، وقـد تكلـم فليسـتمع ، : فقال ابن عباس 
أما والله � عمرو ، إنيّ لأبغضك في الله ومـا أعتـذر منـه ، إنـّك قمـت خطيبـاً فقلـت . فقد وافق قر�ً 

ْ�َ�ُ  (: محمد فأنزل الله عزّوجـلّ أ� شانئ 
َ
كَ هُوَ الأ ، فأنـت أبـتر الـدين والـدنيا ، وأنـت  )١()إنِ� شَانئَِ

ِ وَاْ�َوْمِ  (: شانئ محمد في الجاهلية والإسلام ، وقد قال الله تبـارك وتعـالى  دُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ بِا�� لاَ َ�ِ
َ وَ  ، وقد حاددتَ الله ورسـوله قـديماً وحـديثاً ، ولقـد جهـدت  )٢()رسَُوَ�ُ الآخِرِ يوَُاد�ونَ مَنْ حَاد� ا��

على رسول الله جهدك ، وأجلبت عليه بخيلك ورجلـك ، حـتى إذا غلبـك الله علـى أمـرك وردّ كيـدك 
في نحرك وأوهن قوتـك ، وأكـذب أحـدوثتك ، نزعـت وأنـت حسـير ، ثم كـدت بجهـدك لعـداوة أهـل 

ـــك  ـــه مـــن بعـــده ، لـــيس ب ـــت نبيّ في ذلـــك حـــبّ معاويـــة ولا آل معاويـــة ، إلاّ العـــداوة � عزّوجـــلّ بي
  : ولرسوله مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عبد مناف ، ومثلك في ذلك كما قال الأوّل 

  تعـــــــــــــــــــــرض لي عمـــــــــــــــــــــرو وعمـــــــــــــــــــــرو خزايـــــــــــــــــــــة

  تعــــــــــــــــرض ضــــــــــــــــبع القفــــــــــــــــر للأســــــــــــــــد الــــــــــــــــورد   

   
  فمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو لي نــــــــــــــــــدٌّ فأشــــــــــــــــــتم عرضـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــدٌ فــــــــــــــــــــأبطش �لعب   ولا هــــــــــــــــــــو لي عب

   
  . فتكلم عمرو بن العاص ، فقطع عليه معاوية

فأغتنمهــا عمــرو . أمــا والله �عمــرو مــا أنــت مــن رجالــه فــإن شــئت فقــل وإن شــئت فــدع: وقــال 
  . وسكت

____________________  
  .٣/ الكوثر ) ١(
  .٢١/ ا�ادلة ) ٢(
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دعــه � معاويــة فــوالله لأسمنّــه بميســم يبقــى عليــه عــاره وشــناره إلى يــوم القيامــة : فقــال ابــن عبــاس 
  . تتحدث به الإماء والعبيد ، ويتغنى به في ا�الس ويتحدث به في المحافل

  . �عمرو وابتدأ في الكلام: ثم قال ابن عباس 
قســـمت عليـــك �بـــن عبـــاس إلاّ أ: فمـــدّ معاويـــة يـــده فوضـــعها علـــى فيّ ابـــن عبـــاس ، وقـــال لـــه 

  . أمسكت ، وكره أن يسمع أهل الشام ما يقول ابن عباس
  .)١() وافترقوا . أخسأ أيهّا العبد وأنت مذموم: وكان آخر كلامه 

  ) المحاورة السابعة ( 
  ) ما تكشف الأ�م منك إلا عن سيف صقيل ( 

  : روى المدائني ، قال 
رةّ ، فقــال معاويــة لابنــه يزيــد ، ولــز�د بــن سميــة ، وعتبــة وفـد عبــد الله بــن عبــاس علــى معاويــة مــ( 

يرة بــن شــعبة ، وســعيد بــن العــاص ،  بــن أبي ســفيان ، ومــروان بــن الحكــم ، وعمــرو بــن العــاص والمغــ
  : وعبد الرحمن بن أم الحكم 

____________________  
  .ط تبريز حجرية ١٢٩/  ١٠ط الحيدرية بتقديمي ، بحار الأنوار  ١٩٣ـ  ١٩٢/ الخصال للشيخ الصدوق ) ١(

مــن ورقــة  ١٩٦٧طبــع موســكو ( وذكــر مــا جــرى بــين ابــن عبــاس ومعاويــة مــن محــاورة صــاحب مختصــر �ريــخ الخلفــاء 
ــ إلى ورقــة  ٢٤٠ وإنمــا أورد� هــذه الحكايــة علــى وجههــا لأن فيهــا مســائل يقــع الشــك فيهــا لكــل مــن : ( وقــال )  ٢٤١بـ

من جعل عبد الله بن العباس قدوة في ذلك مع علمه وقر�ه برسول الله صلى الله  �ملها ويشتهى المخرج منها والمظنون أن
  .. )عليه وآله وسلم وكونه في الفتن واختياره لنفسه ، وسار بسيرته وحكم بمثل حكمه كان من الفائزين 
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به إنـّـه قــد طــال العهــد بعبــد الله بــن عبــاس مــا كــان شــجر بيننــا وبينــه وبــين ابــن عمــه ، ولقــد كــان نَصَــ
للتحكيم فدُفع عنـه ، فحركّـوه علـى الكـلام لنبلـغ حقيقـة صـفته ، ونقـف علـى كنـه معرفتـه ، ونعـرف 
ما صُرف عنّا من شبا حدّه ، ووُري عَنا مـن دهـاء رأيـه ، فربمّـا وصـف المـرء بغـير مـا هـو فيـه وأعطـي 

  . من النعت والإسم ما لا يستحقه
ـــ ه وأســـتقرّ بـــه ا�لـــس ، ابتـــدأه عتبـــة بـــن أبي ثم أرســـل إلى عبـــد الله بـــن عبـــاس ، فلمّـــا دخـــل علي

  � ابن عباس ما منع عليّاً أن يوجّه بك حَكَمَا؟ً : سفيان ، فقال 
أما والله لو فعل لقـرن عمـرواً بصـعبة مـن الإبـل ، يوجـع كتفيـه مراسـها ، ولأذهلـت عقلـه : فقال 

ا�ً ، إلاّ كنــت منــه بمـــرأى وأجرضــته بريقــه ، وقــدحت في ســويداء قلبــه ، فلــم يـــبرم أمــراً ولم يــنفض تــر 
ومسمع ، فإن نكثه أرمت قواه ، وإن أرمّه فصمت عراه ، بغرب مقولٍ لا يفل حدّه ، وأصالة رأي  
كمتــاح الأجــل ، لا وزر منــه ، أصــدع بــه أديمــه ، وأفــلّ بــه شــبا حــدّه ، وأشــحذ بــه عــزائم المتقــين ، 

  . وأزيح به شُبه الشاكين
� أمــير المــؤمنين نجــوم أوّل الشــر ، وأفــول آخــر الخــير ، وفي هــذا والله : فقــال عمــرو بــن العــاص 

يره ، وشــرّد بــه مَــن  حســمه قطــع مادتــه ، فبــادره �لحملــة وأنتهــز منــه الفرصــة ، وأردع �لتنكيــل بــه غــ
  . خلفه

� ابـــن النابغـــة ضـــلّ والله عقلـــك ، وســـفه حلمـــك ، ونطـــق الشـــيطان علـــى : فقـــال ابـــن عبـــاس 
  ك يوم صفين حين دعيت نزال ، هلاّ توليت ذلك بنفس. لسانك
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وتكـافح الأبطــال ، وكثـرت الجــراح ، وتقصــفت الرمـاح ، وبــرزت إلى أمــير المـؤمنين مصــاولاً ، فانكفــأ 
نحـــوك �لســــيف حـــاملاً ، فلمّــــا رأيــــت الكـــواثر مــــن المـــوت ، أعــــددت حيلــــة الســـلامة قبــــل لقائــــه ، 

، وكشـفت لـه خـوف �سـه سـوأتك  والإنكفاء عنه بعد أجابة دعائه ، فمنحته رجاء النجاة عورتـك
، حــذراً أن يصــطلمك بســطوته ، أو يلتهمــك بحملتــه ، ثم أشــرت علــى معاويــة كالناصــح لــه بمبارزتــه 
وحسّــنت لــه التعــرض لمكافحتــه ، رجــاء أن تُكفــى مؤنتــه ، وتعــدم صــورته ، فعلــم غــلّ صــدرك ومــا 

لســـانك ،  أنحنـــت عليـــه مـــن النفـــاق أضـــلعك ، وعـــرف مقـــر ســـهمك في غرضـــك ، فـــأكفف غـــرب
وأقمع عوراء لفظك ، فإنـّك بـين أسـد خـادر وبحـرٍ زاخـر ، إن تـبرزّت للأسـد أفترسـك ، وإن عمـت 

  . في البحر قمسك
� ابـن عبـاس إنـّك لتصـرّف بنابـك ، وتـوري �رك ، كأنـّك ترجـو الغلبـة : فقال مروان بن الحكـم 

صـر أ�ملـه ، فـأوردكم مـنهلاً بعيـداً ، وتؤمّل العافيـة ، ولـو لا حلـم أمـير المـؤمنين عنـك ، لتنـاولكم �ق
صدرهُ ، ولعمري لئن سطا بكـم ليأخـذنّ بعـض حقـه مـنكم ، ولـئن عفـا عـنكم جرائـركم ، فقـديماً مـا 

  . نُسب إلى ذلك
وإنــّـك لتقـــول � عـــدو الله وطريـــد رســـول الله ، والمبـــاح دمـــه ، والـــداخل بـــين : فقـــال ابـــن عبـــاس 

وركـوب أثباجـه ، أمـا والله لـو طلـب معاويـة �ره لأخـذك عثمان ورعيته بما حملهم على قطع أوداجه 
  وأمّا قولك لي إنّك لتصرّف بنابك وتوري �رك ، . به ، ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوّله وآخره



٣٦٨ 

فســـل معاويـــة وعمـــراً يخـــبراك ليلـــة الهريـــر كيـــف ثباتنـــا للمـــثلات ، واســـتخفافنا �لمعضـــلات ، وصـــدق 
ـــا الســـيوف المرهفـــة ،  جـــلاد� عنـــد المصـــاولة ، وصـــبر� علـــى الـــلأواء والمطاولـــة ، ومصـــافحتنا بجباهن

ومباشــرتنا بنحــور� حــدّ الأســنة ، هــل خمنــا عــن كــرائم تلــك المواقــف ، أم لم نبــذل مهجنــا للمتــالف ، 
وإّ�مـــا شـــهدا مـــا لــــو . ولـــيس لـــك إذ ذاك فيهـــا مقـــام محمـــود ، ولا يـــوم مشـــهود ، ولا أثـــر معـــدود

ظلعـــك ، ولا تتعـــرض لمـــا لـــيس لـــك ، فإنــّـك كـــالمغروز في صـــفد لا شـــهدت لأقلقـــك ، فـــاربع علـــى 
  . يهبط برجل ولا يرقى بيد

� ابن عباس إنيّ لأعلم ما منع حسناً وحسيناً من الوفود معك على أمير المـؤمنين ، : فقال ز�د 
إلاّ ما سولّت لهما أنفسهما ، وغرّهما به مَن هو عند البأسـاء يسـلمهما ، وأيم الله لـو وليتهمـا لأدأ� 

  . في الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهما ، ولقلّ بمكا�ما لبثهما
إذن والله يقصـــر دو�مـــا �عـــك ، ويضـــيق �مـــا ذراعـــك ، ولـــو رمـــتَ ذلـــك : ن عبـــاس فقـــال ابـــ

لوجــدتَ مــن دو�مــا فئــة صــدقاً صــبراً علــى الــبلاء ، لا يخيمــون عــن اللقــاء ، فلعركــوك بكلاكلهــم ، 
ووطؤك بمناسمهم ، وأوجروك مشـق رمـاحهم ، وشـفار سـيوفهم ، ووخـز أسـنتهم ، حـتى تشـهد بسـوء 

ياع الحـــزم فيمـــا جنيـــت ، فحـــذار حـــذار مـــن ســـوء النيـــة ، فإّ�ـــا تـــرد الأمنيـــة ، مـــا أتيـــت ، وتتبـــين ضـــ
وتكون سبباً لفساد هذين الحيين بعد صـلاحهما ، وسـعياً في إختلافهمـا بعـد أئتلافهمـا ، حيـث لا 

  . يضرّهما إبساسك ، ولا يغني عنهما إيناسك



٣٦٩ 

ل وآمـن الوجـل ، وأحـدّ الشـفرة � در ابن ملجـم فقـد بلـغ الأمـ: فقال عبد الرحمن بن أم الحكم 
  . وألان المهرة ، وأدرك الثار ، ونفى العار ، وفاز �لمنزلة العليا ، ورقى الدرجة القصوى

أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده ، وعجّـل الله إلى النـار بروحـه ، ولـو أبـدى : فقال ابن عباس 
، ولألعقه صـا�ً وسـقاه سمامـاً  )٢(الخذم  ، والسيف )١(لأمير المؤمنين صفحته ، لخالطه الفحل القطم 

، وألحقــه �لوليــد وعتبــة وحنظلــة ، فكلّهــم كــان أشــدّ منــه شــكيمة وأمضــى عزيمــة ، ففــرى �لســيف 
هامهم ، ورملهمّ بـدمائهم ، وقـرى الـذ�ب أشـلاءهم ، وفـرّق بيـنهم وبـين أحبـائهم ، أولئـك حَصُـب 

سمع لهم ركـزاً ، ولا غـرو أن ختـل ، ولا وصـم جهنم هم لها واردون ، فهل تحس منهم من أحد أو ت
  : إن قتل ، فأّ� لكما ، قال دريد بن الصمة 

  فــــــــــــــــــإّ� للحــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــيف غــــــــــــــــــير مكــــــــــــــــــرّه

ــــــــــــــــذى نكــــــــــــــــر    ــــــــــــــــيس ب   ونلحمــــــــــــــــه طــــــــــــــــوراً ول

   
  يغــــــــــــــــــــــــــار علينــــــــــــــــــــــــــا واتــــــــــــــــــــــــــرين فيشــــــــــــــــــــــــــتفى

  بنــــــــــــــــا إن أصـــــــــــــــــبنا أو نغــــــــــــــــير علـــــــــــــــــى وتـــــــــــــــــر   

   
لنصـــيحة فـــآثر رأيـــه ، ومضـــى علـــى أمـــا والله لقـــد أشـــرت علـــى علـــيّ �: فقـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة 

  . غلوائه ، فكانت العاقبة عليه لا له ، وإنيّ لأحسب أنّ خَلفَه يقتدون بمنهجه
  كان والله أمير المؤمنين عليه السلام أعلم بوجوه الرأي ، : فقال ابن عباس 

____________________  
  ). الصحاح ـ قطم( قطِم الفحل ، �لكسر أي اهتاج وأراد الضراب ) ١(
  ).الصحاح ـ خذم ( السيف الخذم ، القاطع ) ٢(



٣٧٠ 

ومعاقـــد الحـــزم ، وتصـــريف الأمـــور ، مـــن أن يقبـــل مشـــورتك فيمـــا �ـــى الله عنـــه وعنـــف عليـــه ، قـــال 
َ وَرسَُوَ�ُ  (: سـبحانه  ِ وَاْ�وَْمِ الآخِرِ يوَُاد�ونَ مَنْ حَاد� ا�� دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِا�� آخـر  إلى. )١()لاَ َ�ِ

خِذَ ا�مُْضِل�َ� عَضُداً  (: الآية ، ولقد وقفك على ذكر مبين وآية متلوة ، قوله تعـالى  وَمَا كُنتُ مُت�
ؤمنين مَــن لــيس بمــأمون عنــده ، ولا  )٢() ، وهــل كــان يســوغ لــه أن يحكّــم في دمــاء المســلمين وفيء المــ

، أن يـــبطن خـــلاف مـــا  موثـــوق بـــه في نفســـه ، هيهـــات هيهـــات هـــو أعلـــم بفـــرض الله وســـنة رســـوله
يظهـــر إلاّ للتقيـــة ، لات حـــين تقيـــة ، مـــع وضـــوح الحـــق وثبـــوت الجنـــان ، وكثـــرة الأنصـــار ، يمضـــي  

  . كالسيف المصلت في أمر الله ، مؤثراً لطاعة ربهّ ، والتقوى على آراء أهل الدنيا
رق ، � ابن عباس إنـّك لتنطـق بلسـان طلـق ، تنبـئ عـن مكنـون قلـب حـ: فقال يزيد بن معاوية 

  . فاطو ما أنت عليه كشحاً ، فقد محا ضوء حقنا ظلمةَ �طلكم
مهـلا يزيـد ، فـو الله مـا صـفت القلـوب لكـم منـذ تكـدّرت �لعـداوة علـيكم ، : فقـال ابـن عبـاس 

ولا دنت �لمحبّة إلـيكم مـذ �ت �لبغضـاء عـنكم ، ولا رضـيت اليـوم مـنكم مـا سـخطت الأمـس مـن 
قضي ما شذّ عنـّا ، ونسـترجع مـا ابتـزّ منـّا ، كـيلاً بكيـل ووز�ً بـوزن ، أفعالكم ، وإن تدلّ الأ�م نست

  . وإن تكن الأخرى فكفى �� وليّاً لنا ، ووكيلاً على المعتدين علينا
____________________  

  .٢٢/ ا�ادلة ) ١(
  .٥١/ الكهف ) ٢(



٣٧١ 

ــني هاشــمٌ ، وإنيّ لخل: فقــال معاويــة  يــق أن أدرك فــيكم الثــأر ، إنّ في نفســي مــنكم لحــزازاتُ � ب
  . وأنفي العار ، فإنّ دماء� قبلكم ، وظلامتنا فيكم

والله إن رمت ذلك � معاوية لتثيرن عليك أُسداً مخدّرة ، وأفـاعي مطرّقـة ، لا : فقال ابن عباس 
يفثؤهــا كثــرة الســلاح ، ولا تعضــها نكايــة الجــراح ، يضــعون أســيافهم علــى عــواتقهم ، يضــربون قــدماً 

من �واهم ، يهون علـيهم نبـاح الكـلاب ، وعـواء الـذّ�ب ، لا يفـاتون بـوتر ، ولا يسـبقون إلى   قدماً 
  . كريم ذكر ، قد وطنّوا على الموت أنفسهم ، وسمت �م إلى العلياء هممهم ، كما قالت الأزدية

  قــــــــــــــــــــــــــوم إذا شــــــــــــــــــــــــــهدوا الهيــــــــــــــــــــــــــاج فــــــــــــــــــــــــــلا

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــنههم ولا زجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــأّ�م آســـــــــــــــــــــــــــــــاد غيلـــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــد

  وبـــــــــــــــــــــــــــلّ متو�ـــــــــــــــــــــــــــا القطــــــــــــــــــــــــــــرغرثـــــــــــــــــــــــــــت    

   
فلتكـــونن مـــنهم بحيـــث أعـــددت ليلـــة الهريـــر للهـــرب فرســـك ، وكـــان أكـــبر همـــك ســـلامة حشاشـــة 
نفسك ، ولولا طغام من أهل الشام وقـوك �نفسـهم ، وبـذلوا دونـك مهجهـم ، حـتى إذا ذاقـوا وخـز 

ت شــلواً الشــفار وأيقنــوا بحلــول الــدمار ، رفعــوا المصــاحف مســتجيرين �ــا وعائــذين بعصــمتها ، ل كنــ
مطروحاً �لعراء ، تسفي عليك ر�حها ، ويعتـورك ذ��ـا ، ومـا أقـول هـذا أريـد صـرفك عـن عزيمتـك 
، ولا أزالتــك عـــن معقـــود نيتــك ، لكـــن الـــرحم الــتي تعطـــف عليـــك ، والأواصــر الـــتي توجـــب صـــرف 

  . النصيحة إليك
ــك إلاّ عــن ســي: فقــال معاويــة  ف صــقيل ، ورأي � درك � ابــن عبــاس ، مــا تكشــف الأ�م من

  أصيل ، و�� لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عددهم ، 
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  . ولو لم يكن لأهلك سواك لكان الله قدكثرهم
  .)١() فقام ابن عباس وأنصرف . ثم �ض

  ) المحاورة الثامنة ( 

  ) إنمّا المعيب من يطلب ما ليس له ( 
هاشـــم ألا تحـــدثوني عـــن إدعـــائكم � بـــني : أقبـــل معاويـــة ذات يـــوم علـــى بـــني هاشـــم ، فقـــال ( 

الخلافة دون قريش بم تكون لكم؟ أ�لرضا بكـم؟ أم �لإجتمـاع علـيكم دون القرابـة؟ أم �لقرابـة دون 
إن كــان هــذا الأمــر �لرضــا والجماعــة دون القرابــة فــلا أرى القرابــة أثبتــت  الجماعــة؟ أم �مــا جميعــا؟ً فــ

الجماعـة والرضــا ، فمـا منـع العبـاس عـم النـبيّ صــلى حقـاً ولا أسسّـت ملكـاً ، وإن كـان �لقرابـة دون 
الله عليه وآله وسلم ووارثه وسـاقي الحجـيج وضـامن الأيتـام أن يطلبهـا وقـد ضـمن لـه أبـو سـفيان بـن 
عبــد منــاف ، وإن كانــت الخلافــة �لرضــا والجماعــة والقرابــة جميعــاً ، فــإنّ القرابــة خصــلة مــن خصــال 

ولكنّــا نقــول أحــق قــريش �ــا مــن . ، وأنــتم تــدّعون �ــا وحــدهاالإمامــة لا تكــون الإمامــة �ــا وحــدها 
بسـط النـاس أيــديهم إليـه �لبيعــة عليهـا ، ونقلــوا أقـدامهم إليـه للرغبــة ، وطـارت إليــه أهـواؤهم للثقــة ، 

بحقهـا فأدركهـا مـن وجههـا ، إنّ أمـركم لأمـر تضـيق بـه الصـدور إذا ) عليهـا ـ خ ل ـ ( وقاتـل عنهـا 
من غيركم ، قلتم حـق ، فـإن كـانوا اجتمعـوا علـى حـق فقـد أخـرجكم الحـق  سئلتم عمن إجتمع عليه

  من
____________________  

  .٢٩٥/  ٦شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
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دعواكم ، أنظروا فإن كان القوم أخذوا حقكم فـاطلبوهم ، وإن كـانوا أخـذوا حقهـم فسـلّموا إلـيهم ، 
  . ثم سكت. لا يراه الناس لكم فإنهّ لا ينفعكم أن تروا لأنفسكم ما

ندّعي هذا الأمـر بحـق مَـن : فالتفت إليه حبر الأمة ابن عباس لسان قريش وترجمان القرآن قائلاً 
لولا حقّه لم تقعد مقعدك هذا ، ونقـول كـان تـرك النـاس أن يرضـوا بنـا ، ويجتمعـوا علينـا حقـاً ضـيّعوه 

لـورد والصـدر ، ولا يـنقص فضـل ذي فضـل وحظاً حرموه ، وقد إجتمعوا علـى ذي فضـل لم يخطـئ ا
ضْلَهُ  (: فضل غيره عليه ، قال الله عزوجل  ضْلٍ فَ   .)١()وَُ�ؤتِْ ُ�� ذِي فَ

فأمّا الذي منعنـا مـن طلـب هـذا الأمـر بعـد رسـول الله � فعهـدٌ منـه إلينـا قبلنـا فيـه قولـه ، ودِّ� 
لوجـه الـذي �ـا� عنـه لأخـذ�ه أو أعـذر� فيـه ، ولا يعـاب أحـد بتأويله ، ولو أمـر� أن �خـذه علـى ا

  ).إنمّا المعيب من يطلب ما ليس له ( على ترك حقه 
ت القضــية إلى داود وســليمان فلــم يفهمهــا داود . وكــلّ صــواب �فــع ولــيس كــلّ خطــأ ضــاراً  انتهــ

  . وفُهِمّها سليمان ولم يضّر داود
أنـت عمـي ـ العبـاس : ( قـال رسـول الله � . مؤمن أنفعفأمّا القرابة فقد نفعتْ المشرك وهي لل

ـ وصنو أبي ، ومن أبغـض العبـاس فقـد أبغضـني ، وهجرتـك آخـر الهجـرة ، كمـا أن نبـؤتي آخـر النبـوة 
� عم قل لا إله إلاّ الله أشفع لـك �ـا غـداً ، ولـيس ذاك لأحـد : ( ، وقال لأبي طالب عند موته ) 

  من 
____________________  

  .٤/ هود ) ١(
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حَـدَهُمُ  (: ، قال الله تعـالى ) الناس 
َ
ـ أ ـ��ئَاتِ حَـ�� إِذَا حََ�َ ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�س� ِ وَلَ�سَْتِ ا��وَْ�ةُ �ِ��

ْ�تدَْناَ
َ
كَ أ وَْ�ِ

ُ
ارٌ أ ينَ َ�مُوتوُنَ وهَُمْ كُف� ِ

تُ الآنَ وَلاَ ا�� ِ�ماً  ا�مَْوتُْ قَالَ إِ�� ُ�بْ
َ
  .)٢( )١()�هَُمْ عَذَاباً أ

  ) المحاورة التاسعة ( 

  ) أرحني من شخصك شهراً ( 
وهـذا لفظـه ، قـال ) المحاسـن والمسـاوئ ( ، والبيهقي في ) المحاسن والأضداد ( روى الجاحظ في 

 :  
قــدمت علــى معاويــة وقــد قعــد علــى ســريره وجمــع أصــحابه ، : وروي عــن ابــن عبــاس أنــّه قــال ( 
  . العرب عنده ، فدخلت فسلمتُ وقعدتووفود 

  مَن الناس � بن عباس؟ : فقال 
  . نحن: فقلت 

  فإذا غبتم؟ : قال 
  . فلا أحد: قلت 

____________________  
  .١٨/ النساء ) ١(
ابـن ط دار الكتب ، ولم أقف فعلاً على المحاورة في مصدر آخر يوثق به ، ولما كـان  ٥/  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(

ب مـن صـحة جميـع مـا ذكـر في نفـع القرابـة بقـول ابـن عبـاس  فقـد نفعـت المشـرك : ( قتيبة متهما �لنصـب ففـي الـنفس ـ ريـ
وما ذكره من قول النبي لعميه العباس وأبي طالب هو مبعث الشك في صحة المروي ، وذلك أن ابـن ) وهي للمومن أنفع 

فكيف يعقل ويقبل ما ذكره ابن قتيبة . م وكان أبوه قبله يشهد بذلكعباس هو ممن يدافع عن إيمان أبي طالب عليه السلا
  .في المقام ، ولعله مماّ تزيدّه الرواة فصادف هوىً في نفس ابن قتيبة والله أعلم
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  ترى أني قعدتَ هذا المقعد بكم؟ : قال 
  نعم ، فبمن قعدت؟ : قلت 
  . بمن كان مثل حرب بن أمية: قال 

  . إ�ءه وأجاره بردائه بل بمن أكفأ عليه: قلت 
  . وار شخصك عنيّ شهراً ، فقد أمرت لك بصلتك وأضعفتها لك: فغضب ، وقال : قال 

ب معاويـة؟ إنـّه لم يلتـق أحـد مـن : فلما خرج ابن عباس قال لخاصته  ألا تسألوني ما الـذي أغضـ
ب بـن أميـة رؤساء قريش في عقبـة ولا مضـيق مـع حـرب إلاّ لم يتقدمـه أحـد حـتى يجـوزه ، فـالتقى حـر 

أ� حرب بن أميـة ، فلـم يلتفـت إليـه : مع رجل من بني تميم في عقبة فتقدّمه التميمي ، فقال حرب 
يرني : موعــدك مكــة ، فبقــي التميمــي يهــزأ دهــراً ثم أراد دخــول مكــة ، فقــال : وجــاز ، فقــال  مــن يجــ

مــن أن يجــير علــى عبــد المطلــب أجــل قــدراً دهــراً : عبــد المطلــب ، قــال : مــن حــرب بــن أميــة؟ فقــالوا 
قـد جـاء� رجـل إمّـا : حرب ، فأتى ليلاً دار الزبير بن عبد المطلب ، فدّق عليه ، فقال الزبير لعبده 

فخرج إليـه الـزبير ، : طالب حاجة ، وإمّا طالب قرى ، وإمّا مستجير ، وقد أعطيناه ما أراد ، قال 
  : فقال 

  لاقيــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــر�ً في الثنيــــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــــبلاً 

  للســــــــــــــــــــــاري والصــــــــــــــــــــــبح أبلــــــــــــــــــــــج ضــــــــــــــــــــــوءه   

   
يرو عــــــــــــــــني ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنى ل ــــــــــــــــدعا بصــــــــــــــــوت وأكت   ف

ـــــــــــــــــــــــــد فخـــــــــــــــــــــــــاري    ـــــــــــــــــــــــــه يري   ودعـــــــــــــــــــــــــا بدعوت

   
  فتركتــــــــــــــــــــــــه كالكلــــــــــــــــــــــــب ينــــــــــــــــــــــــبح وحــــــــــــــــــــــــده

  وأتيــــــــــــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــــــــالم وبخــــــــــــــــــــــــــــار   
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ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــراً يســــــــــــــــــــــــــــتجار بقرب ــــــــــــــــــــــــــــا هزب   ليث

بّ المبـــــــــــــــــــــــــاءة مكرمـــــــــــــــــــــــــا للجـــــــــــــــــــــــــار      رحـــــــــــــــــــــــــ

   
  ولقــــــــــــــــــــــــــد حلفــــــــــــــــــــــــــت بزمــــــــــــــــــــــــــزمٍ وبمكــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  والبيــــــــــــــــــــــــــت ذي الأحجــــــــــــــــــــــــــار والأســــــــــــــــــــــــــتار   

   
  خوفــــــــــــــــــــهإنّ الــــــــــــــــــــزبير لمــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن 

  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــبرّ الحُجّـــــــــــــــــــــــاج في الأمصـــــــــــــــــــــــار   

   
تقدم فإّ� لا نتقدم من نجيره ، فتقـدم التميمـي ، فـدخل المسـجد فـرآه حـرب ، فقـام إليـه : فقال 

أجـرني مـن الـزبير ، : فلطمه فحمل عليه الزبير �لسيف ، فعدا حتى دخل دار عبـد المطلـب ، فقـال 
: أخـرج ، فقـال : فبقـي هنـاك سـاعة ، ثم قـال لـه فأكفأ عليه جفنة كان هاشم يطعم فيهـا النـاس ، 

كيف أخرج وتسعة من ولدك قد احتبوا بسيوفهم على الباب ، فألقى عليه رداءاً كـان كسـاه سـيف 
  .)١() بن ذي يزن له طر�ن خضراوان ، فخرج عليهم ، فعلموا أنهّ قد أجاره فتفرقوا عنه 

  ) المحاورة العاشرة ( 

  ) سلام بشفرة الشرك لا منكر أعظم من ذبحك الإ( 
لمؤلــف مجهــول ، ذكــر محــاورة شــديدة اللهجــة ، قويــة ) أخبــار الدولــة العباســية ( جــاء في كتــاب 

الحجة جرت بين ابن عباس ومعاوية ، ولم أقف عليها ، في مصـدر آخـر ، ولا تخلـو مـن إ�رة بعـض 
ق لفظــي ، وســجع متكلــف أحيــا�ً فيمــا  علامــات الإســتفهام حــول بعــض مــا جــاء فيهــا ، مــن تنميــ

  يبدو ، 
____________________  
 ١٣٥٠ط المعاهـد بمصـر  ١١٦/ ، المحاسـن والأضـداد  ١٣٢٥ط السـعادة بمصـر  ٦٧ـ  ٦٦/  ١المحاسـن والمسـاوئ ) ١(
  .هـ
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وكأنهّ كلام مصنوع ، ولعلّه من نسج بعض أد�ء ذلك العصر الذي عاشـه الجـاحظ ، أو أبـو حيـان 
تهمون بمثل هذا ، ولا أريد أن أ�مهم به ، غـير أنّ التوحيدي ، أو أبو العيناء ، ممن قيل فيهم إّ�م ي

معناه يتفق مع مبناه ، ويتسق مـع مـا قـرأ�ه ونقـرأه مـن محـاورات ابـن عبـاس مـع معاويـة ، لـذلك فـلا 
  : مانع عندي من إحتمال صحة روايته وإليك حديثه ، قال 

فلمّــا جلــس . ردخــل ابــن عبــاس علــى معاويــة وعنــده جماعــة مــن قــريش فــيهم عبــد الله ابــن عمــ( 
  . إنّك � بن عباس لترمقني شرراً كأنيّ خالفت الحق أو أتيت منكراً : قال له معاوية 

لا منكــر أعظــم مــن ذبحــك الإســلام بشــفرة الشــرك ، واغتصــابك مــا لــيس لــك : قــال ابــن عبــاس 
  . بحق اعتداءً وظلماً 
خفـر الذمـة ، وقطـع الـرحم إنمّا ذبح الإسلام من قتل إمام الأمّة ونقض العهـد ، و : فقال معاوية 

  . ولم يرع الحرمة ، وترك الناس حيارى في الظلمة
كان الإمام من سبق الناس إلى الإسلام طـراً ، وضـرب خيشـوم الشـرك بسـيف : قال ابن عباس 

الله جهراً ، حتى انقاد له جماهير الشرك قهراً ، وأدخلك وأ�ك فيه قسراً ، فكان ذلك الإمام حقـاً ، 
  . لحق حمقاً ، ومزّق الدين فصار محقالا من خالف ا

رفقا �بن عباس رفقاً ، قد أتيت جهلاً وخرقاً ، فوالله ما قلت حقاً ، ولا تحريت : فقال معاوية 
لقـد كـان مـن ذكرتـه إمامـاً عـادلاً ، وراعيـاً فاضـلاً ، يسـلك سـبيلاً ، . في مقالك صدقاً فمهـلاً مهـلاً 

  مليء حلماً وفهماً ، فوثبتم عليه 



٣٧٨ 

  . داً ، وقتلتموه عدوا�ً وظلماً حس
إنهّ اكتسـب بجهـده الآ�م ، وكايـد بشـكه الإسـلام ، وخـالف السـنة والأحكـام : قال ابن عباس 

  . ، وجار على الأ�م ، وسلّط عليهم أولاد الطغام ، فأخذه الله أخذ عزيز ذي انتقام
خــلّ في الجــواب ، �بــن عبــاس يحملــك شــدّة الغضــب علــى ســوء الأدب ، حــتى لت: قــال معاويــة 

وتحيــد عــن الصــواب ، تقعــد في مجلســنا ، تشــتم فيــه أســلافنا ، وتعيــب فيــه كــبراء� وخيــار أهلنــا ، مــا 
ذنـــب معاويـــة إن كـــان علـــيّ فاتـــه زمانـــه ، وخذلـــه أعوانـــه ، وأخـــذوا ســـلطانه ، وقعـــدوا مكانـــه ، أمّـــا 

م صـفوها وحلوهـا ، ولي  معاوية فأعطي الدنيا فأمكنكم من خيرهـا ، و�عـدكم مـن شـرّها ، كـان لكـ
  . كدرها ومُرّها

ذنب معاوية ركوبه الآ�م ، وإستحلاله الحرام ، وقصـده لظلـم آل خـير الأ�م ، : قال ابن عباس 
ما رعى معاوية للنبوة حقها ، ولا عرف لهاشـم فضـلها وقو�ـا ، وبنـا أكـرم الله معاويـة فأهاننـا ، وبنـا 

عـزّ� ، ويسـطو بسـلطاننا و�كـل فيئنـا ، ويرتـع في ثروتنـا ، ثم أعزه الله فأهاننا ، ثم ها هو ذا يصـول ب
  . يمتنّ علينا في إعلامنا إ�� �نهّ لا يعتذر إلى الله من ظلمنا

� بــن عبــاس إنّ افتخــارك علينــا بمــا لا نقــر لــك بــه إفــك وزور ، وتبجحــك بمــا لا : قــال معاويــة 
دة الأ�ء ضعف وغرور ، ونحن للورى أنجـم نشهد لك به هباء منثور ، واتكال أبناء السوء على سيا

  . وبحور ، نفي �لنذور ، ونصل �لبدور ، وبساحتنا رحى السماحة تدور



٣٧٩ 

لئن قلت ذلك � معاوية ، لطالمـا أنكـرتم ضـوء البـدور ، وشـعاع النـور ، وسميـتم  : قال ابن عباس 
تلقفّوهــــا � بـــني أميــــة : ، ولقـــول القائـــل  )١(وصــــنبوراً كتـــاب الله بيننـــا أســــطوراً ، ومحمداً � ســـاحراً 

تلقف الكرة لا بعث ولا نشور ، وتنسموا نسـيم هـذا الـروح فمـا بعـده أو بـَة ولا كـرور ، وكـان لعمـر 
  . الله القطب الذي عليه رحى الضلالة تدور

ب معاويــة وقــال  �بــن عبــاس أربــع علــى نفســك ، ولا تقــس يومــك �مســك ، هيهــات ، : فغضــ
ت أحــق �لأمــر مــن ابــن صــرّ  ح الحــق عــن محضــه ، وزهــق الباطــل عــن دحضــه ، أمّــا إذا أبيــت فــأ� كنــ

  . عمك
  ولم ذاك؟ وعليّ كان مؤمناً وكنتَ كافرا؟ً وكان مهاجراً وكنت طليقا؟ً : قال ابن عباس 

  . لا ، ولكني ابن عم عثمان: قال 
  . من ابن عم عثمان فإنّ ابن عم رسول الله � خير: قال 
  . إنّ عثمان كان خيراً من عليّ وأطيب: قال 

كلا ، عليّ أزكى منه وأطهر ، وأعرف في ملكـوت السـماوات وأشـهر ، أتقـرن : قال ابن عباس 
� معاوية رجلاً غاب عن بدر ولم يشهد بيعة الرضوان ، وفرّ يوم التقى الجمعـان ، ابـن مخنـث قـريش 

  لم يدفع عن نفسه ضيماً إلى قريع العرب وفارسها ، وسيف النبوة ، الذي لم يسلّ سيفاً ، و 
____________________  

الرجل الضعيف الذليل بلا أهل ولا عقب ولا �صر ، وكان كفار قريش يقولـون محمد صـنبور ، انظـر اللسـان : صنبور ) ١(
  .و�ج العروس مادة صنبر



٣٨٠ 

  . قسمة ضيزى أ� عبد الرحمنوحارسها ، أكثرها علماً ، وأقدمها سلماً ، إذن 
  . إنّ عثمان قتل مظلوماً : قال معاوية 

  . فكان ماذا؟ فهذا إذن أحق �ا منك ، قتل أبوه قبل عثمان ـ يعني ابن عمر ـ: قال ابن عباس 
  . إنّ هذا قتله مشرك ، وعثمان قتله المؤمنون: قال معاوية 

فـذلك أضـعف لقولـك وأدحـض لحجتـك ، لـيس مـن قتلـه المشـركون كمـن نحـره : قال ابن عباس 
  . المؤمنون

تــرى � بــن عبــاس أن تصــرف غــرب لســانك وحــدّة نبالــك إلى مــن دفعكــم عــن : فقــال معاويــة 
يرّكم تبعــاً لـلأذ�ب بعــد مــا كنــتم  سـلطان النبــوة وألبســكم ثـوب المذلــّة ، وابتــزكم ســر�ل الكرامـة ، وصــ

  . هامات السادات ، وتدع أمية ، فإنّ خيرها لك حاضر ، وشرها عنك غائب عزّ 
أمّـا تـيم وعـدي فقـد سـلبو� سـلطان نبيّنـا � ، عـدوا علينـا فظلمـو� ، وشـفوا : قال ابن عباس 

زوا حقوقنــــا صـــدور أعــــداء النبـّــوة منــّــا ، وأمّـــا بنــــو أميــــة فـــإّ�م شــــتموا أحيـــاء� ولعنــــوا مـــو�� ، وجــــاو 
واجتمعـــوا علـــى إخمـــاد ذكـــر� وإطفـــاء نـــور� ، فيـــأبى الله إلاّ علـــوّا ، ولنـــور� إلاّ ضـــياءاً والله للفـــريقين 

  . �لمرصاد
  ما نرى لكم علينا من فضل ، ألسنا فروع دوحة يجمعنا عبد مناف؟ : قال معاوية 

  هيهات � معاوية ، حدت عن الصواب ، وتركت : قال ابن عباس 



٣٨١ 

الجواب ، بيننا وبينكم برزخ وحجـاب ، أنـتم الحثالـة ونحـن اللبـاب ، ولشـتان مـا بـين العبيـد والأر�ب 
، أتجعل أمية كهاشم؟ إنّ هاشماً كان صميماً كريماً ، ولم يكن لئيماً ولا زنيما ، أوّل مـن هشـم الثريـد 

  : وسنّ الرحلتين ، وله يقول القائل 
ــــــــــــــــد لقومــــــــــــــــه   عمــــــــــــــــرو الــــــــــــــــذي هشــــــــــــــــم الثري

  جـــــــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــــــافور    

   
  ســــــــــــــــــــــــــفرين ســــــــــــــــــــــــــنهما لــــــــــــــــــــــــــه ولقومـــــــــــــــــــــــــــه

)١() ســـــــــــــــفر الشـــــــــــــــتاء ورحلـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــياف    
  

   
  ) المحاورة الحادية عشرة (  

  ) لو ولينا أحسنا المواساة ( 
�ريــخ مدينــة ( ، وابــن عســاكر في ) الجلــيس الصــالح ( أخــرج المعــافى بــن زكــر� الجريــري في كتــاب 

، واللفـــظ لـــلأوّل ، بســـنده عـــن هشـــام ) العقـــد الفريـــد ( ، وابـــن عبـــد ربـــه الأندلســـي في ) دمشـــق 
  : الكلبي ، عن أبيه ، قال 

العبـــاس ، فوفـــد إليـــه مـــرةّ لم يكـــن أحـــد مـــن بـــني هاشـــم أكثـــر غشـــيا�ً لمعاويـــة مـــن عبـــد الله بـــن ( 
نشــدتك �� �بــن عبــاس أن لــو : وعنــده وفــود العــرب ، فأقعــده عــن يمينــه ، ثم أقبــل عليــه ، فقــال 

وليتمو� أتيتم إلينا ما أتينا لكـم مـن الترحيـب والتقريـب ، وإعطـائكم الجزيـل ، وإكـرامكم عـن القليـل 
إلاّ أظمـــأتم صـــدره ، ولا آتي معروفـــاً إلاّ ، وصـــبرتم علـــى مـــا صـــبرت عليـــه مـــنكم ، إنيّ لا أريـــد أمـــراً 

  صغرتم قدره ، وأعطيكم العطية فيها قضاء حقوقكم ، 
____________________  

تح الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي ط دار الطليعة بـيروت  ٥٠ـ  ٤٧/ أخبار الدولة العباسية ) ١(
  .م ١٩٧١



٣٨٢ 

قــد نقــص الحــق ، ولــيس هــذا �ميلنــا ، فــأيّ أمــل بعــد ألــف : فتأخــذوها متكــارهين عليهــا ، تقولــون 
ألف أعطيها الرجل منكم ، أكون أسـرّ �عطائهـا منـه �خـذها ، والله لـئن انخـدعت لكـم في مـالي ، 
،  وذللت لكم في عرضي ، أرى انخداعي تكرماً وذلي حلماً ، ولو وليتمـو� رضـينا مـنكم �لإنصـاف

ثم لا نسألكم أموالكم ، لعلمنا بحالنا وحالكم ، ويكون أبغض الأمور إلينا أحبّها إليكم أن نعفـيكم 
  ، قل �بن عباس؟ 

ولـو ولينــا مــنكم مثــل الـذي وليــتم منــّا أحسـنا المواســاة ، وامتننــّا �لإثــرة ، ثم لم : فقـال ابــن عبــاس 
الحـي ، ولأعطينـا كـلّ ذي حـق حقـه ، فأمّـا  نغشم الحـي ، ولم نشـتم الميـت ، ولم ينـبش الميـت بعـداوة

أعطاؤكم الرجل منّا ألف ألف ، فلستم �جود منـّا كفّـاً ، ولا أكـرم منـّا أنفسـاً ، ولا أصـون لأعـراض 
المـــرؤات وأهـــداف الكـــرم ، ونحـــن والله أعطـــى للآخـــرة مـــنكم للـــدنيا ، وأعطـــى في الحـــق مـــنكم علـــى 

، والقســم �لســوية ، والعــدل في الرعيــة ، �تيـــان الباطــل ، وأعطــى علــى التقــوى مــنكم علـــى الهــوى 
على المنى ، فأمّا رضاكم منّا �لكفاف ، فلـو رضـيتم منـّا لم نـرض �نفسـنا بـه لكـم ، والكفـاف رضـا 
مــن لاحـــق لـــه ، فلـــو رضــيتم بـــه منـــا اليـــوم مــا قتلتمـــو� عليـــه أمـــس ، فــلا تبخلـــو� حـــتى تســـألو� ولا 

  .)١(تلفضو� حتى تذوقو� 
  : ل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب فقال الفض

____________________  
ط مصــر تحقيــق أحمــد أمـــين  ٨/  ٤ ١٩٩ـ  ١٩٨/  ٣ط مصــر الأولى بــن زكــر� الحريـــري  ٣١٧/  ٢العقــد الفريــد ) ١(

  .ط دار الفكر بيروت ٣٤٠ـ  ٣٣٧/  �٤٨ريخ مدينة دمشق . ورفيقيه



٣٨٣ 

   
  وقــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب قولــــــــــــــــــــة أمويــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــد بمــــــــــــــا قــــــــــــــد قــــــــــــــال     ــــــــــــــيش هاشــــــــــــــميري   تفت

   
  أجـــــــــــب � بـــــــــــن عبـــــــــــاس تـــــــــــراكم لـــــــــــو أنّكـــــــــــم

  ملكـــــــــــــــــــتم رقـــــــــــــــــــاب الأكـــــــــــــــــــرمين الأكـــــــــــــــــــارم   

   
  أتيــــــــــــــــــــــتم إلينــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا أتينــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــيكم

ـــــــــــــدراهم    ـــــــــــــاء ال   مـــــــــــــن الكـــــــــــــف عـــــــــــــنكم واجتب

   
  فقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس مقــــــــــــــــــالاً أمضّــــــــــــــــــه

  ولم يكـــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــن ردّ الجــــــــــــــــــــــواب بنــــــــــــــــــــــائم   

   
  نعــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــو ولينــــــــــــــــــاكم عــــــــــــــــــدلنا علــــــــــــــــــيكم

  المحــــــــــــــــــــــارمولم تشــــــــــــــــــــــتكوا منــــــــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــــــــاك    

   
ــــــــــــــــــــــت غمــــــــــــــــــــــة   ولم يعتمــــــــــــــــــــــد للحــــــــــــــــــــــي والمي

ــــــــــــــــــــــــان أهــــــــــــــــــــــــل المواســــــــــــــــــــــــم      تحــــــــــــــــــــــــدّثها الركب

   
ــــــــــــــــــتي لكــــــــــــــــــم   ولم نعطكــــــــــــــــــم إلاّ الحقــــــــــــــــــوق ال

ــــــــــــــذي يعطــــــــــــــي الحقــــــــــــــوق بظــــــــــــــالم    ــــــــــــــيس ال   ول

   
  ومـــــــــــا ألـــــــــــف ألـــــــــــف تســـــــــــتميل ابـــــــــــن جعفـــــــــــر

  �ـــــــــــا �بــــــــــــن حـــــــــــرب عنــــــــــــد حـــــــــــزّ الغلاصــــــــــــم   

   
  فأصـــــــــــــــبح يرمـــــــــــــــي مـــــــــــــــن رمـــــــــــــــاكم ببعضـــــــــــــــه

  عــــــــــــــــــــــــدو المعــــــــــــــــــــــــادي ســــــــــــــــــــــــالماً للمســــــــــــــــــــــــالم   

   
ـــــــــــه   فـــــــــــأعظم بمـــــــــــا أعطـــــــــــاك مـــــــــــن نصـــــــــــح جيب

)١() ومــــــــــن أمــــــــــر عيــــــــــب لــــــــــيس فيــــــــــه بنــــــــــادم    
  

   
  ) المحاورة الثانيّة عشرة (  

  ) بنا فتح الأمر وبنا يختم ( 
إذا جاءت هاشم بقديمها وحديثها ، وبنو أمية �حلامهـا : قال يوماً معاوية وعنده ابن عباس ( 

��ــا ، وبنــو عبــد الــدار بحجابتهــا ولوائهــا ، وبنــو وسياســتها ، وبنــو أســد بــن عبــد العــزي بوافــدها ود
  مخزوم �موالها وأفعالها ، وبنو تيم بصدّيقها وجوادها ، وبنو عدي بفاروقها ومتذكرها ، وبنو سهم 

____________________  
ومختصر ط دار الفكر ،  ٣٤٠ـ  ٣٣٧/  ٤٨، �ريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ١٩٩ـ  ١٩٨/  ٣الجليس الصالح ) ١(

تحقيـــق أحمـــد امـــين  ٨/  ١٤ط مصـــر الأولى  ٣١٧/  ٢، العقـــد الفريـــد  ٢٨٤ـ  ٢٨٢/  �٢ريـــخ دمشـــق لابـــن منظـــور 
  .ورفيقيه



٣٨٤ 

�رائها ودهائها ، وبنو جمح بشرفها وأنوفها ، وبنو عامر بن لـوي بفارسـها وقريعهـا ، فمـن ذا يحمـل 
  ما تقول �بن عباس؟ . مضمارها ، ويجري إلى غايتها

ليس حي من قريش يفخرون �مر إلاّ وإلى جنبهم مَن يشركوهم فيه إلاّ بني هاشم : أقول  :قال 
، فــإّ�م يفتخــرون �لنبــوة الــتي لا يشــاركون فيهــا ، ولا يسُــاوَون �ــا ، ولا يــدفعون عنهــا ، وأشــهد أن 

إلاّ وهاشـم خـير الله تعالى لم يجعل محمّـداً مـن قـريش إلاّ وقـريش خـير البريـة ، ولم يجعلـه في بـني هاشـم 
قريش ، ولم يجعله في بني عبد المطلب إلاّ وهم خير بني هاشم ، ولسنا نريـد أن نفخـر علـيكم إلاّ بمـا 
تفخرون به على العرب ، وهذه أمّة مرحومة ، فمنهـا نبيّهـا ومهـديها ومهـدي آخرهـا ، لأنّ بنـا فـتح 

ملككم قبل ملكنا ، فليس بعـد الأمر وبنا يختم ، ولك ملك معجّل ، ولنا ملك مؤجّل ، فإن يكن 
  .)١() ملكنا ملك ، لأّ� أهل العاقبة ، والعاقبة للمتقين 

  ) المحاورة الثالثة عشرة ( 
  ) أكفاك أم أزيدك ( 

، وابـن منظـور في ) �ريـخ دمشـق ( ، وابن عساكر في ) أنساب الأشراف ( أخرج البلاذري في 
  : تلفيق ، واللفظة منهم جميعاً ب) مختصر �ريخ دمشق ( 

  معاوية يوماً وعنده عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن عباس ، : قال ( 
____________________  

  .ط مصر الأولى تح أحمد أمين ورفيقيه ٣١٨/  ٢، العقد الفريد  ٨٢ـ  ٨١/ الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس ) ١(



٣٨٥ 

� بـني : قبـل علـى بـني هاشـم ، فقـال والفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهـب ، وذكـروا أنّ معاويـة أ
يري لكــم ممنــوح ، و�بي مفتــوح ، فــلا تقطعــوا خــيري عــنكم ، ولا تغلقــوا �بي دونكــم ،  هاشــم إنّ خــ
وقد رأيت أمري وأمـركم متفـاو�ً ، فرأيـت أمـراً مختلفـاً ، إنّكـم تـرون أنّكـم أحـق �ـذا الأمـر مـنيّ بمـا في 

أعطـا� : فإذا أعطيـتكم العطيـة فيهـا قضـاء حقـوقكم قلـتم  يدي منيّ ، وأ� أرى أنيّ أحق به منكم ،
دون حقنــا ، وقصــر بنــا عــن قــدر� دون منزلتنــا ، فصــرت كالمســلوب لا يحمــد علــى مــا أخــذ منــه ، 
فبئست المنزلة نزلت �ا منكم ، أعطي فلا أشُـكر ، وأمنـع فـلا أعـذر ، ونعمـت المنزلـة نـزلتم �ـا مـنيّ 

  . م، إنصاف قائلكم ، وإعطاء سائلك
ما ههنا سلوب غـير� ، إذ كـان الحـق حقنـا دون النـاس ، ووالله مـا : فقال له عبد الله بن عباس 

ت عنـا  منحتنا شيئاً حتى سألناه خيرك حتى طلبنـاه ، ولا فتحـت لنـا �بـك حـتى قرعنـاه ، ولـئن قطعـ
�بـك لـنكفنّ  خيرك فخير الله لنا أوسع منك إنّ الله عزّ وجلّ لأرحم بنا منـك ، ولـئن أغلقـت دوننـا

أنفسنا عنك ، فوالله ما سألنا قط عن خلّة ولا أحفيناك في مسـألة ، ولا سـألناك �هظـة ، وإنّ مـن 
  . ضعة الدين وعظيم الفتنة في المسلمين قرعنا �بك ، وطلبنا ما في يدك

حـق : فأمّا هذا المال الفيئ فليس لك منه إلاّ ما لرجل من المسلمين ، ولنا في كتاب الله حقـان 
خمس الغنيمة وحق الفيئ ، فخمس الغنيمـة مـا غُلبنـا عليـه ، والفيـئ مـا اجتبينـاه ، فعلـى أيّ الوجـوه 

  خرج ذلك منك أخذ� ، وحمد� 



٣٨٦ 

الله عليه ، ثم لم نخلك مـن شـكر خـير جـرى علـى يـدك ، ولـولا حقنـا في هـذا المـال مـا أ�ك منـّا زائـر 
  يحمله خفّ ولا حافر ، أكفاك أم أزيدك؟ 

  . حسبك �بن عباس كفاك كفاك فإنّك تكوي ولا تغوي: معاوية فقال 
  : فقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب 
  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــخر

  فـــــــــــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــــــــــرء يعلــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــول   

   
  لنـــــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــق الخمـــــــــــــــــــــــس وافٍ 

ـــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــول    ـــــــــــــــــــئ جـــــــــــــــــــاء ب   وحـــــــــــــــــــق الفي

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــــــلت إلين   فكـــــــــــــــــــــــــــلّ عطي

ــــــــــــــــــــــــــــذيول      وإن ســــــــــــــــــــــــــــحبت لخــــــــــــــــــــــــــــدعتها ال

   
  ففــــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــرآن لنــــــــــــــــــــا مزيــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــل      علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان لا قــــــــــــــــــال ولا قي

   
  أ�خــــــــــــــــــــــــــــذ حقنــــــــــــــــــــــــــــا وتريــــــــــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك ��ه العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول      ل

   
ــــــــــــــــــــــا   فقــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس مجيب

ــــــــــــــــــــــــــــإنّ جوابــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــدع أصــــــــــــــــــــــــــــيل      ف

   
ــــــــــــــــــــــــــــاء فصــــــــــــــــــــــــــــدّ عنــــــــــــــــــــــــــــه   فأدركــــــــــــــــــــــــــــه الحي

ـــــــــــــــــــــــــــل     )١() وخطبهمـــــــــــــــــــــــــــا إذا ذكـــــــــــــــــــــــــــرا جلي
  

   
  ) المحاورة الرابعة عشرة (  

  ) حسبك يرحمك الله ( 
  : بسنده عن جويرية ) أنساب الأشراف ( أخرج البلاذري في 

____________________  
هـ بتحقيق الدكتور أحسان عباس ، العقد  ١٤٠٠ط بيروت  ٣٣٣برقم  ١١٣ـ  ١١١/  ٤ق/  ١أنساب الأشراف ) ١(

الدكتور رمضان شش ط دار الكتاب الجديد تحقيق  ٢٩ـ  ٢٨/ ط مصر الأولى ، أمل الآمل للجاحظ  ٣١٧/  ٢الفريد 
ـــ ، المســـتطرف للإبشـــيهي  ١٣٨٧بـــيروت ســـة  ،  ١٣٥/  ١، ثمـــرات الأوراق لابـــن حجـــة �ـــامش المســـتطرف  ٥٨/  ١هـ

  .م ١٩٧١تحقيق الدكتور الدوري وعبد الجبار المطلبي بيروت سنة  ٥٦ـ  ٥٤/ وأخبار العباس ـ الدولة العباسية ـ 



٣٨٧ 

ــني هاشــم ، أمــا والله لقــد تقلــدتم مــن دم : ال لعبــد الله بــن عبــاس أنّ عمــرو بــن العــاص قــ(  � ب
عثمــان كفــرم الإمــاء العــوارك ، وأطعــتم فُســآق أهــل العــراق في عيبــه ، وأجزرتمــوه مــراّق أهــل مصــر ، 
وآويـــتم قتلتـــه ، وإنمّـــا نظـــر النـــاس إلى قـــريش ، ونظـــرت قـــريش إلى بـــني عبـــد منـــاف ، ونظـــر بنـــو عبـــد 

   .مناف إلى بني هاشم
مـا تكلـّم عمـرو إلاّ عـن رأيـك ، وإنّ أحـق النـاس أن لا يـتكلم في قتـل : فقال ابن عباس لمعاويـة 

عثمان لأنتما ، أمّا أنت � معاوية فزينّت له ما صنع ، حتى إذا حُصِر طلب نصرك ، فأبطأت عنـه 
ليـه �راً ، ثم وأمّا أنت � عمرو فأضرمتَ المدينة ع. وتثاقلت وأحببت قتله ، وتربصت لتنال ما نلت

هربتَ إلى فلسـطين ، فأقبلـت تحـرض عليـه الـوارد والصـادر ، فلمّـا بلغـك قتلـه ، دعتـك عـداوة علـيّ 
  . إلى أن لحقت بمعاوية ، فبعت دينك منه بمصر

  .)١() حسبك يرحمك الله ، عرّضني لك ونفسه فلا جزي خيراً : فقال معاوية 

  ) المحاورة الخامسة عشرة ( 
  ) معاوية فاتق الله � ( 

، عــن ابــن ) غــرر الأخبــار ودرر الآ�ر ( ، والــديلمى في ) نزهــة الســامع ( روى صــاحب كتــاب 
  : عباس 

____________________  
/  ٣، سـير اعـلام النـبلاء للـذهبي  ٢٣٨/  ٢، �ريـخ الإسـلام للـذهبي  ٣٠٠برقم  ٩٤/  ٤ق/  ١أنساب الأشراف ) ١(

  .٢٦٣/  ١٣دمشق لابن عساكر  ط دار الفكر بيروت ، مختصر �ريخ ٢٥٢



٣٨٨ 

� : فقـال . أنهّ دخل على معاوية يوماً وكان مريضاً ، فرآه معاوية علـى تلـك الحـال فطمـع فيـه( 
  . بن عباس الله أعلم حيث يجعل رسالته

الحمـد � الـذي أنطقــك حقّنـا ، وعرّفـك فضــلنا ، والحمـد � الـذي جعــل : فقـال لـه ابـن عبــاس 
  . فينا ، وجعلنا أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الخير منّا ، والنبّوة

كيف رأيتم الله حرمكم هـذا الأمـر الـذي عرضـتم لـه : وكان معاوية متكئاً فجلس ، وقال : قال 
  مناكبكم؟ 

� معاوية إنّ الله لم يزل يذود أولياءه عـن الـدنيا ذ�د الراعـي أبلـه عـن مـوارد : فقال له ابن عباس 
وأيم الله لـولا حـق النبـوّة . )١()قلُْ َ�مَت�عُواْ فَـإنِ� َ�صِـَ�ُ�مْ إَِ� ا��ـارِ  (: الهلكة ، وقد قال سبحانه 

وحرمـــة الإســـلام ووصـــية النـــبيّ �مـــا عنـــد عـــدم الناصـــر ، وغلبـــة العـــدو ، لعلمـــت أنــّـه يقصـــر �عـــك 
  .)٣(شدّ عليها هاشمي رشاءً  )٢(ويضيق منكبك أن تقذف دلواً في طوى 

  . �بن عباس لا أزال أمازحك ولم تحلم: فقال له معاوية 
ــك صــعب ، فــاتق الله � معاويــة وأعــرف : فقــال ابــن عبــاس  إنّ الحلــم عمّــن يــرى لــه الفضــل علي

  .)٤() الحق لأهله ، ولعمري إنّك لتعرفه ولكنك تنكره 
____________________  

  .٣٠/ إبراهيم ) ١(
  .�لحجارةالبئر المبنية : الطوى ) ٢(
  .الحبل الذي يشدّ به الدلو: الرشاء ) ٣(
  .بتحقيق جلال الدين الحسيني ١ط  ٦/ ، والصوارم المهرقة  ٢٧٠/ غرر الأخبار ودرر الآ�ر ) ٤(
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  ) المحاورة السادسة عشرة ( 
  ) من عذيري من معاوية ( 
: فلـم ينتـه ، فقـال لـه كان معاوية بن أبي سفيان يلبس الحرير ، فدخل عليه ابـن عبـاس فنهـاه ( 

  ).إنهّ محرم على رجال أمتي : ( إنّ النبيّ � قال 
  . وأ� لا أرى به �ساً : قال معاوية 

قـال رسـول الله صـلى : مـن عـذيري مـن معاويـة بـن أبي سـفيان ، أ� أقـول لـه : فقال ابـن عبـاس 
  .)١() �ساً  وأ� لا أرى به: الله عليه وآله وسلم ، وهو يقول 

  ) المحاورة السابعة عشرة ( 
  ) أيّهاً �بن عباس حديثاً في غير هذا ( 
اســـتأذن عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا علـــى معاويـــة وعنـــده بطـــون قـــريش ، فلمّـــا نظـــر ( 

ت إلى ســعيد بــن العــاص وكــان جالســاً عــن يمينــه ، وقــال  لألقــين : معاويــة إلى ابــن عبــاس مقــبلاً التفــ
  . عباس مسائل يعي بجوا�ا على ابن

  . ليس ابن عباس ممن يعي بجواب مسائلك: فقال له سعيد 
  . �بن عباس إنيّ أريد أن أسألك عن مسائل: فلمّا جلس ابن عباس ، قال له معاوية 

  . سل عما بدا لك: قال 
  ما تقول في أبي بكر؟ : قال 

____________________  
ــة رق) ١( ــالة في ترجمـ ـــب وأم كلثــــوم المـــزوجتين مـــن عثمــــان كـــذا جـــاء في رســ الملحقـــة �لطبــــع بكتـــاب مكــــارم  ٢٤/ يــــة وزين

  .الأخلاق للطبرسي وفرحة الغري لابن طاووس ط حجرية �يران



٣٩٠ 

رحــم الله أ� بكـر ، كــان والله للقـرآن �ليــاً ، وعــن المنكـر �هيــاً ، وبذنبـه عارفــاً ، ومــن الله : قـال 
عـروف آمـراً ، و�لليـل قائمـاً ، و�لنهـار صـائماً ، فـاق أصـحابه خائفاً ، وعـن الشـبهات زاجـراً ، و�لم

  . ، وسادهم زهداً وعفافاً ، فغضب الله على من أبغضه وطعن عليه )١(ورعاً وكفافاً 
  �بن عباس فما تقول في عمر بن الخطاب؟  )٢(أيهاً : قال معاوية 

ام ، ومنتهـى الإحسـان ، ومنهـل رحم الله عمر ، كان والله حليف الإسلام ، ومأوى الأيت: قال 
، حــتى  )٥(، قــام بحــق الله عزّوجــلّ صــابراً محتســباً  )٤(الضــعفاء ، ومعقــل الحنفــاء  )٣(الإيمــان ، وكهــف 

  . أوضح الدين وفتح البلاد ، وآمن العباد ، فأعقب الله على من ينقصه اللعنة إلى يوم الدين
  فما تقول في عثمان؟ : قال 
رو كـــان والله أكـــرم الجعـــدة ، وأفضـــل الـــبررة ، هجـــاداً �لأســـحار ، كثـــير رحـــم الله أ� عمـــ: قـــال 

الدموع عند ذكر النار ، �اّضاً عنـد كـلّ مكرمـة ، سـبّاقاً إلى كـلّ منحـة ، حييّـاً أبيـاً وفيـاً ، صـاحب 
  . إلى يوم الدينرسول الله � ، فأعقب الله على من لعنه لعنة اللاعنين  )٦(جيش العسرة ، وختن 

____________________  
  .أي رضي �لكفاف ، والكفاف من الرزق ما كفّ عن الناس وأغنى) ١(
  .أي حسبك وهو أمر �لسكوت عن الإسترسال في الكلام) ٢(
  .اللجأ وكذلك المعقل: الكهف ) ٣(
  .جمع حنيف وهم النسآك: الحنفاء ) ٤(
  .الأجر منه تعالىأحتسب أجراً عند الله بفعله كذا طلب ) ٥(
  .ختن الرجال ـ عند العامة ـ زوج ابنته) ٦(
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  فما تقول في عليّ؟ : قال 
صـلوات الله علـى أبي الحسـن ـ خ ل رضـي الله عـن أبي الحسـن ـ كـان والله علـم الهـدى ، : قـال 

النهــى ، ومنتهــى العلــم للــورى ،  )٢(، وبحــر غيــث النــدى ، وطــود  )١(وكهــف التقــى ، ومحــل الحجــى 
، ومستمسكاً �لعـروة الـوثقى  )٣(العلى ، ونوراً أسفر في الدجى ، وداعياً إلى المحجة العظمى  وكهف

، وعالماً بما في الصحف الأولى ، قائماً �لتأويـل والـذكرى ، متعلقـاً �لأسـباب الحسـنى ، �ركـاً الجـور 
مـن تقمـصّ ) سـيد ـ خ ل ( والأذى ، حايـداً عـن طرقـات الـردى ، خـير مـن آمـن وأتقـى ، وأفضـل 

، وأكـرم مـن شـهد ) حـج وسـعى ـ خ ل ـ ( مـن أنتعـل وسـعى ) أفضـل ـ ح ل ـ ( وارتـدى ، وأبـر 
  ، وأخطب أهل الدنيا سوى  )٤(النجوى ، وأفصح من تنفس وقرأ ، وأكثر من شهد النجوى 

____________________  
  .العقل: �لكسر والقصر ) ١(
  .أي جبل العقل.. مثل هدَية وقّدى . وهي العقلجمه النهيّة : النهي . الجبل: الطود ) ٢(
  .السبيل والطريق الواضح: المحجة ) ٣(
فأنشــدكم �� هــل فــيكم أحــد �جـــى : ( إشــارة إلى قولــه عليــه الســلام في حــديث المناشــدة يــوم الشــورى حــين قــال ) ٤(

  ).اللهم لا : الوا رسول الله � عشر مرات يقدم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟ ق
وانمــا استنشــد مشــيخة الشــورى عــن خصــوص هــذه الفضــيلة لأن فــيهم مــن كــان لــه الثــراء الطويــل العــريض ، وزعــم لــه 

ت الإمـام عليـه السـلام ا�ـم علـى خـلاف مـا يزعمـون بتحـدّيهم �يـة ( أشياعه أنه كان ينفق كذا ، أو أعطـى كـذا  بينمـا أثبـ
  (: النجـوى في سـورة ا�ادلـة 

َ
ُ�وا َ�ْ�َ يدََيْ َ�وَْاُ�مْ صَدَقةًَ ذَ�كَِ خَـْ�ٌ ل�ُ�ـمْ ياَ � سُولَ َ�قَد� ينَ آمَنُوا إذَِا ناَجَيتْمُُ ا�ر� ِ

هَا ا�� ��
َ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  دُوا فإَِن� ا�� طْهَرُ فإَِن ل�مْ َ�ِ

َ
ُ�وا َ�ْ�َ يَدَيْ َ�وَْاُ�مْ صَـدَقَاتٍ  *وَأ ن ُ�قَد�

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
ُ  أ فَـإذِْ �ـَمْ َ�فْعَلُـوا وَتـَابَ ا��

ُ خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلُونَ  َ وَرسَُوَ�ُ وَا�� طِيعُوا ا��
َ
َ�ةَ وَأ لاَةَ وَآتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�

َ
  ). ١٣ـ  ١٢/ ا�ادلة (  ) عَلَيُْ�مْ فَأ

    



٣٩٢ 

، الزاهـد في الـدنيا ، أنـيس  الأنبياء والنبيّ المصطفى ، صـاحب القبلتـين ، فهـل يوازيـه أحـد في الـورى
، فهـل يفوقـه قـاطن بلـد ،  )٢(، فهل يقارنه بشر ، وزوج خير النسـوان  )١(المصطفى ، وأبو السبطين 

للأسُوْد قتّال ، وفي الحروب ختّال ، لم تر عين مثله ، ولن ترى أحدٌ حـتى القيامـة ، ولم أسمـع بمثلـه ، 
  .)٣(يوم القيامة والتناد فعلى من أنتقصه لعنة الله ولعنة العباد إلى 

____________________  
بي � حــتى يصــدّقوا فلــم ينــاجي إلا : قــال الطــبري في تفســيره وســاق حــديثاً �ســناده عــن مجاهــد قــال  �ــوا عــن مناجــاة النــ

  ). ١٩/  ٢٨تفسير الطبري ( علي بن أبي طالب قدّم ديناراً فتصدّق به ، ثم أنزلت الرخصة في ذلك ، 
آية من القـرآن لم يعمـل �ـا أحـد قبلـي ولم يعمـل �ـا أحـد : قال علي : وقال الحبري في تفسيره بسنده عن مجاهد قال 

بيّ � تصــدقت : بعــدي  ــ ت إذا أردتُ أن أ�جــي الن ــ أنزلــت آيــة النجــوى فكــان عنــدي دينــار فبعتــه بعشــرة دراهــم ، فكن
  .سخته الآية التي بعدهابدرهم حتى فنيت ، ثم ن

وهذا الخبر رواه الطبري في تفسيره والنسائي في الخصائص ، والترمذي في صحيحه في أبـواب تفسـير القـرآن والكنجـي 
ب   الشافعي في كفاية الطالب ، والنسفي الحنفي في تفسيره مدارك التنزيل �امش تفسير الخازن ، والمتقي الهنـدي في منتخـ

، نقـــلاً عـــن ابـــن أبي شـــيبة وعبـــد بـــن حميـــد وابـــن جريـــر وأبي يعلـــى وابـــن المنـــذر  ٢١/  ٢د أحمـــد كنـــز العمـــال �ـــامش مســـن
ني فضـلاً عـن الـتراث الشـيعي ، وهـذا . والدورقي وابن حبان وابن مردويه والترمذي وله مصادر أخـرى كثـيرة مـن الـتراث السـ

علـي عليــه الســلام ، فضــلاً عــن تفضــيلهم  وحـده يكفــي في تزييــف مــزاعم الكــاذبين �ن في الصـحابة مــن كــان يــوازي فضــل
وجميع ما ذكره ابـن عبـاس في فضـل الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام فهـو مـن . عليه ، كما هو مذهب أصحاب المفاضلة

  .مميزاّته التي لا يوازيه أحد فيها
  .هما الحسن والحسين عليهم السلام) ١(
  .السلام هي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها) ٢(
  .هو يوم القيامة) ٣(



٣٩٣ 

  أيهاً �بن عباس لقد أكثرتَ في ابن عمك ، فما تقول في أبيك العباس؟ : قال 
نـبيّ الله � ، وقـرة عـين صـفي الله ، سـيد  )١(رحَـم الله العبـاس ، أ� الفضـل ، كـان صـنو : قال 

اده الأمجـــاد ، تباعـــدت الأســـباب في فضـــيلته ، الأعمـــام ، لـــه أخـــلاق آ�ئـــه الأجـــواد ، وأحـــلام أجـــد
  . ولم لا يكون كذلك وقد ساسه أكرم من دبّ . والتلاوة )٢(صاحب البيت والسقاية والمشاعر 

  . أ� أعلم أنّك كلمانيّ أهل بيتك: فقال معاوية 
  ).الدين وعلّمه التاويل اللهمَّ فقهه في : ( ولم لا أكون كذلك وقد قال رسول الله � : قال 

� معاويـــة إنّ الله جـــلّ شـــأنه وتقدســـت أسمـــاؤه ، خـــص نبيــّـه محمداً � بصـــحابة آثـــروه : ثم قـــال 
رَُ�َاء  (: على الأنفس والأموال ، وبذلوا النفوس دونه في كلّ حال ، ووصفهم الله في كتابه فقـال 

ثـَرِ 
َ
نْ أ ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ ِ� وجُُوهِهِم م� نَ ا�� ضْلاً م� داً يَ�تْغَُونَ فَ عاً سُج� ـجُودِ بَ�نَْهُمْ ترََاهُمْ رُك� ا�س�

غْ  آزَرهَُ فَاسْتَ هُ فَ
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
ِ�يلِ كَزَرْعٍ أ لظََ فَاسْتوَىَ َ�َ سُوقِهِ ذَ�كَِ مَثلَهُُمْ ِ� ا��وْرَاةِ وَمَثَلهُُمْ ِ� الإِْ

غْفِـرَ  اِ�اَتِ مِنْهُم م� ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ُ ا�� ارَ وعََدَ ا�� غِيظَ بهِِمُ الكُْف� ر�اعَ ِ�َ جْـراً ُ�عْجِبُ ا�ز�

َ
ةً وَأ

  ، قاموا بمعالم الدين ،  )٣()عَظِيماً 
____________________  

) ( عم الرجل صنو أبيـه ( وفي الحديث . الثلاث من أصل واحد ، فكل واحدة منهن صنوهو النخلتان أو : الصنو ) ١(
  ).الصحاح 

  .المشاعر في الحج المواقف ، ومنها المشعر الحرام �لمزدلفة) ٢(
  .٢٩/ الفتح ) ٣(



٣٩٤ 

و�صــحوا الاجتهـــاد للمســـلمين ، حــتى �ـــذّبت طرقـــه ، وقويــت أســـبابه ، وظهـــرت آلآء الله واســـتقرّ 
ضــحت أعلامــه ، وأذلّ الله �ــم الشــرك ، وأزال رؤوســه ، ومحــا دعائمــه ، وصــارت كلمــة الله دينــه وو 

العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ، فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكيـة ، والأرواح 
ا لعبـاد الله نصـحاء الطاهرة العالية ، فقد كانوا في الحياة � أولياء ، وكـانوا بعـد المـوت أحيـاء ، وكـانو 

  . ، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها ، وخرجوا من الدنيا وهم بعدُ فيها
  ).أيهاً � بن عباس حديثاً في غير هذا : فقطع عليه معاوية الكلام ، وقال 

، ولكـن المحـب الطـبري ذكـر  )١(ذكر هذا الحديث بطوله أبو الحسن المسـعودي في مروجـه  :تنبيه 
ب عليـه السـلام فقـط ،  )٢() ئر العقبى ذخا( في  ما قاله حبر الأمة في صفة الإمـام علـيّ بـن أبي طالـ

إلى آخـر الحـديث ، ويبـدو أن تزيّـداً طـرأ ... ولم يذكر ما قاله في الخلفاء ولا مـا قالـه في أبيـه العبـاس 
  ! الثلاثة على الخبر من قِبل رواة السوء الضالعين في ركاب الأمويين ، فذكروا أسماء الشيوخ

ولو كان الخبر صحيحاً بجميع فصوله ، لأورده المحبّ الطـبري في ذخـائره ، وكـان هـو أولى بـذكره 
على أنّ ثمـّة مـا يشـير إلى سـطو غـير مغتفـر قـد جـرى علـى فصـول مـن  . من المسعودي لو صح الخبر

  كلام ابن عباس في 
____________________  

  .٨٢/  ٢مروج الذهب للمسعودي ) ١(
  .٧٨/ ذخائر العقبى ) ٢(



٣٩٥ 

حق الإمام عليه السلام فوزع منها على الشيوخ ، فقارن ما �تي في رواية ابن جرير الطبري الإمامي 
  . مع ما مرّ في رواية المسعودي

مـا يتعلـق �مـير المـؤمنين عليـه السـلام نقـلاً  )١() ضـياء العـالمين ( وقد ذكر أبو الحسـن الفتـوني في 
وأبي علـــي الحـــداد ، وابـــن الســـري ، كـــلٌ �ســـناده عـــن ربعـــي بـــن خـــراش ، عـــن أبي بكـــر الجعـــابي ، 

للحنبلــي ، ) �ايـة الطلـب ( نقـلاً عـن  )٢() الـدرجات الرفيعــة ( وكـذلك روى ابـن معصـوم المـدني في 
  .أيضاً ، ولم يرووا سوى وصف الإمام عليه السلام) الدر النظيم ( وفي 

( ريـــر بـــن رســـتم الطـــبري الإمـــامي في كتابـــه علـــى أنّ للحـــديث صـــورة أخـــرى ذكرهـــا محمد بـــن ج
، فكشف كذب ما مرّ في وصف الشيوخ وإليـك لفظـه ، قـال محمد بـن جريـر ) المسترشد في الإمامة 

 :  
كـان والله : وقد وصفه رّ�ني هذه الأمّة عبد الله بن عباس ، حيث سـأله عنـه معاويـة ، فقـال ( 

ياً ، وعن المنكرات �هياً ، وعن الفحشاء ساهياً ، وبدينـه للقرآن �لياً ، وللشر قالياً ، وعن المين �ئ
عارفاً ، ومن الله خائفاً ، وعن الموبقات صارفاً ، و�لليل قائماً ، و�لنهار صائماً ، ومن دنياه سالماً 
، وعلــى عــدل البريــة عازمــاً ، و�لمعــروف آمــراً ، وعــن المهلكــات زاجــراً ، وبنــور الله �ظــراً ، ولشــهوته 

  . اً ، فاق العالمين ورعاً وكفافاً ، وقناعة وعفافاً ، وسادهم زهداً وأمانة وبراً وحياطةقاهر 
  كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ، ومحل الإيمان ، ومنتهى 

____________________  
  ).مخطوط (  ٢ضياء العالمين ج ) ١(
  .١٢٣/ الدرجات الرفيعة ) ٢(



٣٩٦ 

  . ومعقل الحنفاء ، كان للحق حصناً حصيناً ، وللناس عزيزاً قو�ً الإحسان ، وملاذ الضعفاء ، 
كان قايماً بحق الله ، صابراً محتسباً في عز الدين في الـد�ر ، وعبـد الله في الأقطـار وفي الضـواحي 

  . والبقاع والقلاع والر�ع ، وقوراً في الرخاء ، شكوراً في اللأواء
لدموع عند ذكر النار ، دايم الفكرة �لليـل والنهـار ، �اّضـاً كان والله هجّاداً �لأسحار ، كثير ا

  . إلى كلّ مكرمة ، سعّاءاً إلى كلّ منجية ، فراّراً من كلّ موبقة
كــان والله علــم الهــدى ، وكهــف التقــى ، ومحــل الحجــى ، وبحــر النــدى ، وطــود النهــى ، وكنــف 

  . العلم للورى ، ونوراً أسفر في ظلم الدجى
المحجــة العظمــى ، ومستمســكاً �لعــروة الــوثقى ، وعالمــاً بمــا في الصــحف الأولى ،  كــان داعيــاً إلى

بطاعة الملك الأعلى ، وعارفاً �لتأويل والذكرى ، متعلقاً �سـباب الهـدى ، ) عاملاً ـ ظ ـ ( وعلاّماً 
ـــداً عـــن طرقـــات الـــردى ، وســـامياً إلى ا�ـــد والعلـــى ، وقايمـــا �لـــدين والتقـــوى ، و�ركـــاً ل لجـــور وحاي

والردى ، وخير من آمن وأتقى ، وسيد من تقمّص وارتدى ، وأبـرّ مـن انتعـل وسـعى ، وأصـدق مـن 
تسـربل واكتسـى ، وأكـرم مـن تـنفّس وقـرأ ، وأفضــل مـن صـام وصـلى ، وأفخـر مـن ضـحك وبكــى ، 
وأخطب من مشى على الثرى ، وأفصح من نطـق في الـورى بعـد النـبيّ المصـطفى ، صـلّى القبلتـين ، 

  ويه أحد ، وزوج خير النسوان ، فهل يوازيه أحدٌ ، وأبو السبطين ، فهل فهل يسا



٣٩٧ 

  . يدانيه مخلوق
، فعلـى مــن ) ختـالا ـ ظ ـ ( كـان والله للأسـد قتــّالاً ، وفي الحـرب شـغّالاً ، وفي الهزاهــز جبـالاً 

  .)١() لعنه وانتقصه وغصبه حقه لعنة الله والملائكة إلى يوم التناد 

  ) الثامنة عشرة المحاورة ( 
  ) وأنتم تصابون في بصائركم ( 

  ) : المعارف ( قال ابن قتيبة في 
عبــد الله بــن عبــاس ، وأبــوه العبــاس بــن عبــد المطلــب ، وأبــوه عبــد : ثلاثــة مكــافيف في نســق ( 

  . المطلب بن هاشم
  . أنتم � بني هاشم تصابون في أبصاركم: ولذلك قال معاوية لابن عباس : قال 

  .)٢() وأنتم �بني أمية تصابون في بصائركم : عباس  فقال ابن
لحة ذكرها أيضاً جماعة من الأد�ء في كتبهم ، أذكر منهم 

ُ
  : وهذه الم

  .)٣() عيون الأخبار ( ـ ابن قتيبة أيضاً في كتابه  ١
  .)٤() الأعلاق النفيسة ( ـ ابن رستة في  ٢

____________________  
  .نسخة مخطوطة بمكتبة المرحوم السيد الوالد قد سره وبخطه ٦٢/ المسترشد في الإمامة ) ١(
  .ط بمصر بتحقيق عكاشة ٥٨٩ط ليدن ،  ٢٨٧/ المعارف لابن قتيبة ) ٢(
  .ط دار بمصر ٢١٠/  ٣عيون الأخبار ) ٣(
  .١٨٩١ط ليدن  ٢٢٧/ الأعلاق النفيسة ) ٤(



٣٩٨ 

  .)١() كتاب الصناعتين ( ـ أبو هلال العسكري في  ٣
أنـّه قـال لـه ذلـك بعـد : ( ، وفيـه  )٢() المستجاد مـن فعـلات الأجـواد ( ـ القاضي التنوخي في  ٤

  ).ما عمي 
  .)٣() شرح ديوان الحماسة ( ـ الخطيب التبريزي في  ٥
  .)٤() ربيع الأبرار ( ـ الزمخشري في  ٦

  : ومماّ يلحق مماّ يستظرف ذكره من المزح الذي دار بينهما 
  ما أبين الشبق في رجالكم؟ : قال معاوية ( 

  .)٥() هو في نسائكم أبين : فقال ابن عباس 

  ) المحاورة التاسعة عشرة ( 
  ) كلّ ما قلت لنا � معاوية من شر بين دفتيك ( 

  : قال اليعقوبي في �ريخه 
، وقـدم معـه مـن الشـام بمنـبر فوضـعه عنـد البيـت الحـرام ، فكـان ) هــ  ٤٤( وحج معاويـة سـنة ( 

  . أوّل من وضع المنبر في المسجد الحرام
  ولماّ صار إلى المدينة أ�ه جماعة من بني هاشم وكلّموه في 

____________________  
  .محمد علي صبيح بمصر ٢ط  ٣١٣/ كتاب الصناعتين ) ١(
  .٢٤٧/ تجاد في فعلات الأجواد المس) ٢(
  .مطبعة حجازي �لقاهرة ٢٦٣/  ٢شرح ديوان الحماسة ) ٣(
  .٢٥٧/  ٢ربيع الأبرار ) ٤(
  .٢١٠/  ٣عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٥(



٣٩٩ 

أما ترضـون � بـني هاشـم أن نقـر علـيكم دمـاءكم وقـد قتلـتم عثمـان حـتى تقولـوا مـا : أمورهم ، فقال 
  . أحلّ دماً من كذا وكذا ، وأعظم القولتقولون ، فو الله لأنتم 

ت والله أولى بــذلك : فقـال لــه ابـن عبــاس  كــلّ مـا قلــت لنـا � معاويــة مــن شـرّ بــين دفتيـك ، وأنــ
  . منّا ، أنت قتلتَ عثمان ، ثم قمتَ تغمض على الناس أنّك تطلب بدمه

  . فانكسر معاوية
  . رتَ والله ما رأيتك صدقتُ إلاّ فزعتَ وانكس: فقال ابن عباس 

  .)١() والله ما أحبّ أنكّم لم تكونوا كلمتموني : فضحك معاوية ، وقال : قال 
، أنّ الجماعـــة الـــذين كلّمـــوا معاويـــة هـــم ) البـــدء والتـــاريخ ( يبـــدو ممــّـا ذكـــر المقدســـي في : أقـــول 

  . الحسن والحسين وابن عباس
وسـألوه أن يفـي لهـم بمـا )  فلمّا حج معاوية جاءه الحسن والحسين وابن عبـاس �: ( فقد قال 

  . ضمن
أما ترضون � بـني هاشـم أن نـوفرّ علـيكم دمـاءكم وأنـتم قتلـتم عثمـان ، ولم يعطهـم ممـّا في : فقال 

  .)٢() الصحيفة شيئاً 
____________________  

  .ط الغري١٩٨/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  .٥/  ٦البدء والتاريخ ) ٢(



٤٠٠ 

  ) المحاورة العشرون ( 
  ) بدا�ت قطيعة وهجران ( 

لقد بدأ تنمر معاوية ينمو ويتزايد ، كما توالـت مواقـف ابـن عبـاس المغاضـبة تتصـاعد في حجتّهـا 
، وتبدي للناس سيئات معاوية ، وبلغت الذروة حين تـوترت العلاقـات بـين ابـن عبـاس ومعاويـة مـن 

وتـه ، وقـد مـرّ في الجـزء الخـامس بعد إستشهاد الإمام الحسن عليه السلام وإظهـار معاويـة الشـماتة بم
  . من الحلقة الأولى حول هذا الموضوع ما يحُسن مراجعته

فيمــا حكــاه ) الموفقيــات ( في ) هـــ  ٢٥٦ت ( وإّ� في المقــام نســتعيد مــا ذكــره الــزبير بــن بكــار 
  : ، قال ) كشف الغمة ( في ) هـ  ٦٩٢ت ( عنه الأربلي 

قـدم ابـن عبـاس علـى معاويـة ، وكـان يلـبس أدنى : ، قال وحدّث الزبير ـ بن بكار ـ عن رجاله ( 
ثيابه ويخفض من شأنه ، لمعرفته أنّ معاوية كـان يكـره إظهـاره لشـأنه ، وجـاء الخـبر إلى معاويـة بمـوت 
الحسـن بــن علــيّ عليـه الســلام فســجد شــكراً � تعـالى ، و�ن الســرور في وجهــه ـ في حــديث طويــل 

جـــة إليـــه ـ وأذن للنـــاس وأذن لابـــن عبـــاس بعـــدهم ، فـــدخل ذكـــره الـــزبير وذكـــرت منـــه موضـــع الحا
  . فاستد�ه وكان قد عرف بسجدته

  أتدري ما حدث �هلك؟ : فقال له 
  . لا: قال 
  . فإنّ أ� محمّد توفي رحمه الله فعظّم الله لك الأجر: قال 



٤٠١ 

إّ� � وإّ� إليه راجعون ، عنـد الله نحتسـب المصـيبة برسـول الله � ، وعنـد الله نحتسـب : فقال 
مصيبتنا �لحسن بـن علـيّ رحمـه الله ، إنـّه قـد بلغتـني سـجدتك ، فـلا أظـن ذلـك إلاّ لوفاتـه ، والله لا 

ولطال ما رُزينا �عظم من الحسن ثمّ جـبر يسدّ جسدُه حفرتك ، ولا يزيد انقضاءُ أجله في عمرك ، 
  . الله

  كم كان أتى له من العمر؟ : قال معاوية 
  . شأنه أعظم من أن يجُهل مولده: قال 
  . أحسبه ترك صبية صغاراً : قال 
  . كلّنا كان صغيراً فكبر: قال 
  . أصبحت سيّد أهلك: قال 
  . ثمّ قام وعينه تدمع. فلاأمّا ما أبقى الله أ� عبد الله الحسين بن عليّ : قال 

  . � درهّ لا والله ما هيّجناه قط إلاّ وجد�ه سيّداً : فقال معاوية 
  � أ� العباس أما تدري ما حدث في أهلك؟ : ودخل على معاوية بعد انقضاء العزاء ، فقال 

  . لا: قال 
  . هلك أسامة بن زيد فعظّم الله لك الأجر: قال 
  . راجعون ، رحم الله أسامة ، وخرجإ� � وإ� إليه : قال 

  فصلّى في الجامع يوم  )١(وأ�ه بعد أ�م وقد عزم على محاقته 
____________________  

  .المخاصمة واثبات حقه وانه أولى به: المحاقّة ) ١(



٤٠٢ 

الجمعة ، واجتمع الناس عليه يسألونه عن الحلال والحرام والفقه والتفسير وأحوال الإسـلام والجاهليـة 
ب ، وافتقــد معاويــة النــاس فقيــل  إّ�ــم مشــغولون �بــن عبــاس ، ولــو شــاء أن يضــربوا معــه : وهــو يجيــ

  . بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل
حاجتـه ، ونعينـا إليـه أحبّتـه ، انطلقـوا فـادعوه نحن أظلم منه حبسناه عـن أهلـه ، ومنعنـاه : فقال 

  . ، فأ�ه الحاجب فدعاه
. إّ� بــني عبــد منــاف إذا حضــرت الصــلاة لم نقــم حــتى نصــلي ، أصــلي إن شــاء الله وآتيــه: فقــال 

  . فرجع ، وصلّى العصر وأ�ه
  ما حاجتك؟ : فقال 

  . فما سأله حاجة إلاّ قضاها
ال فأخذت حاجتك ـ وإنمّا أراد أن يعـرف أهـل الشـام أقسمت عليك لما دخلتَ بيت الم: وقال 

  . ميل ابن عباس إلى الدنيا فعرف ما يريده ـ
  . إنّ ذلك ليس لي ولا لك ، فإن أذنت أن أعطي كلّ ذي حقّ حقّه فعلت: فقال 
  . أقسمت عليك إلاّ دخلت فأخذت حاجتك: قال 

ين عليّ بـن أبي طالـب عليـه السـلام ، خزّ أحمر يقال أنهّ كان لأمير المؤمن )١(فدخل فأخذ برنس 
  � أمير المؤمنين بقيت لي حاجة؟ : ثمّ خرج ، فقال 

____________________  
  .البرنس ثوب يغطي الرأس والبدن كما هو لباس المغاربة في عصر�) ١(



٤٠٣ 

  ما هي؟ : فقال 
أحـبّ أن لا عليّ بن أبي طالب قـد عرفـت فضـله وسـابقته وقرابتـه ، وقـد كفاكـه المـوت ، : قال 

  . يشتم على منابركم
هيهــات � بــن عبــاس هــذا أمــر دَيــن ألــيس ألــيس؟ وفعــل وفعــل؟ فعــدّد مــا بينــه وبــين علــيّ  : قــال 

  . كرّم الله وجهه
سْتَقَر� وسََـوفَْ َ�عْلمَُـونَ  ( أولى لك � معاوية والموعد القيامـة ، و: فقال ابن عباس  إٍ م�  َ�بَ

ل�ُ��
()١(.  

  .)٢() اهـ ... نة وتوجه إلى المدي
  .)٣(أيُشتم عليّ على منبر الإٍسلام وهو بناه بسيفه : وقال لمعاوية 

وقد روى حمُيد الشهيد في الحدائق الورديـة المحـاورة بطولهـا مـع تفـاوت في بعـض ألفاظهـا وختمهـا 
  .)٤() الله حسبك فيما قلت ، ثم خرج فلم يلتقيا : فقال له ابن عباس : ( بقوله 

رواية حمُيد الشهيد فيها بعض الإضافات خلت منها رواية الأربلي ، حيـث قـال كمـا ولماّ كانت 
في حديث طويل ذكره الزبير ، وذكرت منه موضـع الحاجـة إليـه ... وحدث الزبير عن رجاله : ( مر 
.(  

  فرأيت من الخير ذكر رواية حمُيد الشهيد ، لأّ�ا تسلّط الضوء على 
____________________  

  .٦٧/ عام الأن) ١(
  .منشورات الشريف الرضي ٤٠٣/  ١و  ١٢٩٤ط حجرية سنة  ١٢٧/ كشف الغمة ) ٢(
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٨٨/  ١نثر الدر للآبي ) ٣(
  .١٨٦/  ١الحدائق الوردية ) ٤(



٤٠٤ 

  : انفصام العلاقات لحدْ القطيعة ، فلنقرأ ما رواه حمُيد الشهيد ، قال 
ولماّ نعُِيَ الحسـن عليـه السـلام إلى معاويـة ، وعبـد الله بـن العبـاس ببـاب معاويـة ، فحُجـب ابـن ( 

  . أعظم أ� أجرك � بن عباس: عباس حتى أخذ الناس مجالسهم ، ثم أذن له ، فقال 
  فيمن؟ : قال 
  . في الحسن بن عليّ : قال 
في قـبرك ، فقـد فقـد� مـن هـو أعظـم  إذاً لا يزيد موته في عمرك ، ولا يدخل عمله عليـك: قال 

  . منهُ قدراًَ◌ وأجل منه أمراً ، فأعقب الله عقبى صالحةٌ 
  : فخرج ابن عباس وهو يقول 

ـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــامتّا ـــــــــــــــــــن هن ـــــــــــــــــــوم اب   أصـــــــــــــــــــبح الي

  ظـــــــــــــــــــــاهر النخـــــــــــــــــــــوة أن مـــــــــــــــــــــات الحســـــــــــــــــــــنْ    

   
  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــره

  مثــــــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــــــوى وثبــــــــــــــــــــــــــير وحضَــــــــــــــــــــــــــنْ    

   
  فــــــــــــــــــــــارتع اليــــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــد آمنّــــــــــــــــــــــا

ير الســـــــــــــــــــــــمَنْ  )١(إنمــــــــــــــــــــــا يقمــــــــــــــــــــــص       �لعــــــــــــــــــــــ

   
  واتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الله وأظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر توبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  إنمّــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــان كشــــــــــــــــــــــــــــيءٍ لم يكــــــــــــــــــــــــــــنْ    

   
وروينــا عــن الزهــري مــن طريــق الســيد الإمــام المرشــد �� يحــيى ابــن الإمــام الموفــق �� أبي عبــد الله 

  : الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني عليهم السلام ، رواه �سنادهِ مع ما تقدم آنفّا ، قال 
  قدم ابن عباس على معاوية ، فمكث أ�مّا لا يؤذن له ، ثم أذن له ذات 

____________________  
  .هو أن يرفع رجليه وينكس رأسه: القمص ) ١(



٤٠٥ 

  . يوم فدخل فإذا معاوية مستبشراً ومن يطيف به
  � بن عباس أتدري ما حدث في أهل بيتك؟ : فقال 
  . والله لا أدري ما حدث أهل بيتي غير أنيّ أراك مستبشراً ومن يطيف بك: فقال 
  . مات الحسن بن عليّ : قال 
  . إ� � وإ� إليه راجعون ، يكررها مراراً : قال 

أما والله � معاوية لا يزيد موته في عمرك ، ولا تسد حفرتهُ حفرتك ، ولقـد أصـبنا بمـن  : ثم قال 
  . ثم خرج من عنده. الله � ، فكفا� الله كان أعظم منه رسول

� ابـن عبـاس أتـدري : فمكث أ�مّاً لا يصـل إليـه ، ثم وصـل إليـه ذات يـومٍ فقـال معاويـة : قال 
  ما حدث في أهل بيتك؟ 

  وما حدث في أهل بيتي؟ : قال 
  . مات أسامة بن زيد: قال 

  . ثم خرج من عنده. اجعون ، رحم الله أسامة بن زيدإ� � وإ� إليه ر : قال ابن عباس 
وقد كان ابن عباس تقشّف وكره أن يتـز�َّ بزيَّـه ، فيشـهّره أهـل الشـام فيضـرُّ بـه ذلـك عنـد معاويـة 

� غلام هات ثيابي فو الله لئن جلست أ� لهذا المنافق ينعي إليَّ أهل : ، فلمّا رجع إلى منزله ، قال 
  . واحداً واحداً إنيّ إذاً أحمق )١(بيتي 

____________________  
  .أصحابي) : أ ( في ) ١(



٤٠٦ 

 )١(تجوبيــــة : علــــيَّ بعمامــــة لــــه أسمهــــا : ثم قــــال : قــــال . فقــــال علــــيَّ �لمقطعّــــات فلبســــها: قــــال 
  . وكان من أجمل الناس ، أمدَّهم جسمّاً وأحسنهم شَعَّراً ، وأحسنهم وجهّاً . فلبسها

مــن هــذا؟ مــا يشــبه : مســجد دمشــق فــدخل ، فلمّــا نظــر إليــه أهــل الشــام ، قــالوا ثم أتــى : قــال 
هـــذا ابـــن عبـــاس ، هـــذا ابـــن عـــم رســـول الله � ، : قـــالوا ! هـــذا إلاّ الملائكـــة ، مـــا رأينـــا مثـــل هـــذا

كتـاب فجلس إلى سارية ، وتقـوّض إليـه الخلـق ، فمـا سُـئل عـن شـيء إلاّ أجـا�م بـه مـن تفسـير مـن  
ت في جاهليــة ولا إســلام ، ولا شــعر كــان في جاهليــة ولا  الله ، ولا حــلال ولا حــرام ، ولا وقعــة كانــ

  . إسلام إلاّ أجا�م به
  . أئذن لمن �لباب: ومعاوية لا يشعر بشيءٍ من هذا ، فانتبه ، فقال للآذن : قال 
  ! أو �لباب أحد؟: قال 
  فأين الناس؟ : قال 
  . عباسذهبوا إلى ابن : قال 
أجـب : نحـن والله أظلـم منـه ، وأقطـع للـرحم ، اذهـب � غـلام ، وقـل لـه ! هاه قد فعلوها: قال 

  . فأ�ه الرسول. أمير المؤمنين
إّ� بنو عبـد منـاف لا نقـوم عـن جليسـنا حـتى يكـون هـو الـذي يقـوم ، : فقال ابن عباس : قال 

  . لكن قد تقاربت الصلاة فإذا صلينا أتينا أمير المؤمنين
  . صدق ، دعه حتى يصلي: فقال . فأ�ه الرسول فأخبره: قال 

____________________  
  .٩٠/ القاموس . قبيلة من حمير: نسبة إلى تجوب وهي ) ١(



٤٠٧ 

مـــا حاجتـــك � ابـــن : فلمَّـــا صـــلى جــآء ابـــن عبـــاس حـــتى دخــل عليـــه ، فقـــال لـــه معاويــة : قــال 
  عباس؟ 
  . دينّ عليَّ : قال 
  . قد أداه الله عنك: قال 
  . وما أستعين به على الزمان: قال 
  أبقيت لك حاجة؟ . وذلك لك: قال 
  . لا: قال 
  . أدخل بيت المال ، فاحمل ما بدا لك: قال 
  . إّ� بنو عبد المطلب لا �خذ من مال المسلمين إلاّ ما أحتجنا إليه: قال 
  .)١(عزمتُ عليك إلاّ ما فعلتَ : قال 
دخل ابـن عبـاس بيـت المـال ، فتلفّـت يمينـّا وشمـالاً فـرأى برنسـاً مـن خـزَّ أدكـن فتدرّعــه ثم فـ: قـال 
  . خرج به
  قد أخذت حاجتك؟ : قال 
  . نعم: قال 
  . الحق ببلادك: قال 
ؤمنين إنــّك حيــث نعيــت إليَّ الحســن بــن علــيّ آليــت علــى نفســي أن لا أســكن : قــال  ير المــ � أمــ

  . مكاّ�ً أجلّ من جوار أمير المؤمنين المدينة بعده أبداً ، ولا أجد
____________________  

ــت مــال البصــرة ، ولــو كــان لهــا ظــل مــن الحقيقــة لــردّ �ــا عليــه ) ١( فليقــرأ هــذا الــذاهبون في التيــه وراء �مــة ابــن عبــاس ببي
  .معاوية



٤٠٨ 

  . هيهات ليس إلى ذلك سبيل: قال 
  . دوني فبقيت لي حاجة هي أهم الحوائج إلي ، وهي لك: قال 
  . فأي حاجة لك هي لنا دونك؟ إ� نخاف أن نسارع إليها: قال 
ت منزلتــه وقرابتــه ، : قــال  علــيّ بــن أبي طالــب قــد كفــاك الله مؤنتــه ، ومضــى لســبيله ، وقــد عرفــ

  . فكفّ عن شتمه على المنابر
هيهات ليس إلى ذلك سبيل � بن عباس ، هذا موضع دين ، إنـّه غـشّ رسـول الله صـلى : قال 

  . الله عليه وآله وسلم ، وسمَّ أ� بكر ، وذمّ عمر ، وقتل عثمان ، فليس إلى الكف عن سبيل
، أي لم يلتقيـا �لشـام ، وإلاّ  )١(ثم خرج فلم يلتقيا . الله حسبك فيما قلت: فقال له ابن عباس 

  . فقد التقيا �لحرمين كما سيأتي
جـابر بـن عبـد الله ، اسـتأذن علـى معاويـة وفي إحدى المرات التي وفد عليه �لشام صـادف وفـود 

� معاويـة أشـهد أنيّ سمعـت المبـارك صـلى الله : فلم يؤذن له أ�ماً ، ثم دخل فمثل بين يديه ، فقـال 
  . ما من أمير احتجب عن الفقراء إلاّ احتجب الله عنه يوم يفتقر إليه: عليه وآله وسلم يقول 

� معشـــر : ( عـــن رســـول الله � أنــّـه قـــال � جـــابر ألســـت ذكـــرت : فغضـــب معاويـــة ، وقـــال 
  الأنصار سيصيبكم بعدي أثََ◌رةً فاصبروا حتى تلقوني على 

____________________  
، تحقيـق د المرتضـى بـن  ١٨٦ـ  ١٨٤/  ١) هــ  ٦٥٢ت ( الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيديـة ، لحمُّيـد الشـهيد ) ١(

  .هـ ١٤٢٣الحسني مطبوعات مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي صنعاء ط الأولى زيد المحظوري 



٤٠٩ 

  ).الحوض؟ 
  . قد سمعت الطيب المبارك � يقول: قال 

  فألاّ صبرت؟ : قال معاوية 
ــك وأنــف أبيــك حــتى دخلتمــا في الإســلام  : قــال  إذن والله أصــبر كمــا صــبرتَ حــين ضــربتُ أنفّ
  : ثم أنصرف وهو يقول . كارهينَ 

  إنيّ لأختــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــبلاء علــــــــــــــــــــــى الغــــــــــــــــــــــنى

  وأجــــــــــــــــزأ �لمــــــــــــــــاء القــــــــــــــــراح عــــــــــــــــن المخــــــــــــــــض   

   
  وأدّرع الإمــــــــــــــــــــــــــــلاق صــــــــــــــــــــــــــــبراً وقــــــــــــــــــــــــــــد أرى

  مكــــــــــان الغــــــــــنى كــــــــــي لا أهــــــــــينُ لــــــــــه عرضــــــــــي   

   
والله لا يجمعـني وإ�ه : فناشده معاويـة أن �خـذ صـلته ، وبعـث في أثـره يزيـد بـن معاويـة ، فقـال 

  . بلد أبداً 
قـد بلغـني مـا  : فلمّا خرج لقي عبد الله بن عبـاس وعبـد الـرحمن بـن سـابط ، فقـال لـه ابـن عبـاس 

كمــا قــاسمتني كــان مــن ابــن آكلــة الأكبــاد ، وكهــف النفــاق ، ورأس الأحــزاب ، هلّــم أشــاطرك مــالي  
  . مالك ، ولك نصف داري كما أسكنتني دارك

ثمّـر الله مالـك ، و�رك لـك في دارك ، فقـد أثبـت مـا أنـت أهلـه ، وقـال معاويـة مـا  : فقال جـابر 
  .)١() كان يشبهه 

  ) أوّل ذلّ دخل العرب موت الحسن بن عليّ عليه السلام ( 
  ارة بفقده ، والإحباط كلمة قالها ابن عباس � وهو يستشعر المر 

____________________  
  .ط صادر ٣٠٢ـ  ٣٠١/  ٤التذكرة الحمدونية ) ١(



٤١٠ 

لجهــوده مــع معاويــة الشــانئ الشــامت ، إذ ازداد الــبلاء كمــا قــال المــدائني وهــو يتحــدث عــن جـــرائم 
فلـم : ( ني معاوية مماّ قد مرّ ذكره في الجزء الخـامس مـن الحلقـة الأولى ، فراجـع ، وسـتجد قـول المـدائ

يــزل كــذلك حــتى مــات الحســن ابــن علــيّ عليــه الســلام فــازداد الــبلاء والفتنــة فلــم يبــق أحــد مــن هــذا 
  .)١(... ) القبيل إلاّ وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض 

  ماذا كان موقف ابن عباس من السلطة بعد موت الحسن عليه السلام؟
مــام الحســن عليــه الســلام ، وهــو الــذي قــد والآن فلننظــر إلى حــال ابــن عبــاس مــن بعــد مــوت الإ

استشعر دخول الذلّ على العرب بموته ، فماذا لحقه من هوان وهو من سـادات العـرب؟ ومـاذا كـان 
  موقف معاوية منه في تلك الفترة؟ 

لم يلبث معاوية بعـد وفـاة الحسـن رحمـه الله إلاّ يسـيراً ) : ( الإمامة والسياسة ( روى ابن قتيبة في 
ليزيـــد �لشـــام وكتـــب ببيعتـــه إلى الآفـــاق ، وكـــان عاملـــه علـــى المدينـــة مـــروان بـــن الحكـــم ،  حـــتى �يـــع

ب إليــه يــذكر الــذي قضــى الله بــه علــى لســانه مــن بيعــة يزيــد و�مــره بجمــع مــن قبلــه مــن قــريش  ــ فكت
  . وغيرهم من أهل المدينة ثمّ يبايعوا ليزيد

  . في ذلك... تب إلى معاوية فلمّا قرأ مروان كتاب معاوية أبى من ذلك وأبته قريش وك
  وكتب إليه في ذلك وأن يكتب . فعزله وولى سعيد بن العاص: قال 

____________________  
  .ط مصر الأولى ١٦/  ٣شرح النهج للمعتزلي ) ١(



٤١١ 

فلمّـــا أ�ه الكتـــاب دعـــا النـــاس إلى البيعـــة وأظهـــر الغلظـــة وأخـــذهم . إليـــه بمـــن يســـارع ومـــن لم يســـارع
  . �لعزم والشدة ، وسطا بكلّ من أبطأ عن ذلك

  ... فأبطأ الناس عنها إلاّ اليسير ، لا سيما بني هاشم فإنهّ لم يجبه منهم أحد : قال 
البيعة لا سيما أهل البيت من بني هاشـم فإنـّه  فكتب سعيد إلى معاوية يعلمه بتباطوء الناس عن

  ... لم يجبني منهم أحد ، وبلغني عنهم ما أكره 
فكتــــب معاويــــة إلى عبــــد الله بــــن عبــــاس وإلى عبــــد الله بــــن الــــزبير وإلى عبــــد الله بــــن جعفــــر وإلى 

  ... ا الحسين بن عليّ � كتباً وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ويبعث بجوا��
أمّــا بعـد فقـد بلغـني إبطــاؤك عـن البيعـة ليزيـد بــن أمـير المـؤمنين ، وإنيّ لــو : وكتـب إلى ابـن عبـاس 

قتلتك بعثمان لكان ذلـك إليَّ ، لأنـّك ممـّن ألـّب عليـه وأجلـب ، ومـا معـك مـن أمـان فتطمـئن بـه ، 
عثمـان و�يـع عـاملي ولا عهد فتسكن إليه ، فإذا أ�ك كتـابي هـذا فـأخرج إلى المسـجد ، والعـن قتلـة 

  .)١() ، فقد أعذر من أنذر ، وأنت بنفسك أبصر والسلام 
فكــان أوّل مــن أجابــه عبــد الله بــن عبــاس ، فكتــب ) : ( الإمامــة والسياســة ( قــال ابــن قتيبــة في 

  : إليه 
أمّا بعد فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت ، وأن ليس معي منك أمان ، وأنـّه والله مـا منـك 

  ن � معاوية ، وإنمّا يطلب الأمان من يطلب الأما
____________________  

  .١٣٢٨ط سنة  ١٤٧ـ  ١٤٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٤١٢ 

) وآلـه ( الله ربّ العالمين ، وأمّا قولك في قتلي ، فوالله لو فعلـتَ للقيـتَ الله ومحمّـداً صـلّى الله عليـه 
الله خصــمه ، وأمّــا مــا ذكــرت مــن أنيّ  وســلّم خصــمك ، فمــا أخالــه أفلــح ولا أنجــح مــن كــان رســول

ممــّـن ألــّـب علـــى عثمـــان وأجلـــب ، فـــذلك أمـــر غبـــتَ عنـــه ، ولـــو حضـــرتَه مـــا نســـبتَ إليَّ شـــيئاً مـــن 
التأليـب عليـه ، وأيم الله مــا أرى أحـداً غضـب لعثمــان غضـبي ، ولا أعظـم أحــد قتلـه إعظـامي ، ولــو 

تــل عثمــان ليــت الــذي قتــل عثمــان لقيــني شــهدتهُ لنصــرتهُ أو أمــوت دونــه ، ولقــد قلــت وتمنيــت يــوم ق
فقتلني معه ولا أبقى بعده ، وأمّا قولك لي العن قتلة عثمان ، فلعثمان ولد وخاصـة وقرابـة هـم أحـق 

  .)١(... ) بلعنهم مني ، فإن شاؤا أن يلعنوا فليلعنوا ، وإن شاؤا أن يمسكوا فليمسكوا والسلام 
المزعومـــة لإســتباحة دمـــاء بـــني هاشــم هـــي قتـــل والــذي يلفـــت النظــر أنّ معاويـــة مـــا زالــت حجتـــه 

عثمان ، وكأّ�م هم الذين قتلوه ، مع أّ�م أبعد الناس عن تلك التهمة وهم برءاء منهـا بـراءة الـذئب 
مـن دم ابــن يعقـوب ، لكــن معاويــة لا يمنعـه مــن الافـتراء مــانع ، فلــيس لـه مــن الـدين وازع ، وقــد مــرّ 

كتـــا�ً ضـــمّنه نفـــس تلـــك التهمـــة ، وردّ عليـــه ابـــن عبـــاس   أن كتـــب لابـــن عبـــاس يـــوم كـــان في البصـــرة
  . بجواب مرّ ذكره وقد رد التهمة عليه

في غضـــبه ! أمّـــا جوابـــه في هـــذه المـــرةّ فـــلا يخلـــو مـــن ملاحظـــة تجعلنـــا في شـــك ممـّــا تزيــّـد فيـــه الـــرواة
  لعثمان غضباً لم يغضبه لأحد إلى آخر ما فيه من 

____________________  
  .١٤٨/  ١نفس المصدر ) ١(



٤١٣ 

تفضــحه مواقفــه في الجمــل وصــفين ضــدّ المطــالبين بــدم عثمــان فيمــا يزعمــون ، ثمّ محاوراتــه مــع . دسّ 
  . معاوية وعمرو بن العاص وقد مرّت بما فيها في جرأة وشجاعة ، فراجع

  معاوية في المدينة
يزيـد ، رغـم  لمـّا فشـل ولاة معاويـة ـ مـروان وسـعيد بـن العـاص ـ في حمـل النـاس �لمدينـة علـى بيعـة

الترهيب والترغيـب ، والـذي أقلـق معاويـة إمتنـاع النفـر الـذين ينظـر النـاس إلـيهم علـى أّ�ـم أهـل الحـلّ 
والعقد ، وهم أولى �لبيعة لهم من يزيد ، وفي مقدمتهم بنو هاشم وعلى رأسـهم الإمـام الحسـين عليـه 

  . السلام ، ثمّ العبادلة وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس
ولماّ وافته جوا�ت الكتب تحمل النذير بخـلاف شـرّ مسـتطير ، قـرّر أن يـذهب بنفسـه إلى المدينـة 
، و�خذ البيعة لابنه قهراً وقسراً ، ويبدو من حديث ابن قتيبة وابن أعثم أنهّ هيـّأ الأجـواء لاسـتقباله 

مــن المدينــة خــرج إليــه  فقــدم معاويــة المدينــة حاجــاً ، فلمّــا أن د�: ( عــن طريــق واليــه ورجالــه ، قــال 
  ... الناس يتلقونه ما بين راكب وماشي 

حتى إذا كـان �لجـرف ـ موضـع علـى ثلاثـة أميـال مـن المدينـة نحـو الشـام ـ لقيـه الحسـين بـن : قال 
  . عليّ وعبد الله بن عباس

ذان ه: مرحباً �بن بنت رسول الله وابن صنو نبيّه ، ثمّ انحرف إلى الناس ، فقال : فقال معاوية 
شــيخا بــني عبــد منــاف ، وأقبــل عليهمــا بوجهــه وحديثــه ، فرحّــب وقــرّب ، فجعــل يواجــه هــذا مــرةّ 

  ويضاحك هذا أخرى ، حتى 



٤١٤ 

. ورد المدينـــة ، فلمّـــا خالطهـــا لقيتـــه المشـــاة والنســـاء والصـــبيان يســـلّمون عليـــه ويســـايرونه إلى أن نـــزل
هذا مـا رواه ابـن . )١() المسجد فدخله فانصرفا عنه ، فمال الحسين إلى منزله ومضى ابن عباس إلى 

  . قتيبة
سار ـ معاوية ـ إلى الحجاز في ألف فارس ، فلمّا د� من المدينة لقيه : ( إلاّ أنّ ابن الأثير ، قال 

لا مرحبــاً ولا أهــلاً ، بدنــة يترقــرق دمهــا والله : الحســين بــن علــيّ أوّل النــاس ، فلمّــا نظــر إليــه ، قــال 
  . مهريقه

  . مهلاً فإنيّ والله لست �هل لهذه المقالة: قال 
  . بلى ولشرّ منها: قال 

لا مرحباً ولا أهلاً ، خبّ ضـبّ تلعـة ، يـدخل رأسـه ويضـرب بذنبـه ، : ولقيه ابن الزبير ، فقال 
  . ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه ويدقّ ظهره ، نحيّاه عنيّ ، فضُرب وجه راحلته

لا أهلاً ولا مرحباً ، شيخ قد خرف وذهـب : بكر ، فقال له معاوية  ثمّ لقيه عبد الرحمن بن أبي
  . عقله ، ثمّ أمر فضرب وجه راحلته

ثمّ فعل �بن عمر نحو ذلك ، فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم حتى دخل المدينـة ، فحضـروا �بـه فلـم 
  ... ).يؤذن لهم على منازلهم ولم يروا منه ما يحبّون ، فخرجوا إلى مكة فأقاموا �ا 

ثمّ ذكر خطبة معاوية يتهدد الممتنع عن البيعة وخصوصـاً أولئـك النفـر �لقتـل بمـا فـيهم الحسـين ، 
  وذكر دخوله على عائشة وجرى ذكر إمتناع 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(



٤١٥ 

ب إن شــاء : ( أولئــك النفــر و�ديــده بقــتلهم ، فقالــت لــه  يرون إلى مــا تحــ ) الله فــارفق �ــم فــإّ�م يصــ
)١(.  

وهذا الذي ذكره ابن الأثير لعلـّه أشـبه بسـيرة معاويـة الرعنـاء في تلـك الفـترة ، وقـد ذكـر ابـن كثـير 
فبـايع لـه النـاس في الأقـاليم : ( أخذ البيعة ليزيد ، فقـال ) هـ  ٥٦( أيضاً في �ريخه في حوادث سنة 

علــيّ ، وعبــد الله بــن الــزبير ، وابــن إلاّ عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ، وعبــد الله بــن عمــر ، والحســين بــن 
عباس ، فركب معاوية إلى مكة معتمراً ، فلمّا اجتاز �لمدينة ـ مرجعه مـن مكـة ـ اسـتدعى كـلّ واحـد 

  .)٢(... ) من هؤلاء الخمسة فأوعده و�دده �نفراده 
كــر وأحسـب أنّ مــا ذكـره ابــن الأثــير وابـن كثــير أخـذاه مــن الطــبري بصـورة مخففــة ، ففـي �ريخــه ذ 

إمتنــاع النفــر الخمســة ، ثمّ ذكــر كــلام معاويــة مــع كــلّ واحــد مــن الأربعــة علــى انفــراد ، ولم يــذكر ابــن 
ت النظــر )٣(عبـاس  لمــاذا لم يــذكره؟ وهــل ســاءت العلاقــة لحــد القطيعــة؟ أم أنـّـه رضــي ! ، وهــذا ممـّـا يلفــ

الشــفرة؟ لابــدّ لنــا مــن  �لبيعــة فلــم يرســل عليــه فيتهــدده؟ أم أنّ معاويــة أراد أن لا يقطــع الشــعرة بحــدّ 
  ! البحث في ذلك

  ) المحاورة الحادية والعشرون ( 

  ) لعمر الله إّ�ا لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهر ( 
____________________  

  .ط بولاق ٢١٧ـ  ٢١٦/  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
  .٧٩/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .ط محققة ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٥أنظر �ريخ الطبري ) ٣(



٤١٦ 

كلام معاوية مع النفر مهدداً ومتوعـداً �لقتـل كمـا مـرّ ، ) الإمامة والسياسة ( ذكر ابن قتيبة في 
فلمّا كان صبيحة اليوم الثاني أمر بفراش فوضع له وسوّيت مقاعد الخاصة حوله وتلقـاءه : ( ثمّ قال 

وقد أسبل طرفها بين كتفيه ، وقد تغلّف وتعطـّر من أهله ، ثمّ خرج وعليه حلّة يمانية وعمامة دكناء 
فقعد على سريره ، وأجلس كتّابه منـه بحيـث يسـمعون مـا �مـر بـه ، وأمـر حاجبـه أن لا �ذن لأحـد 
من الناس وإن قرب ، ثمّ أرسل إلى الحسين بن عليّ وعبد الله بن عبـاس ، فسـبق ابـن عبـاس ، فلمّـا 

  . اره فحادثه مليّاً دخل وسلّم عليه أقعده في الفراش على يس
� بـــن عبــاس لقـــد وفـّـر الله حظكـــم مــن مجـــاورة هــذا القـــبر الشــريف ودار الرســـول عليـــه : ثمّ قــال 

  .السلام
نعم أصلح الله أمير المؤمنين وحظنا من القناعة �لبعض والتجـافي عـن الكـلّ ، : فقال ابن عباس 

  . أوفر
دل إلى ذكـــر الأعمـــال علـــى اخـــتلاف فجعـــل معاويـــة يحدثـــه ويحيـــد بـــه عـــن طريـــق ا�ادلـــة ، ويعـــ

ت علــى يمينــه ، . الغرائــز والطبــاع حــتى أقبــل الحســين بــن علــيّ ، فلمّــا رآه معاويــة جمــع لــه وســادة كانــ
فدخل الحسين وسلّم ، فأشار إليه فأجلسه عن يمينـه مكـان الوسـادة ، فسـأله معاويـة عـن حـال بـني 

  . أخيه الحسن وأسنا�م ، فأخبره ثمّ سكت
  فالحمد � وليّ النعم ومنزل النقم ، وأشهد : ثمّ ابتدأ معاوية ، فقال : قال 



٤١٧ 

أن لا إله إلاّ الله المتعالي عمّا يقول الملحدون علواً كبيراً ، وأنّ محمداً عبـده المخـتص المبعـوث إلى الجـن 
حكـيم حميـد ،  والإنس كافة لينذرهم بقرآن لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ، تنزيـل مـن

فــأدى عـــن الله وصــدع �مـــره ، وصــبر علـــى الأذى في جنبـــه ، حــتى أوضـــح ديــن الله وأعـــزّ أوليـــاءه ، 
وقمع المشركين وظهر أمـر الله وهـم كـارهون ، فمضـى صـلوات الله عليـه وقـد تـرك مـن الـدنيا مـا بـُذل 

اً علـى الصـبر ، بغيــاً لمـا يــدوم لـه ، واختـار منهــا الـترك لمـا ســخّر لـه ، زهــادة واختيـاراً � وأنفـة واقتــدار 
ويبقى ، فهذه صفة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم ، ثمّ خلفـه رجـلان محفوظـان و�لـث مشـكوك 
، وبــين ذلــك خــوض طــال مــا عالجنــاه مشــاهدة ومكافحــة ومعاينــة وسماعــاً ، ومــا أعلــم منــه فــوق مــا 

علـم مـا أحـاول بـه مـن أمـر الرعيـة  وقد كـان مـن أمـر يزيـد مـا سـبقتم إليـه وإلى تجـويزه ، وقـد. تعلمان
من سد الخلـل ولمّ الصـدع بولايـة يزيـد بمـا أيقـظ العـين وأحمـد الفعـل ، هـذا معنـاي في يزيـد ، وفيكمـا 
فضـل القرابـة ، وحظــوة العلـم ، وكمــال المـرؤة ، وقــد أصـبت مـن ذلــك في يزيـد علــى المنـاظرة والمقابلــة 

�لسـنة وقـراءة القـرآن ، والحلـم الـذي يـرجح �لصـم ما أعياني مثله عندكما وعند غيركما ، مـع علمـه 
الصـــلاب ، وقـــد علمتمـــا أنّ الرســـول المحفـــوظ بعصـــمة الرســـالة قـــدّم علـــى الصـــدّيق والفـــاروق ومـــن 
دو�ما من أكابر الصحابة وأوائـل المهـاجرين يـوم غـزوة السلاسـل مـن لم يقـارب القـوم ، ولم يعانـدهم 

، فقــادهم الرجــل �مــره ، وجمــع �ــم صــلا�م وحفــظ علــيهم برتبــة في قرابــة موصــولة ولا ســنة مــذكورة 
فيأهم ، وقـال ولم يقـل معـه ، وفي رسـول الله � أسـوة حسـنة ، فمهـلاً بـني عبـد المطلـب فـإّ� وأنـتم 

  شعبا نفع 



٤١٨ 

لـى وجد ، وما زلت أرجو الإنصاف في إجتماعكما ، فما يقول القائل إلاّ بفضل قولكمـا ، فـردّا ع
  . ذي رحم مستعتب ما يحمد به البصيرة في عتابكما ، وأستغفر الله لي ولكما

علـــى : فتيسّـــر ابـــن عبـــاس للكـــلام ونصـــب يـــده للمخاطبـــة ، فأشـــار إليـــه الحســـين وقـــال : قـــال 
  . رسلك ، فأ� المراد ونصيبي في التهمة أوفر ، فأمسك ابن عباس

ــؤدي القائــل : ( ل فقــام الحســين فحمــد الله وصــلّى علــى الرســول ثمّ قــا أمّــا بعــد � معاويــة فلــن ي
وإن أطنب في صفة الرسول � من جميع جزءاً ، وقد فهمتُ ما لبّسـتَ بـه الخلـف بعـد رسـول الله 
مـــن إيجـــاز الصـــفة ، والتنكّـــب عـــن إســـتبلاغ البيعـــة ، وهيهـــات هيهـــات � معاويـــة ، فضـــح الصـــبح 

ار السُــــرج ، ولقــــد فضّــــلتَ حــــتى أفرطــــتَ ، واســــتأثرتَ حــــتى فحمــــة الــــدجى ، و�ــــرت الشــــمس أنــــو 
أجحفتَ ، ومنعتَ حتى بخلتَ ، وجرت حتى جاوزتَ ، ما بذلت لـذي حـقّ مـن أتم حقّـه بنصـيب 
، حــتى أخــذ الشــيطان حظــه الأوفــر ، ونصــيبه الأكمــل ، وفهمــتُ مــا ذكرتــه عــن يزيــد مــن إكتمالــه 

يزيـد ، كأنـّك تصـف محجـو�ً ، أو تنعـت غائبـاً ، أو  وسياسته لأمّـة محمّـد ، تريـد أن تـوهم النـاس في
تخبر عمّا كان احتويته بعلم خاص ، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه ، فخذ ليزيد فيمـا أخـذ 
بــــه مــــن اســــتقرائه الكــــلاب المهارشــــة عنــــد التحــــارش ، والحمــــام السّــــبق لأتــــرا�ن ، والقينــــات ذوات 

ــك مــا تحــاول ، فمــا أغنــاك أن تلقــى الله بــوزر المعــازف ، وضــروب الملاهــي ، تجــده �صــ راً ، ودع عن
  هذا الخلق �كثر 



٤١٩ 

مماّ أنت لاقيه ، فوالله ما برحت تقدم �طلاً في جور ، وحنقاً في ظلم ، حتى ملأت الأسـقية ، ومـا 
ـــك وبـــين المـــوت إلاّ غمضـــة ، فتقـــدم علـــى عمـــل محفـــوظ في يـــوم مشـــهود ولات حـــين منـــاص ،  بين

ت بنــا هــذا الأمــر ، ومنعتنــا عــن آ�ئنــا تراثنــا ، ولقــد لعمــر الله أورثنــا الرســول صــلى الله  ورأيتــك عرّضــ
تَ لنــا �ــا مــا حججــتم بــه القــائم عنــد مــوت الرســول فــاذعن للحجــة  عليــه وآلــه وســلم ولادة ، وجئــ
بــذلك ، وردّه الإيمــان إلى النَصَــف ، فــركبتم الأعاليــل وفعلــتم الأفاعيــل ، وقلــتم كــان ويكــون ، حــتى 

الأمـــر � معاويـــة مـــن طريـــق كـــان قصـــدها لغـــيرك ، فهنـــاك فـــاعتبروا � أولي الأبصـــار ، وذكـــرت  أ�ك
قيــادة الرجــل القــوم بعهــد رســول الله � و�مــيره لــه ، وقــد كــان ذلــك ، ولعمــرو بــن العــاص فضــيلة 

كرهـوا تقديمـه ، وعـدّوا بصحبة الرسول وبيعته لـه ، ومـا صـار لعمـرو يومئـذ حـتى أنـف القـوم أمرتـه ، و 
، فكيـف ) لا جرم معشر المهـاجرين لا يعمـل علـيكم بعـد اليـوم غـيري : ( عليه أفعاله ، فقال � 

يحـــتج �لمنســـوخ مـــن فعـــل الرســـول في أوكـــد الأحـــوال وأولاهـــا ��مـــع عليـــه مـــن الصـــواب؟ أم كيـــف 
، ويعتمـد في دينـه وقرابتـه ، وتتخطـاهم إلى صاحبت بصاحب �بعاً ، وحولك من يؤمن في صحبته 

مسرف مفتون ، تريد أن تلبس الناس شبهة يسعد �ا الباقي في دنياه وتشقى �ـا في آخرتـك ، وإنّ 
  ).هذا لهو الخسران المبين وأستغفر الله لي ولكم 

  . ما هذا � بن عباس ولما عندك أدهى وأمرّ : نظر معاوية إلى ابن عباس ، فقال : قال 



٤٢٠ 

لعمر الله إّ�ا لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهـر ، فالـه : فقال ابن عباس 
  . عمّا تريد فإن لك في الناس مقنعاً حتى يحكم الله �مره وهو خير الحاكمين

  .)١() أعود الحلم التحلم ، وخيره التحلم عن الأهل انصرفا في حفظ الله : فقال معاوية 

  ) نية والعشرون المحاورة الثا( 
  ) وعيد و�ديد لمن لم يبايع يزيد ( 

  : ، قال ) الفتوح ( في ) هـ  ٣١٤ت ( روى ابن أعثم الكوفي 
وخرج معاوية من منزله إلى المسجد الأعظم فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ ذكـر ابنـه ( 

ه وهديــه ومذهبــه وموضــعه مــن مــن أحــق �لخلافــة مــن ابــني يزيــد في فضــل: يزيــد في خطبتــه ، وقــال 
قريش؟ والله أنيّ لأرى قوماً يعيبونه ، ومـا أظـنهم بمقلعـين ولا منتهـين حـتى يصـيبهم مـني بوائـق تجتـث 
أصولهم ، فليربع أولئك على ضلعهم من قبل أن تصيبهم منيّ فاقرة لا يقومـون لهـا ، فقـد أنـذرت إن 

  : �ذه الأبيات ويقول  نفع الإنذار ، وبينت إن نفع البيان ، ثمّ جعل يتمثل
  قـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــتُ حـــــــــــــــــــذّرتك آل المصـــــــــــــــــــطلق

  وقلــــــــــــــــــــــــــــــت � عــــــــــــــــــــــــــــــامر ذرني وانطلـــــــــــــــــــــــــــــــق   

   
  إنـّــــــــــــــــــــــــك إن كلفتـــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــا لم أطــــــــــــــــــــــــــق

  ســــــــــــــاءك مــــــــــــــا ســــــــــــــرّك مــــــــــــــني مــــــــــــــن خُلــــــــــــــق   

   
  دونك ما استسقيته فاحس وذق

____________________  
  .١٥٢/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٤٢١ 

ثمّ ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بـن عمـر ، وعبـد الله بـن الـزبير ، والحسـين بـن : قال 
ثمّ ذكـر إجتماعـه مـع عائشـة ومـا جـرى ... والله لئن لم يبايعوا ليزيد لأفعلـن ولأفعلـن : عليّ ، وقال 

  ... بينهما مماّ لا يعنينا ذكره 
بكــر ، وابــن عمــر ، وابــن الــزبير ، فــأخبر أّ�ــم قــد وأرســل معاويــة إلى عبــد الــرحمن بــن أبي : قــال 

  . مضوا إلى مكة ـ
فسـكت سـاعة يفكـر في أمـرهم : وذكر غيره أنّ الحسين أيضاً ممنّ خرج إلى مكة ـ قال ابن اعثم 

� بــن عبــاس : ، ثمّ أرســل إلى عبــد الله بــن عبــاس فــدعاه ، فلمّــا دخــل عليــه قــرّب مجلســه ، ثمّ قــال 
�عــد بيننــا أنــتم بنــو هاشــم وأنــتم أحــق النــاس بنــا ، وأولاهــم بمودتنــا ، لأننــا بنــو عبــد منــاف ، وإنمّــا 

وبيــنكم هــذا الملــك ، وقــد كــان هــذا الأمــر في تــيم وعــدي فلــم تعترضــوا علــيهم ، ولم تظهــروا لهــم مــن 
المباعــدة ثمّ قتــل عثمــان بــين أظهــركم فلــم تغــيرّوا ، ثمّ وليــت هــذا الأمــر فــوالله لقــد قــربّتكم وأعطيــتكم 

ت مقـــداركم  لحســـين بـــن علـــيّ قـــد بلغـــني عنـــه فمـــا تـــزدادون مـــنيّ إلاّ بعُـــداً ، وهـــذا ا) أقـــداركم ( ورفعـــ
هنات غيرها خير له منها ، فـاذكروا علـيّ بـن أبي طالـب ومحاربتـه إ�ي ومعـه المهـاجرون والأنصـار ، 

  فأبى الله تبارك وتعالى إلاّ ما قد علمتم ، أفترجون بعد عليّ مثله؟ أم بعد الحسن مثله؟ 
اويـة نحـن بنـو عبـد منـاف ، وأنـتم صـدقت � مع: فقطع عليه ابن عباس الكلام ، ثمّ قـال : قال 

أحق الناس بمودتنا وأولاهم بنا ، وقد مضى أوّل الأمر بما فيه فأصلح آخره فإنّك صـائر إلى مـا تريـد 
  ، وأمّا ما ذكرت من عطيتّك علينا 



٤٢٢ 

  . فلعمري ما عليك في جود من عيب
ب علــيّ أفترجــون مثلــه؟ فمهــلاً � معاويــة رويــداً لا تعجــل : وأمّــا قولــك  ، فهــذا الحســين بــن ذهــ

علــيّ وهــو حــيّ وهــو ابــن أبيــه ، واحــذر أن تؤذيــه � معاويــة ، فيؤذيــك أهــل الأرض ، فلــيس علــى 
  . ظهرها اليوم ابن بنت نبيّ سواه

  . إنيّ قد قبلت منك � بن عباس: فقال معاوية 
 بـن ثمّ رحل معاويـة إلى مكـة ورحـل معـه كافـة أصـحابه وعامّـة أهـل المدينـة وفـيهم عبـد الله: قال 
  .)١() عباس 

إذ لا يعـني أنّ )! وفـيهم عبـد الله بـن عبـاس ... ورحـل معـه كافـة : ( وأظنّ نحو إيهام في العبـارة 
بـل كـان خـرج منفصـلاً عـن . عبد الله بن عبـاس ممـّن خـرج مـع معاويـة في ركابـه كمـا قـد يتـوهم ذلـك

  . معاوية ، فقد كان له موكب كما كان لمعاوية موكب
عـن يزيـد ابـن الأصـم ) الصـواعق ( ، وابـن حجـر في ) الإسـتيعاب ( بـد الـبر في فقد أخرج ابن ع

خـــرج معاويـــة حاجـــاً معـــه ابـــن عبـــاس ، فكـــان لمعاويـــة موكـــب ولابـــن عبـــاس موكـــب ممــّـن : ( ، قـــال 
يطلب العلم ـ فالمعيّة معه إنمّا هي معيّة الطريق بدلالـة تعـدّد المـوكبين ـ كمـا أّ�مـا إجتمعـا في الطـواف 

  .)٢() معاوية يستلم الأركان كلّها فأنكر عليه ابن عباس ذلك  ، فكان
____________________  

  .٢٣٩ـ  ٢٣٥/  ٤الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(
  .١٠٧/ ، الصواعق المحرقة  ٣٥٢/  ٢الإستيعاب ) ٢(



٤٢٣ 

أنــّـه طـــاف مـــع : ( وحديثـــه كمـــا رواه أحمـــد في مســـنده بســـنده ، عـــن مجاهـــد ، عـــن ابـــن عبـــاس 
لم تسـتلم هـذين الـركنين ولم : لبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلّها ، فقال له ابن عبـاس معاوية �

  وسلّم يستلمهما؟ ) وآله ( يكن رسول الله صلّى الله عليه 
  . ليس شيء من البيت مهجوراً : فقال معاوية 

سْوَةٌ حَسَنةٌَ  (: فقال ابن عباس 
ُ
ِ أ   .)١()لقََدْ �نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا��

  ).صدقت : فقال معاوية 
إسناده صحيح ، وروى الترمذي معناه مختصراً �سـناد آخـر عـن ابـن : قال محقق الكتاب شاكر 

  .)٢(عباس 
! وقد تلاعبت الأهـواء �ـذا الخـبر فقلبـت المسـألة وجعلـت ابـن عبـاس الفاعـل ومعاويـة هـو المنكـر

  .  تعالىوسيأتي مزيد بيان عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله

  : تضليل وأحابيل 
ولمـّـا قــرب مــن مكــة خــرج النــاس يســتقبلونه وفــيهم النفــر الــذين توعّــدهم وهــدّد : ( قــال المؤرخــون 

مرحبـاً �بـن رسـول الله وسـيّد شـباب المسـلمين ، قرّبـوا لأبي عبـد : فلمّـا رأى الحسـين ، قـال . بقتلهم
وقــال . حــواري رســول الله وابــن عمتــه هــاتوا لــه دابــة مرحبــاً �بــن: وقــال لعبــد الله بــن الــزبير . الله دابــة

  لابن 
____________________  

  .٢١/ الأحزاب ) ١(
  .٩٢/  ٢تحـ أحمد محمّد شاكر ، وأنظر صحيح الترمذي  ١٨٧٧برقم  ٢٦٦/  ٣مسند أحمد ) ٢(



٤٢٤ 

: بكــر  وقــال لعبـد الــرحمن بــن أبي. مرحبــاً بصــاحب رسـول الله وابــن الفــاروق ، هــاتوا لـه دابــة: عمـر 
  . مرحباً بشيخ قريش وسيدها وابن الصدّيق هاتوا له دابة

وجعلـــت ألطافـــه تـــدخل علـــيهم ظـــاهرة يراهـــا النـــاس ، ويحســـن إذ�ـــم وشـــفاعتهم ، وحملهـــم علـــى 
الــدواب ، وخــرج حــتى أتــى مكـــة فقضــى حجــه ، ولمـّـا أراد الشـــخوص أمــر �ثقالــه فقــدّمت ، وأمـــر 
�لمنبر فقرّب من الكعبـة ، ثمّ أرسـل إلى النفـر الخمسـة وهـم الحسـين بـن علـيّ وابـن عبـاس وابـن الـزبير 

قـد علمــتم نظـري لكـم وتعطفــي علـيكم ، وصــلتي : عمـر وابــن أبي بكـر فأحضـرهم ، وقــال لهـم  وابـن
أرحــامكم ، ويزيــد أخــوكم وابــن عمكــم ، وإنمّــا أردت أن أقدّمــه �ســم الخلافــة وتكونــوا أنــتم �مــرون 

  . فسكتوا. وتنهون
  . أجيبوا: فقال 

  : خذت فهي لك رغبة وفيها خيار نخيرّك بعدُ إحدى ثلاث أيهّا أ: فابتدر ابن الزبير ، فقال 
إن شئت فاصـنع فينـا مـا صـنعه رسـول الله � قبضـه الله ولم يسـتخلف أحـداً ، فـرأى المسـلمون 

  . أن يستخلفوا أ� بكر فدع هذا الأمر حتى يختار الناس لأنفسهم
ومـــن رهطـــه وإن شـــئت فمـــا صـــنع أبـــو بكـــر عهـــد إلى رجـــل مـــن قاصـــية قـــريش وتـــرك مـــن ولـــده 

  . الأدنين من كان لها أهلاً 
  وإن شئت فما صنع عمر جعلها شورى في ستة نفر من قريش 



٤٢٥ 

  . يختارون رجلاً منهم ، وترك ولده وأهل بيته ، وفيهم مَن لو وليها لكان لها أهلاً 
  هل غير هذا؟ : فقال معاوية 

  . لا: قال 
  ما عندكم؟ : ثمّ قال للآخرين 

  . ابن الزبير نحن على ما قال: قالوا 
إنيّ أتقــدم الــيكم وقــد أعــذر مـن أنــذر ، إنيّ قــائم فقائــل مقالــة ، فأقســم �� لــئن : فقـال معاويــة 

ردّ عليَّ رجل منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليـه كلمتـه ، حـتى يضـرب رأسـه ، فـلا ينظـر أمـرؤ 
  . منكم إلاّ إلى نفسه ، ولا يبقي إلاّ عليها

كــلّ واحــد مــنهم رجــلان بســيفيهما ، فــإن تكلــم بكلمــة يــرد �مــا عليــه وأمــر أن يقــوم علــى رأس  
  .)١() قوله قتلاه 

وأمــر معاويــة مــن حرســه وشــرطته قومــاً أن يحضــروا ) : ( الإمامــة والسياســة ( قــال ابــن قتيبــة في 
 هــؤلاء النفــر الــذين أبــوا البيعــة ، وهــم الحســين بــن علــيّ ، وعبــد الله بــن عمــر ، وعبــد الله بــن الــزبير ،

إنيّ خــارج العشــيّة إلى : وعبــد الله بــن عبــاس ، وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ، وأوصــاهم معاويــة ، قــال 
إن تكلــم أحــد مــنهم بكــلام يصــدّقني أو  أهــل الشــام فــأخبرهم أنّ هــؤلاء النفــر قــد �يعــوا وســلّموا ، فــ

  . يكذبني فيه فلا ينقضي كلامه حتى يطير رأسه ، فحذّر القوم ذلك
____________________  

  .٥١٠/  ٣أنظر الكامل في التاريخ ) ١(



٤٢٦ 

فلمّا كان العشي خـرج معاويـة وخـرج معـه هـؤلاء النفـر وهـو يضـاحكهم ويحـدّثهم ، وقـد ألبسـهم 
الحلل ، فألبس ابن عمر حلّة حمراء ، وألـبس الحسـين حلـّة صـفراء ، وألـبس عبـد الله بـن عبـاس حلـّة 

ذكر عـن حلـّة ابـن أبي بكـر شـيئاً ـ ثمّ خـرج بيـنهم ، وأظهـر خضراء وألبس ابن الزبير حلّة يمانية ـ ولم يـ
ير المــؤمنين : لأهــل الشــام الرضــا عــنهم وأّ�ــم �يعــوا ، فقــال  � أهــل الشــام إنّ هــؤلاء النفــر دعــاهم أمــ
قال ذلك والقوم سكوت لم يتكلموا شيئاً حـذر القتـل . فوجدهم واصلين مطيعين وقد �يعوا وسلّموا

ير المـؤمنين إن كـان رابـك مـنهم ريـب فخـلّ بيننـا وبيـنهم : لشـام فقـالوا ، فوثـب أ�س مـن أهـل ا � أمـ
  . حتى نضرب أعناقهم

ســـبحان الله مـــا أحـــلّ دمـــاء قـــريش عنـــدكم ، � أهـــل الشـــام ، لا أسمـــع لهـــم ذكـــراً : فقـــال معاويـــة 
  .)١() بسوء ، فإّ�م قد �يعوا وسلّموا وارتضوني فرضيت عنهم � 

  ) الثالثة والعشرون  المحاورة( 
  ) والله لأتركنّهم عليك خوارج ( 
ثمّ ارتحــل معاويــة راجعــاً وقــد أعطــى النــاس أعطيــا�م وأجــزل العطــاء ، وأخــرج إلى كــلّ : قــالوا ( 

ــني  ــه ســيحمل ب ــك فيمــا تخيلّ ــني هاشــم جــائزة ولا عطــاء ، وذل قبيلــة جوائزهــا وأعطيا�ــا ، ولم يخــرج لب
ليه السـلام ليبـايع ، ولكنـه فشـل في تصـوره ، فقـد خـرج عبـد الله هاشم على الضغط على الحسين ع

  بن عباس في أثره حتى لحقه 
____________________  

  .١٥٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٤٢٧ 

  . ـ )١(�لروحاء ـ من الفُرع على نحو أربعين ميلاً من المدينة 
عبد الله بن عباس ، فلـم �ذن لأحـد : مَن �لباب؟ فيقال : فجلس ببابه ، فجعل معاوية يقول 

ت إليــه ثمّ : مــن �لبــاب؟ فقيــل : ، فلمّــا اســتيقظ ، قــال  ــ عبــد الله بــن عبــاس ، فــدعا بدابتــه فأدخل
  أين تذهب؟ : خرج راكباً ، فوثب إليه عبد الله بن عباس فأخذ بلجام البغلة ، ثمّ قال 

  . إلى الشام: ل قا
  فأين جوائز� كما أجزت غير�؟ : قال 

  . والله ما لكم عندي جائزة ولا عطاء حتى يبايع صاحبكم: فأومأ إليه معاوية ، فقال 
ــــاس  ــــني أســــد ، وأبى عبــــد الله بــــن عمــــر : قــــال ابــــن عب فقــــد أبى ابــــن الــــزبير فأخرجــــت جــــائزة ب

  أبى صاحب غير�؟ فمالنا إن أبى صاحبنا وقد . فأخرجت جائزة بني عدي
  . لستم كغيركم لا والله لا أعطيكم درهماً حتى يبايع صاحبكم: فقال معاوية 

أما والله لئن لم تفعل لألحقن بساحل من سواحل الشـام ثمّ لأقـولنّ مـا تعلـم ، : فقال ابن عباس 
  . والله لأتركنّهم عليك خوارج

  .)٢() وحاء ومضى راجعاً إلى الشام فبعث �ا من الر . لا بل أعطيكم جوائزكم: فقال معاوية 
____________________  

  .٦٣٧/  ٢مراصد الإطلاع) ١(
  .١٥٧/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



٤٢٨ 

وقد فشل في سياسته من الضغط على الحسين عليه السلام عن طريق منـع الهـاشميين جـوائزهم ، 
يعــة يزيــد ، وقــد أخــذها لهــم ابــن ولم يــزدهم إلاّ تضــامناً مــع الإمــام الحســين عليــه الســلام في رفضــهم ب

  . عباس لسا�م المعبرّ عنهم وكبير شأ�م ، فأرغم معاوية على الإنصياع خاسئاً وهو حسير
بـل تعطـون : فتبسـم معاويـة وقـال : ( قال ابن أعثم في الفتوح ـ وقـد ذكـر نحـو مـا تقـدم ـ ثمّ قـال 

  . وتكرمون وتزادون أ� محمّد
ــني ها: قــال  شــم بجــوائز ســنية ، فكــلٌ قبــل جائزتــه إلاّ الحســين بــن علــيّ فإنـّـه لم ثمّ أمــر معاويــة لب

  .)١() يقبل من ذلك شيئاً 
والـذي يلفــت النظــر تكنيـة معاويــة لابــن عبـاس �بي محمّــد ، ولم يــذكر ذلـك أحــد في كنــاه ، فقــد  

د ذكـره ، علـى أنـّه كـان لـه ولـد اسمـه محمّـ )٢(كان يكنى أ� العباس �سم ابنه العباس وهو أكبر ولده 
ب ( ابــن الكلــبي في  ، فلعلـّـه كانــت ولادتــه في تلــك الأ�م  )٣() لا بقيــة لــه : ( وقــال ) جمهــرة النســ

  . فكنّاه معاوية �سمه إستلطافاً وإستدراجاً ، والله العالم بحقائق الأمور
فكانـــت محـــاورات ابـــن عبـــاس مـــع . و�ـــذه المحـــاورة أنتهـــت محاوراتـــه مـــع معاويـــة ولم يلتقيـــا بعـــدها

عاويــة تميـّـزت كمّــاً وكيّفــاً علــى بقيــة الآخـــرين ممــن حــاورهم محتجــاً و�صــحاً وهــاد�ً ، وإذا ســـلّطت م
  الأضواء على الجانب الأدبي 

____________________  
  .٢٤٥ـ  ٢٤٤/  ٤الفتوح ) ١(
  .مرّّ◌ �لجزء الأوّل ما يتعلق �ذا فراجع) ٢(
  .١٤٠/ جمهرة النسب ) ٣(



٤٢٩ 

ــيّزة ، مـــن محاوراتـــه ، يســـتطيع  الباحـــث أن يســـتخرج منهـــا فكـــراً حيّـــاً ، وأد�ً �رعـــاً ، وشـــجاعة متمــ
ؤمنين عليـــه الســـلام ،  وتبقــى أبـــرز النـــواحي البـــارزة هـــي العقيـــدة الصــــامدة علــى الـــولاء لعلـــيّ أمـــير المـــ

فكان هو المدافع عن حقه في كـلّ مـرةّ وجـد غمطـاً لحقـه مـن أر�ب الحكـم ، سـواء في أ�م أبي بكـر 
ــّـه قـــد طفـــح الكيـــل ومـــا أعتـــدل الميـــل في أ�م معاويـــة ، حيـــث  أو أ� م عمـــر أو أ�م عثمـــان ، إلاّ أن

كانت �ره حامية ، أحرقت اليابس والأخضر ، ومع ذلك فقد رأينا محاورات ابن عباس معـه كيـف 
صارت ارتدادا�ا مشؤمة على معاوية ، فهـو يـذعن مغلـو�ً ، ويسـتعمل الحيلـة �لـتحلّم في إمتصـاص 

مـــة ابـــن عبـــاس ، إذ لم يســـعه الجـــواب علـــى نصـــاعة إحتجاجاتـــه ، للفـــوارق في قـــيم الأخـــلاق بـــين نق
الــرجلين ، فالقواعــد الدينيــة والأخلاقيــة المســتمدة مــن تعــاليم القــرآن وســنة النــبيّ صــلى الله عليــه وآلــه 

وعروقـه إلى  وسلم كانت �بتة عند ابن عباس ، و�لمقابل فقدا�ا لدى الطرف الآخر الضارب بعَرقـَهِ 
) أعـل هبـل ( جذره الجاهلي ، و�ريخـه يغـني عـن التـدليل علـى ذلـك ، فهـو ابـن أبي سـفيان المنـادي 

  : وهو ابن هند آكلة الأكباد 
  أ�ه الكفــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن هنّــــــــــــــــــــــــــــا وهنّــــــــــــــــــــــــــــا

  فكــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــه بمجتمــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــيول   

   
  لشـــــــــــــــيخ الكفــــــــــــــــر صــــــــــــــــخر حــــــــــــــــين ينمــــــــــــــــى

  وهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذات البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

   
وإنّ هــذا كلّــه يــدعو� إلى الحقيقــة الــتي كانــت تعكــس الناحيــة الأخلاقيــة لــدى كــلّ مــن الــرجلينَ  

  . المتحاوريَن
  كان جدّ العباسيين : ( ومن الغريب المدهش أن نجد من يقول 



٤٣٠ 

وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب ، وبمـــا أنــّـه )  u( المحـــدث التقـــي عبـــد الله بـــن عبـــاس وهـــو ابـــن عـــم النـــبيّ محمد 
تر اســتجاز أن  ) يبيــع نفســه لمعاويــة فقــد ظــل علــى صِــلات حســنة �لأمــويين مذمــذماً علــيهم في الســ

)١( !!  
ابن عبـاس في الميـزان ( وهذه بعض جنا�ت المستشرقين سيأتي الكلام عليها في الحلقة الرابعة في 

.(  

  نصائح ابن عباس لمعاوية
�لـرغم ممـّا كــان يجـد ابــن عبـاس في نفســه علـى معاويــة ، لم يكـن يمنعــه ذلـك مــن إسـداء النصــائح 
الكافية ، فالدين النصيحة ، وحبر الأمة من حمـاة الـدين ، ومعاويـة خـارج علـى الشـرعية بكـلّ معـنى 

  . الكلمة ، وما أكثر موبقاته ، وهو مع ذلك ينافق فيتظاهر �لخوف من النار
  : شواهد على نصائح ابن عباس له وإلى القارئ 

قـال معاويــة ذات يــوم ) : ( مقامـات العلمــاء بــين يـدي الخلفــاء والأمــراء ( روى الغـزالي في كتابــه 
أمّا إنّ نبيّ الله � لم تخلق الدنيا لـه ، ولم يخلـق لهـا ، وأمّـا أبـو بكـر فلـم : وعنده عبد الله بن عباس 

وأمّـا عمـر فأرادتـه ولم يردهـا ، وأمّـا عثمـان فنالـت منـه و�ل منهـا ، وأمّـا أ� فمالـت  يردهـا ولم تـرده ،
  بي وملت �ا ، وتلطمت في أمواجها ، فأي أمر تعلمون غداً إذا لم يكن المصير 

____________________  
  .عة السوريةالهامش ط الجام ٣٩٦/ الدولة العربية وسقوطها ، ولهاوزن ترجمة الدكتور يوسف العش ) ١(



٤٣١ 

  إلى النار ، فما تقول � ابن عباس؟ 
إن : قـال  أقـول خـيراً ، إذا أردتَ الـدنيا فقـد أمكنتــك مـن قيادهـا ، وصـار في يـديك ضـرعها ، فــ

أردت الآخـــرة فهـــي لـــك ممكنـــة وفي يـــدك أســـبا�ا ، فـــإن أردت الـــدنيا فارتضـــع ، وإن أردت الآخـــرة 
صك من الدنيا خـير لـك ممـّا زادك في الـدنيا ونقصـك مـن فارتدع ، وأعلم أنّ ما زادك في الآخرة ونق

ــتَ الــدهر  ــّك عــن الآخــرة غــار ، فلعمــري لقــد حلب الآخــرة ، فــلا يســرنّك مــن الــدنيا ســارّ ، ولا يغرن
أشطره ، وشربتَ صفوه ، ورعيتَ عفوه ، فانظر أيّ أمر يكون غـداً إن لم يكـن المصـير إلاّ إلى النـار 

  .)١() فاحذر الآخرة 
أنســاب ( فقــد روى في . لهــذه النصــيحة صــورة أخــرى رواهــا الــبلاذري �خصــر ممـّـا مــرو : أقــول 
إنّ عثمـــان : قـــال معاويـــة لابـــن عبـــاس : ( عـــن المـــدائني عـــن عوانـــة وابـــن جعدبـــة قـــالا ) الأشـــراف 

  أصاب من هذه الدنيا وأصابت منه ، وإّ�ا قد مالت بي وملت �ا فما ترى � أ� عباس؟ 
د أمكنتك فهي في يدك ولك درّهـا ، وإنّ الآخـرة ممكنـة لـك إن أرد�ـا ، ولمـّا إنّ الدنيا ق: فقال 

  .)٢() نقصك من دنياك وزادك في آخرتك خير لك مماّ نقصك من آخرتك وزادك في دنياك 
____________________  

  .، تحقيق محمد جاسم الحديثي ٢٠٥/ مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ) ١(
  .٤٧/  ٤ق/  ١الأشرافأنساب ) ٢(



٤٣٢ 

  محاوراته مع عمرو بن العاص
لقــد كــان ابــن عبــاس ينظــر إلى عمــرو بــن العــاص �نــّه شــريك معاويــة في آ�مــه بــدءاً مــن إعــلان 
المطالبـــة بـــدم عثمـــان ، ومـــروراً بخدعـــة التحكـــيم ، وانتهـــاءاً بحضـــوره المحـــاورات الـــتي جـــرت في مجلـــس 

م وابــن عبــاس وابــن جعفــر وبقيــة رجــال ونســاء الشــيعة معاويــة مــع الإمــامين الحســنين عليهمــا الســلا
الذين اضطر�م الظروف القاسية إلى الوفود على معاوية ، وكان ابن النابغة حاضراً فكان ابن عبـاس 
هو ذلك الرجل الكفوء الذي قد اختاره الإمام أمير المـؤمنين عليـه السـلام ليكـون حَكَـمَ أهـل العـراق 

معــه ممــن �عــوا ديــنهم لمعاويــة بــثمن بخــس ، ولــو تمّ ذلــك الإختيــار ، ولكــن أبى ذلــك الأشــعث ومــن 
الموفّق للرجل المناسب في المحل المناسب ، لما بلغ معاوية حاجتـه مـن خدعـة ابـن النابغـة لأبي موسـى 
الأشــعري ، ولمــا أ�ر شــجون الإمــام عليــه الســلام فنفــث في خطبــة لــه في شــأن الحكمــين وذم أهــل 

  : الشام ، فقال 
ة طغام ، عبيد أقزام ، جمُعوا من كلّ أوب ، وتُـلُقّطوا من كلّ شوب ، ممن ينبغـي أن يفُقّـه جفا( 

ويــُؤدّب ، ويعُلّــم ويــَدرّب ، ويــُولى عليــه ، ويؤخــذ علــى يديــه ، ليســوا مــن المهــاجرين والأنصــار ، ولا 
  . من الذين تبوّؤا الدار

  ، وأخترتم  ألا وإنّ القوم أختاروا لأنفسهم أقرب القوم مماّ تحبّون



٤٣٣ 

إّ�ـــا فتنـــة : لأنفســـكم أقـــرب القـــوم ممــّـا تكرهـــون ، وإنمّـــا عهـــدكم بعبـــد الله بـــن قـــيس �لأمـــس يقـــول 
ير مســتكره ، وإن كــان   إن كــان صــادقاً فقــد أخطــأ بمســيره غــ فقطعّــوا أو�ركــم ، وشــيموا ســيوفكم ، فــ

  . كاذ�ً فقد لزمته التهمة
فادفعوا في صـدر عمـرو بـن العـاص بعبـد الله بـن العبـّاس ، وخـذوا مهـل الأ�م ، وحوطـوا قواصـي 

  .)١() الإسلام ألا ترون بلادكم تغُزى ، وإلى صفاتكم ترمى 
ولكن أنىّ لأهل العراق أن يسعدوا بنصائح الإمام عليه السـلام ، وقـد أسـتحوذ علـيهم الشـيطان 

ت الخدعــة ،  فمــرق مــنهم مــن مــرق ، وطفــق مــنهم مــع معاويــة مــن وصــلته صــرار الرشــوة ، وهكــذا تمــ
ولـــئن تمـــت فقـــد أبقـــت عارهـــا وشـــنارها علـــى الثلاثـــة الـــذين �ؤا �ثمهـــا معاويـــة وعمـــرو وأبي موســـى 

  . الأشعري
فكــان ابــن عبــاس يصــفع تلــك الوجــوه بحججــه الدامغــة ، فيمــا جــرت لــه مــن محــاورات تكشــفت 

لعاص اللذين كان الناس يصفو�ما �لدهاء ، وقد مـرّت بنـا فيها مخازيهم خصوصاً مع معاوية وابن ا
أرحــني مــن : ( محاوراتــه مــع معاويــة وقــرأ� كيــف أعجــزه عــن الجــواب حــتى أزعجــه فتــبرم منــه وقــال لــه 

وأمّـــا عمـــر وبـــن العـــاص ، فقـــد كـــان يعـــترف . ، وأنتهـــت الحـــال �لقطيعـــة بينهمـــا) شخصـــك شـــهراً 
  .)٢() اس غير جواب ابن عباس � لبداهته ما اتقيت جواب أحد من الن: ( ويقول 

  ، ) حديث الخديعة ( ولقد مرّ بنا في الحلقة الأولى في الجزء الرابع 
____________________  

  .٤٥٢ـ  ٤٥١/ �ج البلاغة ) ١(
  .ط الشرفية بمصر ٣٦/  ١محاضرات الراغب ) ٢(



٤٣٤ 

فلنقرأ الخبر �نية كما مرّ ، لنعرف مـدى تميـّز الغـيظ الـذي لحـق بمعاويـة وعمـرو بـن العـاص مـن جـراء 
  : ما كتبا به إلى ابن عباس فلم يبلغا حاجتهما منه ، بل ألحق الندامة �ما 

  : حديث الخديعة 
وهــو  قبــل ذكــر الحــديث لابــدّ مــن توثيقــه ، لأنّ هشــام بــن عمّــار الدمشــقي كــان يقــول للــبلاذري

هــذا الحــديث ممــّا صــنعه ابــن دأبكــم لأنّ الــبلاذري رواه عــن المــدائني عــن عيســى بــن : ( مــن شــيوخه 
  . ـ وهو ابن دأب ـ )١() يزيد 

يزيد بن بكر بـن دأب وكـان عالمـاً �سـباً وراويـة شـاعراً : ( وإذا رجعنا إلى الجاحظ وجد�ه يقول 
  : ، وهو القائل 

  الله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ك علــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله في عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــانوكــــــــــــــــــــــــــــــــــذا   

   
وولــد يزيــد يحــيى وعيســى ، فعيســى هــو الــذي يعــرف في العامّــة �بــن دأب ، وكــان مــن : ثمّ قــال 

ب ، وكــان يجيــدهما  أحســن النــاس حــديثاً وبيــا�ً ، وكــان شــاعراً راويــة ، وكــان صــاحب رســائل وخطــ
  . جداً 

  .)٢() وفي الدأب علم �لنسب والخبر . ومن آل دأب حذيفة بن دأب ، وكان عالماً �سباً 
  فهؤلاء بنو دأب ، ومنهم عيسى بن دأب الذي ا�مه هشام بن عمار 

____________________  
  .تحـ المحمودي ٣١٠/  ٢أنساب الأشراف ) ١(
  .تحـ هارون ٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ١كتاب البيان والتبيين ) ٢(



٤٣٥ 

مــن مــدح ، فقــد ورد فيــه مــن ) �ــذيب التهــذيب ( مشــقي وهشــام ، علــى مــا ورد في ترجمتــه في الد
  . ويكفي أنهّ كان يلُقّن فيتلقّن ولا يفهم بما يحدّث. القدح ما ينسف مدحه

ثمّ إنّ الحـــديث رواه غـــير ابـــن دأب ، فلاحـــظ ســـند نصـــر بـــن مـــزاحم ، فقـــد رواه عـــن محمّـــد بـــن 
يحــيى ، عــن عبــد الــرحمن ابــن حاطــب ، وهــذا صــحابي مولــود علــى  إســحاق ، عــن عبــد الله بــن أبي

  ).الإصابة ( هـ ، وقيل قتل يوم الحرةّ كما في  ٦٨عهده � وتوفى سنة 
عــن محمّــد بــن ســعيد ، عــن إبــراهيم بــن حويطــب ، إلاّ أنـّـه  )١(ولاحــظ ســند الجــاحظ فقــد رواه 
  . ن عباس ، وليس ذلك بضائرذكره مقالة قالها عمرو بن العاص لاب

( لمـّا عضّـهم سـلاح أهـل العـراق وبـدأها بلفـظ ... وأمّا ابن أعثم فقد ذكر ما جرى من الكتـب 
وإذا رجعنا نلتمس القائل نجد الرجل قد ذكـر في إبتـداء خـبر وقعـة صـفين عـدّة أسـانيد لـيس ). قال 

ت مـن .. ( .بين أسماء رجالها عيسى بن دأب ، وقال بعـد ذكـرهم وغـير هـؤلاء  ت مـا سمعـ وقـد جمعـ
  . ، فعرفنا أنهّ هو القائل... ) روا��م على إختلاف لغا�م فألفّته حديثاً واحداً على نسق واحد 

  ) بين عمرو بن العاص وابن عباس ( 
  والآن إلى رواية الحديث بلفظ نصر ، وإضافة ما عند البلاذري بين 

____________________  
  .٢٩٨/  ٢نفس المصدر ) ١(



٤٣٦ 

  : قوسين ، وكذا ما عند ابن أعثم من ز�دة ، قال 
إنّ رأس النـاس بعـد علـيّ هـو : وإنّ معاوية لماّ يئس من جهة الأشعث قـال لعمـرو بـن العـاص ( 

عبــد الله بــن عبــاس ، فلــو ألقيــت إليــه كتــا�ً لعلــك ترققــه بــه ، فإنـّـه إن قــال شــيئاً لم يخــرج علــيّ منــه ، 
  . را� نصل إلى العراق إلاّ �لاك أهل الشاموقد أكلتنا الحرب ، ولا أ

  . لا يخُدع ، ولو طمعت فيه لطمعت في عليّ ) أريب ( إنّ ابن عباس : فقال له عمرو 
ب ولكـن علـى ذلـك فاكتـب إليـه : فقال معاوية  رقعـة لطيفـة وتنظـر مـا عنـده ( صدقت إنـّه لأريـ

  ).فتعمل على حسب ذلك 
إنّ ) رو بن العاص إلى عبـد الله بـن العبـاس من عم: ( فكتب إليه عمرو ) : قال (  أمّـا بعـد ، فـ

الـذي نحـن وأنــتم فيـه لــيس �وّل أمـر قــاده الـبلاء ، وســاقه سـفه العافيــة ، وأنـت رأس هــذا الأمـر بعــد 
، فــأنظر فيمــا بقــي ودع مــا مضــى ، فــوالله مــا أبقــت هــذه الحــرب لنــا ولا لكــم ) ابــن عمــك ( علــيّ 

لشـام لا تملـك إلاّ �ـلاك العـراق ، وإنّ العـراق لا تملـك إلاّ �ـلاك الشـام حياةً ولا صبراً ، واعلـم أنّ ا
ــا ، ولســنا نقــول ليــت  يركم بعــد هــلاك أعــدادكم منّ ، ومــا خــير� بعــد هــلاك أعــداد� مــنكم ، ومــا خــ
الحرب عادت ، ولكنّا نقول ليتها لم تكن ، وإنّ فينا من يكـره القتـال ، كمـا أنّ فـيكم مـن يكرهـه ، 

، أو مـؤتمن مشـاور وهـو أنـت ، وأمّـا الأشـتر الغلـيظ الطبـع ) أو مـأمور مطيـع ( أمير مطـاع وإنمّا هو 
  وقد طال ( القاسي القلب فليس �هل أن يدُعى في الشورى ، ولا في خواص أهل النجوى 



٤٣٧ 

  ).هذا بيننا حتى لقد ظننا أنّ فيه الفناء وفي ذلك أقول 
  : وكتب في أسفل الكتاب 

  ى لـــــــــــــــــه آسطـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــبلاء ومـــــــــــــــــا يرُجـــــــــــــــــ

)١(بعــــــــــد الإلـــــــــــه ســـــــــــوى رفــــــــــق ابـــــــــــن عبـــــــــــاس    
  

   
ـــــــــــــه قـــــــــــــول مَـــــــــــــن يرضـــــــــــــى بحضـــــــــــــوته   قـــــــــــــولاً ل

)٢(لا تــــــــــــنس حظــّــــــــــك إن الخاســــــــــــر الناســــــــــــي    
  

   
  � بـــــــــــن الـــــــــــذي زمـــــــــــزم ســـــــــــقيا الحجـــــــــــيج لـــــــــــه

ـــــــــــاس    ـــــــــــذلك مـــــــــــن فخـــــــــــرٍ علـــــــــــى الن   أعظـــــــــــم ب

   
ــــــــــــــــــــــــــرنٌ يســــــــــــــــــــــــــاوره   كــــــــــــــــــــــــــلٌ لصــــــــــــــــــــــــــاحبه ق

)٣(أســــــــــــــد العــــــــــــــرين أســــــــــــــودٌ بــــــــــــــين أخيــــــــــــــاس    
  

   
ـــــــــــــنهم في    العـــــــــــــرب لاعتـــــــــــــدلوالـــــــــــــو قـــــــــــــيس بي

  العجــــــــــــــــــــز �لعجــــــــــــــــــــز ثم الــــــــــــــــــــرأس �لــــــــــــــــــــرأس   

   
  فـــــــــانظر فــــــــــدىً لـــــــــك نفســــــــــي قبـــــــــل قاصــــــــــمة

  للظهـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا راق ولا آســـــــــــــــــــــي   

   
ــــــــــــــــدوا   إنّ العــــــــــــــــراق وأهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــام لــــــــــــــــن ي

)٤(طعـــــــــــم الحيـــــــــــاة مـــــــــــع المســـــــــــتغلق القاســـــــــــي    
  

   
  بســـــــــــــــرٌ وأصـــــــــــــــحاب بُســـــــــــــــرٍ والـــــــــــــــذين هُـــــــــــــــم

  داء العــــــــــــــــــــراق رجــــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــواس   

   
  الخـــــــــــــــــــيرات كلهـــــــــــــــــــمُ قـــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــراة مـــــــــــــــــــن 

)٥(فمـــــــــــا يســـــــــــاوي بـــــــــــه خلـــــــــــق مـــــــــــن النـــــــــــاس    
  

   
  قــــــــــالوا يــــــــــرى النــــــــــاس في تــــــــــرك العــــــــــراق لكــــــــــم

ـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا �لشـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن �س      والله يعل

   
____________________  

  .الطبيب: داواه ، وأسا بينهم أصلح ، والآسي : أسا الجرح أسواً وأساً ) ١(
قول من يرجو مودتـه ، وفي أنسـاب : المكانة والحظ من الرزق ، وفي نسخة الحُظُوة ، �لضم والكسر ، والحِظة كِعدة ) ٢(

  .قول مسرور بحظوته: الأشراف والفتوح 
: يساوره أي يواثبه ، وهو أصح أيضاً مماّ يوجد في بعض المصادر : وفي المصدر ) قرنٌ يعادله ( في أنساب الأشراف ) ٣(

أسُـدٌ تلاقـي أسـوداً : ( وفي أنسـاب الأشـراف . و الشجر الكثير الملتفّ جمع خيس ـ �لكسر ـ وه: والأخياس ). يشاوره ( 
  ).بين أخياس 

  : وفي أنساب الأشراف ) لقاموس ( استغلقني في بيعته لم يجعل لي خياراً في رده واستغلقت عليّ بيعته صار كذلك ) ٤(
  أهل العراق وأهل الشام لن يجدواطعم الحياة لحرب ذات أنفاس

  .فما يُساوي به أصحابه كاسي:  ٤٦٩/ ين بمصر في طبعة صف) ٥(
    



٤٣٨ 

  إنّّ◌ي أرى الخــــــــــــير في ســــــــــــلم الشــــــــــــآم لكــــــــــــم

  واّ� يعلـــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــا �لســـــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــن �س   

   
ــــــــــــــــت الشــــــــــــــــجاء شــــــــــــــــجاها في حلــــــــــــــــوقهم   أن

ـــــــــــل اللجـــــــــــام شـــــــــــجاه موضـــــــــــع الفـــــــــــاس     )١(مث
  

   
  )فاصــــــــــــــدع �مــــــــــــــرك أمــــــــــــــر القــــــــــــــوم إّ�ــــــــــــــم ( 

)٢(خشــــــــــــاش طــــــــــــير رأت صــــــــــــقراً بحســــــــــــحاس    
  

   
  وأمـــــــــــــــــور لـــــــــــــــــيس يجهلهـــــــــــــــــافيهـــــــــــــــــا التقـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــاس     )٣(إلاّ الجهـــــــــــــــول ومـــــــــــــــا النـــــــــــــــوكى كأكي
  

   
  . لا أرى كتابك على رقة شعرك: فلمّا فرغ من شعره عرضه على معاوية ، فقال معاوية : قال 

قاتـل الله : ( أتـى بـه عليـّاً فـأقرأه شـعره فضـحك ، وقـال ) والشعر ( فلمّا قرأ ابن عباس الكتاب 
مــا أغــراه بــك � بــن عبــاس ، أجبــه ولــيردّ عليــه شــعره الفضــل بــن العبّــاس ) ابــن النابغــة ( ابــن العــاص 
  ).فإنهّ شاعر 

أمّا بعد فإنيّ لا أعلم رجلاً من العرب أقـلَّ حيـاء منـك ، إنـّه مـال : فكتب ابن عباس إلى عمرو 
عشـواء طخيـاء ( بك معاوية إلى الهوى ، وبعته دينك �لثمن اليسـير ، ثمّ خبطـت �لنـاس في عشـوة 

، ) الــدين ( طمعــاً في الملــك ، فلمّــا لم تــر شــيئاً أعظمــت الــدنيا إعظــام أهــل الــذنوب ) مظلمــة ( ) 
ترضـــي الله عليــــه ) تريـــد أن ) ( أردت ( نزاهــــة أهـــل الـــورع ، فـــإن كنــــت ) زهـــادة ( وأظهـــرت فيهـــا 

  هذه ) فإنّ ( ، ) أهل بيت نبيّك محمّد � ( السلام بذلك فدع مصر وارجع إلى بيتك 
____________________  

  .اللجام ككتاب للدابة ويكون في حلق الدابة لذلك فهو الشجا ، وكلّ ما يعترض الحلق من عظم ونحوه فهو شجاً ) ١(
ــراف ) ٢( ــام علــــي (  ٣٠٨/  ٢كــــذا في أنســــاب الأشــ : ، وخشــــاش الطــــير كالعصــــافير ونحوهــــا ، والحســــاس ) ترجمــــة الإمــ

  .السيف المبير
  .الحمقى ، والكيّس خلاف الحمُقى: نوكى ال) ٣(



٤٣٩ 

الحرب ليس معاوية فيها كعليّ ، ابتدأها عليّ �لحقّ وانتهى فيهـا إلى العـذر ، وبـدأها معاويـة �لبغـي 
ير  وانتهـى فيهــا إلى السَــرَف ، ولــيس أهــل العــراق فيهــا كأهـل الشــام ، �يــع أهــل العــراق عليــّاً وهــو خــ

ت أ� وأنـت فيهـا بســواء ، أردتُ الله وأردتَ  مـنهم ، و�يـع أهــل الشـام معاويـة وهــم خـير منـه ، ولســ
أنت مصر ، وقد عرفتُ الشيء الذي �عدك منيّ ، ولا أرى الشيء الـذي قربّـك مـن معاويـة ، فـإن 

  . ترد شراً لا نسبقك إليه ، وإن ترد خيراً لا تسبقنا إليه والسلام
  ).على شعره هذا ( عمرواً ) عني ( أجب  )١(� ابن أم : ثمّ دعا الفضل بن العباس ، فقال له 

  : قال الفضل ف
  � عمــــــــــرو حســــــــــبك مـــــــــــن خــــــــــدع ووســـــــــــواس

)٢(فاذهـــــــب فلـــــــيس لـــــــداء الجهـــــــل مـــــــن آســـــــي    
  

   
  إلاّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتر طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوركم

  يشــــــــــــجي النفــــــــــــوس ويشــــــــــــفي نخــــــــــــوة الــــــــــــرأس   

   
____________________  

والمخاطبـات بـين النـاس في قول ابن عباس � ابن أم ـ على تقدير صحة النسخة ـ نحو تجوّز له ما يبررّه في الاستعمال ) ١(
ب المعونــة ب قــد مــات في طــاعون . لشــدّ العزيمــة وطلــ ــ ت ان أخــاه الفضــل بــن العبــاس بــن عبــد المطل والا فمــن المعلــوم الثابــ

وانما المخاطب في المقام هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ، وهو ابن اخت . ـ �لشام ١٨ـ أو  ١٧عمواس سنة 
ت عنـد العبـاس بـن عتبـة بـن أبي : أمينـة ـ قـال الـبلاذري : أمه آمنة بنت العباس ، ويقـال لهـا عبد الله بن عباس ، فان  كانـ

ب فولــدت لــه الفضــل الشــاعر بي وبــين خالــه ، فظــن مــن لا . لهــ تراك في الاســم واســم الأب بــين الشــاعر اللهــ ولمــا كــان الاشــ
ب ، غــافلاً عــن تقــد ــ م وفاتــه ومــن تفطــن إلى ذلــك فقــد احتمــل خــبرة لــه أن الشــاعر هــو الفضــل بــن عبــاس بــن عبــد المطل

�عتبـار الشـاعر مـن ذريـة أبي لهـب وهـو مـن أعمـام عبـد الله ابـن عبـاس ، ) � بـن عـم ( عـن ) � بـن ام ( تصحيف الندبـة 
  .لأنهّ هو ابن اخته كما تقدم) � بن اختي ( لكن الصواب في نظري 

  ).فاذهب فما لك في ترك الهدى آسي ( في الفتوح ) ٢(
    



٤٤٠ 

  �لســـــــــــــــــــــمهريّ وضـــــــــــــــــــــرب في شـــــــــــــــــــــواربكم( 

  )يــــــــــــــردي الكمــــــــــــــاة ويــــــــــــــذري قبــــــــــــــة الــــــــــــــرأس    

   
ـــــــــــــذي يشـــــــــــــفي جمـــــــــــــاعتكم ـــــــــــــدواء ال   هـــــــــــــذا ال

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى تطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    

   
  أمّـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــــــــإنّ اّ� فضّـــــــــــــــــــــــــــــله

  بفضــــــــــــل ذي شــــــــــــرف عــــــــــــالٍ علــــــــــــى النــــــــــــاس   

   
  إن تعقلــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــرب نعقلهــــــــــــــــــــا مخيّســــــــــــــــــــة

)١(أو تبعثوهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــإ� غــــــــــــــــــــير أنكــــــــــــــــــــاس    
  

   
  ومــــــــــــــنكم في عجاجتهــــــــــــــاقــــــــــــــد كــــــــــــــان منّــــــــــــــا 

)٢(مـــــــــــــــــالا يـــــــــــــــــردّ وكـــــــــــــــــلٌّ عرضـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــأس    
  

   
ـــــــــــــــــة   قتلـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق بقتلـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــام ذاب

  هــــــــــــــــــذا �ــــــــــــــــــذا ومــــــــــــــــــا �لحــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن �س   

   
  لا �رك الله في مصـــــــــــــــــــــــر لقـــــــــــــــــــــــد جلبـــــــــــــــــــــــت

  شــــــــــــــراً وحظــــــــــــــك منهــــــــــــــا حســــــــــــــوة الكــــــــــــــأس   

   
  � عمــــــــــــــــرو إنـّـــــــــــــــك عــــــــــــــــارٍ مــــــــــــــــن مغارمهــــــــــــــــا

  والراقصـــــــــــــــــــات لأثـــــــــــــــــــواب الخنـــــــــــــــــــا كاســـــــــــــــــــي   

   
  عــــــــــد� فــــــــــالتمس هــــــــــر�إن عــــــــــادت الحــــــــــرب 

ـــــــق �قاســـــــي     )٣() في الأرض أو ســـــــلماً في الأف
  

   
ولا أراه يجيبــك بشــيء بعــدها إن  ) أحســنت : ( ثمّ عــرض الشــعر والكتــاب علــى علــيّ ، فقــال 

  ).كان يعقل ، ولعلّه يعود فتعود عليه 
ن أغنــاني أنـت دعـوتني إلى هــذا ، مـا كـا: فلمّـا انتهـى الكتـاب إلى عمــرو أتـى بـه معاويــة ، فقـال 

  . وإ�ك عن بني عبد المطلب
ب ابـن عبــاس وقلـب علــيّ قلـب واحــد ، كلاهمـا ولــد عبـد المطلــب ، وإن كـان قــد : فقـال  إنّ قلــ

  خشن فلقد لان ، وإن كان قد تعظّم أو عظّم صاحبه 
____________________  

ت للنحــر أو : المخَيّســة مــن الإبــل ) ١( تي لم تســرح ولكنهــا حُبســ ــ �لفــتح ـ الــ للقســم فشــبه الحــرب �لابــل في اعتقالهــا ، ـ
  .وأنكاس جمع نِكس وهو المقصّر عن غاية الكرم

  ).كالخاسي / من لا يفرّ وليس الليث كالجاسي ( في الفتوح ) ٢(
  .٢٥٤ – ٢٥٣/  ٣الأبيات المقوسة من الفتوح لابن أعثم ) ٣(



٤٤١ 

  ).فلقد قارب وجنح إلى السلم 
لمّــا وصــل الكتــاب والشــعر إلى عمــرو فــأتى بــه معاويــة فــأقرأه ف) : ( الفتــوح ( قــال ابــن أعــثم في 

  . ما كان أغناني وإ�ك عن بني عبد المطلب: إ�ه ، ثمّ قال 
صدقت أ� عبد الله ، ولكنك قد علمت ما مرّ علينا �لأمس من القتل والهـلاك : فقال معاوية 

أيـت أن أشـغله أ� غـداً عـن الحـرب ، وأظن عليـّاً سـيباكر� الحـرب غـداً ويعمـل علـى المنـاجزة ، وقـد ر 
بكتـاب أكتبـه إلى ابـن عبـاس ، فـإن هـو أجــابني إلى مـا أريـد فـذلك ، وإلاّ كتبـت إلى علـيّ وتحمّلــت 
عليه بجميع مَن في عسكره فإن أجاب ، وإلاّ صادمته وجعلتها واحدة لي أم عليَّ ، فهذا رأيي وإنمّا 

نزل بنا في هذه الأ�م وإن كان عندك رأي غـير هـذا  أريد بذلك أن أجمّ الحرب أ�ماً ، فقد تعلم ما
  فهاته؟ 

أمّا أ� فأقول إنّ رجاءك لا يقوم رجاءه ، ولسـت بمثلـه ، وهـو رجـل يقاتلـك علـى : فقال عمرو 
أمر وأنت تقاتله على غيره ، وهو يريد الفناء وأنت تريد البقاء ، ولـيس يخـاف أهـل الشـام مـن علـيّ 

عـــراق إن ظفـــرت �ــم ، وأظنـــك تريـــد مخادعـــة علــيّ ، وأيـــن أنـــت مـــن إن ظفــر �ـــم مـــا يخــاف أهـــل ال
  . خديعته

  فكيف ذلك؟ ألسنا ببني عبد مناف؟ : فقال معاوية 
بلى لعمري أنت وهو من بني عبد مناف كما تقول ولكـن لهـم النبـوة : فضحك عمرو ، ثمّ قال 

  .)١() من دونك ، فإن شئت فاكتب 
____________________  

  .٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٣الفتوح ) ١(



٤٤٢ 

  : كتاب معاوية إلى ابن عباس 
وإنّ معاوية كان يكاتب ابن عباس ، وكان يجيبه بقول لينّ ، وذلك قبل أن يعظم : ( قال نصر 

  .)١() الحرب 
) �ريـخ دمشـق ( ولم أقف على شيء من تلك المكاتبات سوى ما ذكره ابن عساكر في : أقول 

  : ونقله المتقي الهندي ، قال 
ــا مــع عبــد الملــك بــن صــالح بدمشــق فأصــاب كتــا�ً في : عــن عبــد الملــك بــن حميــد ، قــال (  كنّ

  : ديوان دمشق 
﷽��� ، من عبد الله بن عباس إلى معاوية بن أبي سفيان ، سلام عليك ، فـإنيّ 

قـد جـاءني كتابـك فلـم أحمد الله إليك الـذي لا إلـه إلاّ هـو ، عصـمنا الله وإ�ك �لتقـوى ، أمّـا بعـد ف
أسمــع منــه إلاّ خــيراً ، وذكــرت شــأن المــودة بيننــا ، وإنــّك لعمــر الله لــودود في صــدري مــن أهــل المــودة 

  . الخالصة والخاصة ، وإنيّ للخلّة التي بيننا لراع ، ولصالحها لحافظ ولا قوّة إلاّ ��
ق الجميــل منهــا ، فليصــدر رأيــك بمــا  أمّــا بعــد فإنـّـك مــن ذوي النهــى مــن قــريش وأهــل الحلــم والخلــ

علـى دينـك ، والشـفقة علـى الإسـلام وأهلـه ، فإنـّه خـير لـك ) البقية ظ ( فيه النظر لنفسك والتقية 
  وأوفر لحظك في دنياك وآخرتك ، وقد سمعتك تذكر شأن عثمان بن عفان ، فاعلم إنّ انبعاثك في 

____________________  
  .٤٧١/ وقعة صفين ) ١(



٤٤٣ 

ة وسفك للـدماء ، وانتهـاك للمحـارم ، وهـذا لعمـر الله ضـرر علـى الإسـلام وأهلـه ، الطلب بدمه فرق
إنـّك : وإنّ الله سيكفيك أمر سافكي دم عثمان ، فتأنّ في أمـرك ، واتـق الله ربـّك ، فقـد يقـال لـك 

وسـلّم بـذلك ، فقـول نـبيّ ) وآلـه ( إنّ معـك وصـية مـن النـبيّ صـلّى الله عليـه : تريد الإمارة ، وتقول 
ت رسـول الله صـلّى الله عليـه ) وآلـه ( الله صلّى الله عليه  ( وسـلّم الحـقّ ، فتـأن في أمـرك ، ولقـد سمعـ

إنّ الله يسـتعمل مــن ولـدك اثــني عشـر رجــلاً مـنهم الســفاح والمنصــور : ( وســلّم يقـول للعبــاس ) وآلـه 
ول رسـول الله صـلّى ، أفـتراني اسـتعجل الوقـت أو أنتظـر قـ) والمهدي والأمين والمؤتمن وأمـير العصـب 

وسـلّم؟ وقولـه الحـقّ ، ومـا يـرد الله مـن أمـر يكـن ولـو كـره العـالم ذلـك ، وأيم الله لـو ) وآلـه ( الله عليه 
أشاء لوجدت متقدماً وأعوا�ً وأنصاراً ولكني أكـره لنفسـي مـا أ�ـاك عنـه فراقـب الله ربـّك ، وأخلـف 

يّ بــن أبي طالــب فقــد اســتقامت لــه عشــيرته محمداً في أمتــه خلافــة صــالحة ، فأمّــا شــأن ابــن عمــك علــ
وله سابقته وحقه ، وبحوله على الحقّ أعـوان ونصـحاء لـك ولـه ولجماعـة المسـلمين ، والسـلام عليـك 

  . ورحمة الله وبركاته
  .)١() اهـ ... وكتب عكرمة ليلة البدر من صفر سنة ست وثلاثين 
د الأرض الصـالحة لتثمـر نفعـاً وقـد اسـتمر فهذا الكتاب نموذج من تلك الأجوبة اللينّة والتي لم تج

معاويــــة في خداعــــه ، وهــــو الآخــــر لم يجــــد الأذن الصــــاغية لاســــتماعه ، حــــتى إذا عظــــم الخطــــب ، 
  واشتعلت �ر الحرب ، تغيرّت اللهجة ، وتقارعت 

____________________  
  .١٣٢٦ط حيدر آ�د الثانية برقم  ٣٣٥ـ  ٣٣٣/  ١١كنز العمال ) ١(



٤٤٤ 

الحجة �لحجة وصار إلى المخادعة والمخاتلة بطريقة إيقاع الفرقة بين الهاشميين ، وإغراء بعضهم علـى 
يـودّ : ( بعض ، وليس ذلك ببدع منه فقـد كـان ـ علـى حـدّ قـول الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ـ 

  .)١() ما ترك من بني هاشم �فخ ضرمة إلاّ طعن في نيطه 
د الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثل ابن عبـاس في فهمـه وعلمـه ، وعقلـه وهل في الهاشميين بع

وفضله ، فليجهد معاوية نفسه فيما يفرّق به بين المرء وإمامه ، وذلك بخديعة ابن عباس وإنـّه الـرأس 
  .بعد الإمام عليه السلام

وت الإمـام الحسـن وهذه الفكرة لم تبارح معاوية طيلة حكمه ، فسيأتي من الشواهد عليها بعد م
، ولكــن ابــن عبــاس الــذكي الألمعــي لا ) أصــبحت ســيّد أهلــك : ( عليــه الســلام وقولــه لابــن عبــاس 

  ... ).أمّا ما بقي أبو عبد الله الحسين بن عليّ فلا : ( ينخدع بزبرج الألفاظ فرد عليه قائلاً 
  : والآن إلى حديثه في صفين برواية نصر بن مزاحم 

إنّ ابـن عبـاس رجـل مـن قـريش ، : فلمّا قتـل أهـل الشـام ، قـال معاويـة ( : قال نصر بن مزاحم 
  : فكتب إليه . وأ� كاتب إليه في عداوة بني هاشم لنا ، وأخوّفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنّا

إنكّم � معشــر بــني هاشــم لســتم إلى أحــد أســرع �لمســاءة مــنكم إلى أنصــار عثمــان بــن  أمّــا بعــد فــ
قتلتم طلحة والزبير لطلبهما بدمـه ، واسـتعظامهما مـا نيـل منـه ، فـإن يكـن ذلـك عفان ، حتى أنّكم 

  لسلطان بني أمية فقد وليها عدي 
____________________  

  ).نيط ( الفائق للزمخشري ) ١(



٤٤٥ 

وأدالـت ( فلم تنافسوهم وأظهرتم لهم الطاعة ، وقد وقع من الأمر مـا قـد تـرى ) قبل بني أمية ( وتيم 
ـــت هـــذه الحـــرب بعضـــها مـــن بعـــض حـــتى اســـتوينا فيهـــا ، فمـــا ) منـــا ومـــنكم هـــذه الحـــروب  ، وأكل

أطمعكــم فينــا أطمعنــا فــيكم ، ومــا آيســكم منّــا آيســنا مــنكم ، وقــد رجــو� غــير الــذي كــان وخشــينا 
دون ما وقع ، ولستم بملاقينا اليوم �حدّ من حدّ أمـس ، ولا غـداً �حـد مـن حـدّ اليـوم ، وقـد قنعنـا 

( ينا مــن ملــك الشــام ، فــاقنعوا بمــا في أيــديكم مــن ملــك العــراق ، وأبقــوا علــى قــريش بمــا كــان في أيــد
رجــلان �لشــام ورجــلان �لعــراق ورجــلان �لحجــاز ، : فإنمّــا بقــي مــن رجالهــا ســتة ) واتقــوا الله ربكــم 

عد فأمّــا اللــذان �لشــام فــأ� وعمــرو ، وأمّــا اللــذان �لعــراق فأنــت وعلــيّ ، وأمّــا اللــذان �لحجــاز فســ
، واثنان واقفان فيـك ، وأنـت رأس هـذا ) ولابن عمك ( وابن عمر ، واثنان من الستة �صبان لك 

ــا إليــك  ــك النــاس بعــد عثمــان لكنّ ــك ( الجمــع اليــوم ، ولــو �يــع ل ( أســرع منـّـا إلى علــيّ ) إلى طاعت
  .)١() فرأيك فيما كتبت إليك 

ير كتــب إليــه  ) تبســم ضــاحكاً ( ب إلى ابــن عبــاس فلمّــا انتهــى الكتــا: ( قــال نصــر في كــلام كثــ
  حتى متى يخطب ابن هند إليّ عقلي؟ وحتى متى أجمجم على ما في نفسي؟ : أسخطه ، ثمّ قال 

  : فكتب إليه 
، فأمّـا مـا ) وفهمت ما سطرت فيـه ( ﷽��� ، أمّا بعد فقد أ�ني كتابك وقرأته 

  بن عفان ، ذكرت من سُرعتنا إليك �لمساءة في أنصار ا
____________________  

  .٤٧١/ وقعة صفين ) ١(



٤٤٦ 

وكراهيتنا لسلطان بني أمية ، فلعمـري لقـد أدركـت في عثمـان حاجتـك حـين استنصـرك فلـم تنصـره ، 
  . حتى صرتَ إلى ما صرتَ إليه ، وبيني وبينك في ذلك ابن عمك وأخو عثمان الوليد بن عُقبة

ليــه وضـيّقا خناقــه ، ثمّ خرجـا ينقضـان البيعــة ويطلبـان الملــك ، وأمّـا طلحـة والــزبير فإّ�مـا أجلبـا ع
  . فقاتلناهما على النكث ، وقاتلناك على البغي

إنهّ لم يبق من قريش غير ستة ، فما أكثر رجالهـا وأحسـن بقيتهـا ، وقـد قاتلـك مـن : وأمّا قولك 
  . خيارها مَن قاتلك ، ولم يخذلنا إلاّ من خذلك

( يّ وتـيم ، فـأبو بكـر وعمـر خـير مـن عثمـان ، كمـا أنّ عثمـان خـير منـك وأمّا إغراؤك إ�� بعد
  . بعده) يكون ( قبله ، وتخاف ما ) كان ( فقد بقي لك منا يوم ينسيك ما ) وأمّا ذكرك الحرب 

ــا قولــك  ، فقــد �يــع النــاس ) لأســرعت إلى طــاعتي ( إنـّـه لــو �يــع النــاس لي لاســتقاموا لي : وأمّ
وهـو خـير مـني فلـم تسـتقيموا لـه ، وإنمّـا ) ل الله � وابـن عمـه ووصـيه ووزيـره وهو أخـو رسـو ( عليّاً 

ت � معاويـة والخلافـة ) وأمّا أنت فليس لك فيها حق ( الخلافة لمن كانت له في المشورة ،  ، وما أنـ
ق  ــق وابــن طليــ ت طلي جرين الأولــين ، ، والخلافــة للمهــا) رأس الأحــزاب وابــن آكلــة الأكبــاد ( ، وأنــ

  .)١() وليس الطلقاء منها في شيء 
هذا عملـي بنفسـي ، لا والله لا : فلمّا انتهى الكتاب إلى معاوية ، قال : ( قال نصر في روايته 

  . أكتب إليه كتا�ً سنة كاملة
____________________  

  .٢٧٢/ نفس المصدر ) ١(



٤٤٧ 

  : وقال معاوية في ذلك 
ــــــــــــــاس إلى حــــــــــــــدّ    خِطــــــــــــــةدعــــــــــــــوت ابــــــــــــــن عب

   وكـــــــــــــــــان امـــــــــــــــــرَأً أهـــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــائلي   

   
  فـــــــــــــــــــــــأخلف ظـــــــــــــــــــــــنيّ والحـــــــــــــــــــــــوادثُ جمّـــــــــــــــــــــــةٌ 

  ولم يـــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــني بواصـــــــــــــــــلي   

   
  ومـــــــــــــا كـــــــــــــان فيمـــــــــــــا جـــــــــــــاء مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقه

ــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــه مراجل ــــــــــــــــــــى علي   ومــــــــــــــــــــا زادَ أن أغل

   
  فقـــــــــــــــــــل لابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس تـــــــــــــــــــراك مفرّقـــــــــــــــــــا

ــّــــــــــــــك آكلــــــــــــــــي    ــــــــــــــــن حــــــــــــــــولي وأن   بقولــــــــــــــــك مَ

   
   وقـــــــــــــــــــل لابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس تــُـــــــــــــــــراك مخوّفـــــــــــــــــــا

  بجهلـــــــــــــــــك حلمـــــــــــــــــي إنــّـــــــــــــــني غـــــــــــــــــير غافـــــــــــــــــل   

   
  فـــــــــــــــأبرق وأرعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتطعت فـــــــــــــــإنّني

)١(إليــــــــــــك بمــــــــــــا يشــــــــــــجيك ســــــــــــبط الأ�مــــــــــــل    
  

   
ـــــــــــت ولـــــــــــيس مـــــــــــا(    وصـــــــــــفين داري مـــــــــــا حيي

ـــــــــــــــــــــد بقـــــــــــــــــــــاتلي    ـــــــــــــــــــــربّص مـــــــــــــــــــــن ذاك الوعي   ت

   
  .)٢() لن أشتمك بعدها : فلمّا قرأ ابن عباس الشعر ، قال : ( قال نصر في روايته 

  : وقال الفضل بن عباس 
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد إنـّــــــــــــــــني غـــــــــــــــــير غاف   ألا � ب

ـــــــــــــــل    ــّـــــــــــــك مـــــــــــــــا تســـــــــــــــعى لـــــــــــــــه غـــــــــــــــير �ئ   وإن

   
ت إلى الحـــــــــــــــرب ��ـــــــــــــــا   لأنّ الـــــــــــــــذي إجتبـّــــــــــــــ

)٣(عليـــــــــــــــــك وألقـــــــــــــــــت بركهـــــــــــــــــا �لكلاكـــــــــــــــــل    
  

   
  )صـــــــــرعى فكلّهـــــــــم ( فأصـــــــــبح أهـــــــــل الشـــــــــام 

)٤(كفقعــــــــــــــــــةُ قــــــــــــــــــاع أو كشــــــــــــــــــحمة آكــــــــــــــــــل    
  

   
____________________  

  .سبط اليدين ، وسبط الأ�مل هو السخي) ١(
  .، والبيت ما بين القوسين منه ٥٩/  ٣، الفتوح  ٤٧٣/ وقعة صفين ) ٢(
  ).كلل : الصحاح ( ـ الصدر ـ . جمع كلكل: الكلاكل ) ٣(
الكمــآة البيضــاء الرخــوة ، ويقــال للــذليل وهــو اذل مــن فقــع بقرقــرة لأنــّه لا يمتنــع علــى مــن اجتنــاه ، أو لأنــّه : الفقعــة ) ٤(

  .يوطأ �لأرجل



٤٤٨ 

   
  أ� أهـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــق وإنمّـــــــــــــــــــــــــاوأيقنـــــــــــــــــــــــــتَ 

  دعـــــــــــــــــوتَ لأمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان أبطـــــــــــــــــل �طـــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــن عبـــــــــــاس إلى الســـــــــــلم خُدعـــــــــــة   دعـــــــــــوت اب

  ولــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــدينَ بقابــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــل �لقنـــــــــــا ـــــــــــلا ســـــــــــلم حـــــــــــتى تشـــــــــــجر الخي   ف

ــــــــــــــــــل      وتُضــــــــــــــــــرب هامــــــــــــــــــات الرجــــــــــــــــــال الأماث

   
  لا �ــــــــــــــــــــــدي إليــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــالةٌ : وآليــــــــــــــــــــــتَ 

  إلى أن يحــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن رأس قابـــــــــــــــــل   

   
  الجــــــــــــــــــــــــواب وإنمّــــــــــــــــــــــــاأردتَ بــــــــــــــــــــــــه قطــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــانَ المقاتــــــــــــــــــل      رمــــــــــــــــــاك فلــــــــــــــــــم يخطــــــــــــــــــئ بن

   
ـــــــــــــــــــو �يعـــــــــــــــــــوك تبعـــــــــــــــــــتهم   وقلـــــــــــــــــــتَ لـــــــــــــــــــه ل

  فهـــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــيّ خــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــافٍ و�عــــــــــــــــــل   

   
  وصــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول الله مــــــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــــــه

  وفارســـــــــــــــــه إن قيـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــازل   

   
  فدونكــــــــــــــــــــه إن كنــــــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــــــي مُهــــــــــــــــــــاجراً 

)١(أشــــــــــــمَّ كنعــــــــــــل الســــــــــــيف غــــــــــــير حُلاحــــــــــــل    
  

   
  .)٢() ، فضرب �ا الناس إلى معاوية ) أنت أشعر قريش : ( فعرض شعره على عليّ فقال 

فوصل الكتاب إلى معاوية فقرأه وفهم الشعر فلـم يـرد علـى ذلـك إلى أن كتـب : ( قال ابن أعثم 
  .)٣(... ) إلى عليّ 
اشـوب لأنّ ابـن شـهر ! في صحة نسبة هذه الأبيات إلى الفضل بن عباس عنـدي توقـف: أقول 

ذكـر منهـا البيـت الخـامس منسـو�ً إلى عبـد الله ابـن عبـاس بتغيـير في القافيـة ) هـ  ٥٨٨( المتوفى سنة 
  ، ) بخادع ( إلى ) بقائل ( من 

____________________  
ت كنعــل الســيف : نعــل الســيف ) ١( جاع أي فدونكــه وأنــ حديــدة في أســفل غمــد الســيف ، غــير حُلاحــل ، غــير ســيّد شــ

  ).أشم بنصل السيف ليس بناكل ( وفي الفتوح . غير حُلاحل
  .٤٧٤/ وقعة صفين ) ٢(
  .٢٥٩/  ٣الفتوح ) ٣(



٤٤٩ 

 )١() شــرح الــنهج ( وإحتمــال وهــم النســاخ جــارٍ في المقــام ، خصوصــاً وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد في 
ــــاس ، و�بعــــه الســــيّد شــــرف الــــدين في  ( البيتــــين الأخــــيرين مصــــرّحاً بنســــبتهما إلى عبــــد الله بــــن عب

على ذلك ، وأيضاً خلو ما ذكر مـن أشـعار الفضـل بـن العبـاس اللهـبي مـن الأبيـات  )٢() المراجعات 
إلى الفضـل المذكورة ، ولا يبعد أن تكون جميعها لعبد الله بن عباس ووهم الراوي أو الناسـخ فنسـبها 

  . بن عباس لقرب ذكره فيما تقدم له من الشعر في المقام
ومهمــا كــان الصــحيح في نســبة الشــعر فإنــّه شــعر صــادق في التعبــير عمــا كــان أدخلــه كتــاب ابــن 
عبـاس ، والشـعر الأوّل في نفــس معاويـة مــن إ�يـار معنـوي حــتى حلـف أن لا يكتــب إلى ابـن عبــاس  

ورة تنبــئ عــن فشــله وندامتــه ولكنــه علــى عادتــه في المكــابرة ختمهــا وأبياتــه المــذك. كتــا�ً ســنة كاملــة
  : بقوله 

  فـــــــــــــــأبرق وأرعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتطعت فـــــــــــــــإنّني

  إليـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــجيك ســـــــــــــــبط الأ�مـــــــــــــــل   

   
أي ســخيّ بمــا يشــجيك ، ولم يكــن يتوقــع أن �تيــه مــن قبــل ابــن عبــاس مــا يشــجيه هــو أيضــاً ، 

يــة وعمــرو بــن العــاص حــين ذكــر نفــر ولقــد صــدقت فراســة عمــر بــن الخطــاب في ابــن عبــاس ومعاو 
والله انـّه ـ أي  : أيـن أنـتم عـن عبـد الله بـن عبـاس؟ فقـالوا : ( عنـده معاويـة وابـن العـاص ، فقـال لهـم 

  إنّ هذا : فقال عمر . كما ذكرت ـ ولكنهما أذكى سنّاً وأطول تجربة
____________________  

  .٥٠/  ١شرح النهج لابن أبي الحيد ) ١(
  .٢٨٢/ المراجعات ) ٢(



٤٥٠ 

  .)١() لهما عليه ، ولئن بقي يجري في عنا�ما ليبرحنّ �ما تبريح الأشقر مقراً وشيحاً 
هـذا عملـي بنفسـي : ( نعم لقد برحّ �ما أيمّا تبريح ، حتى قـال معاويـة بعـد وصـول الجـواب إليـه 

  ).، لا أكتب والله إليه كتا�ً سنة كاملة 
معانياً ومعاتبـاً معاويـة علـى حملـه أن يكتـب إلى ابـن عبـاس وجـاءه ومرّ بنا قول عمرو بن العاص 

ــني : ( الجــواب الملــيء تقريعــاً وتســفيهاً ، فقــال  ــت دعــوتني إلى هــذا ، مــا كــان أغنــاني وإ�ك عــن ب أن
  ).عبد المطلب 

 ولم يرتدع ابن النابغة عن غيّه بل كـان متمـاد�ً في عنـاده ، وأزداد عتـواً ونفـوراً بعـد أن أخـذ مصـر
طعمــة مــن معاويــة ، فكــان يــرى لنفســه مــا يشــمخ بــه ، إلاّ أنــّه مــا أن يــرى ابــن عبــاس إلاّ وتتصــاغر 
نفســـه ، ويهـــبط مـــن عليـــا كبر�ئـــه ، فيحملـــه الحســـد علـــى المراوغـــة والمـــداجاة ، وأخـــيراً إلى المراضـــاة 

، ويغـضّ مـن  تخفيفاً لغلوائه ، أنىّ يجديه ذلك وفي كلّ مشهد ومقام يرى من ابن عباس ما يـزري بـه
  . قدره

لَته . ولنقرأ بعض المحاورات التي جرت بين ابن العباس وابن العاص   : وكلّ منهما على سجيّته وجبـَ
____________________  

نى بــرحّ بــه الأمــر تبريحــاً أي جهــده ، والأشــقر مَــن الخجــل . ط مصــر ٨٠/ أنبــاء نجبــاء الأبنــاء لابــن ظفــر المكــي ) ١( والمعــ
  .ر معها العرف والذنب ، والمقر ـ ساكن ـ دقّ العنق ، والشيح ـ في لغة هذيل ـ الجادّ في الأمورحمرته صافية يحمّ 



٤٥١ 

  ) لأنّك من اللئام الفجرة ( 
  ) : العقد الفريد ( روى ابن عبد ربه الأندلسي في 

فمـرّ بعبـد الله بـن عبـاس فحسـده مكانـه ومـا رأى . قال حج عمرو بن العاص. قال أبو مخنف( 
  . وموقعه من قلو�م. الناس له من هيبة

ت : فقــال لــه  � بــن عبــاس ، مالــك إذا رأيتــني وليتــني القصــرة ، وكــأن بــين عينيــك دبــرة ، وإذا كنــ
  . في ملأ من الناس كنتّ الهوهات الهمزة

لأنـّك مـن اللئـام الفجـرة ، وقـريش الكـرام الـبررة ، لا ينطقـون بباطـل جهلـوه ، : فقال ابن عباس 
علمـــوه ، وهـــم أعظـــم النـــاس أحلامـــاً ، وأرفـــع النـــاس أعلامـــاً ، دخلـــتَ في قـــريش  ولا يكتمـــون حقـــاً 

ولستَ منها ، فأنت الساقط بين الحيين ، لا في بني هاشم رحلك ولا في بني عبد شمس راحلتك ؛ 
فأنت الأثيم الزنيم الضال المضلّ ، حملك معاوية على رقاب الناس ، فأنت تسـطو بحلمـه ، وتسـمو 

  . بكرمه
  أما والله أنيّ لمسرور بك فهل ينفعني ذلك عندك؟ : عمرو فقال 

  .)١() حيث مال الحق ملنا ، وحيث سلك قصد� : قال ابن عباس 

  ) إنّ قريشاً تزعم أنّك أعلمها ( 
  : أخرج ابن النجار في �ريخه عن ابن عباس 

  . أنهّ دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص( 
____________________  

  .٣١٨/  ٢عقد الفريد ال) ١(



٤٥٢ 

  إن قريشاً تزعم أنّك أعلمها ، فلم سمُيّت قريش قريشا؟ً : فقال عمرو 
  . �مر بينّ : فقال 
  . ففسّره لنا ، ففسّره: فقال 
  هل قال فيهم أحد شعرا؟ً : فقال 
  : نعم سميّت قريش قريشاً بدابة في البحر ، وقد قال الشمرخ بن عمرو الحميري : قال 

  الـــــــــــــــــتي تســــــــــــــــكن البحـــــــــــــــــروقــــــــــــــــريش هــــــــــــــــي 

  �ـــــــــــــــــــــــــــــا سميــّــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــريش قريشــــــــــــــــــــــــــــــاً    

   
  �كــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــث والســــــــــــــــــــمين ولا تــــــــــــــــــــترك

  فيــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــذي الجنــــــــــــــــــــــــــــاحين ريشــــــــــــــــــــــــــــاً    

   
  هكــــــــــــــــــــــــذا في الــــــــــــــــــــــــبلاد حــــــــــــــــــــــــيّ قــــــــــــــــــــــــريش

)١(�كلــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــبلاد أكــــــــــــــــــــلاً كميشــــــــــــــــــــا    
  

   
  ولهــــــــــــــــــــــــــــــــم آخــــــــــــــــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــــــــــــبي� 

)٢(يكثـــــــــــــــــــر القتـــــــــــــــــــل فيهمـــــــــــــــــــوا والخموشـــــــــــــــــــا    
  

   
  يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الأرض خيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  المطــــــــــــــــــــــيّ حشــــــــــــــــــــــراً كشيشــــــــــــــــــــــايحشــــــــــــــــــــــرون    

   
، وأخرجه ابن عسـاكر أيضـاً إلاّ أنـّه ذكـر أنّ  )٣() شرح المواهب اللدنية ( هكذا رواه الزرقاني في 

الســـائل كـــان معاويـــة ، ووصـــف ابـــن عبـــاس الدابـــة �ّ�ـــا أعظـــم دواب البحـــر ، وعـــزا هـــذه الأبيـــات 
  . للجمحي

____________________  
  .سريعاً : كميشاً ) ١(
  .الخدوش: الخموش ) ٢(
  .هـ ١٣٢٥ط الأولى الأزهرية  ٧٦/  ١شرح المواهب اللدنية ) ٣(



٤٥٣ 

  ) فليت شعري �يّ قدر تتعرض للرجال ( 
قــد جــاءكم رجــل كثــير : حضــر عبــد الله بــن جعفــر مجلــس معاويــة ، فقــال عمــرو بــن العــاص ( 

ــير مزاحــه ، شــدي بّ للقيــان ، كث د طماحــه ، صــدود عــن الخلــوات �لتمــني ، والطــر�ت �لتغــني ، محــ
  . السنان ، ظاهر الطيش ، رخيّ العيش ، أخّاذ �لسلف ، منفاق �لسرف

كـــذبت والله أنـــت ، ولـــيس كمـــا ذكـــرت ، ولكنـــه � ذكـــور ، ولنعمائـــه : فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس 
شـكور ، وعــن الخنــا زجــور ، جــواد كــريم ، سـيد حلــيم ، إذا رمــى أصــاب ، وإذا ســئل أجــاب ، غــير 

ولا عيّابــة مغتــاب ، حــلّ مــن قــريش في كــريم النصــاب ، كــالهزبر الضــرغام ، الجــريّ  حصــر ولا هيّــاب
المقــدام ، في الحســب القمقــام ، لــيس بــدعيّ ولا دنيّ ، ولا كمــن أختصــم فيــه مــن قــريش شـــرارها ؛ 
فغلب عليه جزاّرها ، فأصبح الأمها حسباً ، وأد�ها منصباً ، ينـوء منهـا �لـذليل ، و�ذى منهـا إلى 

يل ، مذبذب بين الحيينّ ، كالسـاقط بـين المهـدين ، لا المضـطر فـيهم عرفـوهُ ، ولا الظـاعن عـنهم القل
ـــت شـــعري �يّ قـــدر تتعـــرض للرجـــال ، و�يُ حَسَـــب تعتـــد بـــه تبـــارز عنـــد النضـــال ،  فقـــدوه ؛ فلي
ت الوغــد اللئــيم ، والنكــد الــذميم ، والوضــيع الــزنيم ، أم بمــن تنتمــى إلــيهم ، وهــم أهــل ــ  أبنفســك وأن

السفه والطيش ، والد�ء في قـريش ، لا بشـرف في الجاهليـة شـهروا ، ولا بقـديم في الإسـلام ذكـروا ، 
ـــت تـــتكلم بغـــير لســـانك ، وتنطـــق �لـــزور في غـــير أقرانـــك ، والله لكـــان أبـــين للفضـــل ، وأبعـــد  جعل

  اؤك ، للعدوان ، أن ينزلك معاوية منزلة البعيد السحيق ، فإنهّ طالما سلسل داؤك ، وطمح بك رج



٤٥٤ 

  . إلى الغاية القصوى التي لم يخضرّ فيها رعيك ، ولم يورق فيها غصنك
  . أقسمت عليك لماّ أمسكت فإنّك �ضلت ولي قارضت: فقال عبد الله بن جعفر 

دعــني والعبــد ، فإنــّه قــد كــان يهــدر خاليــاً ، ولا يجــد ملاحيــاً ، وقــد أتــيح لــه : فقــال ابــن عبــاس 
  . وللأرواح مختلس ضيغم شرس ، للأقران مفترس ،

  . دعني � أمير المؤمنين أنتصف منه فوالله ما ترك لي شيئاً : فقال ابن العاص 
دعــه فــلا يبقــي المبقــي إلاّ علــى نفســه ، فــوالله إنّ قلــبي لشــديدٌ ، وإنّ جــوابي : قــال ابــن عبــاس 

  : لعتيد ، وأني لكما قال �بغة بني ذبيان 
  وقــَـــــــــــــــــــــــدِماً قـــــــــــــــــــــــــد قرّعَـــــــــــــــــــــــــتُ وقـــــــــــــــــــــــــارعوني

  نــَــــــــــــــــــــــزرُ الكــــــــــــــــــــــــلام ولا شــــــــــــــــــــــــجانيفمــــــــــــــــــــــــا    

   
  يصـــــــــــــــــــــــــدّ الشـــــــــــــــــــــــــاعر العـــــــــــــــــــــــــرآف عـــــــــــــــــــــــــني

)١(صـــــــــــــــدود البكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن قـــــــــــــــرم هِجـــــــــــــــانِّ    
  

   
  ) لك يدان ووجهان (  

  : ذكر البلاذري وغيره 
ـــني هاشـــم ، ثم ذكـــر (  ـــني أميـــة وتنـــاول ب قـــال قـــام عمـــرو بـــن العـــاص �لموســـم فـــأطرى معاويـــة وب

  . مشاهده بصفين ويوم أبي موسى
  � عمرو إنّك بعتَ دينك من معاوية : فقام إليه عبد الله بن عباس ، فقال 

____________________  
  .١٣٢٥ط السعادة بمصر  ٦٨/  ١، المحاسن والمساويء للبيهقي  ١٠١/ المحاسن والأضداد للجاحظ ) ١(



٤٥٥ 

فأعطيته ما في يدك ، ومنـّاك مـا في يـد غـيره ، فكـان الـذي أخـذهُ منـك فـوق الـذي أعطـاك ، وكـان 
الذي أخذتَ منه دون ما أعطيته ، وكلٌ راضٍ بما أخذ وأعطى ، فلمّا صارت مصر في يدك تتبّعـك 
�لنقص عليك والتعقّـب لأمـرك ، ثم �لعـزل لـك ، حـتى لـو أنّ نفسـك في يـدك لأرسـلتها ، وذكـرتَ 
ت إلاّ �لفجـــور والغـــش ، وذكـــرت  ـــ يومـــك مـــع أبي موســـى ، فـــلا أراك فخـــرتَ إلا �لغـــدر ، ولا منيّ
ــك ، وإن كنــت  تَ علينــا يومئــذ وطأتــك ، ولا نكــأت فينــا جرأت ــ مشــاهدك بصــفين ، فــو الله مــا ثقل
 فيها لطويل اللسان وقصير السنان ، آخر الحرب إذا أقبلت ، وأوّلها إذا أدبرت ، لـك يـدان ، يـد لا

تقبضها عن شرّ ، ويد لا تبسطها إلى خير ، ووجهان ، وجه مؤنس ، ووجه موحش ، ولعمـري إنّ 
يره لحـريً أن يطـول حزنـه علــى مـا �ع وأشـترى أمـا إنّ لــك بيـا�ً ولكـن فيــك . مـن �ع دينـه بـدنيا غــ

وإنّ أصغر عيبك فيـك لأعظـم .. خَطل ، وإنّ لك رأ�ً ولكن فيك فشل ، ولك قدر وفيك حسد 
  . في غيرك عيب

أمــا والله مــا في قــريش أحــد أثقــل وطــأة علــيّ منــك ، ولا لأحــد مــن قــريش قــدر : فقــال عمــرو 
  .)١() عندي مثل قدرك 

ت دينـك مـن معاويـة : ( إنّ قول ابن عباس لعمرو : أقول  إلى آخـر كلامـه الـذي ... ) إنـّك بعـ
ــني هاشــم ثم ذكــر مشــاهده بصــفين ،  ــني أميــة ، وتناولــه ب �بــع فيــه مــزاعم عمــرو في إطرائــه لمعاويــة وب

  ويوم أبي موسى ، لم يرد فيه الردّ على إطراء 
____________________  

  .، نثر الدر للآبي أيضاً  ١٩٦/  ٧، التذكرة الحمدونية  ٤٥٩/  ٢، العقد الفريد ٢٣٩/  ٢حظ البيان والتبيان للجا) ١(



٤٥٦ 

عمــرو لمعاويــة وبــني أميــة ، ولا علــى تناولــه بــني هاشــم ، وإنمّــا ورد فقــط الــردّ علــى مشــاهد عمــرو يــوم 
وبني أميـة صفين ويوم أبي موسى ، فيا ترى من الذي ضاق ذرعاً فلم يذكر ما قاله عمرو في معاوية 

  . وما تناول به بني هاشم؟ وماذا كان رد ابن عباس عليه في ذلك؟ إّ�ا غمغمة الرواة ، وإزمة التاريخ
ومهما يكن نص ذلك المحذوف ، فهـو لا يخـرج في معنـاه عمـا بقـي ، وفيـه الدلالـة علـى سـفاهة 

ا ، إذ كـان معاويـة عمرو إذ �ع دينه من معاوية بمصر ، ومـع ذلـك لم تكـن الصـفقة رابحـة لكـلّ منهـ
ــك ، وحــديث الــوهط  ، وحــده  )١(يكيــد عمــروا ، وهــو يكيــد معاويــة ، ومــا أكثــر الشــواهد علــى ذل

  . يكفي شاهداً 
حدّث سـفيان بـن عمـرو ابـن دينـار ، عـن مـولى ) : ( معجم ما استعجم ( فقد ذكر البكري في 

كـلّ عـود بـدرهم ، فقـال   أنّ عمرواً أدخـل في تعـريش الـوهط ألـف ألـف عـود قـام: لعمرو بن العاص 
  .)٢() من �خذ مال مصرين يجعله في وهطين ويُصلى سعير �رين : معاوية لعمرو 

أنّ معاويـة قـال : ( �سـناده عـن ميمـون بـن مهـران ) أنساب الأشـراف ( وقد روى البلاذري في 
  . أحبّ أن تصفح لي عن الوهط ضيعتك: لعمرو بن العاص 

  . أن تعرض لي عنها � أمير المؤمنين أحبّ : فقال 
____________________  

  .الموضع المطمئن المستوى من الأرض ، وبه سمي الوهط مال كان لعمرو بن العاص كذا في لسان العرب: الوهط ) ١(
  .١٣٨٤/  ٤معجم ما استعجم ) ٢(



٤٥٧ 

  . لا ، فأبى عمرو أن يفعل: قال 
  . رتع ، وإن هيج نطح مثلك � عمرو كمثل ثور في روضة ، إن ترُك: فقال معاوية 
ومثلــك � أمــير المــؤمنين مثــل بعــير في روضــة يصــيب مــن أخــلاط الشــجر فيهــا ، : فقــال عمــرو 

  .)١() فرأى شجرة على صخرة زلاءّ فرغب عمّا هو فيه ، وتعاطى الشجرة فتكسّر 
،  أراد معاوية أن �خـذ أرضـاً لعمـرو بـن العـاص: قال الهيثم بن عدي : ( وروي البلاذري أيضاً 
  : خفاف بن ندبة ) هجى به ( فكتب إليه عمرو بشعر 

ــــــــــــــــــــــــت ذا نفــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــا كن   أ� خراشــــــــــــــــــــــــة إمّ

  فــــــــــــــــــــــــإن قــــــــــــــــــــــــومي لم �كلهــــــــــــــــــــــــم الضــــــــــــــــــــــــبعُ    

   
  وكـــــــــــــــــلّ قومـــــــــــــــــك يخشـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــك �ئقـــــــــــــــــة

  فــــــــــــــــــأنفر قلــــــــــــــــــيلاً وأبصــــــــــــــــــرها بمــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــعُ    

   
  فالســــــــــــلم �خــــــــــــذ منهــــــــــــا مــــــــــــا رضــــــــــــيتَ بــــــــــــه

)٢(والحـــــــــرب يكفيـــــــــك مـــــــــن أنفاســـــــــها الجـُــــــــرعَُ    
  

   
  . يتصاحبون على غير تقيً ويكيد بعضهم بعضاً : وهكذا هي صحبة أهل الدنيا فيما بينهم 

فكذلك كـان صـحبة عمـرو بـن العـاص مـع معاويـة ، فهـو قـد �ع دينـه بولايـة مصـر ، فخسـرت 
صفقة البايع حيث بدت بوادر الخلاف بينهما ، فكان يكيد أحدهما الآخر ، فكانت عاقبـة عمـرو 

  . وية سيئة ، رغم أنهّ خالف الله ورسوله في طاعته ، وحالف الشيطان في نصرتهبن العاص عند معا
____________________  

  .تح إحسان عباس. ٦٨/  ٤ق/  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٤٠برقم  ٧٠/  ٤ق/  ١نفس المصدر ) ٢(



٤٥٨ 

وفد عمرو بن العاص على معاوية ومعـه : ( ، قال ) أنساب الأشراف ( فقد روى البلاذري في 
ـــا دخلـــوا ، قـــالوا  : قـــوم مـــن أهـــل حمـــص ، فـــأمرهم إذا دخلـــوا أن يقفـــوا ولا يســـلّموا �لخلافـــة ، فلمّ

  أعزبوا وزجرهم؟ : السلام عليك � رسول الله ، وتتابعوا على ذلك ، فضحك معاوية ، وقال 
) �يتكم عن أن تسلّموا �لخلافة فسلّمتم �لنبوة ، عليكم لعنـة الله : ا خرجوا قال لهم عمرو فلم

)١(.  
، ) البدايـــة والنهايـــة ( وهـــذا مـــا رواه الطـــبري في �ريخـــه ، وابـــن الأثـــير في كاملـــه ، وابـــن كثـــير في 

تبصـر المعتــبر إذ لم يقـف عمــرو بـن العــاص عنـد تلــك التجريـة الأولى موقــف الم. ولكـن مــع أهـل مصــر
أخـبرت أن عمـرو بـن : ( فيأخذ العبرة ، بل ازداد في كيده ، وإلى القارئ الخبر بلفظ الطبري ، قال 

أنظــروا إذا دخلــتم علــى ابــن هنــد فــلا : العــاص وفــد إلى معاويــة ومعــه أهــل مصــر ، فقــال لهــم عمــرو 
  . متسلّموا عليه �لخلافة ، فإنهّ أعظم لكم في عينه ، وصغّروه ما استطعت

إنيّ كــأنيّ أعــرف ابــن النابغــة ، وقــد صــغّر أمــري عنــد : فلمّــا قــدموا عليــه ، قــال معاويــة لحجّابــه 
القوم ، فأنظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعة تقدرون عليها ، فـلا يبلغـني رجـل مـنهم إلاّ وقـد 

يّاط وقـد تعُتـع ، همتّه نفسه �لتلف ، فكان أوّل من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخ
لعـنكم : السلام عليك � رسول الله ، فتتايع القوم على ذلك ، فلمّا خرجوا قـال لهـم عمـرو : فقال 
  الله ، 

____________________  
  .٣١/  ٤ق/  ١نفس المصدر ) ١(



٤٥٩ 

  .)١() �يتكم أن تسلّموا عليه �لإمارة فسلّمتم عليه �لنبوة 
وأطرف من هذا وذاك رؤ� عمرو للخلفاء الثلاثة ومعاوية فقصّـها علـى معاويـة ، فأجابـه معاويـة 

، فليقرأهـا القـارئ  )٢(الحـزورة ( للبكـري في مـادة ) معجـم مـا اسـتعجم ( مستهزءاً به بما �تي كما في 
  : ليعرف مكايدة أحدهما للآخر 

:  بكـر حزينـاً ، فسـألته عـن شـأنه ، فقـال رأيـت في منـامي أ�: وقال عمرو بن العاص لمعاوية ( 
وكُّل بي هذان لمحاسبتي ، وإذا صحف يسير ورأيت عمـر كـذلك ، وإذا صـحف مثـل الحـزورة ورأيـت 

  . وثبير )٤(ورأيتك � معاوية وصحفك مثل أحد  )٣(عثمان كذلك ، وإذا صحف مثل الخندمة 
  .)٥() ؟ )برابي مصر ( أفرأيت ثمََّ د�نير مصر : فقال له معاوية 

إن صـحت الأحــلام ينبــئ عــن ســوء عقيـدة عمــرو بــن العــاص بكــلّ  فهـذا الكــلام هــو رؤ� منــام فــ
الخلفاء الذين ذكرهم ، فهو لم يقـل عـن واحـد مـنهم لم يكـن حزينـاً ، وأن صـحيفته خاليـة ممـّا يؤاخـذ 
ب عليــه ، فقــال عــن أبي بكــر رأيتــه حزينــاً ، وقــال عــن عمــر كــذلك ، وعــن عثمــان كــذلك ،  ويحاســ

  وكلّ 
____________________  

  .ط السعادة بمصر ١٤٠/  ٨، البداية والنهاية ابن كثير  ٧/  ٤ط دار المعارف ، الكامل  ٣٣٠/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .موضع بمكة يلي البيت: الحزورة ) ٢(
  .اسم جبل بمكة: الخندمة ) ٣(
  .جبل تلقاء المدينة: أحد ) ٤(
  .هـ ١٣٦٦تحقيق مصطفى السقى ط القاهرة ،  ٤٤٥/  ٢معجم ما استعجم) ٥(



٤٦٠ 

مـــنهم لديـــه صـــحفاً منشّـــرة يحاســـب عليهـــا ، وقـــد تزايـــدت صـــحائف المتـــأخر علـــى المتقـــدم ، حـــتى 
أضحت صحائف عثمان في حجم جبل الخندمـة ، أمـا صـحف معاويـة فهـي في حجـم جبلـي أحـد 

  . وثبير
اه خليفـة ، مـع إجمـاع المسـلمين ـ إلاّ مـن واللافـت للنظـر أنـّه لم يـذكر عليـّاً معهـم ، إمّـا لأنـّه لا يـر 

شذّ ـ أنهّ كان خليفة وإن عدّوه رابع الخلفاء ، ولعلـّه إنمّـا لم يـذكره لأنـه لم يـر فيـه مـا يشـين سـلوكه في 
سيرته أ�م خلافته ، لأنهّ كان مع الحق والحق معه ، وشـعر ابـن النابغـة في القصـيدة الجلجليـة يشـهد 

  .)١(بذلك 

  ) إلا أرسلت نقيضها  ما أرسلت كلمة( 
كيـف أصـبحت � أ� : دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضـه فسـلَم عليـه ، وقـال ( 

  عبد الله؟ 
ــيراً ، فلــو كــان الــذي : قــال  ــني كث أصــبحت وقــد أصــلحتُ مــن دنيــاي قلــيلاً ، وأفســدتُ مــن دي

أصــلحت هــو الــذي أفســدت ، والــذي أفســدت هــو الــذي أصــلحت لفــزت ، ولــو كــان ينفعــني أن 
أطلـــب لطلبـــت ، ولـــو كـــان ينجيـــني أن أهـــرب هربـــت ، فصـــرت كـــالمنجنيق بـــين الســـماء والأرض لا 

  . ، فعظني بعظة أنتفع �ا � بن أخي )٢( أرقى بيدين ولا أهبط برجلين
____________________  

  .ط مركز الغدير ١٧٦/  ٢أنظر الغدير ) ١(
� ا� عبـد الله كنـت تقـول أشـتهي أن أرى : أن ابن عباس قال لـه : (  ١١٣/  ٢ـ ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج  ٢

  عاقلاً يموت حتى أسأله كيف تجد؟
  ).كأ�ا مطبقة على الأرض وأ� بينها ، وأراني كأنما أتنفس من خرق إبرة أجد السماء  : قال 



٤٦١ 

هيهات � أ� عبـد الله ، صـار ابـن أخيـك أخـاك ، ولا تشـاء أن تبكـي إلاّ : فقال له ابن عباس 
  بكيت ، كيف يؤمن برحيل مَن هو مقيم؟ 

 ، اللهــم إنّ ابــن حــين ابــن بضــع وثمــانين ســنة تقنطــني مــن رحمــة ربيّ ! وعلــى حينهــا: فقــال عمــرو 
  . عباس يقنّطني من رحمتك ، فخذ منيّ حتى ترضى

  . هيهات � أ� عبد الله أخذتَ جديداً وتُعطي خَلِقاً : فقال ابن عباس 
  .)١() ما لي ولك � بن عباس؟ ما أرسلت كلمة إلاّ أرسلت نقيضها : فقال عمرو 

  .)٢() ه حتى مات ثم وضع إصبعه في فم) : ( المعارف ( فقال ابن قتيبة في 
لودّ أبوك أنـّه كـان : لابنه : ولماّ حضرت عمرواً الوفاة ، قال : ( وروى اليعقوبي في �ريخه ، قال 

  . مات في غزاة ذات السلاسل ، إنيّ قد دخلت في أمور لا أدري ما حجتي عند الله فيها
بـل هـذا اليـوم بثلاثـين سـنة ، �ليته كان بعـراً ، �ليتـني مـت ق: ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته ، قال 

علـيَّ رشـدي حـتى ) عمـي ( أصلحت لمعاوية دنياه وأفسـدت ديـني ، أثـرت دنيـاي وتركـت آخـرتي ، 
  . حضرني أجلي ، كأنيّ بمعاوية قد حوى ما لي وأساء فيكم خلافتي

اتٍ عَليَهِْمْ وَمَا هُمْ ِ�َارجَِِ� مِـنَ ا��ـارِ  (: ــ قـال الله تعـالى  ْ�مَا�هَُمْ حََ�َ
َ
ُ أ كَذَ�كَِ يرُِ�هِمُ ا��

نِ اْ�َ�ىَ َ�َ ا�� كَذِباً  (: ، وقال تعالى  )٣() ظْلمَُ ِ�م�
َ
  وَمَنْ أ

____________________  
  .٢١٤/  ٣، رغبة الآمل في ترجمة عمرو بن العاص ٤٣٦/  ٢الإستيعاب لابن عبد البر) ١(
  .تح عكاشة ٢٨٦/ المعارف ) ٢(
  .١٦٧/ البقرة ) ٣(



٤٦٢ 

نزَلَ ا�� وَ�وَْ تـَرَى إذِِ ال
َ
نزِلُ مِثْلَ مَا أ

ُ
ءٌ وَمَن قَالَ سَأ وِْ�َ إَِ�� وَ�مَْ يوُحَ إَِ�هِْ َ�ْ

ُ
وْ قَالَ أ

َ
ـا�مُِونَ ِ� أ ظ�

 ْ نفُسَُ�مُ اْ�وَْمَ ُ�زَْوْنَ عَـذَابَ ا�هُْـونِ بمَِـا  َ�مَرَاتِ ا�مَْوتِْ وَا�مَْلآئَِ�ةُ باَسِطُوا
َ
خْرجُِواْ أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
أ

ا كُنتُمْ َ�قُو�وُنَ َ�َ ا�� َ�ْ�َ اْ�قَ� وَُ�نتُمْ َ�ـنْ آياَتـِهِ �سَْـتكَِْ�ُونَ ـ وَلَقَـدْ جِئتْمُُونـَا فُـرَادَى كَمَـ
ا خَ  ةٍ وَترََْ�تُم م� لَ َ�ر� و�

َ
يـنَ خَلقَْنَاُ�مْ أ ِ

ْ�َاُ�مْ وَرَاء ظُهُورُِ�مْ وَمَا نرََى مَعَُ�ـمْ شُـفَعَاءُ�مُ ا�� و�
ا كُنتُمْ تزَُْ�مُونَ  عَ بَ�نَُْ�مْ وضََل� عَنُ�م م� قَط� َ�ء لَقَد �� هُمْ ِ�يُ�مْ ُ�َ ��

َ
  ـ  )١()زََ�مْتُمْ �

ثم استصـفى مـال عمـرو ،  ، فأقرّ معاوية ابنه عبد الله بن عمرو ٤٣وتوفي عمرو ليلة الفطر سنة 
فكــان أوّل مــن استصــفى مــال عامــل ، ولم يكــن يمــوت لمعاويــة عامــل إلاّ شــاطر ورثتــه مالــه ، فكــان 

  .)٢() هذه سنّة سنّها عمر بن الخطاب : يكلّم في ذلك ، فيقول 
سـنّ سـنّة سـيئة  مـن: ( فلينظـر العمريـون أيـن تكـون تلـك السـنّة؟ ورسـول الله � يقـول : أقول 

  .)٣() عُمل �ا من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل �ا 
ت صــحابتهم الــذين يوالــو�م ويعــادون  وأخــيراً فلينظــر أبنــاء كثــير وتيميــة وقــيّم الجوزيــة ، كيــف كانــ

المنــار ( مــن عــاداهم علــى غــير هــدى مــن الله ، وليفرحــوا بمــا قالــه ابــن قــيّمهم في تقيمــيهم في كتابــه 
  : ، الأحاديث �لإرقام التالية ) المنيف 
  . ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية ـ ٢٥٠( 

____________________  
  .٩٤ـ  ٩٣/ الأنعام ) ١(
  .٢٢٢/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٣٢٠ـ  ٣١٩/  ٨، وراجع موسوعة أطراف الحديث النبوي  ٣٦١/  ٤مسند أحمد) ٣(



٤٦٣ 

  . ـ وكلّ حديث في ذمّه فهو كذب ٢٥١
  . ـ وكلّ حديث في ذمّ عمرو بن العاص فهو كذب ٢٥٢
ـ وكـلّ حـديث في ذمّ بـني أميـة فهـو كـذب ، وكـلّ حـديث في ذمّ يزيـد بـن معاويـة فكـذب  ٢٥٣

.(  
وأحاديـث ذمّ معاويـة ، أو عمـرو بـن العـاص : ( وزاد المعلق في الهامش في الطنبور نغمة ، فقـال 

القصد منها تفضيل علـيّ ، ولـيس فضـل علـيّ بحاجـة  ، أو يزيد بن معاوية من وضع غلاة الشيعة ،
ومعاويـة وعمـرو مـن أصـحاب رسـول الله � لا يصـحّ لمسـلم الخـوض فيهمـا ، . إلى وضع أحاديـث

  .)١() وكلّ منهما له فضل ومناقبه ، أمّا يزيد فهو متروك إلى الله يحاسبه عما جنت يداه 
في هـــذا ، وجميـــع مـــا تقـــدم مـــن محـــاورات رواهـــا أعـــلام الســـنة في  مـــا ذنـــب غـــلاة الشـــيعة : أقـــول 
فإن كان غلاة الشيعة قد اخترقـوا الحـواجز حـتى كتبـوا في مصـادر أهـل السـنة مـا القصـد منـه ! كتبهم

تفضـيل علـيّ؟ فليحــرق أهـل السـنة تلــك المصـادر ويبـوؤا �لخســران ، وليـت ابـن قــيّم الجوزيـة ومـن نــقّ 
لابــن حجــر العســقلاني مــن تــراجم بعــض الصــحابة ممــن كــان يمــاكس ) ة الإصــاب( معــه هــذّبوا كتــاب 

  . ويعافس في بيع دينه �عترافه كالحتات ا�اشعي المذكور
  ذكره ابن إسحاق وابن الكلبي فيمن وفد من بني : ( قال ابن حجر 

____________________  
  .٣٣الفصل  ١١٠/ المنار المنيف ) ١(



٤٦٤ 

  : تميم على النبيّ � فأسلموا ، وقال ابن هشام هو القائل 
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــــــذبن

  لقــــــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــــــــير إلاّ قلــــــــــــــــــــــــــيلا   

   
  لقـــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــتن النـــــــــــــــــــــــــــاس في ديـــــــــــــــــــــــــــنهم

)١(وأبقــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان شــــــــــــــــراً طــــــــــــــــويلا    
  

   
وأخـرج الـدارقطني في المؤتلـف ومـن طريقـه أبـو عمـر مـن روايـة نصـر بـن علـي : ثم قال ابـن حجـر 

غــــزا الحتــــات ا�اشــــعي وحارثــــة بــــن قدامــــة : الأصــــمعي عــــن الحــــارث بــــن عمــــير عــــن أيــــوب ، قــــال 
أشـتريت منهمـا ذمتهمـا : فضّلت عليَّ محرقاً ومخذلاً؟ قـال : والأحنف ، فرجع الحتات فقال لمعاوية 

اشتريت منهما دينهما ، قـال : ( فاشتر مني ذمتي ـ وهذا من التحريف المتعمد ، والصواب :  ، قال
  .)٣() ـ  !)٢(في ترجمة الحتات ) الإستيعاب ( كما في ) فاشتر مني ديني : 

ذكـره : ( ومماّ يستطرف من حديث هذا الصحابي ما رواه ابـن عبـد الـبر في ترجمتـه ، حيـث قـال 
آخـى رسـول الله � بـين الحتـات وبـين معاويـة بـن : وابـن الكلـبي ، وقـالوا  ابن إسحاق وابـن هشـام

  . أبي سفيان ، فمات الحتات عند معاوية في خلافته ، فورثه بتلك الإخوة
  : فقال الفرزدق في ذلك لمعاوية 
____________________  

  .مش الإستيعابط مصطفى محمد �ا ٣١٠/  ١البيتان المذكوران في ) ١(
  .٤١٣/  ١الإستيعاب لابن عبد البر ) ٢(
  .، هامش الإصابة ، نفس الطبعة المشار إليها ٣٩٤/  ١ترجمة الحتات ) ٣(



٤٦٥ 

   
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــوك وعمــــــــــــــــــــــــــــــــي � معاويــــــــــــــــــــــــــــــــة أور�

ــــــــــــــــــــــــــرا� فيحتــــــــــــــــــــــــــاز الــــــــــــــــــــــــــتراث أقاربــــــــــــــــــــــــــه      ت

   
ـــــــــــــــــــــات أكلتـــــــــــــــــــــه   فمـــــــــــــــــــــا �ل مـــــــــــــــــــــيراث الحت

  ومــــــــــــــــيراث صــــــــــــــــخر جامــــــــــــــــد لــــــــــــــــك دائبــــــــــــــــه   

   
  . وهذان البيتان في أبيات له: قال ابن هشام 

  : والحتات بن يزيد هذا هو القائل 
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــــــذبن

  لقــــــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــــــــير إلا قلــــــــــــــــــــــــــيلاً    

   
  لقـــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــتن النـــــــــــــــــــــــــــاس في ديـــــــــــــــــــــــــــنهم

  وخلــّـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــرا طـــــــــــــــــــويلا   

   
  : وأوّل هذه الأبيات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �� محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   �ت

ـــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــوق حـــــــــــــــــــــــز�ً طـــــــــــــــــــــــويلا      وأعقب

   
  وحـــــــــــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــــــــــــــا

  فمـــــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــــتطيع إليهـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبيلا   

   
  الخ ... لعمر أبيك 

وكان هرب من عليّ � إلى معاويـة ، وللحتـات بنـون عبـد الله وعبـد الملـك ومنـازل بنـو الحتـات 
  .)١() ولّوا لبني أمية 

ير في : أقــول  ــ فيــا تــرى مــن هــو . وذكــر بيــع الــدين )٢() أســد الغابــة ( وهــذا أيضــاً ترجمــه ابــن الأث
الغــــالي مــــن الــــروافض الــــذي اخــــترق صــــفوف أهــــل الســــنة فأدخــــل هــــذه المخــــزاة في مصــــادر تــــراجم 

  الصحابة؟ وكم لحتات من نظير؟ 
دُورِ  ( ِ� ِ� ا�ص� بصَْارُ وَلَِ�نْ َ�عَْ� القُْلوُبُ ال�

َ
هَا لا َ�عَْ� الأْ ��   .)٣()فإَِ

____________________  
  .٤١٣/  ١الإستيعاب ) ١(
  .٣٧٩/  ١أسد الغابة ) ٢(
  .٤٦/ الحج ) ٣(



٤٦٦ 

  محاورته مع الأشعث بن قيس
  : بسنده عن عيسى بن يزيد ، قال ) المعجم الكبير ( أخرج الطبراني في 

استأذن الأشعث على معاوية �لكوفة فحجبه مليّاً وعنـده العبـاس والحسـن بـن علـي رضـي الله ( 
  . عنهما

أعن هذين حجبتني � أمـير المـؤمنين؟ تعلـم أنّ صـاحبهما جائنـا فمـلأ� كـذً� ـ يعـني عليـّاً : فقال 
  . ـ

  أتراني أسبك �بن أبي طالب؟ : فقال ابن عباس 
  . ما سبّ عربي خير منيّ : قال 

  . عبد مهرة ، قتل جدك ، وطعن في أست أبيك: فقال ابن عباس 
   المؤمنين؟ ألا تسمع مايقول لي � أمير: فقال 
  .)١() أنت بدأت : قال 

ير وفيــه جماعــة لا أعــرفهم : ( ، وقــال ) مجمــع الزوائــد ( ورواه الهيثمــي في  ) رواه الطــبراني في الكبــ
)٢(.  

  وفي النفس من صحة هذا الخبر شيء ، إذ أن ابن عباس لم : أقول 
____________________  

  .٢٣٨/  ١المعجم الكبير ) ١(
  .٢٤٨/  ٧مجمع الزوائد ) ٢(



٤٦٧ 

يكـن قـد حضـر الصـلح ، ولم يجتمـع مـع معاويــة �لكوفـة ـ وقـد مـرّ أن ذكـرت في الجـزء الخـامس مــن 
ب أنّ المـراد �بـن عبـاس في الخـبر هـو عبيـد الله  الحلقـة الأولى زمـان ومكـان أوّل لقـاء بينهمـا ـ وأحسـ

وقيـل عنـه مـا بن عباس الذي كـان مـع قـيس بـن سـعد في مقدمـة جـيش الإمـام الحسـن عليـه السـلام 
قيل من خيانة ترك الجيش وذهب إلى معاوية ، وهذا الخبر إن صح سندا ودلالـة فهـو يلقـي بضـلال 

  . الشك على ما قيل في عبيد الله



٤٦٨ 

  محاورته مع عتبة بن أبي سفيان
مــا منــع عليــّاً أن يبعثــك مكــان أبي موســى : قــال عتبــة بــن أبي ســفيان لعبــد الله بــن عبــاس � ( 
  عري يوم الحكمين؟ الأش

أمـــا والله لـــو بعثـــني . منعـــه والله مـــن ذلـــك حـــاجز القـــدر ، وقصـــر المـــدة ، ومحنـــة الإبـــتلاء: قـــال 
مكانـه لاعترضـت لعمــرو في مـدارج نفسـه ، �قضــاً مـا أبرمــه ، ومبرمـاً مـا أنقضــه ، أسـفُ إذا طــار ، 

 لأمـير المـؤمنين مـن وأطير إذا أسف ، ولكن مضى قدر وبقي أسف ، ومع اليوم غد ، والآخرة خـير
  .)١() الأولى 

لمـّـا اســتتبَّ الأمــرُ لمعاويــة قــدم عليــه عبــد الله بــن عبــاس ، وهــي أوّلُ قدمــةٍ قــدمها عليــه ، : وقــالوا 
  . ، فجعل عتبةُ بن أبي سفيانَ يطيلُ النظر إليه ويقلُّ الكلام معه )٢(فدخل وكأنهّ قُـرْحَة تتبجس 

  � عتبة إنّك لتطيلُ النظر إِليَّ وتقلُّ الكلام معي ، : فقال ابن عباس 
____________________  

ــك في أمــالي المرتضــى ) ١( ،  ١٢٢/ ، وإعجــاز القــرآن للبــاقلاني  ١٩٥/  ١، وشــرح الــنهج للمعتــزلي  ٢٠٧/  ١جــاء ذل
 ٤٨٢ت (  ١٤٧/ رات البلغاء للقاضي الجرجـاني ، والمنتخب من كناية الأد�ء وإشا ١١/ والعقد الفريد للملك السعيد 

  .٩٢/  ٢، وجمهرة خطب العرب  ٤/ هـ ، وإسرار البلاغة بذيل المخلاة  ١٣٥٦، ط السعادة بمصر ) هـ 
  ).بجس / الصحاح ( أي تفجّر : إنبجس الماء وتبجس : أي تتفجر من قولهم : تتبجس ) ٢(



٤٦٩ 

  أفلموجدةٍ فدامت أو لمعْتـَبَةٍ فلا زالت؟ 
مـاذا أبقيـت لمـا لا رأيـت؟ أمّـا طـولُ نظـري إليـك فسـروراً بـك ، وأمّـا قلـّةُ كلامـي : فقال لـه عتبـة 

  . معك فلقلَّتِهِ مع غيرك ، ولو سلطت الحقَّ على نفسك لعلمتَ أنهّ لا تنظرُ إليكَ عينُ مبغض
ــ: فقــال ابــن عبــاس  تَ � أ� الوليــد أمَهيــتَ ، لــو تحقْــقَ عنــد� أكثــر ممــّا ظنن اه لمحــاهُ أقــلُّ ممــّا أمَهيــ

  . قلت
ـــه معاويـــة  أســـكتْ إنَّ الـــداخل بـــين قـــريشٍ لخـــائن : فـــذهب بعـــضُ مـــن حضـــر ليـــتكلم ، فقـــال ل

  ] : من الرجز: [وجعل معاويةُ يصفّقُ بيديه ويقول . نفسه
  جنـــــــــــــــــــــــــــــدلتانِ اصـــــــــــــــــــــــــــــطكتا اصـــــــــــــــــــــــــــــطكاكا

ــــــــــــــــــــــــوْا عراكــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــا إذ دَعَ   دعــــــــــــــــــــــــوتُ عَركْ

   
  ).إنّ الداخل بين قريش لخائن نفسهِ (  

. أرخيـتُ عنانـه: وأمهيـت الفـرسَ . إرخـاءُ الحبـل: أمهيتَ الحديدةَ إذا سميتها ، والأمهاء : يقال 
  .)١(رقيقة اللبن : رقيق ، و�قة ممهاء : ولبن ممهوّ 

____________________  
، ونثــر  ١٨٩/ ، ونــور القــبس )  ٥٧/ بــرقم (  ٢٧ـ  ٢٦/  ٦، والبصــائر  ١٢٤بــرقم  ٥٣/  ٥التــذكرة الحمدونيــة ) ١(

  .، وما بين القوسين منه ١١٥/  ٣الدر 



٤٧٠ 

  ) الدعيّ ( محاورته مع ز�د 
  ) إنّك لا تشاء أن تغلب إلا غلبت ( 

إنّ عبد الله بـن عبـاس قـدم علـى معاويـة وعنـده ز�د ، فرحّـب بـه معاويـة وألطفـه وقـرّب : ( قالوا 
  . د ساكت فلم يكلّمه شيئاً مجلسه ، ووسّع له إلى جنبه ، وأقبل عليه يسائله ويحادثه ، وز�

  ما �لك أ� المغيرة كأنّك أردتَ أن تحدث بيننا وبينك هجرة؟ : فأبتدأ ابن عباس وقال له 
  . لا ، ولكنه لا يسلّم على قادم بين يدي أمير المؤمنين: قال 

  . ما أدركت الناس إلاّ وهم يسلّمون على إخوا�م بين يدي أمرائهم: فقال له ابن عباس 
  .)١() كفّ عنه � بن عباس فإنّك لا تشاء أن تغلب إلاّ غلبت : له معاوية فقال 

____________________  
  .١٤/  ٦، �اية الإرب  ٩/  ٢، و  ١٠/  ١العقد الفريد ) ١(



٤٧١ 

  محاورته مع أبي موسى الأشعري
  . لماّ استقام رأيُ الناسِ على جعل أبي موسى حكماً لأهل العراق بصفّين( 

� أ� موسى ، إنّ الناسَ لم يرضَوْا : الله بنُ عباس ـ وعنده وجوهُ الناس وأَشرافُهم ـ فقال  أَ�هُ عبدُ 
بك ولم يجتمعوا عليك لفضلٍ لا تُشارَكُ فيه ، وما أَكثَر أشباهَكَ من المهاجرين والأنصـار والمقـدَّمِين 

ــرَك ، وايمُ الله إنيّ  لَــكَ ، ولكــنَّ أَهــلَ الشَّــامِ أبَـــوْا غيـْ لأَظــنُّ ذلــك شــرَّاً لنــا وخــيراً لهــم ، وإنــّه قــد ضُــمَّ قَـبـْ
ـكَ علـى �طِلـِه  إليك داهيةُ العرب ، ولـيس في معاويـةَ خَصْـلَةٌ يَسـتحقُّ �ـا الخلافـة ؛ فـإن تقـذِفْ بحقِّ

  . تُدركِْ حاجتَكَ ، وإنْ تُطمِعْ �طلَهُ في حقِّكَ يدُركِْ حاجتَهُ فيك
نّ أ�ه مـن الأحــزاب ، وأنـّه ادعــى الخلافـةَ مــن غـير مَشُــورةٍ ، إعلـم أنّ معاويــة طليـقُ الإســلامِ ، وأ

فـإن صـدَّقَكَ فقــد صـرَّحَ بخلعِــهِ ، وإن كـذَبَكَ فقــد حَـرمَُ عليــك كلامُـهُ ، وإن ادعــى أنّ عمـرَ وعثمــانَ 
ـــبِ مـــن المـــريضِ يحميـــه ممــّـا : إســـتعملاه فَصـــدَقَ  فأمّـــا عمـــرُ اســـتعملَهُ وهـــو الـــوالي عليـــه ، بمنزلـــةِ الطبي

رُهُ ممــّـا يكـــره ، ثم اســـتعمله عثمـــان بـــرأي عمـــر ، ومـــا أكثـــر مـــن اســـتعملاه ثم لم يــَـدَّعُوا يشـــت هي ويـــؤخِّ
  . الخلافة ، وهو منهم واحد



٤٧٢ 

واعلَمْ أنّ لعمروٍ مع كلِّ شيءٍ يسرُّك حيناً يَسوءُك ، ومهما نسيتَ فلا تنسَ أن عليّاً �يعَهُ القـومُ 
  . فإّ�ا بيعةُ هدى ، وأنهّ لم يقاتِلْ إلاّ غاصِباً أو �كثاً الذين �يعوا أ� بكر وعمرَ وعثمانَ ، 

رحمك الله ، والله مـا لي إمـامٌ غـيرُ علـيّ ، وإنيّ لواقـفٌ عنـد مـا أرى ، ولرَِضـى : فقال أبو موسى 
  .)١() الله أَحبُّ إِليَّ من رضى أهلِ الشام ، وما أ� وأنت إلاّ �� 

____________________  
  .، كما في الهامش الأول ٤٢١/  ١ ، ونثر الدر للآبي ٩٠٤برقم  ١٩٦/  ٧الحمدونية التذكرة ) ١(



٤٧٣ 

  محاورته مع عروة بن الزبير
  ) ما تقول � عُريةّ ( 

  ) : التمهيد كما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( أخرج ابن عبد البر في كتابه 
  أضللت الناس؟ : إنّ عروة قال لابن عباس ( 

  وما ذلك؟ : قال 
ت فقـد حلـّوا ، وقـال أبـو بكـر وعمـر : قال  مـن أحـرم �لحـج لم يـزل : تفتي النـاس إذا طـافوا �لبيـ

  . محرماً إلى يوم النحر
  . أحدّثكم عن رسول الله � وتحدثوني عن أبي بكر وعمر: فقال ابن عباس 

  .)١() كا� أعلم برسول الله منك : فقال عروة 
في ذيل ترجمة محمد بـن عبـد الملـك بـن أيمـن بـن فـرج بسـنده ، ) تذكرة الحفاظ ( وأخرج الذهبي في 
  : عن سعيد بن جبير 

  ما تقول � عريةّ؟ : فقال ابن عباس ( 
  . �ى أبو بكر وعمر عن المتعة: قال 

____________________  
  .٥٢٢/  ٣التمهيد ) ١(



٤٧٤ 

  !. قال أبو بكر وعمر؟: سول الله � ، ويقولون قال ر : أراهم سيهلكون أقول : فقال 
  !! )١() أبو بكر وعمر ! إّ�ا لعظيمة ما رضي �ا قط: قال ابن حزم 

  : عن أيوب ) زاد المعاد ( وذكر ابن قيم الجوزية في 
  ألا تتقي الله ترخّص في المتعة؟ : قال عروة لابن عباس ( 

  . ك �عريةّسل أم: فقال ابن عباس 
  . أمّا أبو بكر وعمرفلم يفعلا: فقال عروة 

والله مــا أراكــم منتهــين حــتى يعــذبكم الله ، نحــدثكم عــن النــبيّ صــلى الله عليــه : فقــال ابــن عبــاس 
  .)٢(! ) وآله وسلم وتحدثو� عن أبي وبكر؟
____________________  

  .٨٧٣/  ٣تذكرة الحفاظ ) ١(
  .٢١٣/  ٢زاد المعاد ) ٢(



٤٧٥ 

  اجاته على ابن الزبيرإحتج
  ) سل أمّك عن بردي عوسجة ( 
  . خطب ابن الزبير بمكة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر( 

إنّ ههنا رجلاً قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره ، يزعم أنّ متعة النساء حلال مـن الله : فقال 
مـــال البصـــرة �لأمـــس وتـــرك المســـلمين �ـــا  ورســـوله ، ويفـــتي في القملـــة والنملـــة ، وقـــد أحتمـــل بيـــت

يرتضــخون النــوى ، وكيــف ألومــه في ذلــك وقــد قاتــل أم المــؤمنين وحــواريّ رســول الله صــلى الله عليــه 
  . وآله وسلم ومن وقاه بيده

اسـتقبل بي وجـه : فقال ابن عباس لقائده سعيد بن جبـير بـن هشـام ـ مـولى بـن أسـد بـن خزيمـة ـ 
  . وكان ابن عباس قد كفّ بصره. ابن الزبير ، وأرفع من صدري

� ابـن الـزبير : فاستقبل به قائدُه عكرمةُ وجه ابن الزبير ، وأقام قامتـه فحسـر عـن ذراعيـه ثم قـال 
 :  

  هــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــد أنصــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــن راما

  إّ� إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ نلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  نـــــــــــــــــــــــــــــردّ أولاهـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــى آخراهـــــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــــــــير حَرَضــــــــــــــــــــــــــاً دعواهــــــــــــــــــــــــــا   

   



٤٧٦ 

بصَْارُ وَلَِ�نْ َ�عَْ� القُْلـُوبُ  (: � بن الزبير أمّا العمى فإنّ الله تعـالى يقـول 
َ
هَا لا َ�عَْ� الأْ �� فإَِ

دُورِ  ِ� ِ� ا�ص�   : ، ثم أنشأ قوله  )١()ال�
   مــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــنيّ نورهمــــــــــــــــــــــاإن �خــــــــــــــــــــــذ الله

  ففــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــاني وقلــــــــــــــــــبي منهمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــور   

   
  . وأمّا فتياي في القملة والنملة ، فإنّ فيهما حكمينَ لا تعلمهما أنت ولا أصحابك

ــت بقيــة هــي دون  وأمّــا حملــي المــال ، فإنــّه كــان مــالاً جبينــاه فأعطينــا كــلّ ذي حــق حقــه ، وبقي
  . حقنا في كتاب الله ، فأخذ�ه بحقنا

  ).المتعة ، فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردي عوسجة وأمّا 
إنّ أوّل متعــة : ( ، وفي روايــة �لثــة ) أوّل مجمــر ســطع في المتعــة مجمــر آل الــزبير : ( ـــ وفي روايــة  فــ

  ـ ) سطع مجمرها �مر سطع بين أمك وأبيك 
لق أبـــوك وخالـــك إلى وأمّــا قتالنـــا أم المـــؤمنين ، فبنـــا سمُيّـــت أم المــؤمنين لا بـــك ولا �بيـــك ، فـــانط

حجاب مدّه الله عليها فهتكـاه عنهـا ، ثم اتخـذاها فئـة يقـاتلان دو�ـا ، وصـا� حلائلهمـا في بيو�مـا 
  . ، فما أنصفا الله ولا محمداً من أنفسهما ، أن ابرزا زوجة نبيّه وصا� حلائلهما

بفـراركم منـّا ، وإن كنـّا مـؤمنين  وأمّا قتالنا إ�كم ، فإّ� لقيناكم زحفـاً ، فـإن كنـّا كفـاراً فقـد كفـرتم
  . فقد كفرتم بقتالكم إ��

  فقد لقيت أ�ك في الزحف وأ� مع إمام هدى ، فإن يكن : ( ـ وفي رواية 
____________________  

  .٤٦/ الحج ) ١(



٤٧٧ 

  ـ ) على ما أقول فقد كفر بقتالنا ، وإن يكن على ما تقول فقد كفر �ربه عنا 
فية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبني أسد بـن عبـد العـزى عظمـاً إلاّ  وأيم الله لولا مكان ص

  . كسرته
  . فانقطع ابن الزبير

� بـني مـا ولـدتك إلاّ في المتعـة ، ألم أ�ـك : ولماّ عـاد إلى أمّـه سـألها عـن بـردي عوسـجة؟ فقالـت 
  . عن ابن عباس وعن بني هاشم فإّ�م كَعم الجواب إذا بدهوا

  . يتكبلى وعص: فقال 
� بــني أحــذر هــذا الأعمــى الــذي مــا أطاقتــه الإنــس والجــن ، واعلــم أنّ عنــده فضــائح : فقالــت 

  . قريش ومخازيها �سرها ، فأ�ك وإ�ه آخر الدهر
  : فقال أيمن بن خزيمة بن فاتك الأسدي 

ـــــــــــــــــتَ �ئقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير لقـــــــــــــــــد لاقي   � اب

ـــــــــــــــال    ـــــــــــــــق فـــــــــــــــالطف لطـــــــــــــــف محت   مـــــــــــــــن البوائ

   
  منبتـــــــــــــــــــــــــــهلاقيتــــــــــــــــــــــــــه هاشميــــــــــــــــــــــــــاً طــــــــــــــــــــــــــاب 

  في مغرســــــــــــــــــــــــيه كــــــــــــــــــــــــريم العــــــــــــــــــــــــمّ والخــــــــــــــــــــــــال   

   
ـــــــــــــــدراً  ـــــــــــــــك العظـــــــــــــــم مقت   مـــــــــــــــا زال يقـــــــــــــــرع من

  علـــــــــــــى الجــــــــــــــواب بصـــــــــــــوت مســــــــــــــمع عــــــــــــــال   

   
  حــــــــــــــتى رأيتــــــــــــــك مثــــــــــــــل الكلــــــــــــــب منحجــــــــــــــراً 

ـــــــــــــاذخ العـــــــــــــالي    ـــــــــــــت الب ـــــــــــــيط وكن   خلـــــــــــــف الغب

   
  إن ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس المعـــــــــــــــــــروف حكمتــَــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــال      خـــــــــــــــــير الأ�م ل

   
  عيرتّــُـــــــــــــــــــــــــه المتعـــــــــــــــــــــــــــة المتبـــــــــــــــــــــــــــوع ســـــــــــــــــــــــــــنّتها

ـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــيرّت �لمـــــــــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــــــــال وق   و�لقت

   
  لمـّـــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــاك علــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــلٍ �ســــــــــــــــــهمه

  جـــــــــــــرت عليـــــــــــــك كســـــــــــــوف الحـــــــــــــال والبـــــــــــــال   

   
    



٤٧٨ 

  فـــــــــــــــــــــأحتز مقولـــــــــــــــــــــك الأعلـــــــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــــــفرته

ــــــــــــــــــــل ولا قــــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــــلا قي ــــــــــــــــــــاً ب   حــــــــــــــــــــزاً وحيّ

   
  وأعلـــــــــــــــــــــم �نــّـــــــــــــــــــك إن عـــــــــــــــــــــاودت غيبتـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــك مخــــــــــــــــــازِ ذات أذ�ل     )١() عــــــــــــــــــادت علي
  

   
نقـلاً عـن ) نصب الراية لأحاديـث الهدايـة ( وأورد الحادثة الحافظ جمال الدين الزيلعي في : أقول 

  : مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير 
إنّ �ساً أعمى الله قلو�م كمـا أعمـى أبصـارهم يفتـون : أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال ( 

  . �لمتعة ـ يعرّض برجل ـ
لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة في عهد إمـام المتقـين ـ يريـد رسـول الله  إنّك: فناداه فقال 

  . ـ
  .)٢() فجرّب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك �حجارك : فقال له ابن الزبير 

ولا تـــردّد عنـــد� في أنّ ابـــن : ( وعلّـــق ابـــن الهمـــام الحنفـــي في شـــرحه علـــى هـــذه الخطبـــة ، فقـــال 
) كمـا أعمـى أبصـارهم : به ، فكان قد كفّ بصره ، فلـذا قـال ابـن الـزبير عباس هو الرجل المعرّض 

)٤( )٣(.  
____________________  

  .، ط دار الكتب العربية بمصر ٤٩٠/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٣٣/  ٤نقلاً عن مسلم في صحيحه  ١٣٥٧ط مصر سنة /  ٣نصب الراية لأحايدث الهداية ) ٢(
  .٢٨٦/  ٢ شرح الفتح) ٣(
ب في الفـروض ) ٤( وروى الحادثة النسائي أيضاَ والمسعودي في جملة من كتبه كالإستبصار وكتاب الصـفوة والكتـاب الواجـ

 ٤، وابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج  ١٥٧/  ٣، وابن عبد ربه في العقد الفريد  ١٠٣/  ٢اللازمة كما في مروج الذهب 
  ..، وغيرهم  ١٤٢/  ١، والمدني في الدرجات الرفيعة  ٢٩٤/  ٢، والراغب في محاضراته  ٤٩١ـ  ٤٨٩/ 



٤٧٩ 

  : تنبيه هام 
عند كثـير ممـن روى هـذه الحادثـة رواهـا خاليـة عـن قصـة أخـذ المـال وفتيـا المتعـة والقملـة والنملـة ، 

، وأوردهـا خاليـة عـن قصـة أخـذ المـال فقـط ، أو خاليـة بمـا  )١() مقتل الحسين ( ومنهم الخوازمي في 
،  )٢() شـرح الفـتح ( ، وابن الهمـام الحنفـي في ) نصب الراية ( تعة وعمى البصر كالزيلعي في عدا الم

ــــه في  ،  )٥(، والراغــــب في محاضــــراته  )٤(، والمســــعودي في مروجــــه  )٣() العقــــد الفريــــد ( وابــــن عبــــد رب
، نقــــلاً عــــن المختصــــر مــــن الأصــــل لابــــن شــــهر آشــــوب  )٦() الإســــتغاثة في بــــدع الثلاثــــة ( وهــــامش 

وســتجد شــرحاً عــن المتعــة في �ب أقوالــه الفقهيــة الــتي خــالف �ــا الخلفــاء الثلاثــة ، وهنــاك تجــد قــول 
  : من قال 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــت عزوبت   أقـــــــــــــــــــــول للشـــــــــــــــــــــيخ إذ طال

  � شـــــــــيخ هـــــــــل لـــــــــك في فتـــــــــوى ابـــــــــن عبـــــــــاس   

   
أصـل الشـيعة ( ، لشهرة فتواه بحليـة المتعـة ، وكـذا تجـد هـذا في  )٧() محاضرات الراغب ( كما في 

  .)٨() لها وأصو 
____________________  

  .٢٥٢/  ٢مقتل الحسين ) ١(
  .٢٨٦/  ٢شرح الفتح ) ٢(
  .١٥٧/  ٢العقد الفريد ) ٣(
  .١٠٢/  ٢مروج الذهب ) ٤(
  .٩٤/  ٢محاضرات الراغب ) ٥(
  .٤٥/ الإستغاثة ) ٦(
  .٩٣/  ٢محاضرات الراغب ) ٧(
  .١٢٣/ أصل الشيعة وأصولها ) ٨(



٤٨٠ 

  ) على رسلك ( 
شهدت من ابن عباس رحمه الله مشـهداً مـا سمعتـه مـن : عن عثمان بن طلحة العبدري ، قال ( 

ب سـرير مـروان بــن الحكـم ـ وهـو يؤمئــذ أمـير المدينـة ـ ســرير  رجـل مـن قــريش ، كـان يوضـع إلى جانــ
  . وتوضع الوسائد فيما سوى ذلك. آخر أصغر منه فيجلس عليه عبد الله بن عباس إذا دخل

ومـــاً للنـــاس ، وإذا ســـرير آخـــر قـــد أحـــدث تجـــاه ســـرير مـــروان ، فأقبـــل ابـــن عبـــاس فـــأذن مـــروان ي
فجلس على سريره ، وجاء عبـد الله بـن الـزبير فجلـس علـى السـريرالمحُدث ، وسـكت مـروان والقـوم ، 

  . فإذا يدا ابن الزبير تتحرك ، فعلمت أن يريد أن ينطق
ألا إنّ شـأن . كانـت غلطـاً وفلتـةُ ، ومغالبـة  إنّ أ�ساً يزعمون أنّ بيعة أبي بكـر: ثم نطق ، فقال 

ويزعمــون أنــّه لــولا مــا وقــع لكــان الأمــر لهــم وفــيهم ، والله مــا  . أبي بكــر أعظــم مــن أن يقــال فيــه هــذا
ت إيمـا�ً ولا أعظـم سـابقة مـن أبي بكـرٌ ، فمـن قـال غـير ذلـك  كان من أصحاب محمد � أحداً أثبـ

أين هم حين عقد أبو بكر لعمر ، فلم يكن إلاّ مـا قـال ، ثم ألقـى عمـر حظهـم في ف. فعليه لعنة الله
حظــوظ ، وجــدّهم في جــدود ، فقســمت تلــك الحظــوظ فــأخرّ الله ســهمهم ، وأدحــض جــدّ�م وولي 
الأمر عليهم مَن كان أحق به منهم ، فخرجوا عليـه خـروج اللصـوص علـى التـاجر خارجـاً مـن القريـة 

  . تلوه ، ثم قتلهم الله به كلّ قتلة ، وصاروا مطرّدين تحت بطون الكواكب، فأصابوا منه غرة فق
  . على رسلك أيها القائل في أبي بكر وعمر والخلافة: فقال ابن عباس 



٤٨١ 

ير ممــن �ل ، ومــا أنكــر� تقــدّم مــن  أمــا والله مــا �لا ولا �ل واحــد منهمــا شــيئاً إلاّ وصــاحبنا خــ
صــاحبنا لكــان أهــلاً وفــوق الأهـل ، ولــولا أنـّـك إنمّــا تــذكر حــظ  تقّـدم لعيــب عبنــاه عليــه ، ولــو تقـدم

ظّ لــك فيــه ، أقتصــر علــى حظــك  ــك ، ولكــن مــا أنــت ومــا لاحــ غــيرك وشــرف أمــريءٍ ســواك لكلمتّ
ولو كلمني تيمي أو عدوي أو أموي لكلّمته ، وأخبرتـه . ودع تيماً لتيم ، وعد�ً لعدي ، وأمية لأمية

عـن غائــب ، ولكـن مـا أنــت ومـا لـيس لــك ، فـإنّ يكــن في خـبر حاضـر عــن حاضـر لا خـبر غائــب 
  . أسد بن عبد العزّى شيء فهو لك

ت ، تظــن  أمــا والله لــنحن أقــرب بــك عهــداً ، وأبــيضُ عنــدك يــداً ، وأوفــر عنــدك نعمــة ممــن أسميــ
ُ ا�مُْسْتَعَانُ َ�َ مَ  (. أنّك تصول به علينا ، وما أخلـق ثـوب صـفية بعـد يلٌ وَا�� ا تصَِفُونَ فصََْ�ٌ َ�ِ

()٢( )١(.  

  ) قد أنصف القارة من راماها ( 
فلمّـا دخـل �ــا ، قـال لهـا تلــك . تـزوج عبـد الله بــن الـزبير أم عمـرو إبنــة منظـور بـن أ�ن الفزاريــة( 
  أتدرين مَن معك في حجلتك؟ : الليلة 

  . نعم عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي: قالت 
  . يس غير هذال: قال 

  فما الذي تريد؟ : قالت 
____________________  

  .١١٨/ يوسف ) ١(
  .١١٨/ ، والدرجات الرفيعة  ٤٩٠/  ٤ شرح النهج للمعتزلي) ٢(



٤٨٢ 

  . معك مَن أصبح من قريش بمنزلة الرأس من الجسد ، لا بل بمنزلة العينين من الرأس: قال 
  . أم والله لو أنّ بعض بني عبد مناف حضرك لقال لك خلاف قولك: قالت 

الطعام والشراب عليّ حرام حـتى أحضـرك الهـاشميين وغـيرهم مـن بـني عبـد منـاف : فغضب وقال 
  . فلا يستطيعون لذلك إنكاراً 

  . إن أطعتني لم تفعل ، وأنت أعلم وشأنك: قالت 
قــريش مــنهم عبــد الله بــن العبــاس ، وعبــد الله بــن فخــرج إلى المســجد فــرأى حلقــة فيهــا قــوم مــن 

ب بــن عبــد منــاف ، فقــال لهــم ابــن الــزبير  أحــبّ أن تنطلقــوا معــي إلى : الحصـين بــن الحــرث بــن المطلــ
ــك : فقــام القــوم �جمعهــم حــتى وقفــوا علــى �ب بيتــه ، فقــال ابــن الــزبير . منــزلي � هــذه اطرحــي علي
  . سترك

إنمّا جمعتكم لحديث ردتهّ : فتغدى القوم فلمّا فرغوا ، قال لهم  فلمّا أخذوا مجالسهم دعا �لمائدة
علــي صــاحبة الســتر وزعمــت أنـّـه لــو كــان بعــض بــني عبــد منــاف حضــرني لمــا أقــرّ لي بمــا قلــت ، وقــد 

إنيّ أخبر�ا إنّ معهـا في خـدرها مَـن أصـبح في قـريش : حضرتم جميعاً ، وأنت � ابن عباس ما تقول 
  . لا بل بمنزلة العين من الرأس فردّت علىّ مقالتي بمنزلة الرأس من الجسد

أراك قصـــدت قصــدي فــإن شــئت أن أقـــول قلــتُ ، وإن شــئت أن أكـــفّ  : ابــن عبــاس : فقــال 
  . كففت

  ألست تعلم أنيّ ابن الزبير حواري : بل قل وما عسى أن تقول : قال 



٤٨٣ 

ت أبي بكــر ا ــ لصــديق ذات النطــاقين؟ وأنّ عمــتي خديجــة ســيدة رســول الله � ، وأنّ أمــي أسمــاء بن
ؤمنين خــــالتي؟ فهـــــل  نســــاء العـــــالمين ، وأنّ صــــفية عمـــــة رســــول الله � جـــــدتي؟ وأنّ عائشــــة أم المـــــ

  تستطيع لهذا أنكارا؟ً 
لا ولقد ذكرتَ شرفاً شريفاً وفخراً فاخراً ، غير أنـّك تفـاخر مَـن بفخـره فخـرت : قال ابن عباس 

  . بفضله سموتو 
  وكيف ذلك؟ : قال 
  . لأنّك لم تذكر فخراً إلاّ برسول الله � وأ� أولى �لفخر به منك: قال 

  . لو شئت لفخرت عليك بما كان قبل النبوة: قال ابن الزبير 
المطلـب ، نشـدتكم الله أيهّـا الحاضـرون أعبـد ) قـد أنصـف القـارة مـن راماهـا : ( قال ابن عباس 

  أشرف أم خويلد في قريش؟ 
  . عبد المطلب: قالوا 
  أفهاشم كان أشرف فيها أم أسد؟ : قال 
  . بل هاشم: قالوا 
  أفعبد مناف أشرف أم عبد العزى؟ : قال 
  . عبد مناف: قالوا 

  : فقال ابن عباس 
  تنـــــــــــــــــافرني � بـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير وقـــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــازل    ــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول الله لا ق   علي

   
ــــــــــــــــــن   الــــــــــــــــــزبير فخرتــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــير� � ب

  ولكنمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاميت شمـــــــــــــــــــس الأصـــــــــــــــــــائل   

   



٤٨٤ 

مـــا أفترقـــت فرقتـــان إلاّ كنـــت في خيرهمـــا ، فقـــد : ( قضـــى لنـــا رســـول الله � �لفضـــل في قولـــه 
  ، أفنحن في فرقة الخير أم لا؟ ) فارقناك من بعد قصيّ بن كلاب 

  . القومفضحك بعض . نعم خُصمت ، وإن قلت لا كفرت: إن قلت 
أما والله لولا تحرّمـك بطعامنـا � ابـن عبـاس لأعرقـت جبينـك قبـل أن تقـوم مـن : فقال ابن الزبير 

  . مجلسك
  . قال ابن عباس ولم؟ أبباطل؟ فالباطل لا يغلب الحق ، أم بحق؟ فالحق لا يخشى من الباطل

  . إلاّ ما ترونإنيّ والله لقد �يته عن هذا ا�لس فأبى : فقالت المرأة من وراء الستر 
صــه أيتهــا المــرأة أقنعــي ببعلــك ، فمــا أعظــم الخطــر ومــا أكــرم الخــبر ، فأخــذ : فقــال ابــن عبــاس 

فــنهض . إ�ـض أيهــا الرجـل ، فقــد أفحمتــه غـير مــرّة: القـوم بيــد ابـن عبــاس وكــان قـد عمــى ، فقــالوا 
  : وقال 

  ألا � قومنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرتحلــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وســــــــــــــــــــــــــــــــــيروا

  فلـــــــــــــــــــــو تـُــــــــــــــــــــرك القطـــــــــــــــــــــا لغفـــــــــــــــــــــا و�مـــــــــــــــــــــا   

   
� صاحب القطا أقبل عليّ فما كنت لتـدعني حـتى أقـول ، وأيم الله لقـد عـرف : فقال ابن الزبير 

الأقوام أنيّ سابق غير مسبوق ، وابن حواريّ وصدّيق ، متبجح في الشـرف الأنيـق ، خـير مـن طليـق 
  . وابن طليق

  رسعت بجرتك فلم تبق شيئاً ، هذا الكلام مردود ، من : فقال ابن عباس 



٤٨٥ 

  ء حسود ، فإن كنت سابقاً فالى مَن سبقت؟ وإن كنت فاخراً فبمن فخرت؟ أمري
فإن كنـت أدركـت هـذا الفخـر �سـرتك دون أسـرتنا ، فـالفخر لـك علينـا ، وإن كنـت إنمّـا أدركتـه 

  . �سرتنا فالفخر لنا عليك ، والكثكث في فمك ويدك
يـه فشـكر ، وإن كـان والله لوفيـاً  وأمّا ما ذكرت من الطليق ، فو الله لقـد ابتلـي فصـبر ، وأنعـم عل

  . كريماً ، غير �قض بيعة بعد توكيدها ، ولا مسلم كتيبة بعد التآمر عليها
  . أتعيرّ الزبير �لجبن ، والله إنّك لتعلم منه خلاف ذلك: فقال ابن الزبير 

فمـــا تمـــم ، والله إنيّ لا أعلـــم إلا أنـّــه فـــرّ ومـــاكرَّ ، وحـــارَبَ فمـــا صـــبر ، و�يـــع : قـــال ابـــن عبـــاس 
  : وقطع الرحم وأنكر الفضل ، ورام ما ليس له �هل 

  وأدرك منهــــــــــــــا بعــــــــــــــض مـــــــــــــــا كــــــــــــــان يرتجـــــــــــــــى

  وقصـــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــري الكـــــــــــــــــرام وبلـّــــــــــــــــدا   

   
  ومـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان إلا كــــــــــــــــــــــــالهجين أمامــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــاق فأجهــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــاق فجــــــــــــــــــــــاراه العن   عن

   
ويلك � ابن الـزبير أقمنـاه عنـك و�بى إلاّ منازعتـه ، والله : فقال عبد الله بن الحصين بن الحرث 

لو �زعته من سـاعتك إلى إنقضـاء عمـرك ، مـا كنـت إلاّ كالسـغب الظمـآن ، يفـتح فـاه يسـتزيد مـن 
  . إن شئت أو فدع ، فأنصرف القوم: الريح فلا يشبع من سغب ، ولا يروي من عطش فقل 

  . والله � بني هاشم ما بقي إلاّ المحاربة والمضاربة �لسيوف: ابن الزبير  قال



٤٨٦ 

إن : فقال له عبد الله بن نوفل بن الحرث  أمـا والله لقـد جربّـت ذلـك ، فوجـدت غيـه وخيمـاً ، فـ
  .)١() شئت فعد حتى نعود ، وانصرف القوم عنه وافتضح ابن الزبير 

   )بئِسَ المرء يشبَع وجَارهُ جَائِع ( 
  . دخل ابن عباس على ابن الزبير وكان القائد له سعيد بن جبير( 

  . تؤنبني وتعنفني: فقال له ابن الزبير 
ت رسـول الله � يقـول : قال ابن عبـاس  ، ) بـئس المـرء المسـلم يشـبع ويجـوع جـاره : ( إنيّ سمعـ
  . وأنت ذلك الرجل

  . بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة والله إنيّ لأكتم: فقال ابن الزبير 
  .)٢() وتشاجرا ، فخرج ابن عباس من مكة فأقام �لطائف حتى مات 

  ) والفَضَلُ لأَهَل الفَضَل ( 
  : عن الشعبي ، عن ابن عباس 

إنهّ دخل المسجد وقد سار الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى العراق ، فإذا هو �بن الـزبير ( 
  . في جماعة من قريش قد استعلاهم �لكلام

  قرّت : فجاء ابن عباس حتى ضرب بيده بين عضدي ابن الزبير ، وقال 
____________________  

ب العــرب  ط الأولى بمصــر ، ٥٠١/  ٢شــرح الــنهج للمعتــزلي ) ١( / ، الــدرجات الرفيعــة  ١٠٩ـ  ١٠٤/  ٢جمهــرة خطــ
  .١٣٤ـ  ١٣٢

ط  ٨/ ، الرسالة الأولى من رسائل الجـاحظ في الحاسـد والمحسـود  ٤٩٥/  ٤، شرح النهج  ١٠٢/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .١٤٧/ الدرجات الرفيعة . مصر



٤٨٧ 

  : عينك �بن الزبير أصحبت والله كما قال الأوّل 
  عَمـــــــــــــــــــــــــــــــر� لـــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــن قــَـــــــــــــــــــــــــــــبرةّ بم

  خلالـــــــــــــــــــــكِ الجـــــــــــــــــــــوَ فبيصـــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــفري   

   
  ونقـــــــــــــــــــــــــرّي مـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئتِ أن تنقـــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــع الفــــــــــــــــــــخ فمــــــــــــــــــــاذا تحــــــــــــــــــــذري      قــــــــــــــــــــد رفُ

   
  هذا الحسين سائر فأبشري 

خلا الجو والله لك � بن الزبير وسـار الحسـين إلى العـراق ، خلـت الحجـاز مـن الحسـين بـن علـيّ 
  . وأقبلت �در في جوانبها

  .)١(والله إنّك لترى إنّك أحق �ذا الأمر من غيرك : فغضب ابن الزبير وقال 
  . إنمّا يرى مَن كان في حال شك وإّ� ـ نحن ـ خ ل ـ من ذلك على يقين: فقال ابن عباس 

  و�ي شيء تحقق عندك أنّك أحق �ذا الأمر مني؟ : فقال 
ني عـن نفسـك بمـاذا تـروم هـذا الأمـر ـ خ لأّ� أحق ممَن يدّل بحقه ، ولكن أخبر : قال ابن عباس 

  . ل ـ و�ي شيء تحقق عندك؟ إنّك أحق �ا من سائر العرب إلاّ بنا
  . تحقق عندي أنيّ أحق �ا منكم لشرفي عليكم قديماً وحديثاً : فقال ابن الزبير 

  أنت أشرف أم من قد شُرفت به؟ : فقال 
  . أنّ من شرفتُ به زادني شرفاً إلى شرف قد كان لي قديماً وحديثاً : فقال 

____________________  
ق بــه مــن جميــع : في روايــة الــدرجات الرفيعــة ) ١( � بــن عبــاس والله مــا تــرون هــذا الأمــر إلا لكــم ، ولا تــرون إلا أنكــم أحــ

  .ط الحيدرية ١٣٠/ مخطوطة السماوي  ١٣٨/  ١الناس في 



٤٨٨ 

  أفمني الز�دة أم منك؟  :قال 
  . بل منك: قال 

  . فتبسم ابن عباس ، وعلت أصوا�ما
� بـن عبـاس دعنـا مـن لسـانك هـذا الـذي تقلّبـه كيـف شـئت ، والله : فقال غـلام مـن آل الـزبير 

  . أتتكلم وأ� حاضر: فلطمه عبد الله ابن الزبير وقال له . لا تحبوننا � بني هاشم ولا نحبّكم أبداً 
صـــدقت نحـــن أهـــل بيـــت مـــع الله عـــزّو جـــلّ لا نحـــبّ مـــن أبغضـــه الله : بـــن عبـــاس للغـــلام وقـــال ا

  . لم ضربت الغلام؟ والله أحق �لضرب منه من خرق ومرق: ثم قال لابن الزبير . تعالى
  ومن هو؟ : قال ابن الزبير 

  . أنت: قال ابن عباس 
  واحدة؟ � بن عباس ما ينبغي لك أن تصفح عن كلمة : فقال ابن الزبير 

  . أ� أصفح عمن أقرّ ، وأمّا عمن هرّ فلا ، والفضل لأهل الفضل: قال 
  فأين الفضل؟ : قال ابن الزبير 

  . عند� أهل البيت لا تصرفه عن أهله فتظلم ، ولا تضعه في غير أهله فتندم: قال 
  أفَلَسَتُ من أهله؟ : قال ابن الزبير 

  . الجدَدَ بلى إن نبذت الحسد ولزمت : قال ابن عباس 
  .)١() وأنفضّ حديثهما �عتراض رجال من قريش بينهما فأسكتوهما ، وقام القوم فتفرقوا 

____________________  
  .١٠٨/ أخبار الدولة العباسية ) ١(



٤٨٩ 

لماّ هَمَّ عبدُ الله بن الزبير بما همَّ به من أمرِ بني هاشم وإحراقهم وإنهّ كان ذلـك مـن ولايتـهِ : قالوا 
  . على رأَس خمسِ سنين ، لم يذكر رسولّ الله � فيهن بحرفِ في خطبة ، فعُوتب على ذلك

ــه علانيــةً إلاَّ أن أكــونَ أقو : ( فقــال  لـُـه ســرَّاً ، وأكثـَـر منــه ، ولكــن رأيتـُـنيِ إذا ذكرتـُـه واللهِ مــا تركتُ
  . طالتْ رقِابُ بني هاشمٍ ، واشرأبَّت ألوا�م ، ولم أكُن لأذكُْرَ لهم سروراًّ وأ� أقدر عليه

أيهّـــــا النـــــاس ، إنيّ حـــــاظر لهـــــم حظـــــيرة ، : ثم صـــــعد المنـــــبر ؛ فحمـــــد الله وأثـــــنى عليـــــه ، ثم قـــــال 
لا أقتلُ إلاّ آثماً كفَّاراًَ أفَّاكاً سَـحّاراً ، والله مـا رضـيَ �ـم رسـولُ الله �  فمضرمُها عليهم �راًّ ، فإنيّ 

  . خَفَراً ، ولا تَـرَكَ فيهم خيراً ، ولا رضيهم لولايةٍ ، أهل كذبٍ استفرغَ رسول الله � صِدْقهم
وفقكَ الله � أمير المؤمنين ، فأّ� أوّل من أعانـكَ : فقال فقام إليه محمد بنُ سعد بن أبي وقاص ، 

  . عليهم
تَ برُشْــد ، : وقــام عبــدُ الله بــن صــفوانَ ، فقــال  � ابــنَ الــزبير ، أيمُ اللهِ مــا قلــتَ صــوا�ً ، ولا هممــ

مُ والله لئن لم ي! أرهط رسول الله � تعيبُ ، وإ�هم تقتُل ، والعرب حولَكَ؟ نصـرهم النـاسُ لينصـر�َّ
  . الله منك
  . اجلس � أ� صفوان ؛ فإنّك لست بنَامُوسٍ : فقال ابن الزبير : قال 

وبلــغ الخــبرُ عبــد الله بــن العبــاس ؛ فخــرج يتوكــأ علــى يــد ابنــه حــتى دخــل المســجد ، فقصــد قَصْــدَ 
خــر لرســولِ الله صــلى الله عليــه أن لا أوَّل ولا آ: أيهُــا النــاس ، إنّ ابــن الــزبير يقــول : المنــبر ، فقــال 

وآله وسلم ، فواللهِ إنَّ أوّلَ من ألَّف الإلف ، وأجاز عِيرَات قريش لهاشمٌ ، وما شدَّتْ بعيراً لسفرٍ ، 
ولا أ�ختْ بعيراً لحضَرٍ إلاّ �اشم ، وإنَّ أوَّلَ مَنْ سقَى بمكـة عـذ�ً ، وجعـل �ب الكعبـة ذهبـاً لعبـد 

  شئتنُا مع �شئتهم ، فإنْ كنَّا لَقالتهم إذا قالوا ، وخطباؤُهم إذا المطلب ، ثمَ لقد نشأتْ �
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نطقُوا ، وما عددتُ مجدّاً كمجد أوَّلنا ، ولا كان فيها مجد لغير� ، إلاّ في كُفْر ماحقٍ ، ودينِ فاسـقِ 
، وضُــلّةِ ضــالة في عشــواءَ عميــاء ، حــتى إختــار لهــا اللهُ نــوراً ، وبعــث لهــا ســراجاً ، فأخــذه طيبّــاً مــن 

نـَا ، ثم إنَّ السـابقين  فكان أحدَ�. طيّب ، لا يُسَبُّ بمسَبَّةٍ ، ولا تغولهُ غائلةُ  وولـدََ� وعمَّنـَا وابـن عمِّ
 إليه لَمنَّا اللسـان ، ثم إ�َّ لخـير النـاس بعـدَهُ � أظهـرُهم أدَ�ً ، وأكـرمُهم حسـبَاً ، والعجَـبُ عجبـَاً ،

عـوَّامُ بـن خويلـد  متى كان. أنّ ابن الزبير يعيبُ أوَّلاً وآخراًّ من كان له لسانٌ نطق ، كذبَ أو صدق
يطمع في صفيَّة ، لقد جلست الفرسُ بغـلاً ، أمـا والـذي لا إلـه غـيره إنـّه لمصـلوّبُ قـريش ، وإنـّه لأُم 

) خـالي الفـرس : مَـن أبـوكَ � بغـل؟ قـال : قيل للبغل . عَفّي تَـغْزلُِ من إستها ، ليس لها سوى بيتها
)١(.  

ــتي إفتتحهــا مــع الــذين تعــاقبوا علــى و�ــذه المحــاورة ننهــي صــفحة إحتجاجــات ابــن عبــاس �  ال
ــني أميّــة وابــن  الحكــم ، ثم مــع الــذين شــايعهم و�بعهــم كأصــحاب الجمــل ، ثم مِــن بعــدهم معاويــة وب
العاص ، وأخيراً مع ابن الزبير ، فكانت مواقفه مع جميعهم تنبـئ عـن صـدق إيمـان ، وشـجاعة قلـب 

  . و الفذّ بكلّ ما لهذا الوصف من معنى، وقوّة حجة ، عزّ نظيرها ، إن لم يكن ه
) موسوعة عبد الله بن عبـاس حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن ( و�ذا نختم الجزء الرابع من الحلقة الثانية من 

  . الحِكَم) جوامع ( ونرجئ بقية إحتجاجاته إلى الجزء الخامس ونلحقها بما ورد عنه من مفردات الكِلَم في 
  .  فهو على كلّ شيء قديرنسأل الله تعالى التيسير

  تمّ تبييضه في يوم الجمعة   
  هـ ١٤٣٠ شهر رجب المرجب ١٦

 ____________________  
  .١٢٠/  ٢، جمهرة العرب لأحمد زكي  ١٢٩/  ٢٠أنظر شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
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